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ينتهى القارئ من "خخسوف” ٍَضطظ | أنفاسه: في انتظار الكتاب |! الرابع 
هن 1 : إنبا حكاية عشاق المستحيا ل وأحلامهم المعذبة. 


في الجزء الرابعء الذي يختم سلسلة "توايلايت" يصل التشويق إلى 


دروته. وتظهر الآجابات حول تلك الأسئلة التي ةد مالايين 
أل راء لمعرفة و اتيمها. 


هل ستصبع بذاك سسا ضية ذناء؟ 
ها ل سيتزروج إدقارد من بيلاة؟ 
دق ل سيوافق إذوا رد على حو | عع 
و كيف سيحل الملشكلة ا لقو لتو رق ومع مصاصى النشاء الذين 
ل ا 0 2 ومته؟ 
1 0 - إذواره و اسم رقا لصالح الحيأة البشربة 
2 "الذئات” و 'مصاصى الذفاء” وق 
عائلة "كولن الي 
كل هذه الأسئلة الخذابة التي رافقت ملايين القراء الذين يتهافتون 
على هده الببلقة ٠‏ لجل أجموردها ف هذا الجزء الرابع والأخير. 


اله عد عن 
لذ راك الل أيه ورتو مور عن مانا هل صدون الجزره الو 
تتصدر أرقام المبيعات» ويجلاات مراجعة الكتب؛ ولا تال "أفضل 
كتاب لهذا العقد” لدى أماز ونء وعلٍى قائمة (عاومعم 6 للكتت 


| 123 ع 
مكتساز 3 . . . 


انمتطاه هنا الهف ترط موتمعك أسطعولك 
قعمممو ونا ,عوهوا 3 وامام نوا عوك 
ولاه 1ق ماممكا وتاوقع ونا ذا دباع ول 


5 اا 


الكتاب الأول: بيلا امومع اي ا ا 0 
1[ مخطوية .. لع رك اموي ا روي ا ا 021 
2 اليل ةلويلة اق بار امام الو وعم ا ا م ا مله 
١ 3‏ اليوم الكبير 011 0 
4 إيماءة ال م ا ا ل ا 1 11لك5 
5 جزيرةإيزمي لجسو ب الل 1010701 
6 مشاغل ل ل ا 0 1 ا 0 
انع 1لا | 7 منغ اتعظار ا اي ل كا 
: 4 يالب لبا اتجايحوب 5 . 143 
٠ :‏ مقدمة 2 عجار م7 0197 م حابم ا وت 1 
8 في التطازيلة السمركة ...ىر 1 7ق 
9 مؤكد تماماً أنتي لم أره قادماً 1 
0 لماذا لم أذهب فوراأ؟ نعم. . . لأنني أحمق .. يد ١‏ 
: 1 أمران اثنان على رأس قائمة الأشياء 

الي لا أريد أن أفعلها ابداً لك ل 0101م لصم عم الي 
2 لا يفهم بعضى الناس معنى عبارة غير مرغوب فيه) 20 
3 شيء جيد أنني أستطيع مقاومة قرفي م -226 

4 يكون الوضع سيئاً عندما تشعر بالذنب 
تجاه مصاصي الدماء الوسر 1 نامضل 5 ام مارء الم عحتا يت د ذف ليو .ذم 
15 تيك ترك تيك ترك تيك توك ا 011 عق 
6 إنذار بسيب كثرة المعلومات ممع عو 237 
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7 كيف أبدو لكم؟ هل أبدو مثل ساحر أوز؟ أتريدون دماغا؟ 
91 يدون قلبا؟ هيا! خذوا دماغي وقلبي! خذرا كل ما لدي 

158 ما من كلمات تعبر عن هذا 

الكتاب الكالث : بيلا ,......... 


اباك ونسريع 35م تم و موه يو و معو و ا اا 


ليست الطفولة هي تلك الفترة الممتدة من الولادة 
حتى سن بعينها يصير الطفل كبيراً بعدها فيستغني عن 
أشيائه الطفولية. الطفولة مملكة لا يموت أحد فيها. 


مقدمة 


ذلت أكثر من نصيبي المنصف من التجارب التي اقثريت بي من الموت. 
ام يكن هذا شيئاً مما يمكن أن يعتاذ الانسان عليه. 

لكن ؛ يا للغرابة» يبدو أن علي مواجهة الموت من جديد مواجهة لا فرار 
مها كني منذورة للكوارث حقاً! افلت من الموت مرة بعد مرة لكنه ظل 
بلاحقئي, 
لكن الأمر هذه المرة شديد الاختلاف عن المرات السابقة. 

نستطيع أن تهرب من شخص تخشاه؛ وتستطيع أن تقائل شخصاً تكرهه. 
اند اتجهت ردود أفعالي كلها إلى ذلك النوع من القتلة. . . الوحوش... 


عندما تحب من يقوم بقتلك لا يعود لديك أي خيار! فكيف يمكن أن 
لهرب» وكيف يمكن .أن تقاتل غندما يكون في هذا أذى لذلك المحبوب؟ إذا 
لم يكن لديك إلا حياتك تعطيها لمن تحب فكيف تستطيع ألا تعطيها؟ 

كيف تستظيع ذلك إن كنت تحبه حقاً؟ 


مخطوبه 


قلت لنفسي : لا أحد ينظر إليك! لا أحد ينظر إليك. لا أحد ينظر إليك. 

لكني ما كنت أستظيع أن أكذب بشكل مقنع ... . حتى غلى نفسي.... 
كان علي أن أتحقق من الأمر. 
| جلست أنتظر إشارة المرور الخضراء واسترقت النظر إلى يميني. . . 
ل ح في شاحنتها الصغيرة مستديرة ضوبي بجسدها كله فأدرت 
رأسي متسائلة عن السبب الذي جعلها لا تحوّل نظرتها عني ولا يظهر عليها 
الخجل. عازال من المعيب أن تحدق في الناس بهذا الشكل» أليس كذلك؟ 
ألم يعد ينطبق هذا علي؟ 

عند ذلك تذكرت أن نوافذ سيارتي معتمة كثيراً وأن السيدة ويبر لا فكرة 
لديها على الأرجح عن وجودي هنا ولا عن أنني رأيتها تنظر صوبي. حاولت 
أن أشعر بالراحة لعلمي أنها لم تكن تحدق في اتجاهي في الحقيقة؛ بل في 
اتجاه السيارة فقط. 

سيارتي أنا! يا للحسرة: 

ألقيت نظرة إلى اليسار. تجمد اثثان من السارة على حافة الرضيف إِذ 
فانتتهما فرصة عبور الشارع فيما كانا يحدقان. ومن خلفهماء رأيت السيد 
مارشال ينظر نظرة بلهاء عبر رَجَاج واجبهة ميعله السكيي لبج التذكارات. 


0011. لكازين؟ 
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على الأقل: لم يكن يضغط بأنفه على الزجاج. . . حتى الآن! 

صارت الإشارة خضراء» ولشدة استعجالي الفرار ضغطت على ذواسة 
الرقود من غير تفكير . . , كما كنت أضغط عادة على الدواسة حتى أجعل 
شاحتي العتيقة تتحرك. 

زمجر المحرك مثل فهد يهم بالهجوم وقفزت السيارة إلى الأمام بسرعة 

ضحت (أوذا, .٠‏ وواحت قدمي تبحث عن الفرامل. تمالكت تفسي 
وضغطت على الدواسة فتوقفت السيارة فوراً. 

لم أستطع النظر من حولي لأرى ردود الأفعال. إن كان الناس يظنون أن 
من يقود السيارة هذه الآن هو نفسه من كان يقودها سابقاً فقد تبين لهنم إذن 
أئهم مخطتون. نقرت بطرف حذائي على دواسة الوقود مسافة نصف ميليمتر 
فقط ؛ فاتطلقيت السيارة من جديد. 


١ 0‏ 8 3 17 306 0 
أقلحت آخيرا فى الوصول إلى ور ل لمم تايضرا 


الوقود من السيارة لما دخلت البلدة أبداً. صرت أستغني عن أشياء كثيرة هذه 
الأيام كالحلوى ورباظات الأحذية حتئ أتجنب قضاء الوقت أمام الناس. 

: أسرعت كما لو أنني في سباق ففتحت حزان الوقود وأدخلت البطاقة في 
الألة ووضعت فوهة الخرظوم في الخزان في ثوان قليلة. لكني ما كنت أستطيع 
أن أفعل شيعا حتن أزِيدِ سرعة الأرقام التي تسجل الكمية على الآلة. راحت 
الأرقام تتحرك ببطء وتكاسل . ... #هل تتعمد مضايقتي.؟1 

لم يكن الجو ضحوا. . . كان يوماً عادياً من أيام المطر الخفيف في 

فوركس. . : لكني مازلت أشعر كما لو أن ضوءاً مسلطأ علي يجتذب اللأنظاز 
إلى ذلك الخاتم الرفيع في يدي اليسرى, عندما أشعر بالعيون من خلفي في 
أوقات كهذء أحس أن خاتمي ينبضن مثل إعلان هن إعلاثات الثيون: انظروا 
إلبي. . ٠.‏ انظروا إلي! 


من الغباء أن أفكر هكذا. .. أعرف,هذا! فباستثناء أبي وأمي ؛ هل يهمني 
في الحقيقة مايقوله الناس عني وعن خطوبتي؟ أو عن سيارتي الجديدة؟ أى 
عن قبولي الغريب الغامض في كلية آيفي ليغ؟ أو عن بطاقة الائتمان السوداء 
اللامعة التي أشعر بخرارتها الآن في جيب الخلفي؟ 

تمتمث بصوت منخفض : لأوه! لا يهمني ما يفكرون». 

سمعت صوت رجل: #ماذا يا آنسة؟؛ 

استدرات. : . وثمتيت لو أنتي لم أستدر. 

رأيت رجلين واقفين قرب سيارة رياضية فاخرة تحمل زورقي كاياك مثبتين 
نوقها. ما كان أحد منهما ينظر إلى بل كانا يحدقان في السيارة. 

شخصياً» لم أفهج ذلك. لكني كتت أشعر بالفخر لأنتي صرت قادرة على 
التسيز بين شارات التويوتا والفورد والشيفي. كانت هذه السيارة سوذاء لامعة 
أثقة جميلة؛ لكتها كانت مجرد سيارة:بالنستبة لي: 

سألني الرجل الطويل : «آسف لإزعاجك؛ لكن هل تقولين لي ما نوع هذه 


.7 الم 


. !! إنها مرسيدس! صحيم؟ ١‏ 

ظهر الاستغراب في عيني زميله القصيرء لكن الطويل قال بأدب: «نعم! 
اعرف هذا. لكنني أتساءل... . هل تقوذين سيارة مرسيدس غارديان؟» قال 
الوجل اسم السيارة بطريقة ذات.دلالة.: شعرث أن هذا الرجل يتسجم مع 
إدرارد كولن ...اه خطيبي (لم نكن لدي طريقة للهروب من هذه الحقيقة؛ 
نقد كان موعد الرواج بعد أيام). تابع الرجل يقول: «أعرف أنها غير متوفرة 
في أوروبا حتى الآن» .فكيك هنا!»؛ . 

بينما راحت عيناه تتابعان تفاصيل السيارة. ١‏ . ما كانت تبدو في نظري 
مخخلفة عن أي سيارة مرسيدس . . . لكن ما أدراني أنا؟ ... . وحت أفكر في 
كلمات حخطيب وزفاف وزوجء إلخ: 

لم أكن أستطيع جمع هذه الكلمات في رأسي. 
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عن ناسبة أولى لفاتت علن اللفزي بين ذاقرة الفسدان الأبيض المنتفخ 
رباقاث الزهرر. لكبني أيفا لم أكن استطيع الدرليل بين مفهرم «الزرج؛ 
المصترم الغريبة زبين عسررة إنزارة, انان ذللك فثل مهارلة جمل ملاك يؤدي 
دور محاسب ١‏ لم أكن أسطيع تصرره يزدي أي دور غادي. 

وكماهي الجال دائياً؛ كلما بداث العفكير في إدوارد تتملكني نوبة 
مدوخة من الخيال. كان على الرجل الغريب الذي يحدثني أن يتنحنح حتى 
يلغت انتباهي . . . مازال ينتظر إجابتي بشأن طراز السيارة وسنة صئعها. 

قلت.له.بضدق : ١لا‏ أعرف». 


«هل يزعسك أن التقط صورة لها؟» 
لم أفهم سؤاله إلا بعد لحظات؛ «حقا! هل تريد التقاط صورة لِك مع 
السيارة؟1 


«ظيعاً! . . . لن يصدقني أحد من غير دليل». 
ممم -. لا بآعن اد 


أسرعت في إعادة خرطوم الوقود ىل اللدي 06ظ5ظ 


السيارة يابموم دن 
صندوق سيارته. ثم تناوب مع صديقه في التقاط صور لكل منهما إلى جانب 
السيارة. .وبعد ذلك ذهيا لتصويرها من الخلف. 

تمتمت في نفسي : «أين أنت يا شاحتتي العتيقة!» 

كان من المناسب جد (متاسب أكثر مما يجب) أن تلفظ سيارتي العتبقة 
أنفاسها قبل أسابيع فقط من أتفاقنا أنا وإدوارد. كان من تفاصيل هذا الاتفاق أن 
أسمح له بإهدائي سيارة جديدة. أقسم إذوارة أن الأمر كان طبيعياً فقد عاشت 
سيارتي عمرا طويلا مملوءا بالعمل ثم ترفيت وفاة طبيعية, . . كما قال! ما كنت 
قادرة طبعا على إيجاد طريقة للتحفق من دفي كلإيه رما كنت قادرة على 
استعادة سيارثي من عالم الأسرات بمغردي؛ إل الخوكانيكلي المفضل عندي. . 

اونفت تلك الشكحرا رائفية أن الركها تسضي إلى لهابتها, بذلاً من ذلك 


حت أستمع إلى وت الرجلين خارج السيارة: . . كان يأتيني مكتوماً عبر 


جدرانهاء 
. رأيتهم في فيلم على الإئترنت يسلطون قاذفة لهب عليها. لم تصب 
بأ أذى . . حتى طلاؤها لم يتشوه!؟ 


35 بعشوها! يمكنك أن تسير بدبابة فوق هذه السيارة. ليس عليها 
طلب كبير هنا )إنهَا مص ممةامن أجل تبلومامبي الشرق الأوسط تار 
الأسلحة ولوردات المخدرات»:. 

مأل الرجنل القصير بصوتٍ متخففن قليلاً: «هل تعتقد"أنها أحد 
هؤلاء؟». . .. طاطات رأسي واخعّت وجتتاي. 

قال الطويل: :زبما! لا استطيع أن أتخيل ما يجعلها في حاجة إلى زجاج 
مضاد للصواريخ وإلى سيارة مصفحة وزنها ألفي كيلوغرام في هذه الأماكن! 
لابد أنها ذاهبة إلى أماكن أكثر سخطورة». 

سيارة مصفحة! ألغا كيلوغرام من التصفيح! زجاج مضاد للصواريخ! 

وما عيب الرّجاج المضاد للرصاص؟ 


١‏ لالزلا ديللا معنى على الاقل: . . إذا كان لدى الترء حس فكاهي 


مريشى! 

ليس الأمر هو أنتئ لم أتوفع أن يستغل إدوارد اتفاقنا وآن يفسره على هؤاه 
بحيث يعطي أكثر بكثير مما يأخذ. لقد وافقت على استيدال سيارتي عندما 
تحتاج إلى الاستبدال ولم أتوقع قدوم تلك اللسظة بهذه السرعة طبعاً. . وغندما 
اضطررت ! إلى الاعتراف بأن سبارتي العتيقة لم تعد أكثر من ذكرى عن 
خيازات الشيفي الكلاسيكية أدركت أن فكرته عن استيدال السيارة ستحر جني 
على الأرجح. ستجعلئي محط كثير من النظرات والهمسات. لقد كنت محقة 
في هذا التوقع. لكنئي لم أكن أنوقع» حتى في خيالي » أن يعطيني سيارتين. 

سيارة ها قبل؛ وسيارة اما بعد4؛: كما شرح لي غندما تذمرت. 

هذه هي سيارة اما قبل!: قال لي إنه حصل عليها بقترض مصرفي وإنه 
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سيعيدها بعد زفاننا, لكي لم انهم أي معني لهلءا الأمر قبل هذه اللحظة. 

فاهًا! هذا لألي مازلتك يغرية كديدا اليشائة وشديدة الميل إلى التورط 
في الحراذث , ١‏ . وكثيراً ما الغ فضية خلاي السب الخطر,  .‏ من الواضح 
أنتي في حاججة إلى سيارة لا ثؤئر ليها حتتى الدباباك حشى أبقى سالمة. شيء 
مشين !, . . أثا واثقة من أله يستمتم بهذه النكتة مع أخوته من خلف ظهري. 

لكن صوتاً صغيراً هعس في رأسي : العلها ليست نكتة يا سخيفة. لغله 
قلق علي إلى هذه الدرجة فعلا. لن تكون هذه المرة الأولى الني يَعْمّد فيها إلى 
المبالغة محاولا حمايتي؟ .- . تنهدت. 

لم أر سيارة اما بعد حتى الآن- إنها مغطاة بالقماش في زاوية عميقة من 
مرآب أسرة كولن. أعرف أن أكثر الئاس كانوا سيسترقون نظرة إليهاء لو كانوا 
مكاتي . . . لكنني لم أكن زاغبة في معرفة شيء حقاً. 


لم يكن.هذا من بين الأشياء الكثيرة التي أَتطلم إليهاتبليست السيارات الغالية 
وبطاقات اتاد ساني من أفضل'! 0 5 ينا 


صاح الرجل الظويل مقرباً عينبه من الزجاج في محاولة للنظر إلى داخل 
السيارة: «انتهينا. شكرا جزيلا». 

أجيته: فأهلاً وسهلا». ثم شعرت بالتوثر عندما أدرت الفحرك رضغطت 
على الدوانة بألطف ما استطيع. . . 

مهما يكن عذه المرات التي أقود فيها سيارتي عبر هذا الطريق المألرف 
إلى المنزل فمازلت:لا استطيع جعل تلك الإغلانات التي صارت باهتة بسيب 
العطر تغيب عن ذاكرتي. كان كل واحدٍ مثها. . . معلقأ على عمود هاتف أر 
ملسقاً على إشارة من إشازات الطريق. , ٠.‏ مثل صفعة جديدة على وجه. 
صفعة على وجهي أستحقها فعلاً. عاد ذهثي إلى فكرة طالما تجنبتها وتعتّدت 
مقاطعتها في العاضي. لا استطيم تجبها هلى هذا الطريق. لا استطيع تجنبها 
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عندما يتكرر ظهور صرز الميكائيكي المفضل عندي غلى نحو منتظم, 


إنه صديقي العزيز. . . جايكوب, 

لم تكن'الملصقات التي تحمل عبازة «هل رايت هذا الصبي؟؛ فكرة والد 
حايكرب: لعدذ كانت فكرة ؤالدئ 'أنا" ؛ , تشازلي: . ٠‏ الذي قام بطباعة 
الملصقات وتوزيعها في المديئة كلها. ... لا في فوركس وحدها بل أيضاً في 
دورت اتجلر وسيكيم وهوكياع وأبردين وجميع البلدات في شبه جريزة 
ارلمبيك: تؤقد رمن غلى أن تككون لدى جميع أقسام الشرطة في ولاية 
راشنطن تلك الصورة نفسها ملضقة:على الجدار أيفناً. كان في قسمه هو لوحة 
جدارية كاملة مخضصة للعثور على جايكوب. لكنها كانت فارغة في معظمها» 
رهذا ما كان يصبطه ويخي ب آفاله: 

كانت عنيبة أمل والدي تتجاوز مسألة عدم تلقي أي إجابات. كان خائب 
الأمل جدا في بيلي (والد جايكوب. . . أعدٌ اضذقاء تشارلي). 

كان خائب الأمل لأن بيلي كان قليل المشاركة في البحث عن ابنه 
(إليقاريت) لبالغ ستة عش عاماً؛ ولآن بيلي رفض وضع هذا الملصق في 
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" معطة لاأبرشى ا الساحل؛ وهي موطن جايكوب؛ ولأنه بدا مستسلها 


لفكرة اختفاء ابنه وكأنه ما كان يستطيع أن يفعل شيئاً؛ ولائه كان,يقول 
«حايكرب كبير الآن. وسوف يعود وخدة إن أراد ذلك». 

وقد انزعج .مني أيضاً لأنبي وقفت.فئ صف بيلي. لم أكن أريد وضع 
الملصقات أنا أيضاً. ولأنناء بيلي وأناء كنا نعرف مكان جايكوب تقريبا؛ 
ولاننا كنا نعرف أن أجداً لم يشاهد ذلك «الستي؟. 

كانت الملصقات تسيب لي تلك الغصة الكبيرة المعثادة» تلك الدموع 
الحارقة المعتادة. . . كنت سعيدة لأن إدارد غائت فقذ ذهب إلى الصيد هذا 
الت. لو رأى إدوارد رد فعلي لانزعج كقيراً. ... ,عو أيضاء 

ثمة أشياء أخرى سلبية في حقيقة أن اليوم هو السجت. عتدما اتعطفت 
انجاه شارعنا بحذر ربظء رأيت سيارة الشرطة» سيارة والدي». أمام بيعناء لم 
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بذهب إلى عسيد السبك اليوم وهر مازال يرفض أي حديث عن الزفاف. 
لهذاء لم أكن استطيع استخدام الهاتف في البيت؟ لكن علي أن أتصل» : 
أوئفت السبارة أمام المئزل خلف شاحنتي العتيقة : جا وات 

الخليوي الذي تركه إدوارد معي من أجل الطوارئ 0 

إضبعي على زر فصل المكالمة عندما بدا الهاتف يرن. . ٠‏ من باب التتحسب 

فقط. أجابني صوت سيث كليرووتر : «أآلو!». . . فتنفست الضهداء. كنت 

اجبن يكثير من أن أتحدث مع شقيقته الكبرى ليا. لم تكن عيارة «قطع الرأس» 

مجرد أسلوب في ,الكلام عتدما يتعلق الأمر بليا 
#مرحباً سبيثء» أنا بيلا!؟ 
«أغلا بياذ! كيف حدالك؟: 
احسست تخصة. . . كنت أبحتغا يائسة عن أخار مطيفتة: البخيرة. 
ذفل تتصلين 'للسؤال عن آخر الأخبار؟» 
«أنت تقرأ أفكاري». 


اذيك لقا لاززاق. 
أجانتي مازخا: الا"أبدا! أناالت اليس: :.” يلو طبرا الاين 


أقعالك». لم يكن في عشيرة الكويليت: في لابوش من لا ينزعج من ذكر اسم 
أسرة كولن إلا سيك . . نافيك عن المزاح في أمور من قبيل قرابتي الوشيكة 
مع أليس. 

«أغرف أن من السهل توقعهاه. .. ترددت لحظة ثم قلت: ١كيف‏ هو 
الآن؟؛ تنهد سيث : كما هو دائماً. إثه لا يتكلم رغم معرفتنا أنه يستطيع 
سماعنا. إنه يحاول عدم التفكير كما يفكر البشر كما تعلمين. يحاول اتباغ 
غرائزة فقطة. 

اهل تعرف مكانه الآن؟» 

#إنه في مكان ها شمال كندا. لا أستطيم أن أقرل لك في أي ولاية هوء 
فهو لا يعبأ كثبراً بالخدود بين الولاياث؟: 

هل ثمة ما يشبر إلى أله قد . . ٠.‏ 
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اهو لن يعود يا بيلاء أنا أسف!؛ 

ابتلعت ريق بضعوبة: «الا'نأس يا سيث كنت أتوقع هذا قبل أن أنصل, 
كنني لا أستطيغ الامتناع عن الأمل4. 

انعم . ..: لدينا جميعاً الشعور نفسه!» 

«اشكراً لمساعدتك يا سيث. أعلم أن الأخرين يزعجونك الآن بكل 
تاكيد». 

ورائقني بصوت مبتهج بالجشنى تهيوتك كفيما : ... أظن أئهم 
بحسلوتك. واتع طم مسح اكد مد بعد 
جايكوب مسروراً بموقفهم من الأمر. ومن الطبيغي أنه غير مسرور أيضاً 
حؤالك عتدة. 

قلت: اظننت أنه لا يتحّدث فعكم؟! 

#و ايدو و و 0 

؛... يعلم جايكوب أني قلقة عليه. لم أكن واثقة من شعوري تجاه 

يه لذب ١‏ هو يعرف على الأقل أنني لم أذهب وأنساه تماماً. لعله ظن 


4 اي ١‏ شل أذلك. 


قلت وأثا أجبر الكلمات على الخروج من بين أستاني : «أظن أنني ساراك 
يوم .. الزفاف! ؟ 

#نعم ! سنكون هناك أنا وأمي.. شكراً لأنك دعوتنا إلى الزفاف». 

ابتسمت للحهاسة الظاهرة في صوثه. صحيح أن فكرة دعوة أسرة 
كليرووتر كانت من عند إدوارد لكدني كنت سعيدة لأنه فكر فيها. لطينف أن 
بكرن سيث موجوداً. . . إنه صلتي الوحيدة مع إشبيتي المفقود مهها تكن 
تلك الصلة ضعيفة. قلت: «لن يكون الؤفاف لطيفا دوق وجودك». 

"بلغي سبال مي إلى إدوارة؟. 

اطبعاً؟. 

هززت رأسي مازالت الصدافة التي نشأت بين سيث وإدوارد تحير عقلي 
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لكتها رغم ذلك برهان على أنه ما من شيء يوجب بالتسرورة أن تكون الأمور 


هكذاء إنها برهان على إمكانية وجرد علاقات حسنة بين مصاضي الدماء 
والستذكيين إذا أراذوا: 

لا يؤيد الجميع هذه الفكرة. 

قال سيث بوت ستخفض : 7 غادت ليا إلى المنزل؟, 

تأوة! إلى اللقاء؟. 


المنزل ححيث ينتظرني تشارلي. 
كان على والدي المسكين مواجهة أمنور كثيرة الآن. وما كان جايكوب. . : 
الهبارت. ... إلا أحد الأعباء التي تثقل كاهله. لقد كان شديد القلق علي 
أيضاً. .. على ابنته التي لم تكد تبلغ شن الرشد والعي هي الآن على وشك أن 
تصبح «اسيدة؛ خلال أيام قليلة. 
بأمرنا» . 2 سه با / 
ند عد 


عندما أعلن ضوت سيارة تشارلي عن وصوله أحسست أن وزن الخاتم 
الذي فى إصبعي صار مثة كيلوغرام. وددت لو أضع يدي اليسرى في جيبي ١‏ أو 
أن أجلس عليهاء لكن قبضة إدوارد الباردة الحازمة أبقت يدي ظاغرة أفامي. 

«كفي عن التردذ يا بيلا! حاولي من فضلك أن تتذكري أنك لست على 
وشك الاعتراف بجريمة قتل». 

اسهل عليك أن تقول هذا الكلام!؟ 

أصغيت إلى صوت خطوات تشارلي ترتقي الدرجات الخارجية. وسمعت 
صوت المفتاح في الباب الذي لم يكن مقفلاً. ذكرني الصوت بذلك الجزء من 
أفلام الرعنت الذئ تدرك فيه الضحية أنها نسيت إقفال يابها. 
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1 رايا 


همس إدوارد بعد أن سمع صوت تنفسي الذي:ازداد سرعة: «اهدثي يا بيلا, 
انفتح البات فأجفلت كما لو أن تياراً كهربائياً مستي. 

نال إذوارد بثبرة غرتاحة تماماً: ا"أهلا يا تشارلن؟. 

ثلت مصتجة بضوت هانمتن : «لا!؟ 

همس إدوارد: #ماذا؟؟ 

١انتظر‏ ريثما يعلق مسدسه في مكانة على الحائط". 

ضحك إدوارد ومرر أصابع بده الحرة في شعره البرونزي» 

ظهر تشارلي عند الزاوية. . . مازال في لباسه الرسمي ومازال مسدسه 


مقلا: رحاول أن لا يفصح وجهه عن شيء عندما رآنا جالسين معأ على المقعد. 
إبه يحاول في الفترة الأخيرة بذل كل ما يستطيع من جهد لكي يحب إدوارة 
اكثر من ذي قبل. هن المؤكد أن من شأن سماحه لتغبير وجهه بالظهور أن 
فشل ذلك المسعى: 


«مرحياً يا أولاد! ماذا لديكم من جديد؟؛ 


1 رادار بوقار: ثري أن تحدث معك: لذينا أخبار طيبة»: 


تا رشلل ايلج تشارلي من المظهر الودي المتوثر إلى مظهر شك قاتم 
خلال ,ثاثية واسدة: 

همهم تشارلي ناظراً إلي مباشرة : «أخبار طيبة!» 

«اجلس يا أبي». 

ارتفع حاجبه... . ونظر إليَ عدة ثوان ثم مضى إلى الأريكة فجلس على 
حانتها. . . ل اظهره معفيا.؟- متاها. 

قلت بعد لحظة محملة بالمنت - هلا تتوتر با أبي. .. كل شيم بخير؟. 

كشر إدواره تفهمت أنه يعترض على كلمة «بخين». لعله كان يففل 
استخدام كلمة أقرب إلى «رائع' أو «عظيم؛ أو ١سمتاز».‏ 

«طبعاً يا بيلا» طبعاً كل شيء بخير. إذا كان كل شيء على ما يرام قلماذا 
تتعرّقين بهذه الغزارة؟؟ 


كذبت قائلة : االست أتهرق!24. 

تراجعت أمام تحديقه العنيف فتغلقت بإدوارد. .. وبشكل غريزي 
مسحت جبهتي بظاهر يدي اليسرى لأزيل الدليل على توتري. 

انفجر تشارلي: «أنت حامل! أنت خامل . ... أليس هذا صحيحاً؟» 

صحيح أن السؤال كان موجهاً إليّ بشكل واضح لكن نظرات تشارلي 
كانت متجهة إلى إدوارد. . . أقسم أنئي رأيت يده تعتد إلى مسدسه. 

ولا! لست حامسلا بالطبع!2. . . أردت أن الك ناضرة إدوارد بلتزفقي؛ 
لكنني كنت أعرف أن مرققي سيؤلمني بسيب هذا: لقد أخيرت إذوارد ميقا 
أن من الطبيعي أن يَقَقْرٌ الناس إلى هذا الاستنتاج فوراً. فأي سبب غير هذا 
يمكن أن يحمل أشخاضاً في الثامتة عشر على الزواج؟ (أدهشتني إخابته عند 
ذلك: إنه الحب» صحيخ!) 

فت حذة نظرات تشارلي قليلاً. عندما أكون صادقة يظهر ذلك 
علين وجهى بوضوح . . . لقد صدقتي ان وإقالاً : 5503 آسف؟. ١‏ 

تأقبل اعتذازك؟. ١ ١‏ يالا 

ساد ضصفت طؤيل. مااع ا 0 
شيثاً. نظرت إلى إدوارد مرعوبة . . . ما كنت أستطيع أن أجعل تلك الكلمات 
تخرج من فمي. 

ابتسم إذوارة لي ثم رفع كتفيه وتوجه بالعلام إلى والدي: #اسمع يا 
تشارلي. . . أغرف أنني أخالفت المألوق. خسبب التقاليد كان علي أن أسألك 
أنت أولاً. لست أقصد التقليل من احترامك» لكن بها أن بيلا قالت نعماوبما 
انني لااآزيد التقليل من حقها فى الاختيار فإنتي أطلب منك مباركتنا بدلاً من 
أن اطلب متك يدها. بتوف نتزوخ يا تشارلي. أنا أحبها أكثر من أي شيء ني 
هذا العالم. : . أكثر من حيائي نفسها. والمعجزة هي أنها تحبئي مثلما أحبها 
أيضاً: فيل تبارك زواجنا؟؛ 

بدا إدوارد وائقاً جداً. . . هادثاً جداً. وللحظة واحدة مرت بي حالة ثادرة 
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من صقاء البصيرة عندما كنت أصخي إلى الثقة المطلقة في صوته. استطعت أن 
أرى بوضوح كيف يبدو العالم في نظره. وللحظة قضيرة جداء كان لهذا كل 
ال.عى في نظريء 

عند ذلك رايت التعبير الذئ ظهر غلى وجبه تشازلي. . . حظت عيئاه الأن 
نلى الخاتم الذي في يدي 

حبست أنفاسي عندما راح لون جلد تشارلي يتغير. . . من الأشقر إلى 
الاحمر ثم البنفسجي ثم الأزرق. هممت بالتهوض. ٠‏ . لم أكن أعرف ما كنت 
ار بد فعله. ربما كنت أريد التأكد من أنه مازال يتنفس. لكن إدرارد ضغط على 
بدني وتمتم قائلاً بصوت خفيض لم يسمعه غيري: اأمنحه ذققة واحدة1. 

طال الصمت كثيراً هذه المرة, ثم راح لون تشازلي يعود طبيعياً شيئاً فشيثاً 
بنط على شفتيه وعقدا حاجبيه متشذاً عيثة «التفكير العضيق» التي أعرفها. راج 
ار إلينا لحظات طويلة وشعرت بإدوارد يسترخي بجاتبي. 

نال تشارلي أخيراً: #أطن أن الأمر ليس مفاجعاً جدا بالنسبة لي. كنت 


اعرف إن ام لواتبابل مع شي ميو جذا إلقول :في يقت اربوا 


سألنا تشارلي وهو ينظر إلي: هل أنتما واثقين من هذا؟» 

فلت له بصوت واضح تماماً: «أنا واثقة من إدوارد مئة بالمئة». 

الكن » لماذا تتزوجات الآن؟ فيم العجلة؟؟. ٠.‏ راح ينظر إليّ نظرة شاك 
هرا حجديك. 

كان سبب الاستعجال هو أنثي اقترب من الثامئة عشرة في كل يوم يمرء 
آأما إدرارد فهو باق عند كمال سن السابعة عشرة. . ماهر شاثة ميد أكثر 
من ثمانين عاماً. لم تكن هذه الحقيقة .هي ما يحتم الزواج من ناحيتي؛ لحن 
كان لابد من الزواج بموجب الاتفاق الدقيق السعب الذي توسللنا إليه؛ أنا 
وإدواردء حشى أصل إليه. ... حتى أكون غلى وشك التحول من إنسائة فائية 
إلى كائن عغالدك 


لي 
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لع أكن أستطيع شرح هله الأمور لتشارلي. 

ذكره'إدوارد مبتسماً: «سوف نذهب معاً إلى دارتماوث في الخريف يا 
تشارلي: وأنا أريد أن أفعل ذلك بطريقة سليمة» فهكذا ربائي أهلي!» 

لم يككن إدوارد مبالغاً في كلامه فهذه المسألة هافة جداً من وجهة نظر 
الأخلاق في رمن الحرب العالمية الأولى. 

لاسرع ور وو عيية . لكن؛ هاذا 
عساه يقؤل؟ هل يقول :أفضل أن ثعيشا في الخطيئة أولا»؟ . . إنه أب - 
لقد كان سغلول البدين. 

تمعم تشارلي لنفسه: «عرفت أن هذا سيحدث؛. . . وفجأة؛ عاد وجنية 

سألته بقلق: #ماذا بك يا آبي؟». . . التفث إلى إدوازد لكئني لم أسعطع 
قراءة تعبير وجهه وهو ينظز إلى تشارلي. 

انفجر تشارلي ضناحكاً: «هاهاها!». | قتكزيتاب رجمكاني ١‏ 

نظرت غبر مضدقة إلى تشارلي الذي تكور جتشمة وزاح فز كدا 1 

ضحكه. ثم نظرت إلى إدوارد متعجبة لكنه كان يضغط على شفتثيه شفتيه كما لو أنه 

يحاول,منع نفسه من الضخاك أيضياً. 

قال تشازلي متقطع الأنفاس: «عظيم إذن! تزوجا». . . 
من الضحك . . ٠.‏ «ولكن. . .؛ 

سألته : «لكن ماذا؟؛ 

«لكن عليكِ أن تخبري والدتك بنفسك. لن أقول لها شيئاً من ناحيتي! 
أنت مسؤولة عن ذلك!4. . . ثم انفجر ضاحكاً من جديد. 


هرته موجة ثانية 


3 


توقفت لحظة وأنا أضع يدي على مقبض الباب مبتسمة. من المؤكد أن 
كلمات تشارلي أفزعتني في ذلك الوقت. إئه القدر الذي لا مغر مئه: علي 
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بار ريئيه. . . أمي. كان الزواج العبكر من آول المحظوزات علق قائمتها 
الو ذاء . .. . كان تضبق المخدرات. 

من الذي يستطيغ التنبق بردة فعلها؟ لت أنا. وليس تشارلي بالتأكيد. ريما 

. . لكنني لم أفكر في سؤالها عن الآمر 

بعد أن اختنقت بتلك الكلفات المتحيلة وتلغقمثت عنذما قلتها: 
١أعى.‏ . . سوف أنزوج إذوازد» قالت ريئيه: «طيب يا بيلا . .: لقد انزعجت 
ناب لأنك اتفظرت كل هذا الوقث قبل أن تخبريني. هذا سيجمل تذاكر 
الملائرة أكثر كلقة. . . هل تُعتقدين أن فيل سستفرغ من عملة الحالي بحلول 
راك الوقت؟ سوف يفسد الصور إِذا لم يكن هرتديا بدلة رسمية. . .؟ 

قلت بصعوبة: #انتظري لحظة يا أمي , . . ماذا تقصدين بقولك إنثي 
اانطرت كل هذا.الوقت؟ لم تمض على خ.:: خط . . . (ما أصعغب نطق هذه 
. .. -خطبتي إلا فترة وجيزة جداً. لم تعفق على أمر الزواج إلا اليرم». 
١اليرم!‏ حقاً؟ هذه مفاجأة. لقد اعتقدت. . . » 


' 5كاذا 1 اععقدت ذلك؟ة 
ع ! علدكا ا ارين ينان دوي ان لاخر اق تناه : : 


هل تذركين قصضدي:» بج من العيديا عفرا عرمة ناي مجدى م تليق 
لكني لم أقل شنيئاً لانني كنت أغرف أنه ليس من الحسن أن أقول شييتاً ني ذلك 
الواقت أنت مثل تشارلي تمافاً». . - أطلقت أي زفرة ندم . . . لما أن تقرري 
شيئأ حتى يصبح النقائن معك مستحيلا. وأتت مثل تشازلي أيضاً عددما 
تمكين بقرارك»: 

عند ذلك قالت ما لم أكن أتوقع سماعه منها ابداً: دلا تكزري خطيئثتي يا 
بلا. يدر عليك الرعب. . . وأظن أن هذا لأنك نائقة مني أنا». . . ضحكت 
أمي . . #عنائقة ممنا يفكن أن يخطر ببالي: أظرف أتتي قلت لك أظلياء كديرة 
من الرواج وجل الحا . ولت اسحب كلامي الآن. . . لكنن عليك أن 
نعرفي أن ما قلته ينطبق علي أنا تحديداً. أنت ككس مكلف تماما غني. 


الكلمة): 
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لديك أخطاؤك الخاصة بك. ... وأنا واثقة أنك ستندمين عليها خلال حياتك. 
لكن الالتزام ليس من بين مشكلاتك يا حبييني. لديك فرصة في النجاج أكثر 
منا كان لدي خلال أربعين عاماً من حياتي». ضحكت رينيه.من جديد. . . 'يا 
طفلتي . .. لحن الحظ يبدو أنك وحدت زوها أخرييه. 

«الست. . . غاظبة مني؟ ألست تعتقدين أنني أرتكب غلطة كبيرة؟؟ 

«الواقع أنني كنت أفضل أن تنتظري بضع سئوات. أقصدء هل أبدو في 
تظرك كبيرة السن إلى الجد الكافي لأن أكون حماة إدوارد؟ لا تجيبي على هذا 
السؤال. لكن الأمر لا يتعلق بي أنا. ... إنه يتعلق يك. . . هل أنت سعيدة؟4 

دلا أدري. أشعر أنثي أعغيش خارج جسدي الآن1. 

ضحكت رينيه: #هل يجعلك إدوارد سعيدة يا بيلا؟؛ 

انعم . . . لكن. ...6 

#هل سترغبين في شخص غيره؟» ص 

القن 4 

الكن ماذا؟؛ 

«ألن تقولي لي أنتي أبدو تماما مثل أي مراهقة مجنونة مل بدء الخليقة 
حتى. الآن؟؟ 

فلم تكوني.مراهقة أبدأ يا حبيبتي.' أنت تعرفين دائماً ما هو عفير لك!» 

خلال الأسابيع الماضية انغمست ريئيه بشكل غير متوقع تماماً في خطط 
الزفاف. كانت تمغضصي كل يوم ساعات على الهاتف .مع والدة إدوارد» 
إيزمي . . . لا خوف من انسجام السمرات: لقذ أعبت رينيه إيزبي كثيراًء 
لكنني أشك في أن أي شخص يمكن أن لا ينجذب إلى تلك العزيزة التي 
توشك أن تصبح حماتي. 

فاجاني ذلك تماماً. . . كانت أسرة إدواره وأسرتي تهتمان بجميع 
التفاصيل معأ دون أن اضطر لأن أفعل شيثاً أو أفكر في شي». 

كان تشارلي غاضباً طبعاًء لكن الأمر الجيد هو أنه لم يكن غاضباً مني. 
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اهالت رينيه هي «الخائتة؛. كان يعتمدذ عليها في لعب دور الظارق المتشذة. لما 
الي يستطيع أن يقعله الآن عندما اتضح آن ينهد الأنخير . , . أي أن أخير 
وي بنفسي . : . كان تهديداً فارغاً تماماً؟ لم يكن في وسعه أن يفعل شيئا. . . 
ولد ادرك ذلك. لهذا راح يسير في المنزل جيئة وذهاباً متمتماً بأشياء من قبيل 


ألو لا يستطيع الثقة بأي شخص في هذا العالم. . . 


ضحت وأنا أفتح باب المنزل: «أبي! . . : لقدجنت؟. 

الضظلة يا بيلا. . . ابقي حيث أنت؛. 

أماذا؟؛. . . سألته وأنا أتوقف في مكاني تلقائياً. 

الحظة واحذة. أوه. . . لقد أضحني ا أليسن؛, 

اللذرب :؟ 

اانه صرت أليى الراقص : #آسفة يا تغبارلي..... كيف الوضع الآن؟؛» 
القّد جر حتني 1. 


+ ايم مانت بخبر فهر لم يخرق الجلد. ... ثق بي». 
: 0 7 الدلايا ييا يم ذه هما الذي يجري؟؟ 


قال صرت أليس ؛ «ثلاثين ثائية فقط من فضلك ياربيلا!... سيكون 
برك خيراً». 

آضاف تشارلى: اهممم!؟ 

ونث أنقر الأرض بقدمي .- . وأعد. وقبل أن أصل إلى الكلائين سمعت 
يدوت اليس يقول: ةادخلي الآن يأ.بيلا». 

التففت حول الزاوية بجخدر ودطلت غرفة الجلوس ثم شهقت: لأره. 7 
أرويا أبي. . . أنت تبدو. . .' 

قاطعنى تشارلي: ٠هعل‏ أبنتو شحيفاً؟» 

ابل أريد أن أقول إن عدة راتعاة: 

احمر وجه تشارلي. أمسكته آليس من فرفقة وجعلته يدور ببطء حتى أرى 
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«كفي عن هذايا ألييى. صرت أبدو مثل الأحمق؟. 

قلا يبدو مثل الأحمق أي شخصص أصنع ثيابه بيدي". 

فإنها محقة يا أبي فآنت تبدو رائعاً! ما المناستبة؟» 

نظرت إلي أليس متعجبة : «هذه هي التجربة الأخيرة للملابس. . . لكما 
أنتما الاثنين). 

انتزعت عبني من تشارلي الذي كان يبدو أنيقاً بشكل غير مالوف فرأيت 
الفستان الأبيض الذي أخشاه في كيس موضوع على الأريكة. 

هه 

الا تجزعي يا بيلا- . . لن يستغرق الأمر طويلا». 

اسننشقت نفساً عميقاً وأغمضت عيني. تلمست طريقي مغمضة العينين 
وصعدت السلم إلى غرفتي. خلعت ثيابي ومددت يدي. 

راحت أليشس تدهدم سائرة -خلفي : اتعتقدين أنني أقرم بتعذيك !1 
لم ألتفت إليها. . . لقد كنت في مكّاني اللمفظل <> ني غيق, . . 

ني غرفتي تلك كان كل ما يتعلق بالزفاف ييا« . /لأملبا ألما 
خلفي الآن. .. شبه منسيء 

كنا وحدئاء إدوارد وأثا فقط. وكان المصيط مشوشاً متغيراً باسشمراز: ... 
كان يتغير من غابة يلفها الضباب إلى مدينة تغطيها الغيوم إلى ليلة قطبية. ... 
هذا لأن إدوارد كان يحتفظ بمكان شهر العسل سراً حتى يفاجئني. لكنتي لم 
أكن مهتمة بالمكان أي اهتمام خاصن. 

كنا معاً أنا وإدوارد. لقد وفيت بنصيبي من الاتفاق وفاء تامأً. لقد تزوجت 
سبداع,- هذا هو الآمر المهم. لقند قبلت أيضأ جميع هداياه المبالغ فيهاء 
وسجلت (رغماً غني في الواقع) في كلية دارتماوث وسوف أذهب إليها ني 
الخريف. أما الأن فالدور دوزه غو. 

قبل أن يحولني إلى مصاصة دماء (وهذا هو تنازله الكبير) كان لديه شرط 
آخر يلح ععليه. 
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كان إذوارذ منشغل البال بلك الأشياء البشزية التي ساأتخلى عنها 
رأنقدها: : . التجارب التي لم يكن يريد أن أخسزهاء لكن أكثر تلك الأشياء 
نان يبدو سخيفاً في نظري» مثل حفلة التخرج مثلا. لكن ثمة تجربة بشزية 
واحدة أقلقني تفويتها. ... ومن الطبيعي أنه كان يتمنى لو أنتي ألساها تماما. 

هكذا هو الأمر. لم أكن أعرف إلا القليل عما سأكون عليه عتدما لا أعود 
شرية. لقد رأيت ولادة مصاصي دمهاء جدد... وجعقت قستسال كفي ةاجن 
أسرة إدؤارد غن تلك الأياغ الأولى: سوف.يككون الظمأ السمة الأولى في 
شخصيتى خلال سنوات كثيرة. وحتى عنذما أسيطر تماماً على نفسي فأنا لن 
أشعر أبداً بما أشعر به الآن بالضبط. 

هممم. . . هل سأشعر بهذا الخب الجارف؟ 

لقد أردث أن أخورض التجربة كلها قبل أن استبدل بجسدي الحار سريع 
العطب . . . بجسدي ذي الرائحة التخاصة .', . شيئاً جميلا قؤياً. :+ مجهولا. 
لقد أردت شهر عسل حقيقي مع إدوارد. ورغم الخطر الذي كان يخشى أن 


يسببه ذلك لبي » وافق إدوارد على المصاولة: 


1 يط قب ابالييز وبانزلاق حزير الثوب على جسدي إلا على نحر 


غامض. لم أكن أهمم”"في تلك اللحظة بما تقوله البلدة كلها عني. ولم أكن 


أفكر في المشهد الذي سأكون نجمته قريباً جداً. لم أكن قلقة من احتمال 
تعثري بحافة ثوبي أو بالسقوط في لحظة غير مناسبة أو بكوني صغيرة السن 
جداً أو بجمهور الحاضرين الذي سينظر إلي؛ أو حتى بذلك المقعد الفارغ 
الذي كان يجب أن يجلس عليه أعز أصدقائي. 

لقد كنت في مكاني المفضل مع إدوارد. 
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ا 


ليلة طويلة 


١اشتقت‏ إليك منذ الآن». 
ىاد استطيع المقاء 1 


دل* قرورة لذهابي . 
امم 


دام الأمر لحظة طويلة لم أسمع حلا نقَا[[ة|هد بات إقيديا 5 ظ 


المتكسر لأنفاسنا المتقطعة وهمسس شفاهنا المعحركة بتكل ' درك 

كان من السهل كثيراً في بعفن الأخيان أن أنسى أنتي أقيل مصاص نماء: 
لالآنه بدا عاديا أو بشرياً (ما كنت أستطيع أن أنسى ولو لثانية واحدة أنني 
أحتضن بين ذراعي شخصا أكثر ملائكية من الإنسان)؛ لكن لأنه جعل وجود 


شفتيه على شفتي زوجهي ورقبتي يبدو شيئاً لا مثيل له أبداً. زعم أنه تجاوز ١‏ 


الإغراء الذي كان يمثله دمي بالنسبة له وأن أي ا اد 
أي رغبة في اذمي: لكنني أعرف أن رائحة دمي مازالت تسيب له الألم. . 
قازالت. ترق أنفاسه كما لو أنه وبعشى لهسا 
فتحت عيني فوجدت عينيه مفنتوحتين أيضاً تحدقان في وجهي. عجيب أن 
بنظر إلي بهذه الطريقة كما لو أنني كنت جائزة ثميئة لا مجرد فتاة فازت بضربة 
التفت نظراتنا لحظة. كانت عيناه الذهبيتان عميقتين جدا فتخيلت أنني 
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١‏ مابع أن أرى روحه فيهما. من المضحك أن هذه الحقيقة (وجرد ريخ 
ا») يمكن أن تخطر بباليى+ حتى وإن كان مصاص دماء. إن له أجمل روح 
هاي الأطلاق. ... أجمل حتى من عقله الذكي أو من وجهه وجسده اللذين لا 
, لهما. كان ينظر إلي كما لو أنه يستطيع رؤية روحي أيضاً. . . كما لو أنه 
لان معجبا بما يراة: 

اكنه ما كان يستطيع رؤية ما في عقلي على النحو الذي يستطيع به زؤية يما 
7 قول الآخرين: من يدري سبب ذلك. .. شيء غريب في دماغي جعله 

دأ أمام جميع الأشياء الخارجية المرعبة التي يستطيع بعض هؤلاء الخالدين 
أهآها (عقلي وحده كان منيعاً. . . مازال جسبدي معرضاً لمصاصي دماء من 
ادي القدرات التي تختلف عن قدرات إدوارد). لكني كنت شياكرة لذلك 
ااال الذي جعل أفكاري خبيئة عن إدوارد. ولو كان الأمر غير ذلك لكان 

حا تماها. 


ثبت وجهه من وجهي ثألية. 


1[ تم بعد قليل : اباق في مكاني!؟ 


! الأ لكيالي تب البفلتك. عليك الذهاب». 

تلت هذه الكلنات»: لكن أصابع يدي اليمتى أمسكت بشعره البروئزي 

اد 'ضغط يدي اليسرى على رقبته. راحت يذاه الباردتان تلمسان وجهي. 

«اتتلاره يفوت وومم اللرر ديقع لوديا عا ريعز[ رونا للك 
بودع أيام عزوبيته. أما أنا فأتوق إلى توديعها. لذلك لآ معنن للآمر كلة حقا». 

همست قرب جلد رقبته البارد؛ #صحيح». 

كان هذا قريباً جد من سعادتي المزتقية. كان تشازلي ينام منسياً في 
ان فته. .. وهذا ما كان كمثل وجودي وحيّدة في المنزل. كنا متجمعين 
دلى سريري الصغير. . + متقاربين. ... متشابيكين إلى 'أقصى اخد مسكن 
بالنظر إلى الغوب السميك الذي كنت أرتديه. كرهت اقطراري إلى 
استخداع البظائية لكن اصطكاك أمبناني من البرد.كان يفسد تلك الرومانسية 


إىئ 
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كلها. سوف ينتبه“تشارلي إذا ‏ قحت بتشغيل التدفثة في شهر آب. .: 
صحيح أثني كنت مقنطرة لآن ألف تفسي بالبطانية» لكن قميص إدوازة 
كان تترمياً على الآأرض-. لم استظم أبدأ تجاوز ذهؤلي لمشهد جسده الكامئل 
الأبيض البارد اللامع مثل الرخام.'كنت'أمرر يدي على صذره الحجري الآن 
وعلى بطنه المسطح: سرت فيه رعدة خفيفة. . . وعثرت شفتاة على شفتي من 
جديد. بحذر جعلت طرف لساني يضغط على شفته الصقيلة مثل الرّجاج 
فسهفحته يفغدر زَفَرَة. انسابت أنفاسه الباردة اللذيذة على وجهي. 
لدف جص .. هكذا كان رد فعله التلقائي كلما رأى أن الأمر قد 
مضى أبعد مما يْجًورٌ. : . هكذا كان.رد فعله العفري كلما كان راغباً'في 
الاستمرار. أمضى إدوارد الشطر الأكبر من حياته يرفض أي نوع من الإشباع 
الجندي. أعرف أن من المرعب بالتسبة له الآن أن يحازرل تغيير هذه 


العادة. 

قلت له وأنا أمك بكتفيه وأقرب حسيدي مر : آخر حت 
للاتتنتجه بناي ,اباط لي قاّلة : :لجرب لزيا 
الكمال؟. 


ضحك إفوازد: «لآبآس] لأبد إذتن آننا اقتربنا من التكمال كخيراً؛ ‏ أليسن 


كذلك؟ هل نمت طيلة الشهر الماضي؟؛ 
قلت أذكره: «لكن هذا وقت تجربة الملابس. لم نجرب إلا أشياء قليلة 
ليس هذا وقت الحرص بعد الآن». 


توتر فجأة. بدا لي أن اللون الذهبي في عينيه تصلب بعد أن كان سائلا. 
أعدت التفكير في كلماتي فأدركت ها سمعه فيها: 
همس إدوارد : ا#بيلا . . .؛ 
قلت : ١لا‏ تبدأ هذا الآمر من جديد. ... الاتفاق اتفاق؛. 
«لا أعرف! يضنعب علي التركيز كثيراً عندما تكوتين معي على هذا النحو. 
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لا اسدليم . .. لا أستطيع التفكين بشكل واضح. لن أتمكن من ضبط 


شعي وسوف يضيبك الأذى4. 
اسأكرن بخيرة, 
اياك .. .#8 


اافمكت !#8 .. وضعت شفتي على شفتيه لأوقف ذلك الخوف الذي 
اسابهء اقد سمعت هذا من قبل. لا. . . إنه لا ايكاؤل التتعئل هن وغده. ليحن 
أ أصر على زواجي منه أولا: 
لني بضع لحظات لكنني عرفت أنه لم يعد كما كان قبل قليل. . 
ياه دائماً قلق. كم سيكون الأمر مختلفاً عندما لا تعود يه حاجة إلى 
أأفنن من أجل. ما الذي سيفعله في وقته الفائضص كله؟ سيكون عليه أن يد 
به عرأية جديدة. 
أأني ؛. «كيف صارت أقدامك؟) 
أعرف أنه لا يعني ذلك السؤال حرفياً فأجبته ؛ احارة كأنها محمصة؛. 
+قا انتم رأيك؟ لم يفث الأوان على ذلكة. 


| / اسازلاء 4 


آوراة 1" 


«أنا وائقة منك. أمااكل ماعذا ذلك فأمرة سهل». 
نردد إدوارد فتساءلت في:نفسي عما إذا كتتقد أخطأت التعبير من جديد. 
مالني بهدوء: «هل تستطيعين؟. . . لا أقصد الزفاف فأنا واثق من أنك 


التطبعين تحمله رغم شكاياتك كلها : . . لكي أقصد بعد ذلك. ... ماذا عن 
زا يليه . ب د وماذا عن تشارلي؟؟ 


تناقان إلي. لكنني لم أكن أريد إعطاء إدوزارد أي تشجيع . 
«رماذا عن أنجيلا وبنجامين وجيسيكا ومايك؟» 
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' سانتقد اصدقائي أيضاً؛ . ... ابتسمت في الظلام. . : «مايك خاعية. ٠‏ 

أوءء مايك. ... كيف أستظيم الذهاب؟؛ 

زمجر إدوارد: 

ضحكت ثم غدوت جادة مرة أخرى : :إدوارد! . ... تحدثنا في هذا هرات 
كثيرة. أعرف أن الأمر سيكون ضعباء لكن هذا هر ما أريد. آنا آرينك.. : 
أريدك إلى الأبد. عمر واحد لا يكفيثي». 

همس :. «تظلين في الثافنة عشرة إلى الأبدة: 

قلت لأضانقه: قها هو حلم كل امرأة يتحقق؛: 

دون أي تغير. . . دون أي تسرك إلى الأمام». 

لاما معثى هِذا؟) 

أجابني ببطء: «هل تذكرين عندما قلئا لتشارلي إننا ننوي الزواج فظن 
أنك . . . حامل؟ة كص + 


١ /‏ 0 : : 1 
فلت ضاحكة: افكر يومها بآن يطلق الثار'ملج؟ ##اعلباك أ ناريا 


27 لقد فكر في الأمر حقا لثانية واحدةا, 

لم يجيني إدوارة. 

«باذا يا إدرارة؟؟ 

«أتمنى فقظ  .‏ . حسن. . . أتمنى لو أنه كان مصيبأ». 

شهقت من المفاجأة. 

«أتمنى لو أنه يمكن أن يكون مصيباً. أتمنى لو أننا نستطيع ذلك. وآأكرة أن 
اسليك هذه القفازة أيضاأً». 

لم استطع الإجاية إلا بعد لحظة: «أنا أعرف ما أفعله». 

(وكيف تستطيعين معرفة ذلك يا بيلا؟ انظري إلى أمي . ... انظري إلى 
أحتي ! ليست تلك التضحية سهلة كما تتخيلين». 

«إث إيزمي وروزالي بخير تماماً. وإذا تبين لنا فيما بعد أن في الأمر مشكلة 
فإمكاننا أن تفعل كما فعلت إيزمي . . . تتبنى طفلا». 
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تنهد إدوارة ثم منار صوته حادآ : هذا غير ضاك1! لا أريدك أن تضحي 
من أجلي. أريد آن أمنحك أشياء لا آن آخذ أشياءك منك. لا أريد أن أسرق 
العبلك. لو كنت يشريا: . .؟ 

وضصغت يدي على نمه: «أنت مستقيلي. كف عن هذا الكلام الآن. اذهب 
ولا تتلكا وإلا اتصلت بإخرتك حتى يأترا فيأخذونك أخذاً. لعلك في حاجة 
إلى حفلة توديع العزوبية». 

«أنا آسف. لابد أن أعصابي متوترة؟. 

افل تشعر بانزعاج؟؛ 

ذلا! أنا أنعظر لحظة زواجي بك يا آنسة سوان. لكن حفلة الزفاف هي ما 
الآ أستطيع انتظاره. . .» قطع جملته في منتصفها. ٠.‏ «دأزء! من أجل حب كل 
لاهو مقدسن!؛ 

ذما الأمر؟ة 

يمل إسبنائه , لست نضسطرة إلى الاتضال بإخوتي. من الواضح أن 
مكار اسار ليا ييلْسيا لين بالتخلف عن الحفلة». 

شددته إلي لحظة ثم أفلته. لست أنوي الحرب مع إيميت: «استمتع بالسفلة؟. 

سمعت فوت صرير حاذ على التافذة. . - كان أحد ما يحك أظفاره 
المعدنية متعمدأا بزجاج النافذة فيضدراضرتاً مرباً يُجعَل المرء يسد أذنيه 
الإيجعل القشعريرة تسري في ظهره. .. ارتعشت. ْ 

قال صوت إيميت مهدداً بهمس -خافت وهو مازال مختفياً في ظلمة الليل : 
[إذا لم ترسلي إدرارة فسرف تدخل لإخراجهة. 

فحكت وقلت: اذهغب! اذهب قبل أن يحطموا بيتي». 

ظهر الاستياء في عيني إدواره لكنه نهض واقفا بحركة رشيقة وارتدى 
القيصه ثم انحنى وقبّل جبهتي: «اذهبي إلى النوم. . . للايك يوم حافل غدا». 

اشكراً! سوف يساعدني هذا بكل تأكيد؟. 

"أراك في الكنيسة». 
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قلت : «سأكون الفاة التي تزتدي الفستان الأبيض». ثم ابتسمت لما 
أظهرته من الامبالاة. 

شيكك إدوارة وقال: «مقتع جد . . . جنا فجأة وتجفعت عقلاته فثل 
نايض. ثم اختفى قاذفاً نفسه من نافذتي بسرعة شديدة لم تستطع عيناي متابعتها. 

سبعت صورت صدمة في الخارج» وسفعتث ميوت إيعيت شاتماء 

تمثمت وأنا أعرف أنهي يستطيعون سماعي؛ ومن الأفضل آلا تؤخره عن 
الحفلة؟. 

ثم رآيت وجه جاسبر ينظر من نافذتي. كان شعره العسلي يبدو فضياً في 
ضوع القمر الخافت المتسرب عبر الغيوم. 

«لا تقلقي يا بيلا! ستعيده إلى البيت وسيكون لديكما وقت طويل»: 

غدوت شديدة الهدوء فجأة؛ وبدت جميع مشاغلي قليلة الأهمية. كان 
جاسبر: بظريقته الخاصة» لا يقل عن اليلنَإكتاقا مرتجبحيث قدرته عل التوقع . 
لكنه كان يعتمد على مزاج الناس .لا على اللسطْ ليب #كأن من ليان 
تستطيع مقاومة الشعور بالطريقة التي يريدك أن تشعر بها. 

جلست في فراشي وبقيت ملتفة بالبطانية: تجاسبر! ما الذي يفمله 
مصاضو الدماء في حفلة توديم العزوبية؟ لا أعتقد أتكم تصطحبونه إلى أحد 
نوادى التعري؛ الس كدذلك؟؟ 

مجر إيميت من الأسفل : «لا تخبرها شيثاً!» 

سمهت يوت صدمة جديدة وسمعت إدذوارد يفضحك بهدوء. 

قال لي جاسبر: ١اهدئي!.‏ . . فهدات. : . «إن لديناء نحن أبناء كولن؛ 
أسلوبنا الخاص. بضعة أسود جبلية واثنان من الديبة البنية. جرد لبلة عادية 
نمضيها في البرية!؟ 

تساءلت غما إذا كان سيصبح بوسعي في يوم من الأيام أن أتحدث بشكل 
غادى عن غذاء مصاصي الذماء (الثياتي». 


«شكرا يا جاسبر». 


نالك 


غمز لي جاسير بعيئه ثم اختفى. 

خيم الهدوء في الخارج: ثم جاءئي صوت شخير تشارلي المكتوم عب 
الجدران. 

استلقيت واضعة رأسي على وساذتي. .. الشحت بالتعاس الآن. رمن 


لحت أجفاني الثي أثقلها النعاس رحت أحدق في جدران غرفتي الصغيرة التي 


جغلها ضوء القمر شاحبة. 

هذه آخر ليلة لي في غرفتي. هذه آخر ليلة أكون قيها إيزابيلا سوان. أما 
هلا قسرف أكون بيلا كؤلن. ومع أن منحنة الزفاف كلها كانت مثل شوكة تقض 
جعي فقد كان علي الاعتراف بأئني أحيبت هذا التحؤل. 

تركت أذكاري تتقلب على هواها بعض الوقت متوقعة مجيء النوم. لكني 
وججدت نفسي أكثر يقظة بعد دقائق قليلة. . . .راح القلق يتسلل إلى معدتي 
ريجعلها تتقلمن تقلصات غير:مريحة. شعرت أن الفراش طري كثيراً: . . 


ّ م كثيزاً... . من غير وجود إذوارد فية, بار جاينبر بيغي الآن» وابتعدت 


حلم امشاغن الأبيخزيفاء والراحة. 

سيكون يوء'الغد طويلاً طويّلاً: كنت أعلم أن ميخاوفي سخيفة في 
أكثرها. . .ليس علي إلا أن أمتك زمام نفسي: الانتياه جزء لا يتتجزأ من 
العياة. لككن » لدي بعض المخاوف المحددة التي أغرف أتها صحيحة تماما. 

في البداية لدي تجربة'فستان الزفاف. من الواضح أن اليسر؟تركت مخيلتها 
الفنية تعغلت على الجوائب العملية في هذا الشآن: وعليٍ أيضاً أن أصعد سلم 
بيك آل كولن بالكعب العالي وذيل فستاني من يخلفي» ٠.‏ هذا ما بدا لي 
ستصيلا. كان يجب أن أتدرب على ذلك. 

تع لدي :قائمة الضيزق (أيفا: 

عوف تصل أسرة تاليا وغائلة دينالي قبل بدء الحفل» 

من المؤثر أن تجتمع لدينا أسرة تائيا في'الغرفة نقسها مع ضيوفنا القادمين 
ون محمية الكريليت: والد جايكرب وآل كليرووتر. الم يكن آل ديثالي يحبون 


41 


لمؤلاء المستذتيين. والواقع أن إيريتاء شقيقة تانياء ها كانت قادمة إلى الزقاف 
إطلاقاً فهي مازالت مصرة على الثأر من المسعذئبين بسبب قتلهم صديقها 
لورنت (عندما كان يهم بقتلي). ويفضل هذه الضغينة ترك آل ديثالي أسيزة 
إدوارد في أسوأ الأوقات. لقد كان التحالف المستيعد مع ذئاب الكويليت:هو 
ما أنقذ أرواحنا جميعاً غند هجوم قطيع مساصي الدماء الجده ... : 

وعلاني إدوارد بأن لا يكرن وجود آل دينالي فرب الكويليت أمرا خطيرا: 
لقد كانت تاثياء وجميع أفراد أسرتها عدا إبريناء تشعر بالذنب إلى أقصى حد 
بسببا ما حدث. كانت الهدنة مع المستذئيين ثمنا بسيطا للتعويض عن جزء 
من ذلك الدين. . .. ثمن كانوا على أتم استعداذ لدفعه. 

تلك كانث مشكلتي الكبيرة» لككن ثمة مشكلة صغيرة أيضاً: إنها كرامتي 
التي أصابها الضرر. 

لم أكن قد رأيت تانيا من قيل ٠:‏ لكننيل”كتتب واثقةٍ من أن لغاءهابلن يكون 
تجزية سازة بالتسبة لي. في .يوم من الأيام» قبلا أنأوله على الأرشجم ٠‏ لجريتت 
تائيا حظها مع إدواره. . . لكنني لا ألومها لآنها أرادته. لكن لأند أنها جميلة 
جداًء بل رائعة. ومع أن إدوارد كان يفضلتي أنا يكل وضوح (وإن يكن ذلك 
امرأ غريباً) ؛ فإنتي لن أستطيع الامتناع عن إجراء مقارنات بيني وبين ثائيا. 

لقد تذرعت قليلاً بهذه التقطة حتى لا أدعوها لكن إدوارد الذي كان يعرف 
ضعفي جعلتي أشعر بالذنب عندما قال لي: «نيحِن أقرب الئاس إليهم يا 
بيلذ. ... مازالوا يشعرون أنهم مثل الأيتام ختى بعد انقضاء هذا الزمن كله؟. 

وهكذا أذعدت وأخفيت عبو سي عيله. 

إن لعانيا | ة كبيرة الآن. . . بحجم أسرة كولن تقريباً. إنهم خمسة. 
انضمت كارمن واليازر إلى تائيا وكيت وإيريئا تماماً مئلما انضم جاسبر وأليس 
إلى أسبرة كولن... . كانوا كلهم مدفوعين بالرغبة إلى عيش يحالة من التعاطف 
والتمابتك العائلي خلافاً لبقية مصاصي الدماء العاديين. 

لكن. رغم اجتماعهم معآء ظلت ثانيا وأخراتها وحيدات على نحو ما. 
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ظللن في حالة حداد: ققبل زمن طويل جداً كانت لهم أم أيضاً. 

استطيع تخيل الفراغ الذي يتركه ذلك الفقذآن؛ حتى بعلا ألف غام. خاوات 
ل اتخيل أسرة كوئن من غير الشسفض الذي ستعهاء من شير الشخص الذي 
هو مركزهاء من غير مرشدهاء أبيياء كارلايل. لم استطع أن أتخيل ذلك. 

لقد سبق لكارلايل أن شرح لي تاريخ تانيا في واحدة من الليالي الكثيرة 
الشي آمضيتها في منزل | 5 كولن فحاولة أن أتعلم كل ما يمكنني تعلمه 
استعداداً لذلك المستقبل الذي اخترته بنفسي. كانت قضة والدة تانيا واحدة 
اين قصص كثيرة» قصة ترضح قاغدة من القواعد التى سيكون علي الانتباه 
اإليها عندما انضم إلى عالم الخالدين. قاعدة واحدة فقط . . . بل قائون واحد 
يلقع إلى ألف حالة وحالة: حفظ السر. 

كان حفظ السر يعني أشياء كثيرة: العيش من غير إثارة الشبهات؛ فثل آل 
اللولن ؛. والانتقال من مكان لآخر قبل أن يدرك الثاس أنهم لا يتقدمون في 


1ت أد الابتياد عن جميع الئاس (إلا وقت الطعاء) مثلما يفعل زيعيش 


عر الُدماك لاز لايل أمثال جيمس وفكتررياء أو مثلما يعيش صديقا 
لسر تيت وشارلوت عنتى الآن. كان ذلك يعتي مواصلة ضبط مصاصي 
الذماء الذين تصنعهم مثلما فعل جاسبر غندما كان يعيش مع ماريا ومثلما 
فيلت فكعرريا في قعله مم «مواليدها» الجدد. 

وكان هذا يعني أيضاً عدم خلق مصاصي ذماء جدد لأن بعتضهم لا يكون 
لآبا؟ للغبط والتحكم. 

امغر كازلايل قائلاً: «لا أغرف اسم والدة ثانياة: ..: كائت عيناهء 
الاهبينان مثل شعره تقريباً حزينتين عتدما تذكر ألم تانيا. ٠.‏ «إنهم لا يتحدثون 
هنها أبداً طالما استطاعرا تجنب ذلك ٠.‏ : :وهم 'لا بفكروت فيها بإرادتهم أبداً. 

الآن أن المرأة التي صنعت تانيا وكيت وإيرينا. . ٠‏ المرأة التي أحبتهم: . 
نيس قبل ولادتي بسيوات كبيزة:. «احفلال زم الوياة قي غالمنا. ‏ 
زيآه الأطفال الخالدين. 
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١‏ لا أستطيع أن أفهم ما الذي كان يفكر فيه هؤلاء القدماء. : . لقد حوّلوا 
مغات. الأطفال الضغار إلى مصاصي ذماءة. 

شعرت بغضة في خلقي عندما خاولت تصور ما كان كارلايل يصفه لي. 

قال كارلايل برعة بعد أن رأى ردة فعلي: تكائؤا جميلين سيدا .. 
ماه ل محبيين ‏ . . إلى د لا يمكنك تخيله. يكفي أن تكوني:قريبة 
منهم حت تقعي في حبهم. . . كان هذا شيئا تلقائيا. 

لكن تعليمهم كان مستحيلاً. لقد ظلوا عند مستوق التطور الذي كاثوا غليه 
قبل تحويلهم إلى مصاصي دماء. أطفال صغار في عمر سنتين فقط لهم 
غمارات» لكنهم يستظيعون تدمير نصف قرية في لعية من العابهم. وإذا 
جاعواء'-: فهم يأكلون. , . ولا يمكن لأي كلمة تحذير أن توققهم. لقد رآهم 
البشر وانتشرت أخبارهم وانتشر الرعب مثل انتشار النار في الهشيم. . . 


لقد ضتعت آم تانيا طفلاً من هذا الع عرف الأسباب ل 


5 ع ١‏ 1 اك / 
تفعل ذلك . . تماما كتما لا ستطبع فهم و الغداله ا 
كارلابل نفساً عميقاً حتى يهندئ نفسه .ثم قال: «لقد صار الفولتوّري معنيين 


بالأمر طبعاأ». 

ارتعشت كما أرتقكن دائماً كلما سمعت ذلك الاسم لكن تلك المجموعة 
من مصاصي الدماء الإيطاليين كانت أمراً مركزياً في هذه القصة. لا يمكن أن 
يوجد قانون من غير وجود العقاب؛ ولا يمكن أن يوجد العقاب إن لم يوجد 
من يقوم بتنفيذه. كان آرو وكابوس وماركوس القدامى يحكمون قوى 
الفرلتوري. لم أقابلهم إلا مرة واحدة؛ لكنني أدركت في ذلك اللقاء القضير أن 
آرو بما لديه من قدرة على قراءة أفكاز الآخرين (تكقيه لمسة واخدة حتى يعرف 
كل ما خطر في ذهن المرء) كان هر القائد | ققى: 

قام الفولترري بدراسة هؤلاء الأطفال الخالدين في موطتهم فولتيرا وفي 
جميع أنحاء العالم. قرر كايوس أن هؤلاء الصغاز لا يستطيعون حماية سبرئا. 
لذلك كان لايد من إبادتهم. 
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قلت لك إنهم كاثوا محببين كثيرا. ٠‏ . لذلك داقع عتهم جماعثهم يكل 
شراسة وبخسرواالكفيرين ين أجلهم. لم تكن تلك الحرب واسعه الانيكا 
كمثل خروب قارة أوروبا في اللختوب» لكنها كانت أكثر تدميراً بطريقتها 
النغاهة. تمت التضهية بالجماعات القاكمة ,سل وَمَنَ طزيل وبالتقاليد القديمه 
وبالأصدقاء أيضاً. وفي النهاية تمت إزالة المشكلة كلها. وضار ذكر الأطفال 
الخالدين ممنوعا. 

لد قابلث اثنين من الأطقال الخالدين عتدما كنت اعيش مع الفولتوري ١‏ 
الذلك فأنا أعرق مدى جاذبيتهم. قام آرو بداراسة هؤلاء الصغار سثرات كثيرة 
قبل ححصول الكارثة.التي كانوا سبياً لها. أنت تعرفين طبيعته المدققة..: : لقد 
كان رجازء أن يتمكن من ترويضهم. لمكن القرا ركان جماعيا في النهاية: لا 
يجوز السماح باستمرار وجود الأطفال الخالدين». 
كنت على وشك نسيان ما يتعلق ياغ بنات ديتالي عتدما عنادث القضة إلبها 
ع سجادينك. 
تالاقم[ آي غير الواضح تماماً ما الذي حدت ليم تاثياء لم تكن 
اننا وكيت وإيرينا تعرقّ شيناً إلى أناجاء إليهن الفولترزي ذات يوم. كانت 
مهن سجينة لديهم ومعها تلك الكائنات التي خلقتها يشكل غير مشريع: 
الجهل هو ما أنقذ حياة تانيا وأخراتها. لقد لمسهن آزو ورأى براءتهن لذلك لم 
١‏ يتعرضن للعقاب الذي نعرضت له أمهن. |[ 
07 لم تكن أني متهن قذ رأت الصبي من قيال أو حلايت يوجوده حت رأينه 
| يخترق بين ذراعي أمهن. أظن أنها احتفظت بهاسراً لحماية بناتهنا من هذا 
للش لكن لاذا خلقته أضلة؟ ومن هو؟ وما الذي كان يعثيه لها فيجعلها 
لمعل ذلك الأمر المحظور؟ لم تنلق تانيا وأخواتها أي إجابة على هلله الأسثلة. 
لين تانيا لى تشك أبدأ في أن أمهفاكانت مذتبة. ولا!أعتقد أن أيا منهن 
مهيا ها 

حتى مع تأكيدات أرو على براءة تانيا وكيت. وإيريناء فقد أراد كايرس 
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خرقهن أيضاً إذ اعتقد أنهن مذنيات بسبب أمهن. ومن حظهن أن أرو كان 
يشعر بتوع من الميل إلى الشفقة ذلك اليوم. تم الغفو عن تائيا وأخواتهاء لكن 
قلربهن ظلت جريحة وظل لديهن احترام شديد للقانون: - ١؟‏ 

لت أعرف على وجه التحديد أي اتقلبت الذكرى إلى حلم. ففي إخدق 
اللحظات بذا لي كماالو أنني أصغي إلى.ضوت كارلايل في ذاكرتي. . . كما 
لو أنني انظر إلى وجهه؛ ثم رأيت نفسي بعد لحظة أنظر إلى حقل زماذي 
قاحل وأشم رائحة البخور الكثيفة في الهراء. لم أكن وحدي في ذلك المكان. 

رأيت أشباح أشخاص وسط الخقل: كاتوا جميعاً في عباءات رمادية. 
يجب أن أخاف منهه. . . لا يمككن أن يكونوا ]لا من الفولتوري.... كنت 
خائفة قعلا : فبالنظر إلى ما قرروه في لقائنا الأخير كنت ما أزال بشرية: لكنتي 
غرفت ؛ كما يحدث ل في أححلامي أعياناً: أنهم ما كانوا قادرين على رؤيتي. 

كانت تتنائر من حولي أكرام ضغيرةا بتلافي"تيباالإدخان. عيرفت تلك 


الرائحة الخلوة في الهواء ولم أنظر إلى تلك الأكوام الحطعر يفن قيلي 1120 رارم 


أكن راغبة في رؤية وجوه مضاصي الدماء الذين أعدمهم الفولتوري . . .. كنت 
أخشى أن أتعرف على وجه أحد منهم في تلك الأكوام المحترقة. 

كان جدود الفولترري يقفون مشكلين دائرة حول شي أو حول 
شخص. . . سمعت أصواتهم الهامسة ترتفع مستثارة. اقتربت من العباءات 
قليلاً فقد أجبرني حلمي على رؤية الشيء أو الشخص الذين كانوا يمعنون 
النظر فيه إلى ذلك الحد. وعندما تسللت بسذرايين اثنتين هن العباءات رايت 
أخيراً موضوع خلافهم مرفوعاً فوق ثلة ضغيرة . -. أعلى منهم. 

كان جميلا جذاباً: . . تماماً كما تحدث كارلايل. كان الصبي صغيرا» .٠.‏ 
لعله في الثائية من العمر. وكانت لفائف من الشعر البئي تحيط بوجهه الجميل 
بوجنتيه وشنتيه الممتاغتين لقد كان يرتعد وكانت عيناه مغمضتين كما لو أنه 
خائف كثيراً من رؤية الموت يقترب منه في كل ثانية تمر, 

قاجأنني شدة رغبتي في إنقاذ ذلك الطفل الجذاب الجميل الخائف. لم 
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أهل مهتمة بالفولتوزي رغم شدة خطرهم. اندفعت فتجاوزتهم دون أن أعبا ب| 


يلاحظوا وجودي. وبعد أن تخلصت منهم اندفعت إلى الصبي. 

لكني توقفت متجمدة في مكاني عتدما رأيت بوضوح أن التلة الصغيرة 
الي كان فوقها لم تكن من التراب أو الحجارة بل كانت كومة من أجساد جافة 
الن غير حياة. لم أكن أستطيع عدم رؤية وجوههم. كنت أعرفهم جميعا. . 
الجيلا وبتجامين وجيسيكا ومايك.. ... أما تحت ذلك الصبي الجميل مباشرة 
لشّد رأيت جسدي أمي وأبي. 

فتح الصبي غينيه اللامعتين اللتين بلون الدم. 
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]3 | 


اليوم الكبير 


اتشتحت عيئاي. . 

ظللت دقائق كثيرة اق رجف رانين في فراشي ادا محاول آذ 
سر منازت السماء ء فل | نار رقاديق 1 ود 
شاحبة . . حت أنعظر قلبي ليهدأ قليلا. 

1 رام .. إلى غرفتي المضطربة المألوفة» شعرت 

ببعض الانزعاج من نفسي. 0 كهذا ليلة زفاني؟ هذه هي نتيجة 

التفكير في تلك القصص المخيفة عند متصف الليل. 

كنت شديدة الرغبة في التخلص من ذلك الكابوس فارتديت ثيابي ونزلت 
إلى المطبخ قبل الوقت المعتاد بكثير. قمت في البداية بتنظيف الغرف رغم 
نظافتها. ثء أعددت الإفطار لتشارلي عندما استيقظ. كنت شديدة الانرعاج فلم 
أهتم بتناول إفطاري وجلست في الكرسي الهزاز. 

ذكرته قائلة : #عليك أن تجلب السيد ويبر في الساعة الثالثة». 

ابيلا! ليس علي أن أقوم اليوم بأشياء كثيرة باستثناء إحضار القسيس.. ومن 
غير المققول أن أنسى هذا الواجب الوحيد». . . كان تشارلي: قد أخذ اليوم 
كله إجازة استعداداً للزفاف. . . ولم يكن لديه ما يشغله طيعا. لكن عينيه كانتا 
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اللهبان من حين لآخر تحر الخزانة:التي تحت السلم حيث كان بصدهها 
معدات صيد المك. 

لين هذا واجبك الوحيذ فعليك أيضاً أن تكون حسن اللباس جميل 
المظهر». 

حدق تشارلي في صحنه ودمدم بوت منشنش : املأبس القرود!؟ 

سمغنا نقرات قصيرة غلى باب المتزل: 

ااهل تَظن أن أمر الملابس كان متعباً بالنسبة لك؟؟. . . 
آنا اليض. . . «سوف تكون ألين مشغولة بي طيلة اليوم: 

أومأ تشارلي برأسه موافقاً ومعترفاً يآن معانائه أقل من معاناتي. التحثيت 
البلث قمة رأسه عندما مررت بجانبه (احمر وجهه وتململ في مكانه) ثم تايعت 
ري إلى الباب لافتسخه من أجل صسديقتي الغالية تلك التي ستصبح قرئيتي الجوم: 


قلت هذا مكشرة 


١١‏ لميكن شعر أليس القصير الأسود مشعثا كعادته . : كان أفلش منسابا في 


لل ١:‏ ةحول وجهها الجميل الذي كان يحمل تعبيراً جاداً لا يتناسب 
ابام راج إلْسؤل قائلة من نوق كتفها : #مرحياً يا تشارلي6. 


راحت أليس تتفحصي عندما جلست في سيارة البررش. 

قالت توبخني : دأرة! يا للبوس! انظري إلى غيبيك: ما الذي فعلته؟ هل 
هرت طيلة الليل؟؟ 

- اتقريياً!؟ 

غضبت أليس: «لقد خصصت وقتاً طويلاً حتى أجعلك تتألقين يا بيلا! 
لان عليك أن تظهري اهتماماً أكبر بمادتي 'الأولية»: 

الا أحد يتوقع مني أن أتألق. أعتقد أن النشكلة الكبرى هي 'أنني يمكن أن 
أسقط تائمة خلال حفل الزفاف فلا أستطيع قول غبارة فموافقة» في الوقت 
الملااسب . : . وغبد ذلك سبهرب إدوارد مني؟: 

فحكت اليس : فسوف أرمي باقة الأزعار باتجاهك عندما يحين وفت 
للك العبارة». 
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«شكرا لك1. 
على الأقل؛: سيكون لديك رقت طويل من أجل النوم أثناء سفرك 


بالطائرة غدأ». 


رفعت حاجبي مستغربة. . . غداً! إذا كنا ستخرج الليلة بعد الحفلة ثم 
ستكون في الطائرة غداً. . . إذثء لن نذهب إلى بويز في ولاية أيداهو. لم 
يعطني إدوارد أي تلميح عن ذلك. لم أكن شديدة الانزعاج من إبقاء الأمر 
غامضاً؛: لكن من الغريب أن لا أعرف أين سأنام ليلة الغد. أو أين . ... لن 
أنام , . . كما كنت آمل .. . 

أدركت أليس أنها باحت بشيء لم يكن لها أن تبوح به فقطبت وجهها 
وقالت عتى تشغلني: «لقد قمت بتحقبير جميع أمتعتك؟. 

تجح الآمر. . . «أليس ! أتمنى أن تدعيني أحزم أمتعتي بنفسي». 

#لر فعلت ذلك لفاتئثي الكثير حب - 

لخدت فرسة التحلب إلى الشسرقة] ا 0 م آ ١‏ 1 1 " 

«سوف تكونين أختي رسمياً بعد عشر ساعات فقط. > مذ لبا 
التخلص من عذم.حيك للملابس الجديدة؛. 

روحت أحدق عبر زجاج السيارة حتى كدنا نصل المنزل. 

سألتها؛ #هل غاد إدوارد؟ة 

«لا تقلقي! سوف يككون هنا قبل أن تبدأ المرسيقى. لكنك لن تتمكني من 
رؤيته بغض النظر عن وقت عودته. نحن نقوم بهذا الأمر.بالأسلوب التقليدي؛. 

قاطعتها: «بالأسلرب التقليدي!؛ 

«طيب! بغض النظر عن العريس والعروس». 

اتعرفين أنه استرق النظرة. 

«أوه. . . لا! لهذا أنا هي الوحيدة التي رأتك في هذا الثوب. لقد حرصت 
كثيراً على عدم التفكير فيه عندما يكون إدوارد قريباً مني». 

قلت لها عندما انعطفنا في الذرب المؤذي إلى المدزل: :ظيت! آرى أنك 


5 


أددذك زينة من أجل تيفرجكة . . ."كانت الدرت التي يبلع طولها ثلانه اموا 
ياءة كلها بالاف الأنؤار المسداعلة: وهل المرة أضناقت اليس أقراسا من 
الساثان أيضا. 

«الإشراق في محله أمر جميلء اتتمعمي بهذا لأنك لن تري الزيلة قي 
طل.حتى يحين الوقت». توقفت السيارة داخل الهرآب الكبير شمال 
ل, مازالت سيازة الجيب الكبيرة التي يقودها إبسيثت شائة. 

لنت امحتجة : «منذ متى الا يشمح للعروس برؤية الزينة؟» 

امنذ أن وضعتني في موقع المسؤولية. أريد أن أرى اتطباعك كاملا عندما 
ع العيلم». 

رصنت أليس يدها غلى عيّني قبل أن تسمح لي بدسول المطبخ. وسرعان 
البهتني الرائحة الركية فتساءلت بيتما كانت تقودتي إلى المنزل: ذما هذا؟! 
طهر القلق فوراً في صرت أليس: «هل الرائحة أكثر منما يجب؟؟ 

24 اول بشري يدخل هنا . . آمل أن أكون قد فعلت ذلك على الوجه 
اقلت أظيغتها وقد سحرتني الرائحة: «إنيها رائحة رائعة». . . كان امتزاج 
الم العطور النخثلفة رشيقاً ناعماً. ..:«أزهان البرتقال. .: . والليلك: . 
وآخرأيضاً. +: هل هذا صحيخ؟؛ 

اهمتاز يا نياد. عرفتها كلها عدا الفريزيا والورد». 

له ترح أليس يدها عن عيني نحتى صيرئا داخل حمافها الفخم. نظرت إلى 
5 الطويلة وقد انتشرت عليها أدرات تجميل كثيرة لا تقل عها نجده في 
لون التجميل. ثم بذات أشعر بآثار عدم النوم في الليلة الماقنية. 

آهل هذا ضرورري حقاً؟ سوف أبدو باهتة بجانب إذوازد مهما أكثرت من 


دفعتئني اليس فاجلستني في مقعد مخفض وردي اللوث: «لن يجرؤ أحيد 
وصفك بالباهتة عندما أنتهي من تجميلك؟. 
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أجبتها مدمدمة: «هذا ثقط لأنهم سوف يخافون ان تمصي دمهم انتقاما». 
اسندت ظهري إلى العقعد وأغمضت »عيني بامل أن أتمكن من النوم قليلا أثناء 
عمل أليس. كنت أثام قليلاً وأصحو قليلاً في حين راحت أليسن تضع لي أفنعة 
تجميلية وتعالج وتلمع كل جزء من .جسدي. 

وعندما تجاوزت الساعة رقت الغداء مرت روزالي قرب باب الحنام في 
توب فشني الأمغ :.: + كان شعرها الذهبي مجموعاً علق شكل تاج فاعم فوق 
زاسها: كات جميلة جداً إلى عد جعلتي أرغب:في البكاء. ما القائدة من كل 
هذا التجميل في وجود روزالي؟ 

قالت روزالي: القد غادوا». . . شرَغان ما بخرت نرب اليش الظفولي 
التي ذاغمتني .. .: إذوارد في المتدل الآن. 

«لا تدعيه يقترب من هنا؛. 


طمأنتهاروزالي : هلن يداعسك اليوغ 95/7 رمفلضيةة:.. | 
سوف تجعلهم إيزمي ينجزون يعض الأمور غلك 6" اميا باجم إل , 


ساعدة؟ استظيم أن أصفف شعرقافء 

تتا فمي ملأهوشة: تم رت افتش»ف "عقا تخاولة تذكر كيفية إغلاقه. 
لم أكن أبداً الشخص المفضل في نظر روزالي. وما زاد التوتر بيئنا أنها كانت 
تشعر بإغانة شخصية بسبب الخيبار الذي أنا مقذمة عليه الآن: فرغم جمالها 
النادر» ورغج أسرتها المحية؛ ورغم وجود إيميت» ٠لا‏ أشك في أنها مستعدة 
للتخلي غن ذلك كله مقابل أن تعود بشرية. وها أنا أمامها أرمي كل ما تتمناه في 
الحياة دوتها امتمام كنا لو أنه.شيء تاقه. لين هذا مما يجعلها تحبني. 

قالت أليس ببساطة: «طبعاً! يمكتك أن تبدئي تجديل شعرها. أريده 
محكما:: .«شاضع الطرحة هنا. ... تحته». بدأت يدها تنساب عبر شعري 
وتلويهيميئاً وشمالاً وهي تشرح قضدها. وعئدما اتنهت خلت يدا روزالي 
محل يدها وَرَاحَتا ترتبان شعري بلمسنات أخف من الريشة. أما أليس فانتقلت 
إلى وجهي: 
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عد أن اثتهت روزالي من جدلاشغرئ وئالت ثثاء لين على عبيلها ذهبت 
فر الفسعان ثم ذهيت من جديد لتتفقد جاسبر الذي أرسلته حتى يحضر 


أ وزوجها فيل من الفندق. وفي الآسفل كنت استطيع سماع الباب يفتح ثم 
5“ مرة بعد مزة. بدأت أصورات الناس المتجمعين في الأسفل تصل إلينا. 


طليت أليس مني أن آأقف حتى تتمكن من إلباسي الفسعان دون أن يصيب 


لشعري أو وجهي. راحت ركبتاي ترتجفان من التعب حين. كانت تزرر صفا 
5 من الأزرار اللؤلؤية على انتداد ظهري. . . وراحت موجات عغيرة 
ري في الساتان ثزولاً حتى الأرض: 
اقالت أليس: "تنفسي بعمق يا بيلا وحاولي أن تجعلي قلبك يهدأ قليلا. 
رشيك تعرقك أن يفسد التجميل على وجهك". 

حاولت إظهار أقصى تعبير تهكم على وجهي: اسأحارل ذلك4. 


لغللي أن أذهب لارتدي ملابسي الآن:هل تستطيعين أن تتمالكي نفسك 


اد مقت 4 


رعليقيا /لازيدابمم ١‏ 


نظارت إلي باسعم أب وانطلقت خارجة من الغرفة. 


[إرسوم التي يعكسها مصباح الحمام على نسيج قشتائي اللامع. -خفت أن أنظر في 
الهرلة- .. خفت أن تجعلني ضورتي في فستان الزفاف أصاب بتوبة من الرعب. 

كنت أحصي أنفاسي» لعن اليس تمكنت من العودة قبل أن أبلخ 
ملنين. . . كانت ترتدي قستاناً بساب على جسدها الرشيق مثل شلال قضي. 


«ألين . .. هذا رائعم!؛ 

اإنه لاا شيء. لن ينظر أحد اليوم إلي. لن ألفت انعباه أحد وأنت موجودة». 
اكلام نارغلء 

الوالآن. . : هل أنت منيظرة علق نفسك آم علي أن:أجعل انير يان 
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#هل غادوا؟ هل وصلت أمي؟» 

القد دخلت باب المنزل الآن. : . وهي تضعد السلم في طريقها إليناة: 

جاءت ريئيه بالطائرة منذ يومين. وقد أمضيت كل دقيقة استطعتها 
معها. . . كل دقيقة استطعت فبها إبعادها عن إيزمي وعن الاهتمام بتزيين 
المتزال. أغراف أنها كانت تستمتع بهذا الأمر أكثر مما يمكن أن يستنتم طفل 
في ديرّتي لاند. لقد شعرت على نحو ما أنها غشتني وغشت تشارلي. ٠‏ 
قلقنا هن ردة قغلها! 

زعقت أمي متدقعة عبر الباب : فأوه يا بيلا! أوه يااحبيبتي :: . أنك 
جميلة جداً! آه. . . أوشك أن أبكي! أنت مدهشة يا أليس. :- يجبت أن 
تعملي في ترئيب الأعراس أنت وإيزفئ. أين وجدت هذا الفستان؟ إنه جميل 
جداً. : . رائع. :اأتى: ببلا. .. تبدين كأنك خرجت لتوك فن أحد 
الأفلام» دنا بها صرت :متي كأنه يأني فل كهسافة,بعود . تع صار كل شي» 

في الغرفة ضبابياً قليلاً: ب شكرو ادل نا ليا اكلا 
كي اتطلانا مل جاعم بياذ كم كنا رؤفائتي! كم غز وتؤقان لي أن فكر ني 
أن هذا متوارث في عائلة إدوارد متذ القرن التاسع عشر!» 

تبادلنا نظرة تآمرية أنا وأليس. لقد أخطات أمي تحديد تاريخ الفستان بأكثر 
من مثة سسنة. لم يكن ترتيب الزفاف كله متمركراً حول الخاتم في الواقع يل 
حول إدوارد نفسه. 

سبعنا صوت نحتصة مرتفع يباب الحمام. 

قال تشارلي: اازينه. : : تقول إيزمي إن عليكم النزول الآن:. 

«طيب يا تشارلي لا تكن مندنعاً هكذا». . 
منؤعجة. ولعل هذا يفسر جفاف إجابة تشارلي: «هذا ما تريده أليس»: 

قالت رينيه لنفسها وهي تبدو متوترة: «هل حان الوقت فعلا؟ لقد مضمى 
ذلك كله بسرغة كبيرة : ... أشن بالدوار». 


. قالت له رينيه بنبرة شبه 


ضرنا الآن اثتتين تشعران بالدوار: 
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قالت زييه بإضران: #دعيتي أعائقك قبل أن أنزل. . : خاذري أن تمزقي 
ينا). 

شدت أمي على خصري برانة نم 
.كدت أ: د 
التي فتحتها وأعطتني إياها قائلة : ١إنه‏ شيء 0 

إشاف تشارلي: اشيء قديخ اأيضاً. كانت هذه لجدتك , . . لكتنا جعلنا 
اغ يضع أحجار الزفير بدلا من الزجاج'. 
كان في العلبة مشطان فضيان صغيران. 
لَه ترسم أشكالا نياتية فوق أسنائهما. 
ا ل ار 
2 ب برمة ووضعت المشطي ف شعري تمت حوف الجدال 
ا رت إلى لمجاب . 37 دأنا م 1 لذلك. 
0 

ألقت شيئا باتجاهي . 
© زفيقة. 

قآنت اليس: «هذه لي.: 
لالت ألبن راضية: «هذا جيد. . . لست في حاجة إلا إلى يعض 
5 اكعمل كل شيء الآنة. . : ومع ابتسامة رضى عن النفس 
عاضر يا سيدتي؟. . . قبلغني رينيه قبلة خاطفة وخرجت مسرعة من الباب. 
اتشارلي! هل يمكن أن تحمل الأزهار من فضلك؟؟ 


اتطلقت إلى البافب 2 انتدارت اعظر 
ين العلية؟؟ 


من ديك : 3أة يا ربي..: 


. . كانت أخجار الزقير داكنة 


١ 
مددت يدي تلقائياً فاستقرث فيهها ربطة ساق‎ 


5 وأريد أن تعيديهاظ. 
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عندما خرج تشارلي من الغرفة أخذت اليس ربطة الساق من يدي ثم 
دستها نحث تشورتي, شهقت عندما مست يدها الباردة كاخلي: :.. لخكنها 
أفلحت في وضع الربطة في مكالها. 

أنجزت ذلك ووقفت من جديد قبل أن يعود تشارلي حاملا باقتين من 
الزهور البيضاء . . , غمرتني رائحة رقيقة من الورد وأزهار البرتقال والقريزيا. 

بدأت روزالي (عي أفضل من يعزف الموسيقا في الأسرة بتعد إدواره) 
تعزف مقطوعة ألمانية قديمة على البيانو في الأسفل. ازداد تنفسي سرعة. 

قال تشارلي:. «على مهلك يا بيلا». ثم استدارضوب أليس متوقزأ وقال : 
«تبدو مريضة بعض الشيء. هل تعتقدين أنها تستطيع المتابعة؟؛ 

بدأ لى صوته بعيدا. .. ولم أغد أشعر بساقي. 

(من الأفضل لها أن تستطيع'. 

وقفت أليس قبالتي ثماما وشبت علىيؤكزه أصيابعها حتي تنظ. في عيني 
ثم أأمسكت غضمي بيديهاء ؛ آل | يا ا | ركنا 

#ركزي يا بيلا! إدوازد يتنظرك في الأسفل». . 2 

استتشقت نفساً غميقاً واجبرت" نفسي على التركيز. تخولت العرسيقى 
ببطء إلى أغنية جديدة. أوما تشارلي باتجاهي: «بيلا! علينا أن نتخرك!. 

سألتني أليس وهي ما تزال تحدق في عيتي: «ماذايا بيلة؟» 

قلت بصعربة: «نعم! لا بأس!4. . . تركتها تسحبني من تلك إلغرفة وسار 
تشارلي بجائبي ممسكاً بمرفقي. 

كان ضوت الموسيقا أكثر ارتقاعاً في القاعة. كان يتساب صاعداً السلم مم 
أريج مليوك وردة. حارلت التركيز على فكرة أن إدوازه يتتظرتي في الأسفل 
وذلك حتى أجعل قدمي تتح ركان إلى الأمام. 

كانت المرسيقا مألوفة. . . إحدى مقطوعات فاغثر التقليدية مصحوبة 
بسيل مين التزيبنات الموسيقية. 

قالت اسن تجاء درريق الآن. عدي حتى الخمسة لم اتبعيني 1. بندأت 
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تسير يحركة بظيفة رشيقة رافصة وه إتهبط السلم. بدات أدرك الآن أن 
بحود أليس بجانبي في الزفاف ليس في مصلحتي. فسوف أبدو أكثر خراقة 
أكون بجاتهاء 
صرت في الموسيقا المحلقة نغمة مفاجأة. أدركت أنها ثغماتي أنا. 
همست لتشارلي: ذلا تتركني أسفقظ يا أبي*. أمسك تشارلي بيدي وشد 
ليها بإحكام. 
قلت في نفسي #اخطوة خطوة!4. . : وبدأنا نهبط السلم على وقع الموسيقا 


لنادئة. لم أرفم عبني حتى لست قدماي أرض القاعة؛ لكني كنت استطيع 


ماع همسات الخشذ وضوضائه بينما كنت أظهر أمامه. اتدقع الدم إلى وَحِشَي 
شاع تلك الأصوات. . . يمكن الاعتماد علي طبعاً في مسألة احمرار الوجه. 
نا أن تجاوزت قدماي درجات السلم حتى رحت أنظر بخثاً عن إدوارة. 
إهدة ثوان تشعت نظري بسبب كثرة الزهور البيضاء التي كانت تتدلى على 
كل إعناقيدبمن كل مكان في الغرفة وتنساب في خطوط طويلة مع الشرائط 
إبيا؟. لديل انشرعلك يفيني. من تلك المظلة من الأزهار ورحت أبخث بين 
فُوق الكراسى المجللة بالساتان حتى وجدته أخيراً (ازداد احسرار وجهي 
دنا رآيت أعين كل تلك الوجره .مصوبة تحوي)... . كان يقف. قرب قوس 
الابمزيد من الأزهار والزيئات: 

لم أكد أدرك أن كارلايل كان يقف بجاتبه رآن والند أنجيلا كان واققاً 
َفُهما. لم أر أمي حيث كان يجب أن أراها جالسة في الصف الأمامي . . : 
م أر أفراد أسرتي الجديدة ... . ولم أر أحداً من الضيرف. كان عليهم جميعا 
- واعتى رقت لاحن. 

لم أر في الحقيقة إلا وجه إدوارد. . . كان بملاً نظري وعقلي. كانت عيناه 


لان الذهب. ...ركان رجيه الجميل الككامل متوتراً يسيب عمق مشاعره. 


: ب . ححين التقت عيناه بعيني المذعورتين. . 2 أضاءت رديه ابتساعة عريضة 
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وفجاة. . . صارت يد تشارلي العى نمسك بيدي الشي««الوحيد الذي 
يمنعتي من السقرط في ذلك الممر. 

كانت المرسيقا بطيئة جداً عثدما كنت أخاولٍ جاهدة أن أضبط خطواتي 
مع إيقاعها؛ لكن الممر كان قصيراً لحسن حظي. ثم. : :أخيرا. .. 
أخيراً. ... وصلت. مد إدوارد يده فدفع تشارلي يدي ووضعها في يد 
إدزارذ :5 ٠‏ إنه رفز قديم قدم العالم. لمسث علد يده البازة افاحتتست أتتي 
صرت في أمان. 

لم تكن عهوة الزواج التي تبادلناها إلا تلك الكلمات التقليدية الببيطة 
التي:رددها الناس ملايين المراات:. . . لكن احداً بنهم لم يكن مثلنا. كنا قد 
طلبتا من السيد ويبر إجراء تغيير بسيط واحد. طلبنا منه تغيير عبارة اختى 
يفرقنا الموث؟ ليضع محلها عبارة «طيلة حياتناة . . . فهى تناسينا أكثر من 
العبازة الأولى. 


جبست» 0202000000 
في تلك اللحظة: . - ععدما كان اللسبر] كدر علطاي. يا بذالل ان 


عالمي الذي كان مقلوباً رأساً عالى عقب ننذ زمن طويل قد استقرٌ في وضعه 
الطبيعي الضحيح الآن. رايت كم كان خوفي من هذا الآمر سخيفاً. ٠.‏ كما لو 
أنه هذدية غيد ميلادالا أحبها أو كانه ظهور مرج على الملاً؛ مثل حفلة 
التخرج مثلاً. نظرت في عيني إدوارد البرقتين المنتصرتين وادركت أنني قد 
اتتضرت أيضاً. فلا شيء يهمتي إلا أن أكوئ معه. 

لم أدرك أنني أبكي حتى جاء دوري ني الكلام. لكنني أفلحت في نطق 
كلجة أقبل؛ بهمس لا يكاد يكون مفهزياً ورحت أرقرف يعيعي حتى أزيخ 
الدمورع فأرى وحيةه. وعتذها جاه دوره في الكلام صدحت الكلمات واضحة 
متصرة عتذما قال مقسما: #أقيل؛. 

أعلنا السيد ويبر زوجاً وزوجة ثم ارتفعت يذا إدوازد لتحفنا وجهي برفق 
شديد كما لو أنه رقيق وهش مئل أوراق الورد البيضاء التي كانت تهتز فوق 
رأسيئاء حارلت أن أمتوغب. . . من خلال غشاوة الذموع العي أعمت 
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فينى . . . تلك الحقيقة العجيبة وفي أن.هذا الشخصص المدهش صار لي أنا. 
بدا لي أن الدموع توشك أن تملا عينيه الذهبيتين أيضاً. . . فهل هذا مستحيل. 
بأل برأسه صوبي فوقفت على رؤوس أصابعي ملقيةٌ ذراعي الممسكتين بياقة 
إؤزهور خرل عنقه, 

قبلني برقة وشغف. . . نيت الناس المجتمعين ونسيت المكان والزمان 
السبب. لم أتذكر إلا أنه يحبني وأله يريدتي وأنني صرت له. 

بدا القبلة. ... وكان عليه إنهاؤها؛ لكنني تسبكت به متجاهلة الهمسات 
التحفحات التي ضدرت عن الئاس المجتمعين خلفي. وأخيراً تمكنت يداه 
ن إبعاد وجهي. .: أسرع مما يجب . .. ونظر إلي. كانت ايتسامته في 
هرء مرحمة, .. فيه ساطرة.'آما تحت خلك السخرية اللحظية يسيب 
92 ّي تلك المشاعر على الملا فكان يكمن فرح عميق رود أصداء فرحي: 
اتفجر الحشد مصئقاً فاستقاز إذرارة وأدار ني حختى أواجه الأصدقاء وأفراد 
لانترة. لم استطع إبعاد عيني ته لأنظر إليهم: 

كان ك انعا أمي اول من ومسل إل :3ن ركان وجهها الذي تغطيه الدمرع 
شيء أزاه لاما العزعت نظري أخيراً من رجه إددازد دود وضية عي 
اورقا ما صبرت أتخفل بن.عتاق إلَى آخر عبر حشد الناس لكنني لم اكن 
امن هم الذين يعائقوتتي إلا على نيهر غائم مشوش. ... كان انتباحي 
كرا على يد إدوارد الئي تمسك يدي بإحكام. بدأت أدرك الفارق بين العناق 
ْ ار الطري من أصدقائي البشر وبين العناق البارد الرقيق من أفراد أسرني 
يدة. 

كن غتاقاً واعرا مير عن تلك المعائقات كلها ٠...‏ لقد تعتراسيث 
ولت على الزقرف بين مصاسي النناء لينوت عن ديقي المفقود.- : 
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' أنظر إلى والد جايكوب أشعردائماً أنتي أرى شخصين ل' تهه 
أركنت أرى .فيه ذلك الرجل العجوز.في الكرسي المتحرك بورجهه 
: وابتسامته البيضاء التي يراها الجميع. «اثم كان هناك أيضاً شخص هر 
اشر لسلسلةافن الزغماء الأقوياء السحريين , . . شخص يرتدي عباءة 
1 التي ولدت معه. .صحيح أن السحر قد تخطى هذ الجيل (ثي غياب 
له)؛ لكن بيلي ها يزال جزءاً من تلك القوة. ٠‏ من ثلك الأسطورة. لفد 
ر» السحر . . . تجاوزه إلى ابئه الذي 00 اللسحر لكت أار ور 
ذا ما جعل سام أوليه يقرم الآن بدور زعيم الأساطير والسحر . 

ال مرناسا وجو ير ان بنا) اينيع من الدنى : . . التفغت عيناء 
ن أخباراً طبية, لقد أثر علي مظهره. لابد. أن هذا الزواج يندر في نظره 
ا أعز أصدقائه. 

33 1 ود ويس 


: 0 الأسرءغ مطل أي للطللاصض يدماء جد 1 
5 بورشك ااا 


وجايل. كاد كل عاذالنا؛ ! مالف أن يعني 
اننا : ريا اتا رالان؛ وبعد أن تعارف الجانيات بشكل أنضل» 
م 

سيك صرب إددازه مايا بيد كك لو جاب لغلك الفكرة الع 
؛' اك ببالي. احتضنه إدوارد بيده الحرة. 

رأبت رعشة خفيفة تسري في جسد سو. 

إل اسبيت: «أنا سعيد برؤية الأمور تجري جيداً بالنسبة. لك. . . أنا سعيد 


إيماءة 


الدرهاف إلى حفل ا» استقبال بكل سهولة. ... كان هذا إثياتاً لصحة 


عندما قادتي إدؤاذ عير اليات "١‏ :. 
في ذلك الضنياء- .كان في الخارج عشرة آلاف زهرة | : . 
من الملر فوق خلبة الرقض المقامة على العشب تحت شجرتي أرز عتيقتين: 
صارت الامور أبطأ الآن. . . استرخيت قليلاً عندما ضمنا ليل آب اللطيف. 
تنائر الحشد الضغير في الخارج في ضوء الغسق الخافت. . . عحيانا من ديد 
أولئك الغيوف الذين عائقناهم قبل قليل. . از الوقت الآن متسعاً للحديك : . 
والفضحك. 
قال لنا سيث كليرووتز مطلا برأسه من تحت أحد أكاليل الزغور: «مبارك 
يا أمصدقائي!2:. . كانت والدته سو بجانيه تماماً تنظر إلى الضيوف يبإمعان. 
كان وجهها نغيلاً صَارفاً. : : وقد زادت تسريحة شعرها القصير من شدة هذا 
التعبير. لم يكن شعرها أطول من شعر اينتها ليا. . . هل هذا نوع من إظهار 1 ا 
التضامس بيهها؟ أم بيلي يلاك الجالس إلى جانب سيث من الناخية الخ ال إدواره : : «شكرأيا سيث! هذا يعني الكثير بالنسبة لي*. ٠‏ يعد 
قلم يكن متوتراً مثل سو. قليلاً ونظر إلى سر وبيلي: : اشكراً لكما أيضاً. شكراً لاي 
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جعلتما سنيث ياتي. وشكراً لساندتكما بيلا في هذا اليوم», أن يدر ضليبااق تتررق عدت ينها لتشافحي. ابتسمت وقالت ١‏ «آها 
قال بيلي بصوته الجاة العميق: «على الرحب والسعة! . ... فاجأني 
التفاؤل الظاهر في صوته. لعل هدنة أقوى تلوح في الافق. 
تشكل ضف 'قصير من الناس خلف سيث فودعنا ودفع أمامه كرسي بيلي 


لهال الأسيزة يا بيلة: نحن نعتبر ألفسنا جزءا من أسرة كارلايل. وأنا ا؛ 7-1 
بأل د 1 تلكا الحادثة عتدما لم يكن سلوكنا حسئاً تماماً. كان يجب أن 
لعليك قبل هذا هل تستطيعين سيامستنا؟» 


باتجاه طاولة الطعام: كانت إحدى يدي سو على كتف سيث والاخرى على للك مهزرة الأنفاس : فطبعاً! لليف جدا أن اتعرفكا إليك الآنه. 
كتف بيلي: اتعاذل الآن عدد الذكور والإناث في أسرة كولئ. ولعل ذوزنا سيأني 


وبعدهم جاء بن وأتجيلا ثم جاء والدا أنجيلاء ثم مايك وجيسيكا. . الأفيت1». .. فالت هذا وهي تبتسم للشقزاء الأخرى. 
متشابكي الايدي؛ وهذا ما فاجاني. لم أسمع أنهما عاذا معا من ديد . . . كان ١‏ ايتاكيت ساخرة+ «حافظن علئ هنا الحلم خيا. أخذت:يدي من يد 
هذا حيرا لظيقاً. 5 3 لت غليها برقة قائلة: فأهلذيا يلذه. 
ا م 1 ل و دم - المرأة ذات الشعر الأسودءيذها نرق يذ كيت: قأنا 'كارمن؛ وهذا 


ازز: بحن كروزووك جد بلقائك؟. 


إذد 1 للك تلحية: فو آنا . . أيضا». 
: مي الد : إل د سكب : خلفها: مارك (معاون تشارلي) 
كانت بينهن امرأة لها شعر أشقر أت طولل. آنا 1 53 3 عا ١ل‏ 37 _ ا د أع : ؛ ١‏ 3 


بجانبها فكان لهما شعر أسود مع مسحة من لون زيتو رجي قلا لع 


كانوا كلهم فائقي الجمال إلى درجة جعلتني أحس بالألم فى معيدني. 
مازالت تايا تختفدن إدوازة: «آويا إدوارد! كع اشتقت إليكِ!؛ 


يك ب فراد ا 
انظلة التقالد !ا قة. تم عضب إدوا 1 
أبتسم إدوارة ثم أقلح في العخلض من عناقها وَاضعاً يده برقة”على كتفها طرفت الحا 0 00 بحم كع اراد حي لي 
يو حاوس 10 لجز 1 ال أمسكنا نحن الاثنين بسكين كبيرة قوق قالب الحلوى الرائع يالغ 
ومترا 36 6 ايح حو بسيو فل :"هر ل بلسي لحم موّعة الاضدماء الميحسين” .. أو هككذا ظننت. 
سد 2_6 . : : نى إدوارد قطعة من الحلوى وأطعمته قطعة بدوري فايتلعها برجولة 
فوأنت أيضأ». ١‏ كن زرحت جنا وعد الفا حا ديات 
فيها إدوارد هذه الكلمة: : - وبدا عليه أنه مشبع بالرضا عندما قالها., ضحك آل ١‏ لك عل زتزاره ةشه اللتنسنازه نافيك هناها عتى 
ديتالى جميعا فقال إدوارد : #تانيا! هذه هي بيلا». ل اتقويباً: . . 'نزعها بأسئائه بحذر شديد. ثم غمرٌ لي:بعيئه غمزة سريعه 
كانت ثائيا أجمل حتى هما توقعت في كوابيسي. نظرت إليّ نظرة قاخصة الذاها مباشرة في وجه مايك نيوتن- _ 
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وعندماايدأت الموسيقا جذبئي إدوارد بين ذراعيه لنؤدي الرقصة الأولى كما 
عي العادة. سضيت معه راغية في الرقصن رغم خوفي (خاضة خوفي من الرقصر 
أمام الجههور) لكني كنت سعيدة لأنه يحتضنني. قام إدوارد يالمهمة كلب 
فرحت أتمايل من غير جهد تحت بريق مظلة الأضواء ولمعان آلات التصرير. 

همس .في أذني : #هل تستمتعين بالحفلة يا سيدة كولن؟؛ 

اضحكت: الابد من زمن حتى أعتاد على هذا». 

قال يذكرني: الدينا الكثير من الزمن؟: كان صوته مستثازاً فرحاً. . 
انحنى ليقبلتي أثناء رقصنا فتصاعد صوت طقظقة آلات التصوير. 

تبدلك الموسيقا الآن ورأيت تشارلي ينقر على كتف إدوارد. 

2-٠ #‏ لوو ليم من ا يل ها كان 

اففيمين رتميي لذلك ؛ سك يد 


ب خبه - برة خخذرة. آم 0 1 00 
عم يي شد سرتوداالل 


أجبته وقد تشتجت حنجرتي وحاولت أن أجغل الآمر مزاحاً د آنا سينشاءة 
أيضاً لأنني سأتركك تطبخ طعامك وحدك. ... هذا إهمال إجرامي في واقم 
الأمر. وفي وسعك أن تعتقلني بسببه». 

ابتسم تشارلي : «أظن أن طعامي.لن يقتلئي: اتصلي بي كلما استطعت». 

تأعدك بيذاة. 

بدا لي أنني رقصت مع الجميع: كانت رؤية أصدقائي كلهم شيئاً جيداً: 
لككتني كنت أرغب حقأ في أن أكون مع إدوارد أكثر من أي شيء آخر. وكنت 
سعيدة عندما جاء فقاطم رقصتي الجديدة بعد نصف دقيقة من بدء الموسيقا. 

قلت له وهو يأخذني بعيداً: #مازلت لا تحب مايكء ألين كذلك؟: 

اليس عتدنا أصغي إلى أفكاره. من حسن حظه أنني لم أطرده. 2 أو أكثر 
من ذلك؛1. 


شتحت لك فرصة النظر إلى نفسك؟8 
ال لاا .:. لا أطن؛ .... لماذا؟ة 

١‏ أعتقذ أنك لا تدركين كم أنت جميلة اليوم. .. جمالك يحطم 
لا يدهشني أن مايك يجد صعوبة في ضبط أفكاره غير السلائمة إزاء 
روجة: لد حاب أملي لأن أليسن :لم تجبرك غلى النظر إلى نفسك ني 


ل متحير جدا: . _ وآنث تعرف ذللنيا: 

إدوارد وتوقف قليلاً ثم أدارني حتى واجهت المنزل. كانت الواجهة 
تعكس الحفلة كلها كما لو أنها مرآة كبيرة. أشار إدوارد إلى زوج من 
أضى يقفت قبالتنا تماماً. 


كثيقة. أما الفسثان اين الأبيشن اللامع فكان ينساب عم 
يوسن مقلوية. . . كان مصدرعاً بمهارة شديدة فجعلها تبدو رشيقة . 
لقف من غير حركة على الأقل. 

ل أن أستطيع أن أرمش بعيني فأجعل تلك الجميلة تصبح أنا من 
اتصلب جسد إدوارد فجأة واستدار تلقائياً ني الاتنجاء الآخر كما لو أن 


احتف بانسمه. 


ل: «أوه!». .... تغضن حاجيه لحظة صغيرة ثم.عاد كما كان بسرعة 
وفجأة. .. . ابتسم ايتسامة متألقة. 

يلت : قا الأمر؟ة 

اهذية زفاف مفاجتة؛. 


1ها!1آ 

لم يجبني ... : عاد إلى الرقض من جديد منحرفاً بي في اتجاه مغاك. 
لاتجاهتا الأصلي بعيداً عن الأضواء:. . . ثم صرنا في ظلمة الليل المنحين 

لم يتؤقف حتى بلغنا الجائب النظلم .من إحدى أشجار الأرز العملاقة. ث, 


إلسيء أكثر من ذلك! آه يا جايكوب! صار كل شيء على ما يرام اليآنآ 
مك جايكرب: #تعم. . . يعكن أن تبدأ الحفلة الآن. تمكن مرافق 
فين المجيء؟. 

ل عار كل من أحبهم حاضرين عنا». 

رانك بشفتيه تلمسان شعري: #آسف لأنني تأخرت با عريزني1. 


نظر إدوارد مباشرة إلى أكثر البقاع ظلمة 30000 ظ | سنيدة جداً لأنك جنت». 

قال إذوارد فخاطياً الظلمة: «شكرا: : . - لطف بالغ منك». افتبب مجيثي 1. 

أجابه صرت أجش ووب نمه الأنا لطيفت بلبعي . : 31 باتجاه الفيورف لكن نظري لم نسل إلى حيث كان يقف والد 
نه ستطيم مقا طعتخها؟ 1 لا أعرف إن كان موجودا أو أنه ذعب : دهل يعرف يبلي أئك هنا؟؛ 


وضعت يدي على حنجرتي. . . ولو لم يكن إدوارد يمسكيي لسقطت إلى 


الا . 
3 ' 6" 5 اكد أن سام أخير» 0 . . عتدما تنتهي الحفلة». 
لاهن سايااك ١‏ , م 5 ديك 
ش ب-- : 1 1 ١‏ أ ' 
زنك متعثرة باتجاه ضوته. ظل إذرارة بىالن : 8-5 رس يكرب : 


افكت بي يذان قويتان في الظلعة. اخترقت خرارة كفني جايكوب أكماء 
فستائي الرقيق عندسا شدني لاقترب منه. لم يكن يبذل أي جهد في 
الرقص ... . كان يحتضتني. . . وكنت أدفن وجبهي في صدره. أما هو فائحد 
قليلاً حثى يضغ خده على رأسي 

تهتم إذوارد: «لنَ تسامحني روزالي إذا ضيعت عليها دورها في الرقصر 
معي 1. . . عرفت أنه يتركنا وححيدين.. . . كان يقدم لي هدية . . . يقدم لي هذ: 
اللحظة مع جايكوب. 

«آديا جايكوب!». :.. كنت أبكي الآن ولم أستطع الككلام بشكا 
واضح. . . #شكرا لك1. 

٠كفي‏ عن هذا يا بيلا. سوف تفسدين ثويك. هذا أنا ولا شيء أكثر مر 
ذللك !8 


5 1 كفي . ماو ا 1 ود‎ ١ 

)! اقلا أعرف إن كنت أستظيع أن أحصل على أكثر من رقصية واحدة'. 
اويدا يدور بي زاقضاًعلئ؛إيقاع غير الإيقاع القادم مع.الموسيقا من 
,.. الذلك علي أن استفيد منها إلى أقضى حده, 

/ ا راقصين على إيقاغ ثبضات قلبه الذي تحت يدي. 

إل جايكوب بهدوء بعد لحظات: :.«أنا سعيد لأنني أتيت. لم أكن أعتقد 
بهذه السعادة. لكن رؤيتك آمر لطيفف. :.. هرة أخرئى: ليس الأمر 
كنا توقعت أن يكرنة. 

الا أريد أن تشعر بالحزن». 

ذأء ف هذا. . . لست آتياً الليلة حتى أجعلك تشعرين بالذنب". 
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(له! . . . يسعدئي جداً أنك أتيت: هذه أفضل هدية يمكتك تقديمها لي" 

ضحك جايكرب: فهذا جيد لآن وقتي لم يسمح لي بالتوقف لأجلب لك | 
هدية حقيقية. 

نظرت إليه. . . صرت قادرة على زؤية وجهة الآن. ... كان أعلى مما 
توقعت. هل يعقل أنه محمر في التمو؟ لابد أن طوله قارب سبعة أقدام الآذ 
أراحتطي كثيراً رؤية قمات وجهة من جديد بعد كل هذا الوقت. ... كانت 
عيئاة العميقتان مظللتين تحت حاجبيه الوداوين الكثيفين.. كانت وجنتا؛ 
هر تشعتين وكاتت شفتاه الممتلثتان مبسمتبن تكشفان عن أستاته اللامعة. . 
ابتننامة ستاحرة تتناسب مع نيرته. كانت زاويتا عينيه متقلستين: ١‏ . علس 
واضح أنه شديد الحذر هذه الليلة. إنه يفعل كل ما في وسمه حتى | 

ا" 0 لنفسه بان يككشف عن مدى كلفة مجيئه بالنسب 


ا ووكت 5 
2 3 5 ل 
١ :‏ 0 
#متى قررت العودة؟» 


في الوعي أم في اللاوعي؟؟. 7 اسعيشى نفا عمبقاً قبل أن يقدم 
إجابته : «حقيقة لا أعرف! أعتفد أنتي كنت أتجول مقترباً من هنا مل فترة. . . 
لعلئ أتيث لأنني متجة إلى هنا في الواقع: لكني لم أبدأ الجري إلا هذا 
الصباح. لم أكن واثقاً من قدرتي على الوصول في الوقت المئاسب؟... 
فحك جايكوب . . . «لن تصدقي كم أشعر بغرابة الأمر . . . غزابة أن أمشي 
على ساقي من جديد. لم أكن أتوقع ذلك. لم أعد معتاداً على كل هذه الأمور | 
الشرية؟. 

رحنا تدوز راقصين بهدوء. 

امع ذلك من العار ألا آراك في هذا الشكل. الآمر يستحق تلك الرحلة 
كلها: أنت تبدين جمسيلة إلى حد لا يصدق يا بيلا؛ . . جميلة جدأ». 


الأتفقت أليس وَقناً طويلا علينَ اليوم. الظلمة تساعد على ظهوري جمباة 
1 

ليست الظلمة شديدة بالنسبة لعينن . . ٠‏ أنت:تعرفين!» 

الصحيم؟. :.. إنها حواس الذئب. كان سهلاً علي أن انشى كل الأشياء 
طن أن يبعلها ..... لقد بداالي بشرياً تماماً..... يخاضة الآن. 

5 له: #هل قصصضت شعرك؟؛ 

العه! هذا أستهل كما تعلمين. مع أنني أفضيل الاستفادة من يدي*. 

1 بت قائلة : وفعلك هكذا أففضل». 

ظ ف ساخراً: قصحيع! لقد قضصتة بنفسي باستتخدام مقصن مطبخ 


انتسامة عريفة لحظة واحدة» ++ ثم خبت ابتسامتة. قماز تعمير 


نل أن هذا هو الشيء الرئيسي". 
. لا حاجة بلك لك علي بعد الآن. 


مت أزعجه يسبيك أنث فقط. ٠...‏ آنا اشوا سيشة:.  ١‏ . 

يليب :. د ]نفل من حيرم أقول للقن ىام تافيش فقط أذ 
لس من تلك الأصوات في رأسي لكان بقائي ذثباً أمراً جيداً». 

نحت لعتلك الفكرة: انعم! لكبني لا استطيع أيضاً أن أسكت صرتي". 

قال مداعباً: في حالتك أنت» يعني هذا أنك مجندونة,أثا أعرف طبع 
افتعتونة». 

اشكرأ. 

العل الجنون افون من انيكؤن عقلك ججزءا من عقل القطبع: إن 
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كد ار 


أصرات المجانين لا ترسل جليسات الأطفال من أجل مراقبتهم». 


00 منعيك؟ 1 


(هشششش ١!‏ ؛تقريباً! فيما يخصك أنت. أنك'التجمة اليوم؛. ابعسم ثم قال: 
[إنه سام يقف هناك. ومعه بعض الآخرين. تحسباً كما تعلمين». ألك تحبين ذلك . . . أن تكوني في مركز الاهتمامة. 
#تحسياً لماذا؟؛ , 


لا أستطيع الحصول غلى الاهتمام الكافي؟. 
جايكوب ثم نظر من فوق رأسي. راح بشفتين مطبقتين يراقب ذلك 
البقياذم من ناحية الحفلة.. . دوران الراقصين . . . أوواق الأزهار 
الطة من الأكاليل. ورت أنظر معة. بدا الأمر كله بعيداً جداً من هذا 
المظلم الهادئ. كما لو كنا ثراقب ثللك الندفات البيضاء تحوم داخل 
إل | #أنا معجب بهم. . . إنهم يعرفون كيف يقيمون حفلة جيدة؛. 
بس تشبه قوة من قوى الطبيعة لا يمكن إيقافها». 
هاه جايكورب: «انتهت الأغنية! هل تعتقدين أنني يمكن أن أحظى برقصة 
أطلب الك 


اتحسباً لأن لا أستطيع السيطرة على نفسي . .٠‏ شيء من هذا القبيل. 
تحسباً لآن أقرر تخريب الحفلة كلهاه. لعن ابفصادة سكريغة ف اتهافى أ 
وهو يعبر عبن تلك الفكرة التي لعلها أغرته حقا... . «لكنني لست هنا من أجل 
تخريب زفافك يا بيلا. إنني هنا من أجل . . .» توقف جايكوب عن الكلام. 

«أنت هنا لتجعل حفلتي كاملة لا ينقصها شيء». 


هذا قبعب !. 


000 ع يلل 
ااي 4 ٠...‏ 5 / اليه 0 
بوي لع جنا نه 
تعمل مع هذا لمر بالجدي ا الازمة. 


. لا أزين. أن لكل ال مع 
ذورة أخرى راقصين. 
واقائلك- اتظنين الي اعتدت وداعك الآن!1 


يفهمها سام؟. | لت ابتلاع الغصة في حلقي لكنني لم أستطع. . نظر جايكوب إلي 
قال جايكوب بلهجة مسالمة قبل أن يتحول الأمر إلى شجار: «طبعاً. . ]| فس وجبتتي بإصبعه لامساً الدموع التي عليها. 

طبعاً!ة ايت الشخص الذي يفترض أن يبكي يا بيلاة. 
غريب أن يكون هو الشخصن الدبلوماسي. الأيك بصرت مخترق: «الجميع يبكون أثناء الزفاف». 


قلت له: «أنا آسفة بشأن تلك الأصوات. أثمنى لو كنت أستطيع جعل | 
الأمر أفضل». . . بطرق كثيرة جندا. 
«آنت لست بذلك السوء. أثا أتذمر قليلاً نقط؛. 


ها ترغبين فيه. أليس كذلك؟» 
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ال سايكوت مشغول البال ببشريتي أكثر من إدؤارد. كان يحصي كل دف 
ايك قلبي لأنه عرف أنها باتت معدودة. 

ال محعاولاً إحفاء ارتياحة : «أوه. ٠‏ . أره!؛ 

رأث العرسيقى عزف أغنية جديدة. لكنه لم يلاحظ التغير هذه المرة. 
هامسا: الأفتى ؟! 

يت أعرف بالشبط , . .. ريغا أسبوعاً أو أسبوعين". 

تقبتوثه واكتسب نيرة دفاعية مازحة: «ولماذا التأجيل؟؛ 


خاولت الابتسام . . . ضحك جايكوب لتكشيرتي. 

سأحاول أن أتذكرك على هذا الشكل. سأتظاهر يأنك . . . » 

#بأنتي ماذا؟ بأنتي مت!» 

شد علئ أسناته. كان يغالب نفسه . . . لقد قرر أن يجعل خضورة هنا | 
هدية لي لا حكما علي. كان بوسعي أن أحزر ما الذي أراد قوله. 

أجابتي أخيراً: «لا. .. لكنني سأراك بهذا الشكل في رأسي. وجتمان 
ورديتان . . : تبات قلب. . ٠‏ ععركات رقص حخرقاء. . . كل ذلكة. 


دست على قدمه عند تأغذانا انتطيت. : 5 ف الا( 

2 أزيد قضاء هم العسل في '١‏ . 

ابد م وقال: «هذه فتاتي التي أعرفها!» ا ب 0 ل د" هاها!؟» 
الك تريدين ققاءة إذن؟ لي لعب الشطر نج ؟ 


ار كرد شار يل مر كاتنت للك عد 
نم لكنني لا أفهم الغاية من التأجيل فعلاً. “لا تستطيعين 
٠ع‏ عيدج هرد يعن وي س9 

ذو روب بي 


الاتشعري 


قبع : لوي دو 
اما الأمر يا جأيكوب؟ قل لي! يمكنك أن تقول لي أي شية. 
«أنا. :. أنا. : . ليس الدي ما أقوله». 
(أوه! أرجوك . . قلهاك. 


را جراء نف 
تا بحددة : الست أؤجل أي شي». ٠‏ ثم العم .اء 2 . أستطيع أن أمضي شهر 
1 لي اشتليم آن أل عزوها أريد! كف مل"خاشا. 

أرقف جايكوب رقصتنا فجأة. تساءلت للحظة واحدة عما إذا كان قد أدرك 


هذا صحيم . . . هذا ليس.. . إنه سؤال. إنه شيء أريد أن | الْكَوضَيعا. .. رحت أبحث في رأسي عن طريقة نتابع بها حديثنا قبل أن 
تخبريني عنه». . لا.يتجوز أن نفترق عند هذه النقطة, 

«أسألئي». رآبيث عينيه تتسعان نجأة وفيهما نوع غريب من 'الانزعاج والخوف. 

عاد يصارع نفسه دقيقة أخرى ثم قال: «لا يجوز لي! لا أهمية للأمر. أنا لال لاهتاً: «ماذا؟ ماذا قلت؟؟ 
فضولي أكثر مما يجبه. أن هاذاءيا جايكوب؟ ما:الأمر؟» 

فهمته. . . لأنني أعرفه جيداً فهمست له: «لن يكون الأمر الهؤم يا ها قضدك بذلك؟ ما قصدك بأنك ستمئضين شهر عسل حقيقي؟ وأنت 
جايكوب:. لك بشرية . . . هل تمزحين؟ إنها نكتة بائسة يا بيلا». ' 
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مدقت فيه غاضبة : دثلت لك أن تكف عن ذلك يا جايكرب. هذا ليس 
من:شاتئك: ما كان يجوز لي أن. ... ماكان يجوز لنا .أن نتحدث في هذا 


لمن إنه أمر خاص. . ٠١‏ 
أمسك كفاء الفكيتان ياعلى ذراعي فطوقاهما تماماً. 
اأوة يا جايكرت! انس الأمر!ة 


هرني جايكوب بيديه: «بياة. . . هل فقدت عقلك؟ لا يمكنك أن تكوني 


بهذا الغباء! قولي إنك تمزحين؟. 


هرني من جديد. كانت كفاء ترتجفان وتبعثان ذلك الارتجاف عميقاً في 


عظامي. 
اتوقف يا جايكوب!' 


سرعان إل" تاربع" الظلمة مزدحمة بالناس. 

جاء 9 ليطا سكين «ارنج يديك عنها!. 
زمجرة أخرئ تذاخلت يمع الآولن. 

فجايكرب : ١‏ يا أخي. . . تراجعة. هكذا جاء صوت سيث كليرووتر. ٠١‏ 
«أنت تفقد الطرة على أعصايك؟. 

ظل جايكرب متجمداً كما كان ..... كانت عيئاه المذعورتان فتسعتين ٠...‏ 
ف 

همس سيث ؛ #سوف تؤذيها! . . - اتركها!» 

زمجر إذوارة:. «الآن!» 

سقطت يدا جايكوب فالمتي تدفق الدم المفاجئ في عروقي التي كان يشد 
عليها. وقبل أن أدرك شيئاً آخر شغرت بيدين باردتين تحلان محل يدي 
عايكوت الحارتين .ا وسرعان ما صارت الريح تصفر في أذني. 

بعد رفة واحدة من عيئي وجدت نفسي زاقفة على قدمي بعيدا عدة أمتار 
عن المكان الذي كنت أقف فيه. كان إدوارد يقف.متوتراً أمامي. ورأيت ذثين 


14 


: يقفان بينه وبين جايكوب. لكنهسا لم يبديا ما يشير إلى نية في 


ذا الخمسة عشر غاماً. . . يطوق جسد جايكوب المرتعش بذراعيه 


اثعال يا جايكوب . , . دعنا تنذهب1. 
قال جايكوب: «دسوف أقتلك». ... كان الغفنب يختق صوته الذي خرج 


خافتاً كأنه فمس. كانت عيتاة المعلقعان بإذوارة تحترقان من الغفضبي.. 
جيه يعتفث : «سوف أقتلك بنفسي! سأقتلك الآن!» 


صدرت زمجرة حادة عن الذئب الضخم . 5-0 الأشود, 


قال إدرارد بصوت كالفحيح : #سيث أ 3 ابتعد من الطريق». 
اراح سيث شد جايكوب من جديد. لكن الغضب كان مستحوذاً على 
وب فلم يتمكن سيث من إيعاده إلا خطوات قليلة قائلاً: «لا تفعل هذا يا 


5 وسام 507 
كان الذئب الآخر يحدق في إثرهم: لح يكن لوت فرائه واضحا في ذلك 


بوم البخافت . . . لعله كان بنيآً؟ فهل هو كويل؟ 


هببست قائلة للذتب : «أنا أسفة!؟ 

تمعم إدوارد : دكل شيء بخير الآن.يا بيلا». 

نظر الذئب إلى إدوارد. ما كانث نظراته ودية أبداً. أومأ إدوارد نحوه يرأسه 
ءة باردة. تفخ الذئب ثم استدار لاحقاً بالآخرين ثم اختفى مثلما اختفوا. 
قال إدوارد لنفسه: هلا بأس !4 ثم نظر إلي: افلتعد الآن4. 

«لكن : . . جايكرب!؛ 
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!إن سام فعة. لقذ ذهب 

#آسفة يا إدوارد لقد كنت حمقاء . . +؛ 

«لم تفعلي شيثاً خاطتاً. . .» 

«أنا كثيرة الكلام! فلماذا. 
الذي كنت أفكر فيه؟؛ 

لنس إدوازة وجهي: ولا تقلقي! علينا العودة إلى الخفلة قبل أن يلاحظ 


. . فاكان يجب أن أتركه يتضرف هكذا. ما 


أحد غيابنا»: 
هززت زأسي مصاولة استعادة تركيري. قبل أن بالاحظ أحد! هل بقي سن 
لم بالاحظ غيابنا؟ 


ري عليه الوا فادركت أن المراجية التي بدت كارثية في 


-1 19 
يهم الآن هو مظهري الخارجي فقط. دعبب 
جيدة. 
اكيف هو وضع لوبي؟؛ 
«على أحسن ما يرام . . : كل شيء في مكانه». 
امعتشقت تفسين عميقين: اطيب! قلنذهفت1. 
وضع ذراعيه حولي وقادتي إلى الضياء فين سجديك. وعنذما مررنا نحت 
الأضواء البراقة جذبني برفق إلى حلبة الرفضن فاندمجتا مع الراقصين كما لو 
وم 
على أعقد فنهج. يرا هر سج لزعل رار نسيار.. 
كائرا يخفون توترهم جيداء أ. كان جاسبر وإيميتث عند خافة حلبة الرقصن ٠‏ 
متقاريين. . ٠‏ حزرت أنهماكانا قريبين منا أثناء 7 تلك المواجية. 


كانا 
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العل أنت..: .؟؟ 

قلت بصدق: دأنا بخير! لا أصدق أنتي فعلت ذلك. ماذا بي؟» 

اليس يك شيءا؛ 

كنت سعيدة جداً برؤية جايكرب هنا. أعرف مقداز ما كلفه ذلك من تضحيه. 

د اجو عو كويد . يجب أن يضعوثي تحت الحجر. 
كد ا 

ل لدي 

خوض. 

قلت : «انتهئ الأمز! فلتمجتع عن التفكير .في ها حدث الليلة». 

اتوقعت موافقة سريعة من إدوارد» لكنه ظل ضصامتا. 


١ 


شيء آخر في هذه الليلة. . سأزيح ما حدث 
حتى أتعامل معه فيما بعد. سيكرن 
لا أستطيع الآن فعل شيء ه بهذا 


الإدرارد!» 
ايع مينيه ومس جبيتة يعتبيني اميا : جايكوت ملخق ... . ما الذي 
وأفيه؟ 

النحانظة على هد الأصدقاء من 


ولغا: (إنه ليس محقاً. إن لذى جايكرب من ١‏ يجعله عاجزاً عن 
/ أي شيء بوضوح'. 

ممغم إدوارد شيئا بصرت متخفضص,. 
لعجرد تفكيري ... . 

يلت يبعثف : «كف عن هذأ» . . . أمسكت وجهه بيدي وانتظرت ريثما 
م عينيه . : . «أنت وأنا! هذا هر الشيء المهم الوحييد. الشيء الوحيد الذي 
مح لك بالتفكير فيه الآن. هل تسمعني؟' 

' قال متبهداً: انعم1. 

انس مجيء جايكرب؟ ١.‏ + أستطيع أن أفعل هذا. . 
: “.عدني أنك ستنسئ الأمرة. 


بذا لي أنه يقول: #كان علي أن أتركه 


فعلة . . : "من 


12 -- حصت .5 


٠ 


حدق في عيني لحظة ثم أجاب: «أعدك بهذا؛. 

(شكراً يآ إذرازد. . . نه 

عمس : '7أنا خائف!1 

استنشقت نفضاً عميقائع ابقسعت: ذلا تشفا: . :"وبالتاسبة: أنا 
أحكة, 

ابتسم .رداً على كلمتي ابتشامة صغيرة 

قال إييّت رهر يظهر من خلف كتف إذَوارد: «أنت تحتكر العروس 
لنفسك. . . دعني أرقض مع أختي الصغيرة. ستكون هذه فرصتي الاخيرة فو 
أن أجهل وجنهها يحمر». 

ضحك إيميت بصوت مرتفع. 


5 5-5 حصا وجودتا هتا؟. 


كان قليل العأئر؛ كغادته؛ باي جو 


كان 5-9000 0 525 شعوري 1 
من أن كل شيء في حياتئ مستقر في مكانه الصحيح هذه الليلة. انتسمت 
وأسندت رأسي إلى صدره فاشتد ضغط ذراعيه من حولي. 

قلت : اأستطيع التعود على هذا». 

لا تقولي إنك تغلبت على مشكلاتك في الرقص!!' 

اليسن الرققن سيعا ! .٠.‏ ,معك. 'لكنني كنت أفكر في أن .': 
أكثر من" قبل. : + قفي أني لم أعد مصضطرة إلى الابتعاد عنك»: 

«إطلاقا». . . هكذا وعدني وانحنى فقبلتي: كانت انالك قبلة جدية 
تهاما... . عفقة . بظيقة امتنافية . , 

نسيت تماماً أين أنا لكنني سمعت صورت اليس ثقول: "ابيلة!ابيلا! حان 
الوقت6. 


6 التصقت به 
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شعرت بانزعاج بسيط لآن أختي الجديدة,قاطعت قبلتنا. تجاهلها إدزارة 
ظل يضغط بشفعية على شفتي . .... كان ملحا أكثر من ذي قبل. اردادت 
برعبة قلبي وتشبثك تشيث كفاي بغنقه المرمري. 
. قالت أليس ملحة وهي تقف بجانبنا الآن :اهل تريدان التأخر عن موعد 
الكائرة؟ أناواثقة من :أن شهن عسلكنا سيكون جميلا عليثا بالانتظار في 
مطارات من أجل الطائرة الغالية!» 
أدار إدوارد وجهه قليلاً نحوها وقال:. #اذهبي يا أليس1.. 
كيه على شفتي من جبديد. 
قالت بإلحاح :. «بيلا هل تريدين ارتداء ذلك الثوب.وأنت في الطائرة؟؟ 
سج حم اليه 


: الم . فآ / 


قالت اليس مهددة بهدوء : لاسوف أخبرها أين ع تأاخذها يا إدوارد. لذلك 


معد ا جل ته 
. . #تعالى معي يا بيلا؛. 
قاومت يدها الثي تشدني ووقفت على أطراف أصابغي حتى أقبله مرة 
. ى فقط. شدت أليس يدي نافدة العتبر وجرتني بعيداً عنه. يدرت عن 
لحشد بضع ضحكات. عند ذلك استسلمت وتركتها تجرني إلى المنزل 


١‏ : نه وهي تعسك بيدي وتشدني. 


بدأ الانزعاج عليها فقلت معتذرة : «آسفة يا أليس»6. 

تنهدات وقالت:. الست ألؤفك أنت.  _‏ الأاريدق عليك 'أبك قادرة على 
لاعدة نفلك». 

ضحكت مقهقهة بسبب التعبير الذي ظهر على وجهها فعبست منزعجة. 
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«شكراً يا أليى. كان هذا أجمل فسحان زفاف ترتديه أأي فتاة». . . كنت 
أتكلم بصدق. . . ٠كان‏ كل شيء على أحسين ما يرام. أنت أفضل الأخهوات 
وأكثرهن مهارة وموهية في هذا العالم كلهة, 

أسعدها ذلك فابتسمت ابتسامة كبيرة: «يسعذني أنه يعيحبك». 

كانت رينيه وإيزمي تنتظران في الأعلى: ساعدتني النساء الثلاثة على خلع 
فستاني وارتداء ثوب السفر الأزرق الداكن الذي أعدتئه ألبس. شعرت بالامتثان 
لمن بيك لبا 2 وتركته يتساقط تزاعلى ظبري متجعدا 
هذا سيوقر علي الصداع لاحقا قد فقت دموع أمي دون 
انقطاع طيلة ذلك الوقت كله. 

قلت أعدها عندما احتضتتها مودعة: : فسوف أتصل بك بمجرة أن أعرف 
وجهني ف اي 7 العسل 2 يدؤيهها إلى 
الجئوان . ! اد. )) إلا إِذا فانت طرة فبياي؟ 5 

لاتب أشاخراة من تعبير 
وجهي : : «سوف أخبرك بوجهتها فور رحيلها». هذا ل 
عدلا آن أكون آحر من يعرف: 

قالت ركيد : قغليك أناتزوريا آنا وفيل في أقرب وقت. جاء دورك في 
السفر إلى الجنوب ... . حتى ترئى الشمن هرة واحدة». 

قلت أذكرها حتى أتتجتب الرد على كلامها: «لم يهطل الفطر اليوم». 

اهذه مَعَجِرٌة!» 

قالت أليس: كل شىء جاهرّ. حقائبك في السيارة. . 
لييآتي بالسيارة». جرتني من جديد عائدة صوب السلم. مازالت رينيه تتبعتي 
وفي تحتضلني تقريباً. 

غنست لها وتحن نوبط السلم ؛ «أحبك يا أمي. وأنا سعيدة جيداً لأن 
لديك فيل. عليك أن تعتني به وعليه أن يعتئي يك". 

«١أحيك‏ آنا أيضا ناابيلة. 


.ايا حيبتي؟. 
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برأسي مبتعدة عنه لأنظر إلى الحفد الصغير الذي ينتظر رؤيتنا راحلين. 
سألت فيما كانت عيناي تبحثان بين الحاضرين: «أبن أبي؟» 

تمتم إدوارد: اها هر هثاك؟ :عار بي بين القضيوق الذي أفسحوا عمرا لنا. 
- ا . نذا كأئة 
يحت : . لك الاحمرار من حول عيثيه قشر اختباءه. 
1 

سيا مان دري جين 
. . داح أنِي يربت على ظهريء 

كان الحديث عن الحب صعب مع تشارثي. ٠.‏ كنا متشابهين كثيراً إذ تلجأ 
لمآ إلى الأشياء الثانوية 5 الإأفضاح عن المشاعر التي تحرجنا. لكن هذا 


لا 


بكيت كر هله 


ا ا :: (اتضلي بي !؟ 

#سأتضل قريباً جدا؛: ... وعبدته بهذا عارفة أنني لا أستطيع أن أغند بأكثر 
ه. مجرد اتصالٌ هاتفي. لم يكن يمكتني السماخ لأبي وأمي برؤيتي من 
.. . سأكون مختلفة كثيراً. . ٠.‏ حتطيرة كثيراً جداً. 

قال تشارلي : (اذهبي الآن. .ال يجوز أن تأعخري» 

أفسح الفيوف ممراً حديد! أمافنا. جذيني إدوارد لأقترب,مته أكثر أثتاء 
ارثا من بين الناس.: 

سألني: اقل أنىق محيذة؟1 

قلت : امستعدة!». ... كنت أعرف أن ما أقوله صحيح. 

صفق الجميع عندما قبلنيإدوارد عند غتبة الياب.'ثم أسرع بي إلى السيارة 
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؛فبيباراخت عاصفة من حبات الأرزٌ تنساقط فوؤقناء كان أكثز تلك الحبات 
ريط من حولنا دون أن يصيبنا. لكن أحدهم . .. .. لعله إيميت .... كانا يلقيها 
بإحكام شديد فرأيت كيرا منها يرتد عن ظهر إدوارد. 

كانت السيارة مزيئة بزهور كثيرة تمتد على شكل خطوط طولانية: وكانت 
أونبية كثيرة مربوظة بشرائط عدريرية تندلى من خلف السيارة . . . كانت تبدو 
عير هدة تماها. . 

حماني إدوارد من حبات الأرز المتساقطة حين كنت أجلس في السيارة. 
ى «جلس فيها وانطلق بسرعة فيما كنث ألوح بيدي وأصيح في اتجاه شرفة 
المعزل التي احتشد عليها الجميع ملوحين بأيديهم . .. #أحكي!» 

آخر صورة رأيتها هي صورة أمي التي كان فيل يحتضنها برقة . كانت تضع 
عل وسطله؛ ؛ لكن يدها الحرة امتدت فاأمسكت بيدٍ تشارلي. ما 
حلفة ه تت 0 1 من اللقنة البدت 


05 ١ 


أله خٍ 5 


35 

ملت برأسي على ذراعه مكررة عبارة قالها اليوم##هذا سيب وجودنا 
١ 77‏ 

قبل إدوارد شعري. 

عندما انعطفئا لنسير على الطريق السريع زاد إدوارد من سرغة السيارة 
قمعت صوت ذثب يعلر على صوثت المحرك ..... كان آتبأ من الغابية خلفتا. 
بها أنني سمعته؛ فقد سمعه إدوارد أيضاً. لكنه لم يقل شيثاً . . . وراح الصرت 
يموت ويبتعند. أما أنا فلم أقل شيئاً. 

صارت تلك الزمجرة الثاقبة التي تغطر القلب خافتة . . . . ثم خافعة. . 


|يختفتء 


م 
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١ 5‏ 
ٍ) 1 5 
شضغط 0 يدي كناد : كردا 1 ١ ١‏ 0 / 0 


جزيرة إيزمي 


عندما بلعْنا بوابة المطار في سياتل سألت إدرارد بددشة: ١هاوستن؟؛‏ 
ابتسم إدوارد حتى أظمئن وقال: هذه مجرد محطةفي الطريق»؟. 
0 - لبت 
ره منهما. > 
. كد ا ناك اا ! 

سأئه ود داهمثي خوف أكثر من دي قبل : ازيو دي جائيرر؟1 
كانت رحلتنا إلى أمريكا الجنوبية طويلة . . : لكنها كانت مريحة في مقاغد 


الدرجة الأولى العريضة. . . مريحة مع ذراغي إدوار: تحتضتائي. أجبرت 


انفسي على النوم لكتنني استيقظلت متشهة على غير عاذتي عندذما راحت الطائرة 


تدرو فوق المظار وعندما جاءني ضوء الشمس الغاربة غر النافذة. 

لم نبق في المطار حتى نستقل طائرة أخرئ كما ترقت ابل أخذنا سيارة 
أجرة سارت بنا في شوارع ريو دي جانيرو الحية الحظلبة. لم أستطع أن أفهم 
كلمة واحدة من التعليمات التئ: كان إدوارد يعطيها للسائق باللغة البرتغالية. 
اعتقدت أننا كنا ذاهبين للعثور على فندق نتام فيه قبل المرحلة التالية من 
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رعصلتنا. عندما نكرت ني هذا داهمتي حُوف مفاجئ يشيه خورف مواجهة 
الجمهور على العسرح. تايعت السيارة طربقها عبر الحشود الكثيفة إلى أن بدأ 
عدد الناس يقل ربدا أثنا ثقترب من الصافة الغربية للمديتة باتجاه المحيط. 
توففنا عند مرسى السراكب. 
سار بي إدوارد على انتداد ضف طويل من اليخرت البيقياء الراسية في 
ماء البحر الذي جعله الليل أسوة اللون: توقف عند زورق أصغر من بقنية 
الزوارق لكنه أكثر ركناقة. . من الواضح أنه مبني من أجل الاستمتاع 
بالسرعة لا بالرخابة. لكنة كان فحْما وأكثر جلالاً من بقية المراكت. ققز 
إدوارد إلى الزورق بخفة رغنم ثقل الحقائب التي يحملها. ألقى الحقائب على 
ع0 
فااتدرقرين أجل الرحيل. د 


في رأسي. + 4 كر م م 
البرازيل: . . حتى يصل المرء إلى أفريقيا. 

لكن إدوارد فضى مسرعاً إلى الأمام وراحت أنوار ريو دي جانيرو تنلاشى 
خلفنا في البعيد. كانت على وجهه ابتسامة عريضة مألوفة. . . تلك الابتسامة 
التي يمنحه إياها أي نوع من السرعة. كان الزورق يندفع عبر الأمواج وكان 
رذاذ ماء البحر يسقط فوقي. وأخيراً استولى علي الفضول الذي أكتمه منذ فثرة 
طويلة فسألته: «هل سنمضي لمسافة بعيدة أيضاً؟ة 

ما كان لينسى أئني بشرية؛ لكنني تساءلت إن كان قد خطط لعيشدا على 
هذا الفركب الشغير زعا ريل 

نظر إلى يدي القابضتين يإحكام على حافة المتعد وابتسم قائلاً: انضف 
ساعة فقط؛. 


- إثة متساهر ذماء . . . فلعلنا ذاهان إلى 


بعد عشرين دقيقة ناداني إدوازة بصوت أعلى بن عدير المحرك, 

كان يشير بإصبعه إلى الأمام : «انظري هناك يابيلا». 

في البداية لم أر :إلا الظلمة. . . والعكاسر خط من ضوء القمر غلى 
البحر. لكنني رخت أحخدق في البعيد حيث شار حتى عثرت على شيء 
د متخفض يلوح بين اتعكاسات القمر على لأمواج. وفيما رحت أحدق 
الظلمة صار ذلك الشبح أكثر وضوحاً.... كان يكبر ويتحول إلى 
لتطيل مسطح غير منتظم له ضلع أطول من لضلع المقابل. ينحدر هابطاً 
الأمواج. اقتربنا أكفر. .. فاستطعت رؤيةنباتات تتمايل في النسيم 


فك م 


5 أل ابر اليه ينيسني اسيل سزيرة صغيرة ناهفة من 


فر البحر 0-6 . كان شاطئها يتألق شاحياً 
22 


قاين نضراكه 
3 يلتف هصوب الجهة 1 
قد شتبى وض سرخا التسرلةاكا يشم ابحبمة عريضة الاشقضة.في ضوء 


«إنها جزيرة إيزمي", 

تباطات سرعة المركب فجأة وتوجه بشكل دقن ليتوقف عتد رصيف قصير 
من ألواح خشبية. كان ضوء القمر الشَاحبَيصِيمْ تلك الأخشاب بلونه 
الآبيضن . سكت المحرك فساد النشهد ضعت عمين.. ماكان من حولنا شيء إلا 
ألواج تضفع جراتب المركب برق . . ٠‏ وإلا نسي علل يذاعب سعف التخل. 
كان الهواء دافتاً رظباً معطرأ. . . تماماً كما يكؤنالبخار المتصاعد بعد حمام 


3 
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قلت: ١جزيرة‏ إيزمي!». . . كان صوتي منخففاً لحكنه بدا شديد الارتفام 


في هدوء الليل. 

١إنها‏ هدية من كارلايل.  .‏ وقد عرضت إيزمي أن تستعيرها متهاة. 

هدية! من يقدم جزيرة على سبيل الهدية؟ عبسث -2 . لم أدرك من قبل أن 
كرم إدوارد الشديد ليس إلا سلوكا تعلمه من غيره. 

وضع إذوارد الحقائب على الرصيف ثم استدار مسسيتماً تلك الابتسامة 
الرائعة. وبدلاً من'أن يمسبك بيدي:انحنى فحملني بين در أعبيه. 

سألته مبهورة الأتقاس عتدما قفر + قن المركب: «حصل يجرز أن تحملني 
الآث قبل أن تنصل إلى العتبة؟» 

ابتسم : لم بوه 

سار 
بيذ الأ 


مقيضي الحقيبتين الفضيعيرت ب 
: رن قي ٍ 
القائمة من 


ظلت الظلمة مخيمة فثرة وجيزة في التباثاتن 2 
استطفت رؤية ضوء دافيء أناقنا. لم أتركت أن ذلك الضد ء كان بيتاً: فكات 
ذلك المربعان المتألقان افذتين تحفان بالباب الأمامي ... هاجمثي خوف 
الظهرر على المسرح عن جديد. ... أشد من ذي قبل.  -‏ أشد هما كان عثدما 
ظننت أثنا ذاهبان إلى فندق. 

صار وجيب قلبي مسموعاً الآن وأحسست أنفاسي تلحتصق بحلقي: شعرت 
بعيني إدوارد على وجهي لكني رفضت إجابة نظرته. متكت أحدق أمامي ولا 
أرى شيئا. 

لم يسألني عما أفكر فيه. 
سؤاله كان لأنه متوتر مثلي. 

وضع الحقائب على شرفة المنزل الأمامية حتى بفتسسم الباب. 


الم يكن 
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نظر إدوارد إلي. . . انتظرني حتى نظرت إليه بدوري نا أن يعبر العتية 
حملتي عبر المنزل. . .“كنا هادئين تماماً. 
8 مرف كان اتطبافق الأول الحاطس عي لهذ اماك منزل كبير كثيرا 
إسة لهناه الجزيرة الضغيزة: ١‏ : أنه متزل هالوف“"تمامل فترت معتادة على 
ان الفاتخة التى تحبها أسرة كولن... . بدا هذا اليبتمثل بيتهم. لكني لم 
التركيز على شيء محدد. غام كل شيء في نظري بسبب عنف صوت 
توقف إدوارد وأضاء النور الأخير. كانت الغرفة بيضاء كبيرة..وكان أكثر 
احة الجداز البعيد من الزجاج . ... هذا هو الديكور البعناه عند أسرتي من 
باصي الدماء. روفي الخارج كان القمر يلقي ضياءهاللامع على الرمل 
ابيض وعلى الأمواج التي تلمع على بعد أمتار قليلة من لمنزل. : لكتني لم 
لذايك الآمر إلا قليلا. تركز انتباهي على السرير الأبيض الهائل في وسط 
3 الت عليه ابرسية كب تايط با ايا 


. : وكان بير أضراء المتزل 


كانت الغرفة شديدة الدفه ... . أكثر من"ذلك اللبل.الاشتوائي في 
لخارج. انحدرت قطرة من العرق على مؤخر رقبتي. سرن إلى الأمام ببطء 
حتى لمت التامؤاسية. لا أدري ما الذي جعلني أشعر بالدجة إلى التأكد من 
أن كل شيء حولي حقيقي. 
لم أسمع إدوارد وهو يعود. فجأة شعرت بإصبعه لبارد يداعب رقبتي 
اسحاً تلك القطرة من العرق: 

قال ممعذرا: ذالجو خار قليلة هنا . .القد ظدنت. . 
أففل!١‏ 

(كل شيء!؟ تمتمث هامسة. . . قضشصضك إدوارة ضحكة غصبية صغيرة؛ 
كان ذلك صرتاً عصبياً فعلاً. . . نادراً بالنسبة لإدوارذ. 


.أنه "سيكون 
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١‏ قال معترفاً: القد حارلت أن أفكر في كل شيء من شأنه.آن يتجعل 


. أسهل». 
ابتلعت ريقي بوت مرتفع ... مازلت مشيحة بوجهي. هل رأى أجد 
شهر عسل مثل هذا من قبل؟ 


كنت أعرف الإجابة: لا!: : . لم.ير أحد مكله من قبل. 
قال إدوارد بنصوت متمهلل : اكدت اتباءل: . . إذاء 
لعلك تحبين السباحة قليلاً في الليل معي ؟1 أخذ نفساً عميقا ثم خزج عبوقة 
مرتاحآ أكثر من قبل غندما تكلم من جديد. . . «سيكوت الماء دافثاً جداً. 


- في البداية: 


الشاطئ هنا من الشرع الذي يعجيك:. 

قلت: ايندو هذا لظيفا». 

«لابد أ: حيسي نية أو او دفيقتين 1 نانتبر حخلسا 
طويلة؛: 1 لم7 

أومات براسي موافقة . يتيلك الشييريق أنني بشر 5 1م 
دقائق أقضيها وحدي تكون أمرا مفيداً لي. 


ست شفتاة رقبتي. ...7 تحت أذتي ثعاما. يسان ليك قدعغت أنقانه - 
الباردة جلدي الحار: «لا تطيلي كثيراً يا سيدة كولن!» 

فاجاني سماع اسمي الجدايد. 

انحدرت شفتاء من رقبتي إلى كتفي : #سأنتظرك في الماء». 

تجارزني فمضى إلى باب زجاجي ينقشح مباشرة على رمال الشاطئ. 
وخلال سيره خلع قميصه فألقاه إلى الأرضش ثم خرج من الياب ودخل الليل 
المقمر. .. دخل إلى الغرفة هواء اليحر المالح المتعش. 

هل اشتعل اللهيب في جلدي؟ كان غلي أن أنظر لأتأكد. 'لا! لا شيء 
يحترق. لا شيء مرئي على الأقل. : 

ذكرت نفسي .بأن أتنفس؛ ثم سرت متعثرة صوب الحقيبة العلاقة الثي 
وضعها إدؤارد مفتوحة فوق منضدة الزينة البيضاء. لابد أنها حقيبتي الأن حقيبة 
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اأاوات الزينة الصغيرة كانت فيهاوكان فيها كتير من قطع العلابس الوردية؛ 
لكي لم أتعرف على أي نتهنا. وعشدها زرحت أبحث بين كدسات الغيابت 
الغرتبة بعاية للعثون على شيء مألوف:نريح؛ بنطلون قصير مئلا» لاحظت 
وود كمية فظيعة من المخرمات والساتان اللامع بين يدي . . . كلها ملابس 
.: داخلية جدا. , . عليها بطافات فرنسية, 

الست أدري كيف ومتى؛ .لكن أليس ستدفع ثمن هذا في يرم من الأيام. 
استسلمت ومضيت إلى الحمام. نظرت إلى الخارج عبر النوافذ الطويلة 
ة على الشاطئ. لم أستطع رؤية إذوارد لكتني أدركت أنه في الماء غير 
كعرث بالخروج منه من أجل العنفس. كاد القسر يصير بدراً في سماء 
ة: . . كان الرمل يتألق أبيفن: اللون ثتقت غقياء هذا القمر. لفنعت نظري 
فركةا صغيرة. . : كان إدوارد جالاً عند فنيت إحدى أشجاز التغيل المسحيطة 
0 5 اأحبيم ملابسه تسقط متمايلة في التسيم الخقيف. 


الء بل. دا الال ان 5 نام يوما كاة لطائزة. 
م بعنف بين لفائف شعري خلف عنقي حتى صارت مسترسلة صقيلة 
ل ميك و نظفت أسناني بعناية بالغة؛ . . مرتين. ثم 
ت وجهي وألقيت الماء على مؤخرة رقبتي. . . كانث الحرارة تلهبها! 
ت بارتياح شديد فغسلت ذراعي أيضاً: كني تزيت يرز إن أتشلى 
عن هذا الغسل الجزئي فأستحم: أعرف أن من السخف أن يستحم المرء قبل 
السباحةء لكني كنت في حاجة إلى تهدثة نفسي. الماء الساخن طريقة أكيدة 
اللتهدئة. بدا لي أيضاً أن إزالة شعر ساقي فكرة جيدة أيضاً. 

عندما انتهيت أخذت منشنة بيضاء ضخمة كانت على الرف ولففتها تحت 
ذراعي. ثم واجهتني مشكلة لم أفكر فيها. .ما الذي أرئديه الآن؟ لن أرتدي ملابس 
سباحة. . . هذا واضح! ومن السيخف أن أرتدي ملابسي نفسها من جديد. ما 
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' كان لدي رغبة في التفكير في الاشياء التى وضعتها أليس في حقيبتي. 
كان هلا أكثر سن 
المفعول المهدئ للحمام الساخن. بدأت أشعز بدوار خفيك. : + من الواضح 
أن تربة رعب كاملة على رشك أن تضيبني. جلست على الأرض المبلطة 
الياردة دون أن أفك المنشفة عتي ووضغت راصي بين ركبتي: تضرعت أن لا 
يقرر إذوارد الغودة للبحث عني قبل أن أستطيع تمالك نفسيء أستطيع تخيل ما 
قد يفكر فيه إذا رآني ضائعة مشتتة بهذا الشكل. لن يكرن صعبأ عليه إقناغ 
نفه بأنتا ترتكت أمرا فاظنا. 

ما كنت خائقة لاعتقاذي أننا مخطتان. أبداً! كنت حائفة لأئني لم أكن 
أعرف أبدا كيف أفعل هذا. ... وكنت خائفة من الخروج من الحمام وفواجهة 


001 داخلية 0 دكنت 15 انه ايت 
كان هذا بشبه تماقا الاكل ار ماد ليا 01 


الناس دون أن تكون لدي أدنى فكرة عن دوري. 

: ل 
آخر فيعهدون إليه ضمنياً بكل ماافيهم من مشاوف ونواقص . . . بل هم لا 
يملكرن أيضاً ذلك الالتزام المطلق الذي متحتي إدوارد إياه! لو لم يكن إذوارد 
هناك في الخارج. ولو لم أكن أغرف بكل خلية من خلايا جسدي أنه يحبني 


بذأ تنفسي يتسارع سن جديد؛ وارتجفت يداي... 


قدر .ما أحبه... . من غير شرط. . . من غير تراجع ..... بل من غير عقل إذا 
أردت. الصدق ؛ لما تفكتت| أبداً دن تهوش عن ارش <ككد يكن 


لكن إدوارة كان هتالة, لذلك؛ قلت لنفسي هامسة ١لا‏ تكوني حمائة؟ 
ووقفت على قدمي. شددت المنشفة بإحكام تحت ذراعي وسيرت بتصميم 
خارجة من الحمام. مررت بالحقيبة وبالسرير الكبير غير ناظرة إليهما. ثم 
خرجنت يمن الاب الزجاجي الكبير إلى الرمل الناعم في الخارج: 

كان كل شىء باللوئين الأبيض والأسود. . . . مخخااضوء القمر الألؤان 
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اكلها. سرت على الرمل الدافئ ببطء ومضيت يجائب الشجرة الملحية الي 
لك عندها ثيابه. وضعت يدي على الحافة الخشثتة وتفقدت تنفسي الاتأكد. هرد 
له فتقر. .... ولو قليلا. 

رحت أنظر عبر التموجات الصغيرة على سطح الماء الذي جعله الظلام 
إسرة اللرن. : . كنت أبحث فته. 

3 يكن العثور غليه صعباً. كان واقفاً يدير ظهره ثاحيعي مغموراً بماء 
نتضف الليل حتى وسطه يحدق في القمر البيضاوي. كان ضوء القمر 
لشاحب يجعل جلده ناصع البياض. . . مثل الرمل..... مثل القمر نفسه. 
زيخجعل شعره المبلول أسود اللرن مثل المحبط. كان .من غير خركة. .. كانت 
فاه فستقرتين على سطح الماء. . . وكانت الموجات الضغيرة تتكسر من 
وله كما لو أنه حجر. نظرت إلى خطوط ظهره الصقيلة وإلى كتفيه وذراعيه 
رق دوم يي 
06 با لقنن يعاق 


. شبارت الآن بظيلة عميقة . . 


أذا ما اليو ميا من غير تردد. . 
الركتها على الشجرة في اليضياء الابيض الذي جعلني 
3 جبة مثل ذلك الرمل :الذي يشبه الثلج. 


لم أستطع سماع صوت خطواتي عندها مشيت ختى الماء» لكنثي توقعت 
أن يكنون الماء بارداً. لم يعدر إدوازد.'تتركت الماء يشكل ثقرات الرمل 
أل فيرة عند أصابع قدمي . ....وجدت أن إدرارد كان محقأ بشآن حجبرارة الماء 
إل كان دافتاً فعلاً. . . هثل ماء الحمام. تقدنت ورخت أمشي حذرة على قاع 
ْ غير المرتي ؟ لكن عنذري كان من غير ضرررة فقد كان الرمل تحت 
الدمي تاعماً جداً. . .. كان يتحدر اتحدارا هيناً باتجاء إذوارد: خضت في ذلك 
العيار غديم الوزن حتى صرت بجانيه ووضعت يدي برفق فرق يده الباردة 
مستلقية على صفحة الماء. 

قلت وأنا أنظر إلى القمر أيضاً: ١هذا‏ جمين!» 
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لم أفتح عيني. كنت سعيدة فلم أرغب في تغيير أي شيء مهسا يك, 

أ. ما كنت أسمع أي صوت غير صوت الأمواج في الخارج . . . وصوث 

نأ: . .. ودقات قابى . - : 

كنت مرتاحة تعاماً حتى تحت تلك الشمس الجارقة: كان جلده البارد 

قا للحر. وكان استلقائى فوق صيدره الشتائي» بين ذراعيه الملتفين حولي: 

355 شعورا طيعيا مريبعاً. رحت أفكر يتكاسل فيمنا كان يخيفني ,الليلة 

اضية. بدت مخاوفي كلها سخيفة الان. 

راحت أصابعه تسير بهدوء ورقة على امتداد ظهري ففهمت أنه أدرك 

ت. ظلت عيئاي مغمشتين لكني شددت ذراعي حول عتقه واقتريت منه 

من قبل» 5 

لم يتكلم. . . كانت أصابعه تتحرك على ظهري صعودذا وهبوطا. . 

5 مويق حقا عد ل 1 

أن أستلفي يهكذا إلى الأبد . ألا أقسد هذه اللحظة أبداً. لكن 
١ 07‏ ون دهدا غيب ان/أشغر 

جديد إلى الأرض 


أجابتي من غير تأثر: #جيد! : . استدار ببطء قواجهني فاتبعفت عن 
حركتة مويجات صغيرة داعيت جلدي. بدت عبيتاه فضيتين على وجهه الذي 
كان في مثل بياضن الثلج. طوى يده قليلا حتى تشابكت أضايعنا تحت صفبة 
الباء. كان الماء دافثاً فلم تسبب برودة جلده القشعريرة في يدي. 

تابع يقول: «لكنني لن أستخدم كلمة جميل لوصف المنظر. .. ليس هم 

انتسمت نضف ابتسافة ورفعت يدي الحرة. . : ماعادت ترتجف الآن, . 
ووضعتها على قلبه. بياض غغلى بياض . . . كنا متمائلين الآن. . . لهذه المر: 
فقظ ارتعد قليلاً تحت لمستي الدافثة. ديسب 


0 #وعدتك بآننا ستحاول» إذا... ٠‏ إذا فقلت شيعا 


ذلك الارتفاع الشاهق. 
قال متمتماً زمراضلاً مذاغبة ظيري: اما الذئ يبتكت 17 . + عناءني 
انه جاداً مبحراحاً فجلب معه طوفاناً من ذكريات الليلة الماضية وشعرت 
بوجة من الااحمرار تغمر وجهي وعبنفي. 

قرقعت معدتي كأنها تجيب على سؤاله. ضحكت من جديد : الا يستطيع 
ره آن ينسى كوثه بشريا مدة طويلة». 

انتظرت . . . لكنه لم يضحك معي. ب قبطء . , . ببطء غبر طبقات السعادة 
كانت تلف ذهني. . . أذركت أن ثمة شيعا مختلفاً خارج دائرة الفرج 


التفت ذراعاه حولي واحتضتتي . .. ضيف وشتاء. أحسست أن كل عضب 
فر يق نار عل سلك كهرباتي حي 

قال مصدقاً على كلامي: «إلى الأبد!4. .. ثم شدني برقق صوب 
منظقة .  .‏ أكثر عمقاً. 

كانت الشمس حارة على جلد ظهري المكشوف فأيقظتني عند الصباح. إن 
وقت متقدم من الصياح؛ بل لعله يعد الظهر. لت تعاقدة: لكن كل أشي: 
آخر عدا الوقت كان واضحاً تماماً رغم ذلك. كنت أعرف تماماً ين أنا. 5 
تلك الغرفة المتألقة بسريرها العريض الأبيض مع شلال من ضوء الشمس 
اللافع يدخل من النوافذ المفتوحة. كانت الناموسية مثل غمامة تخفف وقع 


أشعة الشمسن: لتكت اعيني فكان أول ما شاغدته جلد رقبته الشاحب الذي يكاد يكون 
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5-5 
مرفقي حتى أستطيع رؤية وجهه. 

كان يحدق في المظلة التي فوقتا. .. لم ينظر إلى عندها رحت أتقحصر 

قسمائه الجادة. كان تعبير وجهه صدمة بالئسية لي. . . ضدية بعقت القشعر يرة 


:.شاهفدت فكه فوق رجهىي. كان فكاه مشدودين. رفعت جسمي على 


في جسسدي”, 
ملع الإدوارد !#. . : كانت في حلقي غصة غريبة... اما الأمغر؟ ف 
المظكلة؟1 


جادني صوته :قاسياًساخراً:. #وهل عليك أن تسألي؟» 

جغلتني غريوتي الأولى التي هي حخضيلة زمن ظويل من انعدام الأماد 
أتساءل غما أخطات فيه. فكرت في كل شيء حدث؛ لكني لم أعشر على أي 
شيء. كانيالامر كله جديا رت 8-0 
كأئنا قطكئان منوعتان لتككرنا مَكا. ل وتكتوع هذا : شعوراً سريا بالرضاء تحن 
معوافقاك - إل سديةًا يسن مهد الى يأر لان 
والعلج. اود عي م لاي اهما الإثمر. بهذا بزهان جديا 
على أنني أنتمي إليه. 2 

لم أجد سبباً يجعله على هذه الحال. ... حاداً. . ..يارفاً. ها الذي لا اراء؟ 

مسدت أضابعه تجاعيد, القلق على جبينى. همس : ايم تفكرين؟1 

«أنت منزعج! أنا لا أفهم. . . هل فعلت, . .' لم أستطع إثمام جملتي. 

غدت عيئاه متوترتين : ما الأذئ الذى أصابك با بيلا؟ أريد الحقيقة: . 
لا تحاولي تهرين الآمر». 

كرك ملق تأذى 1ق 
الكلمة فاجآتثي تماماً. 

ارئفع حاجيه وتقلصت شفتاه. 

أعدت تقييم الأمر في ذهئي سريعاً. مددت جبدي ثلقائياً وجغلت عضلاتي 
تتوتر ثم ترتخي. كان فيها بعض التيبس . . 
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.. خرج صوتي أعلى من المعتاد لأن تلك 


. وكثير من الأماكن التي تؤلمثي ألما 


9-2 حتت || 


أ هذا يحبح. أحستت أيضأ ذلك الإحساس القديم. 
فى كلها مفككة وأنتئ صرت كائناً هلامياً. لكنَ ذلك كله ما كان شعورا 


ثم شعرت ببعض الغضب لأثه كان يفسد.ذلك الصباح الأجمل بين كل 

تنا بافتراقباته المتشائمة, 

#الماذا تفترض شام فن عتدك؟ لم أكن أحسن مما أنا الآن فى يوم من 
)8 

أشض عينيه ؛: ١كفي‏ عبن هذاا,. 

قف عن هاذا؟1 

دوت منرعجة حقا الآن... 

هأ 9 الظلمة , . يسلها. 

.كانه يريد أن يراني» 


لست وحشاً لأننئ وافقت غلى ذلك». 
. همت : (9إذوارد!؟. ... كان يشد ذكرياتي 


...الا تقل هذا أبدأة. 


)اللي أمابتي : 1 
الث رأسي فاتهسر من شعرى شلال من ذلك البياض». 
0 بإحدى التدفات البيضاء بين أصابعي: كانت مثل قطعة من الفجر. 
سألته متزعجة: «لماذا يغظيني هذا الريش؟8 

اتفجر ثافد الضير : القد مزقت وسادة: أو وسادتين+ ليس هذا.ما أتحدث 
ل 

ااآلت. ... مقت رسادة! لماذاة: 

قال يما يشبه الزئير : #انظري يا بيلا!5 أفسلك بيدي بعتف ومدها. . 

إلى هذا!ة 

هذه المرةء فهمت قصيده. 
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؛. تحت ذلك الريش رأيت كدمات مزرقة كبيرة تتشكل .على جلد ذراعي 
الشاحب. تابعت تلك الكدمات حتى كتفي ثم حتى أضلاعي. مددت يدي 
ولعست بإصبعي مكاناً مزرقاً حتى زَال اللون منه. ٠.‏ رفعت إصيعي فعاد 
الازرقاق هن جديد. المني ذلك المكان قليلا. 

برقة شديدة كأنه لا يكاد يلمسني: وضع إدوارد يده على تلك الكدمة فى 
يدي فطابق شكل يده شكلها. 

قلت: «أوداة 

خاولت أن أتذكر هذا. . . أن أتذكر الألم: : . لكنتي لم أستطع! لم أتذى 
مار <سيهيو دي لبس ميرت - 6 
ويشدتي بقؤة أكبر : . . .وسرؤري عندها كان يفعل ذلك. . 

همس .في حين كنت أحدق في تلك الكدمات : .00 
كنت أعرف أن بهذا سييحييك وما بجا خاي إن . 


000007 
من حنجرته . «أنا لأسن إلى د بلا أستطيع التعبير ظ 


, 9 ا لذ 


غطى وجهه بذراعه وظل هكذا هَاذَنا تماما! 3 
علست لحظة . ... طويلة: للك شرك قاو عسك اللاو ليان انون يربق 
لتخفيف بوسه بعد أن فهمت سببه. زالت الصدمة تدريجياً لكنها لم تخلف شيك 
محلها. . . فراغ! محضس فراغ: . . كان ذهني فارغاً. لم أستطع التفكير في شي 
أقوله. كيف أستظيع أن أشر ح الأمر له بطريقة صحيحة؟ كيف أستطيع أن أجعلء 
سعيداً مثلي . ام ا در 

لمست ذراعه فلم يستجب. شبكت أصابعي حول معصمه وحاولت سحب 
فراعه عن وجهه لكن ذلك كان كمن يحاول سحب ذراع تمثال من الحجر. 


(إذوارد!؟ 
تإخوارد!؟ 
لاشيء!. . . سيكرن هذا حديثاً من ظرف واحد. 
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أأسقة جدأ يا إدوارد. أناء : . آناالا استطيع أن أعبر لك . 
!1 لا! هذا لا يكفي. :لا تغضب. لا تغضب. أنا يخير حقاً؛. 
سجناءني صوته ببرودة الثلج : اقلا تقولي إنك بخير. إن كنت تعتبريني سليم 
فلا تقولي إنك بخير؛. 
الست عمست : الكني بير !1 
قال بصرت كالانين : ابيلا! لا تقولي هذا؛. 
ابل أنت لا تقل هذا يا إدوارد؛. 
أزاح ذراعه وراحت عيناء الذهبيتان تنظران إلي بقلق. 
قلت له: ١لا‏ تفسد هذه اللحظة. أنا سعيدة!» 
افعس,: القيد أفسدت سعادتك: 
'اسحقتة: لآكف عن هذأة. 
سمعت صوت صرير أسنانه فقلت بأنين: قأوءا لماذا لا تستطيع قراءة 
شد اي 
عيناء قلي ةا . : 7 
اهذا شيء ديد ! امماانف 
الليسن اليوم1. 
حدق إلي : «لماذا؟؛ 
رفعت يدي بيأس . 
, صدرة نحيدة ,. 


5 انا عدسسيا ا 


. . شعرت بألم في كنفي لكنني تنجاهلته. سقط كفاي 
ا كلا اتزيبايمك: هاا كلد إن تراد ناريا إزاذ استطيت 


اتعم! أنا غاضبة. هل يجملك هذا في وضع أفضل؟) 


|| نااء ا 
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عل : #هذا هو! هذاهر ما يجعلتي غاضبة. أنت تقعلل سعادة, 
الآن يا إدوارد؛. 
ع باوب 317. 
حك - نفساً عميقاً صرت الآن أشعر بألم الكدثات أكثر من 3, 


قبل... . لكتها لم تكن مؤلمة جداً. كان ألمها يشبه الآلم الذي يصيب الج. 


في اليوم النالي لتمارين رفع الأثقال. لقد رفعت الأثقال مع ريتيه عئذه 


استحوةذ غليها هاجس الليافة الجسذية. . خيس وستون حركة يوزن سه 


كيلرغرامات في كل يد: لم أستطع السير في اليوم الثالي. لم يكتن الوضع الأ 
مؤلماً بقدر نصف ذلك الألم. 

ابتلعت اتزعاجي وحاولت أن أجعل صوتي مهدا فد مو 
- 6 يعر | مفترض من البداية. 0 


د أمأ لمك أ 
م 5-1 
تكن سردم ويب جوت با زيمككا ملاتدير] 


التذرييه. : 

صار وجهه شاحبا فجأة فتوقفت في منتصف الجملة. 

امفترض! هل كنت تتوقعين هذا يا بيل؟ كنث نعؤقغين أَلِي سود 
أؤذيك؟ هل ظننت أن الآمر يمك أن يكون:! سوأ مما حدث؟ هل تعتقدين أ 
تجربتنا ناجحة لأنك مازلت تستطيعين المشى شي؟ لأن عظامك لع :تتكسر. . 
هل ترين هذا نصرأ؟؛ 

اتظرت حتى أجعله يعبر عنما بنقسه. لم انتظرت قليفة ختى غاة كفب 
طبيعياً. وعئدنا هدأت عنناه أجبته بمطء ووضوح: : الم أكن أعرك ها«الذءٍ 
٠٠‏ لكدبي لم أتوقم أبدأ كم. . . كم: . .كم سيكون الأم 
0 حفس مِلوكل لغيار عمسا وامفلك غناي من وجهه إلى يدي. . 
(أقمند» لا أعرف كيف كان الأمر بالنسبة لك» لكنه كان بالنسبة لي مثلم 


1ت : 
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(اإنسبة لك تماما». شعرت إصبعاً بارداً يرفع ذقني إلى الأعلى. 

ال عن خلال أسنانه المطبقة : اهل هذا ها يقلقك؟ أنت قلقة من احتمال 
أ أكون قد امتعنت؟» 

اأثنت عيناي مطرقتين :'«أعرف أن الأمر ليش واحداً. فأنت لست بشرياً. 
أخاول فقط توضيخ أن الأمر بالتسبة للبشير. . ٠لا‏ أظن أن الحياة يمكن 
أفضل من هذا؛. 

فلل :صامتاً فترة طويلة حتى اضطررت إلى رفع نظري إليه في النهاية. صار 
ب هادثاً الآن. متفكرا. 

قال.عنابساً: "يبدو أن ثمة المزيد مما يجب أن أعتذر بسيبه. لم أكن أحلم 
في سستطيعين تفبنير طريقة شعوري بشأن ها فعلته لكِ فتقولين أن ما حدث 
إلة الماضية لم يكن . > الغمل ليلذ ني اياتب لهالكني: بيد لفكي 
الأمر يهذه الطريقة بنع : 


افنا. كنت آمل أن يستطيع مساعدتي. لقد حذرني طيقا من أن هذا يمكن أن 
رن شديد الخطورة بالسبة :لك أظلم تعبير وجهه لحظة. ... «لكنه 
.. ثقة لم أكن أستحقها؛. 

هسمت بالاحتجاج فوضع أصايعه على فمي قبل أن أستطيع الككلام. 
اأسألته أيضآً عسا تجب أن اتوقعه. لم أكن أغرفق كيف سيكون الأمر 
بة لي أنا. . . كيف يكلون بالنسبة لمصاص دماء :: .»:ابكسم نصف 
امة . . . «قال لي كارلايل إن لهذا الأمر قوة عارمة. . . ليس كمثلها شيء,. 
' لي إن الحب الجسدي شيء لا ينبغي لي أن أتعامل معه بخفة. قمع قلة 
ير مزاجناء يمكن للمشاعر العنيفة أن تغيرنا بطريقة ذائمة. لكنه قال إنني 
ت في حاجة للقلق من هذا للأمر. .. فقند قمت أنت بتحويلي يشكل 


ال وائقاً بي رغم للق : 
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كامل». . . ابتسم . . . كانت ابتسامته هذه المرة حقيقية أكثر من ذى قبل. 
#تحدثت مع إخوتي أيضاً. قالرا إنها مسرّة كبرى. لا يتقدم عليها إلا شرد 


الدم البشري", . . تغضن حاجبه . . , الكئني تذرقت دمك. . . الا يوجد فو 
العالم دم أطيب منه . . . الا أغتقد أنهح كانوا مخطنين. .... فعلدً! لكن الأم 


القد كان فيه شيء+ آخر. كان فيه كل شي 


«هذا لاايغير حقيقة أن الأمر كان خاطناً. حتى لو كنت قد شعرت بعلك 


الطريقة فعلا. 

ما معنى هذا؟ هل تعتقد أنني أخترع هذا من عندي؟ لماذا؟» 

احتى تخففي من شعوا ري بالذنب. لا أستطيع عدم تعنديق ما أزاه بعيني ٠‏ 
7 ولا أنخطيع نسيان ماكتت تفعلينه دائماً عندما أرتكت اد الاحتطاء». 


أفسكت بذقنه فائحتيت إلى الأمام ختى ضارا وعنهانا متقاريين: #استى, 


إلي يا إدؤارد كولن. لست أتظاهر بأي شيء من أجل إرضاتك: قل فهمت؟ با 
إني لم أتخيل وجود سبب يجعلتي أحاول تحسين شعورك حتى بدأت باظها 
هذا البؤس كله: لم أكن في حياتي كلها سعيدة كما أنا الآن. . .. لم أكن سما 
بهذا المقدارإلا غندما قروت أن حبك لي أقوى من.رغبتك في تتلي. ولم أىم 
سعيدة بهذا المقداو إلا عندما استيقظت في ذلك الصباح الأول فوجدتاء 
تنتظرني. . . . ولا عثدما سمعت صوتك في قاغة الرفض». ... أرتغد عندما 
تذكر لقائي فع مصاص.ن الذماء الفياد؛ لكني لم أتوقف عن الكلام . 5 
عندما تروجنا فأدركت أن علي أن أحعفظ بك إلى الأبد. هذه هي أسف 
لحظات حياتي التي أتذكرها. . . لكن هذا كان أفضل منها كلها. عليك أن 
تسترعب هذا الأمرة. 

لمس إدوارد العقدة التي تشكلت بين حاجبي : «أنا أفسد سغادتك الآن! 
لبت أريد أن أفعل شذ]1. 


"إذن؛ لا تكن بانساً! هذا هر الشيء الوحيد الخاطئ الآن». 
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ا 1 نفسا عميقا وأومأ , ترأسنه : لات اميمفة 5 55 


5 ولاه عايج أن سل حون قتي ا 


لمادامليك يلجنت اسل كز نا تفخ سحن اجملك سنيد 


3 ولا عن لان اجعل 


7 
ايحت أثقب في وجهه متشككة 'فمتحني ابتسامة عنافية. 
اافستعد لأن تفعل أي شيء يجعلني سعيدة؟1. . . كركرت معدتي لحظة 
بي بهذه الكلمات 
قال إدوارد بسرعة: «أنت:جائعة!4..: - سرعان ما قفرّ من السرير مثيراً 
بم المادًا تحديداً قمت بعمزيق وسائد 

.. سألته هنذا وأنا أنتتصب جالسة وآزيْل الريش عن 'شعري. 
0 
عضن الريشات العالقة فيه. 
وعدم قائلاً: دلا أعرف سبب أي شيء فعلته في الليلة الماضية. من حسن 
لللك أنني مرقت الوسائد ولم أمرقك أنت». استنشق نفساً عميقاًاثم هر رأسه 
ات يتف من دكار كد الدالت ت إلى وجبه اإسامة حقيقية 
. لكنتي عرفت أنه تعفد رمكفها: 

ا ا 00 بحذر 
لب ذه المرة بسبب الكدمات التي فيه. سمعت إدوارد يشهق. استدار 
أزلاني ظهره. . . رأيت كفيه يتكوران نتبيض مفاصلهما. 
سألته محاولة المحافظة على نبرة ضوت مبتهجة : اهل يبدو منظري شتنيعاً 
إى هذا الحد؟1. . . توقف تنفسه؛ لكنه لم يستذر. ولعل ذلك لأته أراد إخفاء 
قابير وجهه عني. ذهبت إلى الحمام لأرى بنفسي. 

رحت أنظر إلى جسدي العاري في المرآة الكبيرة خلف الياب. من المؤكد 
لني مررت سابقاً بما هو أسوا من هذا. كان ثمة ظلال باهتة على إحدى 
ا . وكانت شفتاي متورمتين قليلا. لكن وجهي كان على خخير ما يرام. . . 
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إإذا تفاضينا عن هذه الإصابات. أها بقية جسمي فكانت مريئة ببقع من اللو 
الأزرق وا لبنفسجي. تفحصت الكدمات الثي يصعب إخفاؤها. .. كتفى 
وذراعي. لم تككن سيثة جداً. جلدي سهل التأثر بالكدمات. كثيراً ما أرى علر 
جسمي كدمات .لا أتذكر سببها. لكن هذه الكدمات مازالت في بدايتها طبعا 
وسوف يزداد أثرها. سييدو منظري غداً أسوأ مما هو اليرم. ولن يساعدني هذا 
في تهوين الآمر على إدوارد..بعد ذلك نظرت إلى شعري فصدر عني أن 
مرتع . 

«بيلا!». . . كان واقفا هناك خلفي تماماً. . :. فور صدور ذلك الصوء: 
عني + 
أشرت إلى رأسي الذي كان يبدو مثل عش الطائر: اللن أاستطيع أبدأ 
إخراج هذا الريش كله من شعري:؛. . . .. قلت هذا وبدأث العقظ بعف 
الريشات. 

غمغم إدوارد: «هل أنت قلقة على شعرك؟:. ... لكنه اقترب وراخ يزيا 
الريشات بأسرع مما كنت أفعل. 

«كيف تستطيع ألا تضحك لهذا المنظر؟ أبدو فظيعة الشكل | 

لم يجبئي . . . لكنة واصل التقاطها. كنت أعرق الإجابة على أن 
حال. . . لن يجد ما يضحكه عندما يكون في هذا المزاج. 

قلت بعد دقيقة: الن يفلح الأمر. ... لأن شعري جاف الآن. سود 
أحاول إزالتها بالماء والصابون؛. . . استدرت ثم شبككت ذراعي خوا 
وسظة . ... اهل تريد مساعدتي؟! 

أجابتي يصوت هادئ وهر يفك ذراعي من حوله بلطف: «الأفضل أر 
أبحث عن يعض الطعام من أجلك». . . تنهدت عثدما رأيته يتعد مفخعفا 
نسرعة كبيرة. 

احسست أن شهر العبل انتهى. تركت هذه الفكرة غصة كبيرة في حلقي. 

عندما تحرزت امن أكثر ذلك الريش وارتديت ثرباً قطنياً أنيض لم آلقه. , 
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ل بغطي معظم الكدمات البنفسبجية. . . سرت حافية إلى حيث تنبعث رائصة 
مشر واللحم والجبن. 

كآن إذوارة يقف غتد الموقد المضتوع من الستائلس ستيل يضم البيض 
يقلي ني صحن أزرق. اجتاحتني رائحة الطعام. شعرت أنني أستطيع أكل 
فى والصحن والمقلاة أيضاً. ٠‏ . رواحت معذتي تزمجر. 

قال: «الأكل جاهزه. ١‏ : استداز نحوي ميعسمأ روضع الحن على 
ؤلة الصغيرة. 

جلت على أحد الكرسيين المعدنيين ويدأت ألتهم البيض الساخن. 
فيح أنه أحرق فمي لكثي لم أبال. 

سجلسن إدوارد قبالتي: «الظاهر أنني لا أطعمك في الوقت المتاسب». 
أبتلعت ما بفمي ثم قلت أذكره: «كنت نائمة! البييض لذيذ حقا! من 
الاجى أن يكون من إغداد شخصض لا يأكل!؟ 

قال مبتسماً تلك الابتسامة العابثة التي أفضلها: ١إنها‏ وضفات الطبخ». 
قنك سعيدة برؤية تلك الأتافة: .> سعيدة لأنه بدا يعود إلى طبيعته 
هنادة. 

اومن أين أتيت بالبيض؟ 

ااظلبت من فريق التنظيف ملء المطبخ بالطعام. هذه أول مرة يرى فيها 
| المطبخ طعاماً. علي أن أطلب متهم إزالة الريش أيضياً؛ ..؛ كف عن 
م وجمدت نظراته عند نقطة فوق رأسي. لم أستجب . ... حاولت تجنب 
ل اي شيء يمكن أن يزعجه من جديك. 

ألتهمت الطعام كله رغم أنه يكفي شخصين. 

قلت له: «شكراً!». . :.انحنيت عبر الطاولة لأقبله. اجاب قبلتي بشكل 
الم أحست به يتجمد ويرجع إلى الخلف. 

ْ شدذت على أستاتي... . وحخرج السؤال الذي أردت طرحه عليه وكأنه 
آم! «أعتقد أنك لن تمسني ثانية عتلى هذه الجزيرة؛ أليس كذلك؟: 
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اقزفه إدوارد ثم انقسم نصضف ابعسامة ورفم يده فداعب وجنتي. كانت 
أصابعه شديدة الرقة على جلدي . . . لم أستطع الامتناع عن إسئاة وجهي إلى 
تلك الكفب. 

اتغرف أنني لم أقصد ذلك». 

تنيد وشحب يدة: «أعرف! كما أنك محقة أيضاً؛: . . توقف عن الكلام 
لحظة رافعاً رأسه قليلاً ثم غاد يقول بصضرت مصمم: «لن أمارس الحب معك 
حتى تتحولي. لن أغامر باحتمال إيذائك ثانية!» 


لالننني (انتخدمجه أنا. 


| للك التسهجيللات الموسيقية الكثيرة كان 'يخزيني 


8 سنائعة عند غروب الشسى. 
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أحتلت تسليتي الأولوية في جزيرة إيزمي. سبحنا تحت الماء باستتخدام 
ا -1200 من 


ا سير 
رفت ها كان يحدكث. . , قاط رازن تسا ا 1 
ويا ينه 


نات سحرية من قبيل (الجروف المرجانية» تيان 
عف البحر؟ كنا نذعب ثم نذهب ثم نذهب طيلة اليوم حتى أجد نفسي 


اقنت أكبو فوق صحني فور انتهائي من الظعام في كل ليلة. وفي إحدى 
رأت غرقت في النوم وأنا جالسة#إلى الطاولة فكان عليه أن يحملني إلى 


السرير. كان ذلك لأن إدوارد يحضر لي كمية كبيرة جداً من الطغام» لكثئني 
كنت أجوع فياك نعل التاخة وتسلى الصخور طيلة اليوم» وهذا ما جعلني 
أنهي معظم ذلك الطعام. وبعد أن أكون مرهقة ؛ لم أحشو نفسي بالطغام حشوا 
و عن يي 
موسي جه 2 5 ير ان 
لانني كنت أسقط في النوم دائماً قبل أن أتمكن من مواصلة كلامي. وبعدها كانت 
أخلامي تبدو حقيقية جداًء كان أكثرها كوابيس زادت من حيويتها تلك الالواذ 
الساطعة البراقة على الجزيرة: فكتت أستيقظ متعية مهما بلغت مدة نومي. 

ويعد أسبوع من وصولنا إلى الجزيرة قررت محاولة التوصل إلى تسوية 
لقد نيجحت هذه الطريقة في الماضي. 

كنت أنام الآن في الغرفة الزرقاء. وما كان وصول فريق التنظيف منتظرا 
قبل اليوم التالي. لذلك كانت الغرفة البيضاء ما تزال مغطاة يتلك الغماء» 
البيشاء من الريش. كات الغرفة الزرقاء أصغر حجحناء وكان حجم السريم 
أكثر منظقية. كانت جدراتها داكثة اللرن مغطاة بألواح خشبية؛ وكان كل شي» 

اضطررت إلى ارتداء بعضض الملابس الداخلية التى وضعتها أليس» وذلك 
أثناء ثومي ليلاً. ... لم تكن مكشوفة كثيراً كمثئل ملابس السباجة التي وضعتها 
من أجلي في تلك الحقيبة. لا أعلم إن كانت قد.رأت.ما سيجعلني في حا-: 
إلها . . . ارتعدت محرجة لتلك الفكرة. 

بدأت بارتداء ثوب بريه المنظر مصنوع من الساتان الذي بلون العاع 
لأنني خفت أن بو كل الي توا اي 
عكسن النتيجة التي أردتها . .. لكني كنت على استعداد لمحاولة أي شي 
اداه لاحن ان عرو راط 0ج ج11 7ل ارجات 
الفديمة التي أرتديها في بيتي. 


106 


' ضار لون الكدمات أفضل بكثير الآن... بدأت تصفرّ في بعض 
آل براضم ء واختفت تماماً في مواضمع أخرى. ذلك أخرجت إحدىق قطع 
لعلابس «المرعية» عندما كنت أجهز نقسي في الحمام. كانت سوذاء اللرن؛ 
خرمة.. . يحرجني النظر إليها حتى رهي في يدي قبل أن أرتديها. حرصت 
كن أريد أن أنقد شجاعتي. 

أرضاني أن أرى عيئيه تجحظان لحظة .واحدة قبل أن تعوة فيضبط تعابير 


' سألته وأنا أستدير حتى يراني من جميع الجهات :. «ما رأيك؟؛ 

تحدم قبل أن يقول: «جميلة. . . أتت جميلة دائما»: 

قلت بانزعاج خفيف : «شكرأ»؛ 

كنت متعبة جداً مما جعلني عاجزة عن مقاومة الإسراع للاستلقاء في 
اإكترير الوثير. وضع ذراعيه من حولي وشدني إلى,صدره. . . لكن هذا كان 
مر أ.معتاداً تادامك لات وتيك 1 بطري الاي وي ا 
١‏ رد قرا مني. 

قلت بصوت ناعس : (سأبرم معك اتفاقاً». 

أجابني : الن أبرم معك أي اتفاق؟. 

لأنت لم تسمع ما أريد أن أعرضه عليك». 

الا يهمني1. 

تنهدت : ابئس الأمر, لقد كنت .آريد حقا أن: . . 'أوه» لا بأس!» 

« فتح عينيه واسعتين لكنني أغمضت عيني وتركته يبتلع الظغم. . 

لم يستغرق الآمر إلا دقيقة واحدة. 
ذه بأس 1 هاذا 0 


... لم تكن كافية لأن أسقط في النوم. 
لكظة وأثا أقارم ابتسامتي. إن كان ثمة شيه 
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لا'يستطيع إدوارد مقاومته فإنه فرصة آن يقدم لي شيثاً أطلبه. 

#اطيب! كنت أفكر. . . أعرف أن قصة دارتماوث كلها كانت للتفويه. 
لكني أظن أن قضاء فصل في تلك الكلية لن يقتلنية. قلت هذا مكررة عبارته 
التي قالها منذ زمن بعيد عندما كان يحاول تأجيل تحولي :إلى مصاصه 
ذماء. . . ٠سوف‏ يستمتع تشارلي كثيراً بقينص:دارتسارث: . . أراهن على 
هذا. من المؤكد أنه سيكون محرجاً لي أن لا أتمكن من مضاهاة كل من فيها 
من الأذكياء. لكن. . . ثماتية عشرء.:. تسعة عشر .:: . اليس هذا بالفارق 
الكبير. ليس هذا شيثاً خطير». 

ظل إدوارة ضامعاً فعرة من الرمن: ثم قال بصوت متخففن: «تريديز 
الانتظار. . . تريدين أن تظلي بشرية!» 

قال غير أسنانه المطبقة. . . صارت نبرته غاضية فجأة: .«لماذا تفعلين هذا 
بي؟ أليس الأمر صعباً بما فيه الكفاية من غير هذا كله؟»..... أمسك بالقماشر 
المخرم المنسدل فوق.سافي فظننت للحظة أنه سوف يمزقه. لكن يد 
استرخت. من جديد : #غير مهم! لن أبرم أي صفقة معك». 

«أريد أن أذهب إلى الكلية؛. 

دلا أنت لا تريدين ذلك. ما من شيء يستحق أن تغامري بحياتك ثانية 
سوف يؤذيك هذ!ا!1 

#لكتني أريد الذعاب! طيب. . . ليست الكلية هي نفسها ما أرغب فيه إلى 
هذا حد, ‏ . بل هو أن أبقى بشرية فترة إضافية من الرمن؟. 

أغمض عيئيه وقال: «أنت تسببين لي الجنون يا بيلا! ألم نخضن في هذا 
الجدال مليون مرة من قبل. . . ألم تكوئي تتوسلين إل من أجل تحويلك إلى 
مصاضة ذماء من غير تأخير؟؛ 

«نعمء لكن. . . لدي الآن سبب لليقاء بشرية لم يكن موجوداً من قبل1. 

لاوما هو؟ة 
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قلت وأنا أرفع نفسي عن الوسادة أقبله: الاحزرة. 

قبلني بدوره؛ لكن ليس بطريقة تجعلني أرى أئني كسيت الجولة. كال 
١‏ من كما لو أنه يحاول عدم جرح مشناعري: كان مسيطراً على 'نفسه تماماً 
#حية رآ إلى حد يبعث على الجئون. وبعد لحظة» أبغد وجهي وعاد يحفني 
القن عدر 8 

قال متيبباً: «أنت بثثرية جداً يايلا. ... تسكمك هرمرثاتك1. 

هذا هو الأمر كله يا إدوارد. أحب هذا الجزء من كوئي بشرية. ولست 
٠ ١‏ التخلي عنه منذ الآن. لا أريد أن أمضي ستوات وأنا نصاضة دماء جديدة 
إعهليسة للدم قبل أن يعود لي هذا الأمر من بعديد»,. 

تشاءيت ثم ابد 5555 

اأنت متعبة. نامي يا حبيبثي». . . بدأ يدندن المقطوعة العي ألْمها من 
| عمد بذاية تعارقتا. 

تمتمت هتهكمة : #عجيب! ما الذي يجعلتي متعبة إلى هذا الحد. , . 5 
أن يكون هذا جزءأ من خطتك !؛ 

أكتفى بضحكة صغيرة ثم عاد إلى الدتدنة من جديد. 

الأنك تعتقد أنني سأنام يشكل أفضل إذا كنت متعبة إلى هذه الدرجة؛ .. . 
#كنت تثنامين مثل الموتى يا بيلا. لم تنطقي كلمة واحدة في نومك منذ 
جنيكنا إلى هنا. لرلا أنك تشخرين قليلاً لظننت أنك في غيبوبة». 

تجاهلت كلامه عن الشخير, ... أنا لا أشخر: ذألم أكن أتقلب وأصرخ؟ 
اغريت! عادة ما أتقلب كثيراً في فراشي أثناء الكرابيس ‏ .., . وأصرح أيضاً». 
اهل ثأتيك كوابيس؟» 

: اكوابيس فظيعة . . ..إنها تجغلني متعبة جداً؛ . ع اسك د يالا أمدق 
بي لا أتحدث عنها في نومي». 

ارما موضوع هذه الكوابيس؟”» 


109 


«أشياء سختلفة ... . لكنها متشابهة : : . أنث تعرف: : . يسبب الألوآن». 
«أي ألوان؟: 
اكل شيء وافسم رحيقيقي. . . عندما أحلم عادة أعرف أنني في خخلم. , 


أما في اهذه الكوابيس فأنا لا أعرف أني نائمة : - .. وهنا ما يجعلها أكثرهولا», 

بدا عليه الانزعاج عندما تكلم من جديد: اما الذي يخينك؟: 

ارتعدت قليلة وقلت : «أكثر الأحيان. . 

قال يتسقني :' (أكثر الأحيان!) 

لست أعرف السيب. . . لكتني لم أرد إخباره عن الطفل في كوابيسي 
المتكررة. ثمة شيء خاصض في ذلك الرعب بعينه. لذلك؛ بدلا من إعطائة وصفا 
تفصيلياً. . . أعطيته عتصراً واحداً كافياً لإخافتي أو لإخافة أي شخص غيري. 

همست : #الفولتوري؟. 

احتضنني يشدة: #لن يزعجوننا بعد الآن. سوف تكوئين خالدة عما قريب 
ولن يكون لديهم سبب الإزغَاجك1. 

تركته يهندثني شاعرة بشيء من الذئب لأنه لم يفهمني. لم تكن كوابيسى 
على ذلك النحو بالضيط. لم يكن الأمر هر أنني خائفة على نسي . . ١ت‏ 
خائفة على ذلك الصبي. 

لم يكن ذلك هر الصبي نفسه الذي رأيته في حلمي الأول. . 
مضاص الدماء بعيئيه الحمراوين بلون الدم جالساً فوق كومة من جنث من 
أحبهم . كان الصبي الذي رأيته في حلمي أربع مرات خلال الأسبوع الناضي 
بشريا بكل تأكيد . . , كانت وسنحاء متوردتين . . - كان 'لون عده الخشل بعض 
الشيء. لكنه؛ مثل الطفل الآخر؛ كان يرتجف خائفاً غندما راح الفولتورى 
يحيطون بنا. 

في هذا الحلم الذي كان جديداً وقديماً مغ كان لي أن أخحمي ذلك 
الطفل المجهول. ما كان لدي خيار غير ذلك. وفي الوقت انفسة كنت أعرف 
أنني ما كنت قادرة على -جمايته. 


ثم ترذدت. 
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زأى إدوازد الحزن الذي في وجهي : «ما الذي استطيع أن أفعله من أجلك:. 
اإِنها جرد أجلم 5 إذوارد!. 
اهل تريدين مني أن أغني لك؟ سأغني طيلة الليل إن كان ذلك يبعد 


اليست كلها مزعجة. . . بعضها أحلام لطيفة. . . كلها ألوان, تحت 
*:.-. مع الأسماك والمرجان. تبدو كأنها حقيقية كلها. .... :ولا أعرف أنني 
لعل الجزيرة هي المشكلة. . . كل شيء متألق هناه. 


الكل تزيدين العربة؟» 


اآلا! لا!] ليس بعد. ألا نستطيع البقاء هنا فترة أخرى1. 

الستطيع البقاء هنا قدر ما تريق ياابيلة1. 

امتى يبدأ الفصل الدراسي؟ لم أنتبه لهذا الآمر من قبل ؛. 

تنهد إدوارد. ولعله بدأ الدئدنة مخ جديد. ... لكثي غفوت قبل أن أعرف 


مجع ام ل باو وو . كان الحلم 


مكاعد ' عفعما بالإحتشاس . ٠.‏ أطلقت .زفرة مرتفعة 
ا . ٠‏ فقيل ثانية واحدة كنت تحت الشمس الساطعة. 
هعس إدوارد وذراعه تحيط بي وتهزني برفق: "ماذايا بيلا؟ هل أنت بخير 


' سه 15 


اؤفزت من تجديه: الأوو!ك... . إنه مجرد حلم. . . ليس حقيقة. دهشت 


الأطكدنا دقفت النموع من عيني بمن غير تقار وزايعت صبيل علق رجو. 


قال إدواره بصوت أعلى وقد شعر بسوء وضغي : اقبيلا!: فا الأمر؟». . 
م دموعني عن عندي الملتهبين بأصابعه الباردة الحانية. . . لكن دموعاً 
ف ثلتها. 

لاكان هذا حلما». 


. . لم أستطع ضبط التشيج المدخفض الذي ظهر في 


يشرتي. كانت تلك الدموع تزعجني.لكني لم أستطع السيطرة على الألم 
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الحارق الذي استولى علي. أرذت كثيراً أن يكون ذلك الحلي حقيقة. 

راح إذوارد يهدهدئي. , . أسرع قليلاً مما يجب: هلا بأس عليك يا 
حبيبتي. أنت بخير. أنا هنا. هل جاءك كابوس آخر؟ هو لين حقيقياً. .:: ليمر 
حقيقيا!ة 

هززت رأسي وأنا أفرك عيتي بقبضتي يدي: :«ليسن كابوضاً :. . كان حلما 
جميالة». . . تكسر صوتي من جديد. 

سألني وقد أصابة القلق ؛ «لماذا تبكين إذن؟؟ 

قلت نائحة: «لأنني استيقظت!4. . . لففت ذراغي حول عنقه ورحت 
أبكي وأنا أدس وجهي في .رقيته. 

ضحك لهذا المنطقء لكن صوت ضحكه كان متوترا لشدة قلقه: «كل 


«كنا على الشاطئ . ٠٠‏ توقفت وأملت رأسي إلى ال: 
ملوهما الدموع إلى وجهه الملاتكي القلق وقد غيّبت الظلمة ملامحه قليلا. 
رحت أحدق فيه بإلحاح : . . وراح أساي غير المنطقي يتراجع تدريجيا 

قال يستحكني: «ثم :ساذا؟» 

مسحت الدموع من عيئئ : "أوه يا إدوارد. . 1 

«قولي لي يا بيلا». . . قال يرجوتي وقد اتسعت-عيئاه قلقاً لذلك الألم في 
صرتي: 

لكني لم أستطع . . . أحطت عنقه بذراعي من جديد وأطيقت بشفتي على 
شفنيه في قبلة محمومة. لم تكن رغبة على الإطلاق : ... لقد كانت حاجة: . 
حاجة حاذة إلى حد الألم. كانت استجايته فورية» لكنه سرعان ما توقف. 

قاوم الحاحي يأقضى ما استطاعه من اللطف. ... قوجئ: .:. قأيعدني 
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قال نصراً وهورينظر إلى :كما لو أنه قلق من أنني ققدت عقلي : «لا يا بيلا؛ 
سقطت ذراعئ مهرومتين. . . واتهمرت موجة جديدة من الدموع الغرية 


وق وجهي . ٠‏ . وتصاعك النشيج في حنجرتي من جديك. إنه فصى. . . لأآنا. 


نظطر إلي خائراً بعينين معذبتين. 
غمشمت: !أنا. . . آسفة». 
لكنه شدني إليه واحتضتتني إلى صدره المرمري بإحكام. 

أن بصوت مغذب : «لا أستطيع يا ببلا؛ ... لا أستطيع!» 

اأرجواك!. . . قلتها بضوت مكتوم على صدرة: . . «أرجوك يا إدوارد!» 
الآ أدزي إن كانت الدموع التي ترتجف في صورثي هي ها حركه. . . أو 
ماكان مستعداً للتعامل مع هجومي المفاجئ. .+ أو لعل حاجته غير 
2 اجوالي ع باو إن جاح ا ا 

تن جديفع إلى يشبفتيه . 


للا 


فظة على استقرار تنفسي. كنت أخاف أن أفتح عبني 
ككتت مخلقية على ضدر إدوارد» لكنها كان هادثا اه 


للتقتين حولي. تلك إشارة سيتة. خفت أن اعترف باستيقاظي وأن أواجه 


بغض النظر عمن سيتوجه إليه هذا الغضب اليوم. 
استرقت النظر بحذر عبر أهدابي. كان ييحدق في السقف الداكن. وكان 


اراعاه خلف راسه: نهضت قليلاً على مرفقي لأرى وجهه يشكل أفضل. كان 


هادثاً. ... من غير تعبير. 

شألتهبصرت خقيض عنائف : : ما حجم المشكلة التي أوقعت نفسي فيها؟؛ 
قال: ااكبير جداً!4: : . لكنه استدان بويجهه نحويئ عبتسماً. 

أطلقت زفرة ارتياح وقلت: «آسفة! لم أقصد. ... لا أعرف ماذا حدث 
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١‏ الليلة الماضية». .. . هززت رأسي عندما تذكرت دموعي الغيية وأساي الستاحق. 

الم تخبريني :- . ماذا كان في حلسك؟؛ 

«أظن أنني لع أخبرك. . . لكتي جعلتك ترى ما هوه. . - أظلقت ضحكة 

قال: «أوه!»... . اتسعت عيناه ثم رفرفتا ..... #شيء مثير للاهتبام!» 

تكتمت: اكان خلماً جميلاً جداً!». . . لم يعلق. ... لذلك :سألته بعد 
ثوان قليلة : #فل سامختني؟؟ 

«أنا أفكر ني الأمرء, 

جلست وأنا اعتزم تفحص جسدي. . لا يوجبد ريشن على الاقل! لكن؛ 
عندما تحركت اجتاحني دوار غريب. تمايلت قليلا ثم سقطت على الوسائد. 

الواه. .: . رأسي يدود!؟ 

احتضتتى بذراعيه: ١نمت‏ زمنآً طويلاً جداً. . . اثنتي عشرة ساعة!» 

داثنتا عر سات 1 : شيء غريب. 

نظرت إلى جسدي مرة ثانية وأنا أقول ذلك. . . كنت أخاول عندم إظهار 
اهتمامي بالأمر. بدا وضعي جيداً. مازالت الكدمات على ذراعي مفصفرة. . 
قذيمة. مططت حسمي على سبيل التجربة؛ لكنه كان على ما يراغ أيضا. 
عظيم. . . أحسن من عظيم! 

اهل انتهى الجرد؟؟ 

أومأات برأسي بخنوع : «يبدو أن الوسائد نجت كلها هذه المرة!» 

«للأسف , . . لا أستطيع أن أقول الشيء نفسه عن قميص نوفك»؟ قال هذا 
وهو يومئ ل باتجاه أسفل السرير حيث استقرت أجزاء قميص النرم 
الأسود المخرم فوق حرير السرير. 

قلت: فنسارة! كنت أحبةا. 

فوأنا أيضاة؛. 

سألتة بخوف: اهل من إصابات أخرى؟؛ 
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قال تعترفاً وهوريلتفت فوق كتفه : #غلى شراء إطار جديد لسرير إيزعي! 


أبعت نظرته فصدمت عبدما.ءرآيت قظعة كبيرة من الخشب وقد انترعت من 


رس السرير من الناحية اليسرى. 

قلت عابسة: «همم! هل تعتقد أنني سمعت صرت ذلك؟: 

(يبدو أنك تكونين قليلة الانتياه عنذما يكون تركيزك منصبأ على أمر آخر. 
احمر وجهي بشذة وقلت معترفة: ١كنت‏ مستغرقة تماماً». 

فسن وجنتي الملتهبة وقال: «سؤف أفتقد هذا التورد: . .؛ 

نظرت إلى وجهه باحثة عن أي دلالة على الغضب أو الانزعاج. لكنه نظر 
إلى بهدوء. . . كان تعيير وجهه هادثاً. . . غير مقروء. 

شألته : وما كتعورك أنت؟4: . . نضحك 

,سألته ملحة: «ماذا؟» 

اايبدو عليك الشعور بالذنب. . . كأنك ارتكبت جريمة». 

تيسْت: :شع بالدنبا قعلت. 

القد قمت بإِعْزاء رَوجِكَ المستمد جدا لاذغراء:. ليست هذه جريمة 
إببرة؟ ... . إنه يحاول إغاظتي. 

ازذاد وجهي احمرارا: إن كلمة إغواء تتضمن نية مسيقة». 

قال متساهلاً: «لعل اختيار الكلمة لم يكن موفقاً».. 


#ألست غافيا؟:ة 
أبتسم مشرقاً: الست غاضباأ». 
الماذا؟» 


الأنتي. .:؟ توقف قليلا. . . «لأنني لم أؤذياك هذه المرّة. كان الأمر 
هذه المرة. . . كان من الأسهل علي أن أسيطر على نفسي وأحول 
بالغة إلى وجهة أخرىة : . . قال هذا وألقئ نظرة خاطقة على حافة السرير 
سورة :.. . «لعل ذلك؛لأننى ضرت ,غلئ معرقة أفضل بما يجب علي أن 
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١‏ نذأت ابتسافة ترتسم على وجهي: اقلت :لك .إن المسألة مسألة تدريب 
واعساد؟. 

نظر إلي متعجياً. 

بدأت معدتي تصيح فضحك إدوارد: «صار وقت إفطار بني اليثثر!» 

قلت؛ من فضلك !4ة... وقفزت من الحرير. تخركت أسرع مها يجب 
فترئحت:قليلاً قبل أن استعيد توازني. أمسك بي قبل أن أصل إلى منضد: 
الزيتة. 

"هل أنت بخير؟ة 

"إذا لم يضبخ توازني أفضل في حياتي القادمة فسوف أطاليك بتعريض». 

أعددت الطعام بنفسي هذا الصباع : ... قلت بعض البيض لأثثي كنت 
أكثر جوعاً من أن أضبر على شيء أكثر تعقيداً. ومن غير انتظار وضعت البيضر 
فى الصحن بعد ذقائق قليلة. 

سألني : منف متى تأكلين البيض مقلياً من جهة واحدة فقط؟ة 

فميذ الآن!؟ 

#همل تعرفين كم أكلت من البيض منذ الأسبوع الماضي؟». : . قال هذا 
وهو يسحب سلة القمامة من تبهت التجلى . , . كانت مملوءة بعلب البيضر 
الزرقاء الفارغة: 

ابتلعت لقمة أخرقتني وقلت: «غريب! هذا المكان يعبث بشهيتي». . 


وبأحلامي أيضاً. . . وبتوازني الذي هو سيئ أصلاً من غير تدخل. . . #الكني 
أحب هذا المكان. لعل عليئا مغادرته قريباً. ... ألِس كذلك؟. ... ختن نضر 


دارتماوث في الوقت المناسب. واو! أظن عن وميك 1 
. وأن نحصل على أثاث من أجله1. 
كان يجلس بجائبي : «تستطيعين التشلي عن التظاهر فيعا يخصر 
الكلية. ... لقد نلت ما أردت. نحن لم نتفق على أي ضفقة ... .» 
ضحت: الم يكن هذا تظاهراً يا إدوارد. أنا لا أنفق الوقت في رسم الخطط 
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اللآكرية كما يفعل بعض الناس . -.. .ماذا يمكن .أن نفعل حتى نجعل بيلا تموت 
اليظأ اليوم؟4. . . قلت هذا محاولة تقليد صوئه: . . محاولة فاشلة. ضحك 
واد دو أي إحساس بالخجل. . . «أنا أرغب,حقاً في أن أظل بشرية لفترة 
قف . . . انحتيت لأمرّ بيدي على صندرة الغاري. , . ذلم أكتف بعد!» 
لك 
الحظة : «أهذا هو السبب؟ هل الجنس هو مفتاح الأمر كله؟ لماذا لم أفكر 
بن هذا هن قبل؟»... . قال هذا بصوت ساخر متهكم... الو عرفت هذا 
فرت على نفسي كثيراً من الجنال؟. ج! 

ضحكت :وقلت: #نعم... ‏ على الأرجح!» 

قال من جديد : «أنت يشرية جداً!» 

لأغعرف هذا؛. 

ارتسم ظل ابتسامة على شفتيه : #هل ستدذهب إلى دارتناوث حقاً؟: 
«الأرجح أنني سأفشل فيها بعد فصل واحد!! 

يارت ابتسامته واسعة الآن: (سوف أكوت أستاذك. 
قلية؛. 

اهل تعتقد أئنا يمكن أن نعثر على شقة في هذا الوقت المتاخر؟ة 

السو ]يراب روا عليه لمرو الديي: «الواقم , أن لديناابيتاً غناك 
|اللفل. .. تعرفين؟.. من باب الاختياط». 

ا فنزلاً؟؟ 

ااالعقارات اسكمار يدا 

ارتفع خاجباي وأرذت التعليق» لكني تجاوزت الأير: «نحن مستعدون 
ذن١١؛‏ 

#سوف أرى إن كنت أستطيع الاحتفاظ بسيارتك فترة قصيرة إضافية». 
#نعم , ... من غيرها لن أكون في أمان من الديابات. . . لا سمح الله؟. 
ابتسم إدوارد فسألته: «كم نستطيع البقاء هنا؟» 
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١‏ «الوقت في صالخنا. . . نستطيع اليقاء عدة أسابيع أخرى إن اعت ذلك, 
ثم نستطيع الذهاب لزيارة تشارلي قبل أن نذهب إلى تيو هامبشاين: وبإمكاننا 
أن نمضي عطلة عيد الميلاد مع رينيه . . .٠.‏ 

رسمت كلماته صورة جميلة عدا للمستقيل القريت... . 'ضوزة لا يتآلم 
فيها أحد. تململ درج جايكوب» الذي لم أنيه يوماً فعدلت الفكرة: لا يتألم 
فيها أحد تقريباً: 

إن الأمر لا يضبح أكثر سهؤلة بالتسبة لي. فبعد أن اكتشفت الآن تماماً كم 
هر جيد أن أكون بشرية ضار هذا يغريني بأن أتخلى عن خطتي: ثمانية عشر أو 
تسعة عشر. . . أو عشرين. . . هل هذا مهم حقا؟ لن أتغير كثيراً في سئة 
واحدة. سوف أبقى بشرية مع إدواره. . . يقدىالاعتيان أكثر استعوية يوماً يغند 
يوم. 

قلت موافقة: #بضعة أسابيع». . . لكني أضفت لأنني شعرت أن.الوقت 
أقل مماايجب: #لذلك. . .. يخطر في بالى. . . هل تذكر ما قلته لك عن 
التدريب؟» 

ضحك إدوارد: ١هل‏ تستطيعين تأجيل الفكرة قليلة؟ أسمع صوات قارب. 
لابد أنه قارب فريق التنظيف؟. 

لقد.طلب مني تاجيل الفكرة. . . هل بعتي .هذا أنه لن يتعبني في هذا 
الأمر من جديد؟. ٠‏ . ابتسمت في نفسي. 

«دعيني أشرح لغوستافو سبب الفوضى في غرفة النوم البيضاء. وبعد ذلك 
نستطيع الخروج. . . ثمة مكان في الغابة عند الناحية الجتوبية. . .» 

الا أريذ الخروج. لن أتجرل في الجزيرة طيلة التهار. أريد أن أبقى هنا 
واشاهد فيلماً». 

شد غلى شفتيه مبحاولاً عدم الضحك على نبرة ضوتي المتبرمة: «لا 
بأ كما تريدين. لماذا لا تذهبين لاختيار الفيلم ريثما أفتح الياب لهم؟؛ 

«لم أسمع قرعا على الباب5. 
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فال براسة: مصفيا: وبعد تصف ثانية سمعت صوت قرع خافت على 
الم : : أنتسم إذوارة ومشى ليفتصة, 

زرحت أبحث على الرفوف تحت ججهاز التلغزيون الشضخم. وبدات أفرا 
نثاوين الأفلام. كان من الصعب علي أن أعرف من أين أبدأ. ثمة أفلام تفورق 
ما يمكن العثور عليه في محلات تأجير الأفلام. 

سععت صرت إدوارد المخملي المنتخفض وهو يعوه أدراجه متحدثاً 
الطلقاً في حديث بلغة أظن أنها البرثغالية. أجايه صوت آخر باللغة نفسها. . . 
وات بشرى .+ - . اك ستشرانة: 

قادهم إدرارد إلى داخل الغرفة مشيراً إلى المطبخ في طريقه. بدا 
لبرازيليانَ بجائبه شديدي القصر والسمرة. كان أحدهما رجلا ممتلثاً:. والآخر 
لوأ ضعيلة الحجم ... ٠.‏ كان وجهاهما مغضنين. أشار إدوارد نحوي بابتسامة 
لتزان وسبعت اسمي يرد ضمن دفق من الكلمات الغريبة. احمر وجهي قليلة 
#لذما تذكرت الفوضى في الغرفة البيضاء. . . ,سوف يشاهدائها قريباً! ابتسم 
ل بالرجل متادياً. 

لكن المرأة الضئيلة التى جلدها بلون القهوة لم تبتسم لي. نظرت إلي 
شويج من الصدمة والقلق... .. والخوف الذي جعل عينيها تتسمان. قبل أن 
لنِدَرَهني أي ردة فعل أشاز لهما إدوارد بأن يتبغاه ضرب المطبخ :... ذهيرا 
عندما عاد إدوارد كان وحيداً.. سان مسرعاً نحوي واحتضنني بذراعيه. 
همست متعجلة وأنا أتذكر تعبير وجهها الخائف : ١ماذا‏ بها؟» 

ابتسم إدوارد غير قلق : ١كاوري‏ نصت هندية من قبيلة تيككونا. لقد تربت 
َال أن تكون أكثر تطيراً.". .. أو أكثر انتياهاً: . +:سمن يتعيشون في العالم 
الحديث. إنها ننشك في طبيعتي . . . أو شيء قريب من ذلك:. مازال القلق 
لير باد عليه . ..: «إن لديهم أساطيرهم هنا. أساطير عن ليبي شومن , 7 
يظان يشرب الدماء ويتغذى على#النساء الجميلات». ... ابتسم لي. 


119 


النّساء الجميلات فقطظ! هذا إطراء لي. 

قلت: القد بذا الرعب عليها». 

(إنها كذلك فملاً. . . لكنها قلقة عليك أنت بالدرجة الأولى». 

#عليٌ أنااة 

ابتتم ابتسامة مظلمة: 9إنها قلقة من وجردك هنا معي . . . وحدنا". . 
ثم راح ينظر إلى رفوف الأقلام. 

«أوه! 'لماذا لاتشعاري فيلماً حتى تشاهده؟ إن مشاغدة الأفلام شيء 
بشري1 

اتعم! لابد أن الفيلم سيقنعها بأنك بشري». . . ضحكت وأحكمت وضع 
ذراعي على ركبتة ناهفقة على رؤوس أصايعي. انحنى قليلا حتى أتمكن مز 
تقبيله ثم تصلب ساعداه من حولي فرفعثي قليلاً حتى لا يضظر إلى الاتحناء. 

«الغيلم! الفيلم!»... هكذا تمتمت عندما انفعحت شفتاه عنا 
خنجرتي. . . ورحت أطوي أصابعي على شعره البرونزي. 

تتتحعشيقة 1 أنزلتي إدوارة سريعاً. كانت كاورى تقف.متجمد: 
بالبات والريش يملا شعرها الأسود وفي يديها كيس كبير ممتلئ بالريش. كاد 
تعبير الرعب بادياً على وجهها. نظرت إل بعينين جاحظتين دهشة عئدما احم 
وجهي وأطرقت براسي. تمالكت نفحها وتمتمت بكلام كان واضحاً أنه اعتذا 
زغم اللمة التي لا أفهمها. ابتسم لها إدوارد وأجابها بلهجة ودية. حولت 
كاوري عينيها الداكنتين بعيداً عتي ومضت إلى الصالة. 

تمتست: «لقد ظنت .ما أظن أنها ظنته. . . اليس كذلك؟6 

ضحك إدوارد لهذه الجملة المتمثرة: اتعم!؛ 

ااهَذا. . 2٠‏ قلت له وأنا أمذ يدي عشوائياً لالتقط أحد الأقلام... .٠ض‏ 
هَذا الفيلم . صوف نتظاهر ببشاهديهة. 

كان فيلماً غتائياً قديماً فيه وجوه مبتسمة وفساتين منفوخة. 

قال إدوارد مستحسناً : هذا فيلم يليق بشهر العسل». 
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بيئها كان ممثلو الفيلم يرقفصون في الأغنية الافتتتاحية جلست في الاريكة 
ة بين ذراعي إذوارد. 

تساءلت بكسل : «هل سنعود إلى الغرفة البيضاء الآن؟* 

وله أشرك! :+ - المد أنيفاك شر اللعرقة القسع تنا سسب 
حه. ... لعل من الأفضل أن نقصر التخريب على جهة واحدة من 

7 فقد تدعونا إيزمي إلى المجيء مرة ثانية ذات يوم؟. 

أسمت: ابسنامة عريضة : السيحدثك مزين من التدمير إذن!ة 

حك لهذا التعبير : «أعتقد أن من الأكثر أماناً أن نخطط للأمر بدلا من 

أنتظر هجومك مرة ثانية». 

قلت من غير اكتراث: «هذه مسألة وقت فقط'» لكن نبفى الدم تسارع في 

رارتي. 

اغل ثمة مشكلة في قلبك؟؛ 

الا! سليم وقوي مثل قلب خنصان؟ . .+ تؤقفت قليلاه . + #هل تريد أن 

طرفت إلى متطقة الدمار الآن؟» 

العل من الأكثر تهذيباً أن نتنظر ريثما نصبح وحدثا. قد لا تلاحظين عندما 

لأسر الأثاث: لكن هذا سوف يرعبهم على الأرجح, 

هرة أخرى. . .. نسيت وجود الناس في الشرفة الأخرى . , ,+ 2صحيم !) 

اكان غرستافو وكاوري يتنقلان بهدوء في المنزل فيما رخت أنتظر بصير أن 

هيا من عملهما وحاولت تركيز انتياهي على مجريات الأحداث السعيدة 

إلى الشاشة. بدأت أشعر بالنعاس مع أن إدوارد قال إنني نمت نصف اليوم. 

الآن صوتاً خشناً أجفلني. انتصب إدوارد جالساً وهو مازال يحتضئني وأجاب 

إن سؤال غوستافو بيرتغالية سلسة. أومأ غوستافو برأسه ومضى بهدوء صوب 

يأب الأمامي. 

قال لي إدوارد: «لقد فرغرا من العمل؛. 

الهذا يعني أثنا وخدنا الآن». » 
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قال متتراكيا : وما رأيك بتثاول الغذاء أر يبو 

وي حا برق ني للك الوه كنت جائعة حقاً! 

أمسك إدوارد بيد مبتسمأ وقادني صوب المطبخ. كان يعرف وجهى 
جيدا . ..... له أهعبية يكرت لا يستطيع قراحة افكارتي: 

قلت متذمرة عندها شعرت بامتلاء معدتي أخيراً: «لم أعد-أستطيع السيطرة 
على طغامي». 

سألني : «هل تريدين السباحة مع الدلافين بعد الظهر حثى تحرقي 
الحريرات الزائد:؟؟ 

«ربما في وقت لاحق! لدي فكرة أخرى لحرق هذه الحريرات». 


من غير انتظار 


تحرك خط السواد مقتزباً صوبي عبر الضباب الكثيف. كنت أستطيع رؤية 

يونهم العقيقية الداكنة تشتعل رغبة . . . شهوة إلى القتل. كشرت شفاههم عن 

ساب حادة رطية . جوتو ا بر سجر . . ٠‏ وكان بعضهم يبتسم - 

اسمعك الطفلا في كد م لقت لاطرايه ها كنت 

الأرة غلل التفر يط على التأكد م 
من 


' اقتربوا أكثر من ذي قبل ... . كانت أثوابهم السوداء تتمايل ببطء مع 
كتهم. رأيت أكفهم تتحول إلى مخالب بلون العظام, راحوا يتفرقون حتى 
#يطراءينا من جميع الجهات. صرنا محاصرين. صوف نموت. 

ثم. . . تغير المشهد كله فجأة مثل دفقة ضوء مفاجئة. لكن شيئاً لم يتغير 
رظم ذلك. . . ما زال الفولتوري يحيطون ينا مستعدين للقتل. 

الم يتغير إلا كيفية ظهوز الصورة أمامي. فجأة... . صرت متلهفة للأمر. 
دنهم أن يهجمرا: تحول رعبي إلى شهوة للدم فجئمت مستعدة للوئب 
يمت ايتسامة على وجهي. . . وخرجت زمجرة من بين أسنائي الظاهرة. 
استيقظت فجأة كأن صدمة أصابتني فأخرجتني من ذلك الحلم. 

كانت الغرفة مظلمة, وكان الحر شديداً. كان العرق يبلل شعري عند 
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صدغي ويئساب حتى رقبتي. تلمست الفراش فوجدته فارغاً. ... «إذوارد!؛ 

في تلك اللحظة وقعت أصابعي على شيء ناعم مسطح جامد. كان ورفه 
عطوية تصفين. خملتها معي وتلمست طريقي في ظلام الغرفةحتى مفتاح الئور. 

كانت الورقة معنونة من الخارج باسم السيدة كولن. 

آمل آلا تستيقظي فتلاحظي غيابي. أما إذا | ستيقظلت فأنا أقول للك إنني 
غائد شريعاً. ذهيت إلى البر من اجل الصيد. عودي إلى النوم وسوف أكون 
عددك عيدها تيحقظين. حبك : 

تنهدت. مضى علينا الآن نحو أسبوعين في هذه الجزيرة لذلك كان يجب 
أن أتوقغ ذهانة. لكني لم أكن أقكر في الزمن. أحسست أننا موجودان خارج 
الزمن هنا ... . موجودان على الدواغ. ... على أحسن ما يرام: 

متخت“ العرق عن جبيني. شعرت أنني ما استيقظت تماماً رغم أن الساعة 
غلى متضدة الزيئة كانت تشير إلى ها بعد الساعة الواحدة. عرفت أنئي لن 
أستطيع النوم لشدة الحر والرطوبة. إن أطفات الثور وأغمضت عيني الان. 
فمن المؤكد أنني ساعود إلى رؤية تلك الأشباح السوداء فن منامي. 
الأنوار. بدا المنزل فارغاً شديد الضخامة من غير وجود إدوازد . . . كان مختلفا. 

انتهت جواتي إلى التطبخ. فقررت أنني قد أكون في حخاجة إلى الطعام. 

رحت أنقب في البراد ختى وجنت كل ما يلزم لإعداد الدجاج المقلي 
كان ضرت أَزيرٌ الدجاج وفرقعته في المقلاةالطيفاً. , : اعبنوقاامتولياً: خف 
توتري عندما ملا الصوت صمت المطبخ. 

البعثت من الطعام رائحة شهية جدأ جعلتني أبدأ بالتهافه وهو في المقلا: 
وأخرق لساني باللقمات الملتهبة. وعند اللقمة الخامسة أو السادسة صارت 
حرارة الطعام مقبولة إلى حد جعلني استطيع الإحتاس بطعمة. تياظأ مضغي 
هل من شيء غريب في نكهة الطعام؟ تفحصت اللحم فوجدته أبيض نظيفا ٠‏ 


الداخل؛ لكني تساءلت إن كان قد نضج جيدا. تناولت لقمة تجريبية إضافيه 


124 


ارعضنتها مفخا مضاعفاً: أوف. . . طعمها سبئ بالتاكيد. كقرّت واقفة لأبضق 
2 بقمي في المجلى. وفجأة: .... فاحت زائحة سيئة من اللحم والزيت. 
أفسككت بالصحن كله فأفرغته في سلة القمامة ثم فتحت التوافذ حتى تخرج 
الرائحة. بدأ نسيم طري يهب في الخارج فاحسته لطيفاً على جلدي. 
عات ماضدوت بالإنهاك لكني لم أرغب في العودة إلى غرفة الثوم 
الغارة. فتحت هزيدا من الترافذ في غرفة التلفزيون واستلقيت على الأريكة 
اا رجداها. جلت الغيلم يفسم] الذي ركنا نشاميو في ذلك اليوم وسقطت 
ويعافي النوم على إيقاع الأغنية الافتتاحية. 

عندها فتحت عيتي من جديد كانت الشمس قد صارت في كبد السماء. . . 
الال لم أستيقظ بسبب ضيائها: كانت ذزاعاه البازدتان تحضناني. . . تشدان 
إليه. وفي اللحظة عينها أاحست بألم مفاجئ في معدني يشبه الألم 
لي يأتي بعد تلقي لكمة في البطن. 

تممم إدوارد وهو يمر بيده الباردة على جبهثي الجارة: «أنا آأسف! الجر 
لأزء لم أفكر في مدى الحر الذي ستشعرين به في غيابي. سوف أجعلهم 
اقبرن مكيف هواء قبل أن أذهب مرة أخرى». 

لم أسنظع التركيز غلى كلماته فقلت له! #من فضلك!4... وحاولت 
من ذراعيه. 

أفلتتي إدوارد على نحو تلقائي: ابيلذ. .. فابك؟1 

أسرعت إلى الحمام واضعة يدي على فمي. كان شعوري فظيعاً فلم أبال 
البذاية بوجوده معي عتدما قرفصت فوق الغرحاضن... .. كنت أشعر بدوار 
اأبيلة!... مايك؟: 

لم استطع إجابته حتى الآن. أمسكني بقلق رافعاً شعري عن وجهي منتظراً 
٠‏ أستطيع التئفسش من جديد. 

لت بأنين : 9إنه الدجاج الفاسل الملعون». 
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'توئر ضوته : اهل أنت بخير؟» 

لهفت قائلة : «بخير! إنه تسمم غذائي. لا حاجة بك إلى رؤية هذا . 
اذفت!؟ 

فلن أذهب يا بيلا. 

قلت من جديد: #اذهب!4. . . كافحت لأقات تى أغسل فمي. ساعد 
إدوارد بلطف متجاهلاً متحاولاتي الضعيفة لدفعه عني. 

بعد أن نظفت فمي حملتي إدوارد إلى السرير فاجلسني برفق وهو يسندم, 
بذراعه. 

«تمم غذائي!' 

قلت : ١نعم!‏ أعددت بعض الدجاج في 
لكني أكلت بضع لقمات في البداية». 

وضع يده الباردة على جبهتي فشعرت براحة : ١كيف‏ تشغرين الآن؟؛ 

فكرت في ذلك لحظة. لقّد اختفى الدوار فجأة كما جاء. ضار شعوء 
عاذياً كما في كل صباح... . «لا أشعر بشيء ء الآن. بل أنا جائعة قليلا ف 
الواقع». 

و يح اج ا ريو يو 
بيضاً. كان شعوري طَبِيعِيا تهاها. .. 

شغل التلفزيون ووضعه على مخطة سي إن إن: كنا بعيدين جداء 
العالم . . . لعل الخرب الغالمية الثالقة اندلعت ولع تعرافك عنها شين . 


الليل. كان طعته سيئاً فألقيته كله 


من الا قلى ' 


هللت من الأخبار فمططت نفسي لأقيله: لكن. تماماً فثلما حدث م 


الصباح» شعرت بألم حاد يضرب معدتي عندما تحركت. انكمشت مبتعدة - 
وأنا أشد على معدتي بيدي. أدركت أنني لن أستطيع الرصول إلى الجماع ها 
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رفع إدواره شعري .عن وجهي من جديد وقال مقترحاً بقلق عندما كنت 
فمي : «لعل عليئا الذهاب إلى.ريو لترى طبيبا؛ 
هززت رأسي واتجهت نحو الصالة. . .: الطبيب يعني عقنة . 
بعد أن أنظف أسنانية. 
عتدما تخلصت غن الطعم الكريه في فمي بحثت في حقيبة يدي عن علبة 
الأسعافات الأولية التي وضعتها ألين بعد أن ملأتها بأشياء بشرية كالضمادات 
ٍْ نات ومضادات الإسهال والإقياء. قد أستطيغ تهدئة معدتي وتهدثة 
رارد معها. 
لكن: قبل أن أجد الذواء وجدت شيعا آخر وضعته أليس من أجلي. 
فلت العلبة الزرقاء الصغيرة في بدي ورحت أخدق إليها لحظلة طويلة ناينية 
ل شيء غبيرها. 
نج بدأت العد في ذهتي. هرة. هرتين. من جديد. 

يلي ترع علق البات فشتطه الولعرير ولي 17ي1: إلى , مككانها في 


: . فسأكرن 


لال إمزارد من خلفت الباب: اهل أنت بخير؟ هل أنت متعبة من جديد؟! 
قلت :انعم . ....ولا!4. . . لكن صوتى بدا مختتقاً. 

ضار ضوت إذوارد قلقاً الآن: دييلة! هل استطيع الدخول من نشلك؟؛ 
الا بأس ١!‏ 

افخل إدوارد ونظر إلي محاولا أن يفهم وضعي. . . كنت أجلس متربعة 
الأرضن قرب حقيبة اليد. . . كانت نظراتى قارغة. : . محدقة: حلسن 
لبي ووضع بده على جبيني من جديد. : 

'لآفاالام ؟ة 

شحصت: اكلم يوم مر على زفافنا». 

جآبني تلقائياً: «سبعة عشر يرماً. . : ها الأمر يأ بياة؟» 

الت أعند من جديد. رفغت إصقبعي طالبة مثه الانتظار:.. . 


رخت أعد 
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ظننت. بدأت العل فن جديد. 

همسن إدوازد افد الصير ‏ «بيلة! أكاد أفقد عقلي". 

حاولت ابتلاع رزيقي . . . لكنني لم أستطع. لذلك مددث يدي إلى الحقيه 
وبحت عن علبة الفوط النسائية الصغيرة الززقاء حتى وجدتهاء .رفعتها بيا؛ 
عبايتة. 

نظر إلى بحيرة: سناذا؟ هل نظتين أن ما أضابك هو أعراض الدرر ' 
الشهرية؟؟ 5 

قلت بصوت مخنوق” دلة!. . _ لا با إدوازد| أجاول إخبارك أن دورم 
تأخرت خمسة أيام». : 

أضفت قائلة : دلا أظن أنتي مصابة بتسمم غذائي؟. 

لم يجبني . . . تحول إلى تمثال ساكن. 

غمغمت لنفسي بصوت مسطح : «الأحلام . .+ كثرة النوم . . + اليكاء . 
كل تلك الكمية فن الطعام :  .‏ أوه! أوء! أره!» ١‏ 

بدت نظرة إدوارد رُجَاجِية . : . كما لو أنه ما عاد قادراً على رؤيتي: 

وبشكل تلقائي. ٠.١‏ دون أي قصد تقريباً. . . سقطت .يدي إلى بطني. 

ضحت من جديد: #أوه!؟ 

نهضت غلى قدمى ميتعدة عن يدي إذوارد الساكتين: لم أكن: قد غير 
ملابس النوم. . . الشورت الحريري القصير والقميص:النخفيف ذو الحمالات 
خلعت قميصى الآن ورحت أحدق في بطني . . . غنسنت' «يستحيل 1١!‏ 

لم تكن لدي إطلاقاً أي خيرة فيما يخص الحمل والأطفال أو أي جرع هم 
ذلك العالم كله» لكنتى لت غية. لقد وأيتٍ الكمير سن الأفلام والبراء 
التلفزيونية.وهذا ما يجعلني أعرف أن الأمور لا تجري بهذه الطريقة. لم تنا- 
الدورة إلا خمسة أيام. وإذا كنت حاملاً فإن الوقت لم يتح لجسيدي حتى تظب 
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يبهذ الحقيقة. لم يات وقت الغثيان الضباحي أو وقت تغير غادات الأكل 
ا توم. 

وبالتأكيد؛ لم يأثِ وقت ظهور هذا التحدب الصغير. ٠.‏ لكنه واضح في 
رحت أحني جذعي إلى الأمام والخلف وأتفحصه من كل زاوية كما لو أن 
1 التحدب سيختفي في وضعية صحيحة أحاول اكتشافها. مررث بأصابعي 
[اذلك التحدب الخفيف . . فوجئت بمدى صلابته تحت أصابعي. 

| اقلت من جديد : امستجيل !1 .. متحيل لأن.. فو تود التحذب أو 
| شره... موجود الدورة الشهرية أو من غيرها. ... امن المؤكد أن تأغرها 
طبيعي. لم يسبق أن تأخرت يوماً واحداً في حياتها كلها)... من 
تحيل أن أكون حاملاً. الشخص الوحيد الذي مارست معه الجنس 
لناضن دماء . . . هل أصيح بهذه الحقيقة بأعلى صرتي. 

إنه مصاص ذماء مازال نتجمداً على الأرض من غير أي حركة. 

[بب .من أمريكا الجنوبية له أعراض الحمل تفسها. . . لكتها أسرع منها. . . 

|اطنذذلك تذكرت آمراً. ... تذكرت صياحاً أمضيته في البحث على 
1 تت . . صَبآحٌ بدا لي الآن أن عتمرا كاملا يفصلني عنه. كنت أجلس إلى 
: القديم فى غرفتي فئ منزل تشارلي: . . وكان ضوء رمادي يدخل من 
لأقذة... كنت أخدق في كسبيوتري العتيق أقرأ محتويات موقع اسمه 
تاضور الدماءَ من الألف إلى الياء»: كان ذلك بعد أقل من 24 ساعة من محاولة 
ب ب بلاك تسليتي بأساطير الكويليت التي ما كان يصدقهافي ذلك 
فت. . . حينها أخبرني أن إدرارذ مُضاص دماء. كنت قد بحفت بلهفة في 
لأوين الأولى على ذلك الموقع المخصصن لأساطير مصاصي الدماء في العالم 
به: الفيليبيني كاغاناغ واليهردي إيستري والرومائي فاراكو لاتشي والإيطالي 

يغوني بيتيفيشي (تستند أسطورة هذا الأخير في الواقع إلى أول تجارب 
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حماي الجديد مع الفولتورري. : . لككني لم أكن أعرف شيئاً عرن هذا في ذلك 
اليوم). . . كان انتباهي يومئذ يتناقص تدريجياً مع تحول تلك القصصص إلى أشياء 
أكثر بعدأ عن قدرتي على التصديق. كدت أتذكر فقط نتقاً ضغير ة من العناريز 
اللاحقة. بدا أكثرها مثل أعذار مختلقة من أجل تفير أشياء من قبيل معدللات 
وفقانك الرشع ,اذ الت ار .ليا حبيتيء آنا لس على علاقة مع 
غير ك] كانت تلك السرأة المشيرة الغي شاهدتها تتسلل خارجة من النافذة روخا 
السرابرة . من حسبن حظ يأنني بقيت على قيد الحياة! (أغا الآن . _ . بعد ها عرفته 
عن تانيا وأ غرائها : تان أن بعض تلك الأعذار حا حقيقيا في لواقم . كان 
هناك بعض السيدات أيضا. . . كيف تتهمتي بخيانتك . مجر تلك عبدت 
يعد ستتين غنن الأسفار البحرية فوجدتني حبلى؟ إنها ا ٠.‏ لها 
نونبي مايا به بما لذية ات بي ات م 


روزالي خاصة. لا يستطيم مصاصو الدماء الإتجات. 
2 لتمكنت روزالي من الإنجاب الآن. ليست تلك الأسطورة إلا -خرافة. 

عدا عن ذلك. ع ئمة فارفق. 54 0 استصيع روزالي الإنجاب لأنها تجمدت عا 
الحالة التي كانت غليها عندها انتفلت من بشرية إلى غير بشرية. إنها لا تتغير أبدا 
أما أجساع نساء البشر فهي تتغير حتى تستطيع الحمل, إنه في البداية ذلك الت 
الشهري المسعمر . . . ثم هو أيضاً تشير أكبر لا بد منه لاستيعاب الجنين الذ 
002 . لايتطيع جسد روزالي أن يتغيرء لى: ن جسدي يستطيع. ٠‏ القدذ تغير! 
لمست تلك الحدبة في بطثي . لاك الحدة الى ار اج 

ماذا عن الرجال من الشر؟ نعم 


حتى الموت. تذكرت بعض الأشياء العشوائية التي جاءتني . . . 8 هن 


أبن ؛ كان تشارلي شابلن في السبعين عدم أنجب.أصغر أبنائه. ليس لدى 
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الرجال شيء فن قبيل «سنوات الخصويةة أو «الدورات الشهرية». 

لكن»: كيف لأي امرئئ أن يعرف ما إذا كان مصاضصو الدماء الرجال 
ايستطيعون الإنجات ظالما أن شريكاتهن غير قادرات عليه؟ أي مصاصن دماء 
َ الأرض كلها يمكن أن يتحلى بالقدر الكافي من خنبط النفس حتق يختير 
الآمر مع امرأة بشرية؟ 

لا أعرف إلا مصاص دماء واحد يستطيع ذلك 

' كان ججزء من عقلي يغمل على قرز الحقائق والذكريات والتخمينات. .. 
انا,الجزء الآخر. . . الجرء الذي يتحكم بالقدرة على تحريك الضلات؛ 
سغر العضلات , . . فكان مصعوقاً غير قادر على العمل الطبيعي. لم أستطع 
يحريك شفتي لأتكلم رغم أني أردت سؤال إدوارد أن يشرح لي هايجري. 
قلت بحاجة إلى العودة إلى حيث يجلس. .. إلى لمسه؛ لككن جسدي لم 
تب ب لأوامري. ما كنج [مصطيخ غير التمديتج رفي غيتي التعندجيتين في 


بعي 0 #اك خوضي 
:. البشود قجاة نو 9 الليلة و بدا كل ها أراة 
بي المرآة لأختلقاً تمام الاختلاف رغورآن شيف لم بن« اقع, 
| كن سا حدت فقي كل شيم عو لاك الشركة الطية عى دفعت يدي 


دأخل بطني- 

في اللحظة نفسهاء 511111111111 لع يتحرك أي مناء 
م الهاتف يرث ويرن. حاولت إسكاتة بينما تابعت الضغط بأصابعي على 
منتظرة ة. ما عاد تعبير وجهي مذهولاً في المرآة. . كات متسائية 
اي تدبا بنك لدي اكيت الدرية الي يدان بل جا 


عهر 


ل لانت ريه تمتيتير أن إدوارة يعيب ل 7 كنت أعيش اتلك 


الحظة التي لعلها أكبر لحظات حياتي كلها. 
تابع الهاتف الرئين. 5 
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, وآخيراً طفى إزعاجه على كل شيء آخر. ركعت على زكبقي بجائب 
إدؤارد: ... وجدت نفي اتحرك بحذر أكثر من ذي قبل ؛ ... كت خحريصة 
على كل حركة أكثر ألف مرة من ذي قبل. . . رحت أفتش في جيوبه حتى 
وجدت الهاتف. توقعت أن يجيب ينه لكنه ظل سأكنا كما كان. 

عرفت الرقم وكان بوسعي أن أخمن بسهؤلة ما الذي يجعلها تتصل الآن. 
قلت: «مرحباً اليسه. لم يكن صوتي أفقضل كثيراً من ذي قبل. . 

وبيلذ! يلا .. . هل أنت بخير؟؛ 

النعم. . ..هممج . . . هل كار لايل عندك؟؛ 

#نعم إنه هنا. . . ما المشكلة؟؟ 

لالشنخة + .: حاكدة: . د .ككة باليئة: . :ة 

سألني بقلق: #هل إدواره بخير؟». . . هتفت باسم كارلايل وقد أبعدث 
فمها عن الهاتف ثم سألتتي بإلحاح: الماذالم يجب بتقسه؟»: .. طرح- 
هذا السؤال قبل أن أستطيع إجابتها على سؤالها الأول. 

الست وائقة!؟ 

ذما الذي يجري يا ببلا؟ . . : رأيت منذ قليل . ١‏ .4 

#ماذا رأيت؟1 

ساد الصمت ثم قالت أليس أخيراً: «ها هو كازلايل؟. 

شعرت ببرودة تسري في عروقي. لو كانت أليس رأتني في وؤياها مع طفم 
اخضر العينين ملائكي الوجه بين ذراغي. . . فقد اجابت على سؤالي. . 
اليس كذلك؟ 

راحت الصورة التي تخيلت أن أليس رأتها تطفو خلف جَفنىَ خلال جر. 
الثانية الذي سيق صسوت كارلايل. طفل صغير جميل . . .'أكثر جَنْمَالاً من ذلك 
الطفل الذي في أحلامي . . . إدوارد صغير بين ذراعي! تدفق الذفء في 
عروقي طارداً تلك البرودة. 
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لابيلا! أنا كارلايل. ما الذي يجري؟5 

"أنا. . .؟ لم أكن أعرف كيف أجيبه: هل يسخر .من استنتاججاتي فيقول لي 

إذي مجدوتة؟ أم.أنني ازئ حلماً ملوناً من تلك الاحلام نفسها؟. . . «أنا قلقة 
فى الشيء بشأن إدوارد. . . هل يمكن أن يصاب مضاصو الدماء 

لصدمة؟ة 

ظهر الاهتمام والحذر في صوت كارلايل : اهل أصابه أذى؟؛ 

سي ال" 

َاجَأَة فقطة. 

آلا أقهمك يا بياذ». 

لف .لك ! بم 

قا ... #حاملاة, 

كأنما من أجل مساندتي..... شعرت بضربة صغيزة جديدة في بطني. 

رت يدي إليهاء 

بعد صمت طويل تخدث كارلايل كما يتحدث الطبيب: :متى كان اليوم 

لآول من دذورتك الاخيرة؟؟» 

استة عشر يومأ قبل الزفاف». كنت قد حميت الأيام بانتباه كاف من قبل 

ستطعت أن أجبيه إجابة واثقة. 

كيف تشعرين الآن؟: 

قلت له: «أشعر بشعور غريب".. . تكسر صوني. انهمر سيل جديد من 

الى بع على وجدي. ... «يبدو هذا جئوناً... .انظر. : ٠.‏ أعرف أن الوقت ما 

إالمبكراً جدأ على هذا. لعلي جننت! لكني أرى أحلاماً غريبة وألتهم الطعام 

ة الوقت. . . وأبكي. . . وأتقيأ. ... و... أقسم أنثي أحس شيئاً يتحرك 

بطني اللآن في هذه اللحظة1. 

ارتفع رأس إدوارد فجأة فتنفست الصعداء. 


: رفعث نبرتي لأطمكته..... «إنه. . . واقع تحت صدمة 


رن اج سيت سا 


فك إذوارد يدة ظالاً الهاتفت. : كان وجهه أبييض جامداً. 
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-آثتت- 0# 


اهمع . . , أظن أن إدوارد يريد التحدث معك؟. 

قال كارلايل بصرت فترتر : ١فاتيه».‏ 

لم أكن واثقة تمامأ من قدرة إدوارد على الكلام لكني وضعت الهاتف في 
يده الممدردة. 

ضغط الهاتف على أذنه ثم عمس : #غل هذا ممكن؟ة 

راح يصغي زمناً طويلاً وهو يحدق في لا شيء. ثم سأل: «ربيلا؟1. . , 
التف ذراعه حولي أثناء كلافه وجذبئئ إلى جاتبه. 

راع يصغي لوقت بدا لي طويلاً جداً ثم قال: ١نعم...انعم...‏ 
سأفعل». 

أبعد الهائف عن أذنه ثم أقفله. ثم طلب رقماً آخر. 

سألثه افدة الضبر : اما الذي قاله كارلايل؟؛ 

أجابني بصوت لاحياة فيه: «يظن أنك حامل». 

بعثت ثلاء الكلمات رعدة حارة في عمودي الفقري. وتململ ذلك الشيه 
في داخلي. 

سألته وهو يضع الهاتف على أذنه : «بمن تتصل الآن؟1 

«أتصل بالمطان. . . سوف تعود». 

ظل إدوارد يتحدث على الهائف أكثر من ساعة دون القطاع: متت أن 
يرتب أمر سفر العودةء لككني لم أكن متأكدة لأنه لم يكن يتحدث بالإنكليزية. 
بدا أنه يجاذل شخصاً ما. . . كان يشد على أسنائه من ين لآخر: 

كان يحزم حقائبنا أثناء حديثه. ويتحرك في الغرفة مثل إعصار غاضب؛ 
لكنه كان يترك الترتيب لا الفوضى في إثره. ألقى ببعضن ملابسي على السري, 
دون أن ينظر إليها نفهمت أن وفت ارتداء ملابسي قد حان. تابغ جذاله على 
الهاتف ريثما غيرت ملابسي. . . كان يشير بيده إشاراث مفاجتة مسخارة. 

عندما لم أعد أستطع تحمل تلك الطاقة العنيفة التي تشع منه غادرت 
الغرفة بهدوء. جعلني تركيزه الشديد أشعر بغثيان في معدتي. . .. ليس مئا 
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لك الغثيان في الصباح. . . كنت منرعجة فحسب. سوف أنتظر في مكان 
بعييد ريثما يهدأ مزاجه. لم أكن أستطيع التحدث مع هذا الإدوارد الصقيعي 
اقشغول: البال الذي أخافني قلي الآن. 

انتهيت إلى المطبخ من جديد. كان في الخرانة كيس من البسكزيت 
المملح. بدأت أقفم قطع البسكويت شاردة الذهن وأنا أحدق عبر النافذة في 
ذلك الصخور والرمال والأشجار. . . وفي المحيط. . . كان كل شيء يتألق 
يدت الشمس. 

لكزني شخص ما فقلت ؛ «أعرف! . . . وأنا لا أرغب في الذهاب أيضاً؛. 
حدقت في النافذة برهة من الزمن لكن من لكزني لم د يستيب. 

همست: ١لا‏ أفهم! ما الآمر الخاطئ هنا؟؛ 

مفاجئ. ... بالتأكيد. مدهش. . . نغم! لكن. . . خاطئ! . . . لا! 

إذن؛ ما الذي يجعل إدوارد غاضباً إلى هذا الحد؟ كان هو من أراد ذلك 
لرفاف. 

لعله ليس من المستغرب في شيء أن إدوارد يريد أن نعود مباشرة. . . 
: أن نعود الآن. إنه يريد أن يقوم كارلايل بفحصي . . . وبالتأكد من صحة 
مها أن فكرت في هذا حتى صرت وائقة من أنني فهمت الأمر. لابد أنه 
نديد القلق على الجنين. لم ينشأ لدي هذا القلق بعد. عقلي يعمل أبطأ من 
له :.. هازال عقلي عالقا بتلك الصورة التي تخبلتها من قبل : الطفل 
خئير الذي له عيئا إدرارد. . . عيثان خضفراوان ... .كفا كانت عيناه عثدما 
إل بشرياً. . . يرقد جميلا بين ذراعي. تمئيت لو يككون له وعنه إدوارد ثمناقاً 
أي ملامح مني. 
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١‏ غريب كيف صارت هذه الرؤية ضرورية كل الضرورة: منذ تلك اللمسة 
الأولى تغير العالم كله. كان لدي من قبل شيء واحد لا أستطيع الحياة من 
غيره. . . أما الآن فعئدي شيفان اثنان. لا قنمة هنا. . . لم يكن حبي مقسوما 
بينهما الآن. هكذا هو الأمر. كما لو أن قلبي قد كبر وانتفخ حتى صار حجمه 
مضاعفاً في تلك اللحظة. انتلا ذلك المكان الإضافي كله. كان هذا التزايد 
يدوحتي :تقريباً 

لم أفهم من قبل ألم روزالي وكراهيتها. لم أتخيل نفسي أماً أبداً. . . لم 
أرغب في هذا أيداً. كان سهلاً علي كل السهولة أن أقرل لإدوارد إنني لا أبالي 
بالإنجاب من 'أجله . . . لأنئي ما كنت أبالي بالأمر فعلاً. ما كان للأطفال - 
كفكرة مجردة. . . جاذبية في عيئي. كنت أراهم مخلوقات كثيرة الصخب. . 
مخلوقات تتاقط منها مختلف أنواع الأوساخ. ما كان لي علاقة بالأطفال. 
وعندما حلمت بأن رينيه جلبت لي أخا. . كنت آأتصورء آحآ أكبر مني دائما. 
شخصآً بهتم بي. ١‏ : لا شخصاً أهتم أنا ْه. 

أما هذا الطفل... طفل إدرارد. . . فهو قصة مختلفة كل الاختلاف. 
نت أريده تماماً كما أريد الهواء الذي اتتقسه. لم يكن خياراً: . . كاد 
ضرورة. 

لعل ثمة مشكلة في مخيلتي. لعل هذا هو السبب الذي جعلتي غير قادر 
غلى تصور أنني أريد الزواج حتى تزوجنت افمال. . . غير قادرة على رؤية أئنى 
أريد طفلاً حتى صصار في بطتي طفل فغالا. . . 

وضعت يدي على بطني أنتظر اللكزة التالية. . . واتهمرث ذموعي على 
رحبي هن حدديك. 

فيياة!ة 

استدرت وقد أيقظتني نيرة صوته. كان صوته شديد البرودة..... شديا 
الحذر. كان وجهه مثل صوته. . . قارغًا. ... قاسيا. 

ثم رآني أبكي. 
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وزل 

الى .الوا 

شدني إلى صدره: لا تخاقي. سنصل خلال ست عشرة ساعة. ستكونين 
. سيكون كارلايل مستعداً غندما نصل. سوف نهعم بكل شيء :2 - 


إسوف تكونين بخير. . . سوف تككونين بخير». 


ااتهتمون بناذا؟ ما قصدك؟ة 

ابتعد عني قليلاً وحدق .في عيني: #اسوف نخرج ذلك الشيء قبل أن 
متطيم إيذاءك. لا تخافي. لن أتركه يؤذيك». 

شهقت: «ذلك الشيء!؛ 

أإشاح بوجهه عني بحدة ناظراً صوب الباب الأمامي : تسكقاً) ‏ ابيع 
اليوم هو موعد مجيء غوستافو. سوف أتخلض نه وأعود إليك فورأً». .. 
آل هذا وانطلق ارجا من الغرفة. 

اأسعت بالطاولة لاستتد إليهاء ارتخت ركبتاي. 

لقد سمى إدوارد الجتين الذي في بطني :شيئاً». وقال إن كارلايل سوف 
كير عية , 

5 سال 

لقد أخطات الفهم من قبل. إنه لا يهتم بالجنين إطلاقاً. هو يريدٍ أن 
0 . تخيرت ثلك الصورة الجميلة التي في رأسي تغيراً مفاجثاً. . . تغيرت 
ى شيء مظلم قائم. طفلي الجميل يبكي. . وذراعي الضعيفتين غير كافيتين 
هايتة .. . 

ماذا أستطيع أن أفعل؟ هل أستطيع,مناقشته؟ ماذا لو لم أستطع؟ هل 
هذا صمت أليس الغريب على الهائف؟ هل هذا مارأته؟ إدوارد 
ْ لال يقتلان ذلك الطغل الرائع الشاحب حتى قبل أن يستطيع الخروج 
) أالحياة؟ , 
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ف ت من جديد بصوت أقوى: الالذ[1, . . لأ يمكن أن يحدث هذا. 1 


سمعت إدرارد يتحدث باللغة البرتغالية من جديد . . ٠‏ كان يجادك. : 
يجادل. اقترب ضورتة وسبغته تتشر غاضبا. ثم سمعت سوتا أنضن. صوتا 
منشفضا خائفاً:. صرت امرأة: 

دخل إلى المطبخ قبلها ومضى إلي مباشرة. ك مح الدموع عن لخدي 
وتمتم في أذني عبر شفتيه الرقيقتين الصلبتين: : (إنها تضر على ترك الطعام 
الذي جلبته معها. . . لقد أعدت لنا طعام:الغداء». :لكان اال نونرا. 
من أنتي لم أقتلك حتى الآن». صار صوته ثلجي البروذة عئد الكلمات 
الأخيرة. 

ظهرت كاوري نتخركه متوئرة وفي يدها صحن مغطى. تمنيت لو كنت 
أستطيع التصسدث بالبرتفالية ..- . أو لو كانتت إسبائيتي أقل سوءا. ده إِذْكَ 
لشككرت تلك المرأة التي تجرات على إغضاب مصاص دماء حتى تطمئن على 


راحت عيتاها تتنقلان بيني وبين إدوارد. رأيتها تعاين ذلك اللون ني 
وجهي. تلك الدموع في عيني. غمغمت بشيء لم أفهمه ثم وضعت الصحن 
على الطاولة. 

قَذفها إدوازد بعبارة حادة. لم أره قليل التهذيب إلى هذا الحد من قبل 
استدارت المرأة لتمضي فجعلت تلك النسمة التي بعثتها حركة ثويها الواسع 
رائحة الطعام تندقع إلى رجهي. . . كانت رائحة قوية... رائحة الصل 
والسمك. شهقت وأسرعت إلى المغسلة. شء شعرت بيدى إدواود على جبيني 
وسمعت همسه المهدئ يخترق ذلك الصخب في أذني. اختفت يداه لحظ: 
ومتمتت صوت إغلاق باب البراد: اختفي الزائيعة مع ولك القموت ثم غاد 
كفا إذوارد يبردان وجهي العلتهب من جديد. التهى الأآمر سريعاً. 
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حي وعم و دجوا شعرات 


1 5 


ذهتي : اكل شيء بخير. . ٠.‏ نحن 


ش أدازئي إدوارد صوبه وجذبني بين ذراعيه. أرحت رأسي على كتفه؛ لكن 
سمعت شهقة صغيرة فرفعت رأسي. 

مازّالت المرأة اهنا 
الها تبحث عن اطريقةاللتساعدني؛ كان نظرغا مستقراً على كفي. . كانت 
| لع أنا فمها فتجمد مفتوحا: 

غند ذلك شهق إدوارد أيضاً واستدار قجأة فزاجة المرأة وهو يدفعئي برفق 
يخلر خلف ظهره. ظلت.ذراعه ملثفة حول وسطي. . . كأنه يمتعني من 
الضركة. 


لمعه عد رس د 


وفجأة بدأت كاوري تتحدث معه صائحة بصوت مرتفع غاضب وملقية 
اللماتها غير المفهومة عبر الغرفة كأنها سكاكين. رفعت قبضتها الصغيرة في 
الهواء وتقدمت خطوتين إلى الأمام وهي تهزها في وجهه. رغم شراسة 
: :: كان من السهل رؤية الزعب في عينيها 

تقدم إدوارد تحوها أيضاً فأمسكت بذراعه خائفة عليها. لكن صوته فاجاني 
ندما تقدم ليواجهها. . . خاصة بعد أن خاطبها بتلك الطريقة الحادة الفظة 
دما لم تكن تصرخ عليه. كان صوته منخفضاً الآن. . . راجيا لينآهدا 
إضسب. . . كان صوته مختلفاً: .. أكثر غفقاً: . . أقل حخدة: لم أعد أظن أنه 
عدت البرتغالية الآن. 

اللحظة وجيزة حدقت المرأة فيه مستغربة ثم ضاقت عيثاها وقذفته بسؤال 
للا وجيب خديباً ادا راوكا ياب جوز ايع عراجنت المراة إلق 
الف خطوة واحدة سريعة ورسمت إشارة الصليب على صدرها. 
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كلت كفه بكتفي. جاءني صوته هامسا متألماً: «أين تذهبين؟! 

الانظلف أسناني من جديد؟. 

الا تقلقي من كلامها. ليس هذا إلا أساطير : .. أكاذيب عتيقة من أجل 

قلا 

قلت له: هلم أفهم شيئاً من كلامها». . . لكن ذلك لم يكن صحجيحاً 
هل أستطيع التغاضي عن شيء لمجرد أنه أسطورة. كانت حياتي 

فاظة بالأساطير من كل ناحية. . . وكانث أساطير صتحيخة ... . كلها. 

أوضعت فرثناة أسئانك في الحقيبة. سوف أجلبهاة. 

سبقبي إلى الحمام فناديت في إثره: «هل ستغادر سريعاً؟» 

استغادز ما أن تكوني جاهرزة». 

التظر حتى يعد فرشاة الأسنان إلى الحقيبة. . . كان يخطو في الغرفة 

أمئاً. ناولته الفرشاة عندما انتهيت فقال: #ساحمل الحقائب إلى القارب». 

الإموارد. . .!؟ 

انتدار : غاذا؟» 

ترددت محاولة أن أفكر في طريقة تجعلني أبقى لحظات قليلة وحدي: 

| ب[مكانك..... أن تحضر بعفن الطعام؟ أنت تعرف. . . احتياطاً حتى لا 

الوم من ججديد؟. 

لال» قطبعاًاة. . . صازت شيكاة حائيفين فجنأة. . . ولا تعلقي من أي 

١‏ 5ج د لد لدي مر 


اقترب منها مشيراً إلى ثم وضع يده على خدي. أجابته بغضب من جديا 
ملرحة بيديها المتهمتين» ثم أشارت إليه. عندما انتهت راح يرجوها من جديا 
بذلك الصوت المنخفض الملح نفسه. 

تغيرت تعابير وجهها. استدارت إليه والشك واضح على وجهها عندما 
راحت تتكلم. وعادت عيناها تكرران النظر إلى وجهي المضطرب 
توقف إذوارة عن الكلام. :: . بدا أن المرأة تفكر في شيء ماء قلبت نظرها 
بيئئا جيئة وذهاباً ثم تقد فريك حار إن لاطا" .. من غير وعي متها كما 
بمو + 

قامت بحركة بيديها وكأنها ترسم بالوناً عند بطنها. أجفلتني حركتها. . 
فل تتحدث أساطيرها الخاصة بمصاصي الدماء المفترسين عن هذا الأمر 
أيضا؟ غل يمكن أنها تعرف شيثاً عما يتمو بداخلي؟ 

تقدمت عدة خطوات إلى الأمام. ... مصممة هذه المرة. . . ثم ألقت عد 
أسعلة قصيرة أجاب عليها إدرارد بتوتر. ثم صار هو من يسألها. . . مدا 
استحراب سريع: ترددث قليلا ثم هزت رأسها ببطء. وعندما تكلم من جديا 
كان صوته معذباً إلى حد جعلني أنظر إليه بدهشة. كان الألم يلون وجهه. 

إجابة على كلامه: تقدمت المرأة ببطء حتى صارت. على مسافة سفحت 
لها بآن تضع يدها الصغيرة على يدي . . . على بطني. قالت كلمة واحدة باللذ» 
البرتقالية. 

قالت بهدوء: اهفيت!1. ... ثم استدارت وقد تهدل كتفاها كما لو أن ذلك 
الحديث جعلها عجوزاً. . . وخرجت من الغرفة. 

كان ما أعرفه من اللغة الإسبانية كافياً لكي أفهم تلك الكلمة. 


أومفات برأسي صامتة . 3 لم أستطع الثقة بصوتي. 

استدار وغادر الغرفة حاملا حقيبة في كل يد من يديه. 

أسرعت فالتقطت الهاتئف الذي تركه على الطاولة. ما كان من طبعه أن 
بس شيئاً. . + أن ينسى أن غوستافو آت. : . أن ينسى الهاتف على الطاولة. 
[ شديد التوتر. . . لم يكن هو نفسه. 


كان إدوارد قد تجمد من جديد. ... كان يحدق في إثرها بذلك التعب 
المعذب الذي استقر على وجهه. بعد لحظات قليلة سمعث صوت مصرك 
يتبعث إلى الحياة ثم يخبو تدريجياً في البعيد. 

لم يتحرك إدوارد إلا عندما هممت بالحركة صوب الحمام. عند ذلك 
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فتحت الهاتف ورحت أبحث في الأرقام المحفوظة فيه. كك متعيدة لأنه 
كان قد جعل الهاتف صامتاً لأنني خفت أن يضبطتي. هل:هو في القارب 
الآن؟ أم هو في طريق العودة؟ هل يستطيع سماعي من المطبخ إذا تحدثت 
خمساً؟ 

وجدت الرقم المطلوب. . . رقم لم أطلبه في حياتي كلها. ضغطت الزر 
وانتظرت وأحية. 

جاءني صوتها مثل جرس ذهبي: «ألو!؛ 

همست: ا«روزالي! أنا بيلا. . . أرجوك... . عليك أن تساعديني». 
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. ... لكن العقل والحب» إن شعنا الشقء قليلاً ما 
يترافقان هذه الأيام ! 


ويليام شكسبير 
الفصل الثالث» المشهد الأول 


.١‏ الالزايلا 
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الهاة سيكة. . . وبعد ذلك يموت المرء! 
نعم... لابد أن أكون محظوظة إلى هذا الحد! 
| 


00111 6. الالالاين 
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في انتظار بدء المعركة 


اذا يا برل! أليس لديك مدل يخضك؟» 

ابقسم ليابول الذي كان مستلقياً: . ٠‏ محتلا أزيكتي كلها يشاهد لعبة 
2 بر ١‏ ثم تناول. . . ببطء شديدء رقاقة بطاطا 
اه 1 1 ا 


أقالت أت لال أزيدءة, 
جحاولت أن أجعل صوتي يبدو كما لو أنثي لست على وشك توجيه لكمة 
ل انهه :. اوهل ريتشل هنا الأن؟» 

لم ينجح ذلك! لقد فهم قصدي فوضع الكيس خلف ظهره. صدرث 
وفعة عن الكيس عندما خبأه تحت« الوسادة. تحطمت الرقائق التي فيه إلى 
' لع صغيرة. شد بول قبضتيه ورفعهما أمام وجهه مثل ملاكم. 

اهيا يا طفلي. أنا لست في حاجة إلى ريتشل لحمايتي». 

قلت بغضب: «صحيح! ألن تذهب إليها باكياً على الفور؟؛ 

ضحك بول واسترنى على الأريكة مسقطأً يديه : «لن أذهب مشتكياً لفتاة. 
|ااستطعت الفوز بلكمة موفقة فسوف يكون الأمر بيئنا نحن الاثنين: 
بالعكن. أليس كذلك؟؟ , 
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بلطيف منه أن يقدم لي هذه الدعوة. جعلت جسدي يسترخي كما لو أنني 
صرفت التنظر عن الأمر: اتعم!؟ 

عادت عيتاة إلى شاشة التلفزيون. 

صدر عن أنفه صرت تحظم أرضاني تماماً عئذما اصطدمت قبضتي به. 
حاول أن يمسكني؛ لكني رقصت مبتعداً قبل أن يتمكن من ذلك . . . صار 
كيس البطاطا في يدي اليسري الآن. 

«لقد حطمت أنفي يا أحمق؛. 

«قلنا إن الأمر بيئناء أليس كذلك يا بول؟ة 

مضيت لاضع الكيس بعيداً.. وعندما استدرت رأيت بول يغدل وضيع أنفه. 
توقف.نزيف الدم من أنفه فبذا ذلك الشط الهابط من شفتيه حتى ذفئه من غير 
مصدر واضح. ,باع جيني ماما ودر بفخارياه حى مايا0 

أنت مزعج جداً يا جايكرب أقسم أنني أفضل البقاء مع ليا؛. 

«أوف! ؤاو! أراهن أن ليا ستحب سماع أنك تريد قضاء بعض وقتك 

دلا تقل لأحد إنني قلت ذلك»: 

اطبعاً! : ثق أن هذا لن يخرج من فهي». 

قال ستألما : هآرة!). ..: ثم اعتدل في جلسته على الأريكة ومسح الدء 
الذي سقط على ياقة قميصه: «أنت سريع يا فتى! أعترف لك بهذا . . . عاد 
انتباهه إلى تللق المباراة اليائسة. 

وقفت هناك لحظة ثم مضيت متمهلاً إلى غرفتي متمتما شيئاً عن ذلك 
الأمر الغريب. 

نيما مضى. . . كان يمكن الاعماد:على بول في القتان فأ .وقت. ما 
كان في حاجة إلى لكمة حتى يفعل ذلك . ع ل مي 
ما كان استفزازه صعباً على الإطلاق. أنا الآن-. طعا ...مهنيعا صرت 
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أزيك ندا شان مزمهراً فخطما : ..: ضار بول العليقاً جداً. 

ألبس من السيئة يما فية الكفاية أن فرداً آخر من المسبة قد ضار 
موسوما؟. . :.فهذا قي الراقع يجعل عددهم أربعة من عشرة الآن! متى 
يتوقف هذا؟ يفترض أن تكون الأساطير الغبية أمراً ثادراً. . . أمراً لا يتحدث 
عنه الناس بصوتٍ مرتفع! كل هذا الحب من أول نظرة أمر مزهج تماماً! 

هل كان يجب أن تكون احتي؟ . . . وهل كان يجب أن يككون برل؟ 
عنذما غادت ريتشل من .ولاية واشنطن في ثهاية الفسل الدراسي 
الصيفي. . . (تخرجت في وقت مبكر... . تلك المجئرثة!), ؛ ؛ كان هاجسي 
الأكبر هو صعوبة كتم السر فيما ييخصها. جعلني هذا متعاطفاً حشيقباً مع اولاد 
هفل إمبرئى وكولن. . . أولاد ما كان أهلهم يعرفرن أنهم نتذتِرن. ظطنت 
أده ديري انما صاب ليس إلا تزهاً من نوية تمرد. كان مغافبا دايا لآل 
ا . . لككنه لم يكن يستطيم فعل شيء حيال ذلك 
الأأهر , بطبعة الضال. كانت تتفقد غرفته كل ليلة. وفي كل ليلة كالت تجد 
الغرفة خالية. كانت تضرخ. : ركان يتغل الآمر مامتا لم هدر 0 
[هبري قال إنه يتحمل هذا الوضع. .. كان السر شديد الأعمية, 
نعي 0 لظا هذا المبر. ثم 
7 يفي ١لا‏ عاجة لاني أسسر 006 تسنك لالط : 
| ذلك الكلام الفارغ عن وسم المتذثين. 


غرفت ربتشل القمة كلها. وئات يوم ضرت أعتبر بول صهري كنت 
ر يهرب إلى أسرة كليرووتر أكثر من المعتاد. لت أدري ما الذي يجعل 
وأأقضل بالنية له, . . 'ليس بول'متوجوداً هناك» لكن ليا موجودة. . 


دا + ايقك يوحي كن 
2-3 دون مابق إئذار. 155 نآ 
0-0 
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كنت أتساءل. . . خل تسعطيع زإضاصة في اسَلاعَيٍ أن تقعلي حقا أم 
تحذث فيه كثيراً من الفوضى التي يكون علي إعادة ترتيبها؟ 

ألقيت بنفسي على السرير. كنت متعباً. . .لم أنم مثل ذوريتي الأخيرة 
لعن لسرت التي لى نايز كانت أشياء كثيرة تصطخب. في رأسي. كانت 
الأفكار 3 تقفز داخل جمجمتي قفزأ كأنها خلية نحل مجنوتة. ضجيج . ...| 
كانت تلسقفتي من لحظة لأخرى. لا! . . اليك تضلة 7 إتها سابيرا. 
ا ا ال 
كان هذا الانتظار يدفعني إلى الجنوث. مضى الآن قرابة أربعة أسابيع. كنت 
أنوقع . . . لا أدري لماذا. . . أن الأخبار ستصل في هذا الوقت. كنت أسهر 
الليالي متخيلاً كيف سيكون شكل تلك الأخبار. 

سمعت تشارلئ يبكي على الهاتف. . . بيلا وزوجها مفقودان في 
الحادث. هل هو تسطم طائرة؟ يصيّتٍ ترتيب حادثة مزيفة من ذا الفوع. إلا 
+ 3 اوسا المي من الثامن لجعل الأهر 
يبدو حقيقياً: + - ما الذي ينتعي ؟اتم::.. لعلها طائرة صغيرة! بلا بد أن 
حا اا الو 

أو لعل القاتل غاد إلى بيته وحيداً بعد أن فشل في محاولة جعلها فردا 
منهم! بل لعله لم يحاول أصلاً. لعله سحقها مثل كيس من رقائق البطاط 
يحاول الحصول على بعض مته! هذا لأن حياتها أقل أهمية في نظره من متعنه 
هوه" 

يجب أن تكون تلك القضة مأساوية تماماً. .+ فقت بيلا في حادث 

مرعب. . . هي ضحية محاولة خرجت عن السيطرة: . , اختنقت فماتت أثناء 
ظعامها. . . حادث سيار ة مثلما حدث مع أمي. . . هذا شيء شائع يحدد' 
ذاثما. 

قل سيجلبها معه؟ هل سيدفنها هنا من أجل تشازلي؟.... في تابر 
مقفل بطبيعة الحال... . كان تابوت أمي مغلقاً بالمسامير. 
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لا أريد الآن إلا أن يعود إلى هنا .- أن يصير في متناولي. 
ربما.ليس.في:الأمرن قصة على الإطلاق. . . لعل تشارلي يتصل ليسأل 
لوالدي إن كان قد سمع شيباً من الدكتور كولن الذي لم يأت إلى عمله. ولو 
يوماً راحداً. ٠.‏ بيتهم مهجرر. .لا أحد من أسر: كولن يجيب على الهاتئف. 
ازداة السبر غموضاً بفعل ندرة الأخبار. . , 
لعل ذلك المنزل الأبيض الكبير يجترق فتسويه النار بالأرض دوق أن 
'اينتطيع أحد الخروج منه. سيكوثون طبعاً في حاجة إلى أجساد من أجل 
تركيب هذه القصة, ثمائية أجساد بشرية بنفس الحجم تقريياً. . . محروقة إلى 
د يجعل التغرف عليها مستحيلاً. . . إلى حد يتجاوز أي معلورمات مسجلة. 
ستكون أي قضة من هذه القضضص خداعاً فاشلا بالنسبة لي. سيكون العثور 
ضعب إن أرادوا آلا يععر عليهم أحد.. طبعاً. ... لدي زمن لا نهاية.له.من 
البحث. إذا كان لديك هذا الزمن كله فبوسعك التحفقق من كل قشة ني 
اأكوهة كبيرة من القش . . . واحدة فواحدة. . , حتى تجد الابرة. 
أناا مستمد الآن لتفخص كوبة القش كلها سيكون لدي ما أفعله على 
الأقل! تزعجني معرفة أنني قد أفقد فرصتي . . إثني أمنح مصاصي الدماء 
رقنا للهرب . . . إن كانت تلك هي خطتهم. 
أستطيع الذهاب الليلة! يمكنا قتل كل من تصادفه منهم. 
أعجبتني تلك اللخظة لأنني أعرف إدؤازد إلى حد يجعلني وائقأ من أنني 
لتأواجهه.إذا قتلت شخصا من أشرته. سوف يأتي من أجل الانتقام. وسوف 
يِه الانتقام الذي يستحق :.. - لن أجعل إخوتي يهاجموثه معي . .. سنكون 
اوهو وحدنا. . . ولينتصر الأقرى! 
لا يجوز أن يمع سام بهذا الأمر. لن تخرق المعاهذة. ستجعلهم 
أخرقونها بأنفسهم: هذا لأنه لا دليل لدينا على أن أسرة كولن قد ارتكبت أي 
يه حتى الآن. . : لايد من كلمة عحتئ الآن. .فكلنا يعرف أن الأمر ميختوم. 
أن تعود بيلا وقد صارت فرداً منهم أو لا تعود أبداً! وفي الحالين. : . 
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مككون أسرة كولن قد أهدرت حياة بشرية! هذا يغني خرباً. 
كآن بول يتخر مثل بغل في الغرفة الأخرى. لعله يشاهد برنامجاً فكاهياً 
الآن! لعل أحد الإعلانات في الثلفزيون أضحكه! مهعا.يكن[ الأمرء ...إن 
نشيره هذا يتعب أعصابي: 
نكرت في تحطيم أنفه مرة ثائية..< ب الكبه لين الشخصن الذي أريد 
حاولت الإصغاء إلى أصوات أخرى: . . صرت الريح في الافجار. لم 
يكن صوتها نف ... ليمن في الأذن البشرية. ثمة مليون صوت في الريح لا 
أستطيع تمييزها وأنا في هذا الجسد. 
لككن خخنساسية هاتين الأذئين كانت كافية. كنت أستطيع سماع ما خلف 
الأإشجار حتى الظريق : . . أضرات السارات تجتاز النتغطف الأخير حيث 
تستظيع رؤية الشناطيء آخر الأمبر . .. مجموعة الجرر والصخور والمحيط 
الأزرق الكبير المترامي حتى الأفق: كان أفراد الشرطة في لابوش يحبود 
الوقوف هنا عند ذلك المنعطف..ما كان السياح يلا حظون اللافتة على الجائب 
الآخر من الطريق» ...1 اللافئة التي تأمرهم بتخفيض السرعة. 
كنت أستطيع سماع الأصوات القنادمة من عند دكان التذكارات غند 
الشاطئ: وكذلك الجرس المعلق ليرن كلما فتح الباب أو أغلق؟ وكنت أسمع 
أيضاً صوت والدة:إمبري تطيغ فاتورة على آله الميحامبية: 
كنت أسمع صوت المد يصفع صخور الشاطىئى. أسمع رُعيق الأطفال 
عندما تندقع مياه البحر المثلجة بأسرغ مما يستطيعون الجري هزياً منهاء أس 
الأميات يتذعرن من ابتلال ملاب الأطفال. وكنت أسمع صرتاً مألوقاً. . . 
كنت أصيخ السمع إلى سند جعلني أخفل وأكاد افع عن سريري عندها 
انفجر نهيق بول. 
قلت متمجراً: «انفرج من مكولق» نك إعرف أنه لن بعدرث بهد 
الكلام. ٠‏ - فخرجت أنا. فحت النافذة وتشلقت نازلا متها ختى لا أرى برا 
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من جديد. كان الأمر شديد الإغراء.كنت أعرف أنني سأضريه من جديّد 
وأغرف أن ريتشل سعبزعج كثيراً. لقد رأت الدم على قميصه فاتهمتني فوراً 
دون أن تتتظر ذليلاً. كانت محقة طيعاً. ... لكنء مع ذلك. ... 

سرت إلى الشاطئ داساً قَبِضْتَي يدي في جيوبي. لم ألفت انتباه أحد عتدما 
قبرت البقعة العرابية عند أوّْل الشاطئ. هذا من الأشياء اللطيمة في 
الصيف. . . لا أحد يبالي بك إن كنت ترتدي بنطلرناً قصيراً نقط. 
عبرت في إثر الصوت المألوف الذي سمعته فوجدت كويل بكل سهولة. 
كان عند الجهة الجنوبية من هلال الشاطئ متجنباً حشذ السياح الكبير. كان 
ايطلق تحذيرات متواصلة. 
(ابتعدي عن الماءيا كلير. ثعالي! لا. لاتفعلي ذلك . . أوه! جيد يا 
عي ! أنا أتكلم جدياً! هل تريدين أن تصترخ إميلي علي؟ لن آتي بك إلى 
الك اطع من جاديد إذا لم. . . أوه. . . ماذا؟ لا .. أوه! هل ترين هذا 
بكا؟ هاا من الذي يضحك الآن. :. ها؟» 
ْ كان قد أمسك بالطفلة الضغيرة الضاحكة من كاخل قدمها عندما وصلت 
إليه . كان في يدها سطل صَغَير وكان.بنطلون الجيتز الذي ترتديه ميللاً كله 
العام أماهوء فكان أسفل قميصه مبللا أيضاً. 
قلت : «صبى عليه خمسة سطول من الماء يا ينت؟. 
تأهلاً جايكرب!1 
عقت كلير وأفرغت سطلا من الماء على .ركبتي كويل. 
إلى الأمفل . . - إلى الأسفل!؛ 
وضعها على قدميها برفق فأسرعت راكضة نحوي واحتضنت ساقي 
اغمي جايكوب!» 
كفب حبالك يا كلير؟؛ 
منحكت كلير: «صار كويل مبللاً كلة الآن!» 


155 


تأر هذا :... أيْن أمك؟ة 

قالت: كلبر بنضوت غتاتي: #اذهعبت ذهبتاء ذفبك:1 ,| شععفني كلير 
النهار كله مع كويل. لنَ ذهب كلير إلى البيت»: : . تركتني وجرت إلى كويل 
فحملها من تخت ذراعيها روضعها فوق كتفيه, 

ليد أن أخداً قذ 'فرّت شيعا مااء 

صححح لي كويل : #ثلاثة أشياء في الواقم» 

القد فرتتث الحفلة. حفلة الأميرة. لقو جاتو لعج قال لتر 
إنبلى أن يجربوا كلهم على وجهي التجميل الجديد الذي أعذته من أجل 
التجربية»: 

دزاو! يؤسفني حقاً أنتي لم أكن موجوداً لأرّى هذاء. 

الا تقلق . ٠.‏ لق القطت إميلي ضوراً. . والواقع أنتي دوت جميلاً جداً؛. 

القّدَ خدعتك بشهولة!؛ 

أتس كريل: القداأمفت كلير وقنا ممتعاً. . . تلك هي النقطة». 

تظرت محكفريا كان مَنْ"الستعب علي أن أكون قريبَاً من العام 
الموسومين. فبغض النظر عن المرحلة التي هم فيها (على وشك القيام يأ*. 
كبير فثل سام . , 
والثقة الصادران عنهم شيئا بكير غثياني. 

كانت كلير تزعق من فرق كتفيه وتشير إلى الأرض: ؛انظر ... هذا الح 


يا كويل! من أجلي ... من أجلي !؟ 

«أي واحد يا طفلتي؟ الأحمر؟؟ 

ذكاذء ليس الحجر الأحمر!؛ 

شبط كويل إلى ركبتيه. . . زعقت كلير وشدت شعره مثلما تشد رس 
حصان. 

اهل هو هذا الحجر الأزرق؟» 

دلا.. . لا. . , لا. . .» راحت الطفلة تغتي مستمتعة بلعيتها الجديدة. 
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. . أو مجرد جليس أطفال مُسْتَمْل مثل كويل) كان السلام 


الغريب أن كويل كان محمتعاً بالأمر بقدر استمتاعها. لم يكن يبدو على 
وجبهه ما يبدو على وجوه كثير من الآباء والأمهات السواح. ... تعبير #متى 
ينام الأطفال». لا برى المرء أبداً أب حقيقباً مستمتعا باللعب مع الأطفال . 1 
فيستمتعاً بأي لعبة حمقاء تخطر في بالهم. لقد رأيت كويل ذات مرة يلاعب 
لْفْلا ساعة كاملة دون ملل. 

لكتي لا استطيع أن أسخر منه لهذا السبب..... أحسده كثيراً. 

لكني كنت أرى فعلا أن أمامه أربعة عشر غاماً من اللعب حتى تكخبز كلير 
تصير فى مثل عمره. ... فبالتسبة لكويل؛ على الأقل؛ كان غدم تقدم 
يلستذئبين في السن شيئاً جيداً. لكن ذلك الزمن كله لم يكن يزعج كويل 
قبرا على ما يبدر. 

سألته: «كويل. . . هل فكرت يوماً في مراعدة فتاة؟» 

العاذًا؟ة 

مناحت كلير : فلا! لا تدفعني4. 

#أنت تعرف قصدي. . .افتاة حقيقية. . . هل تفهمني؟ أي في الليالي التي 
اتكون مكلفاً برعاية الأطفال فيها", 

نظر كويل إل فاتحاً فمه. 

زعقت كلير عندما كف كويل عن مناولتها الحجارة : «حجر صغير. . 
صغير!» ثم ضربته على رأسه بقيضتها الضغيرة. 

الآسفف يا كلير ما رأيك بهذا الحجر الأرجواني؟؛ 

اضحكت كلير: «لا! لا أريده؛. 

اقولي ماذا تريدين. . . أرجوك يا صغيرتي». 

ذكرت كلبر قليلاً ثم قالت: «أخضر!» 

نظر كويل إلى الحجارة وراح يتفحصها. ثم التقط أربعة منها بدرجات 
آوثة من الخضرة وأعطافا إلى كلير. 

هل هذا ما تريدين؟؟ ‏ ى 
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تنهدت. يبدو أثني عرّضت: نفسي .لهذا السؤال. 


قتف !؟ 

تترة 3 

«أ واحد؟» #أنت تعرف يا جايكوب... . لعل غليك أن تفكر في أن تسياة. 

3 1 لم يقل هذا على سبيل المراح. كان عبوكه متعاظقاً. وهذا ما جعل الأمر 
0 نوما 


ضمت راحتيها معاً فصب كويل الحجارة فيهما. ضحكت كلير وضرزيته يها 
على رأسه فوراً . كشر بطريقة مسرحية مدعياً الألم ونهض واققا ثم سار عائداً 
إلى مكان وقوف السيارات. . لغله خشي أن تاب كلير بالبرد في ثيابها المبتلة. 
إنه أسوأ من أم مصابة. بهوس المبالغة في الرعاية. 

قلت له: : «آسف يا صديقي إذا كنت قد أحرجتك بالسؤال عن الفتيات». 
قال كويل: 7الا7 لابآين! لق فاجاني بالك هدا كل ماقي الأمر. لم 


الوأنا أيضاً لا أزى الفتيات يا كريل- لا أرى وجوهين 1. 

تنهد كويل أيضاً. 

< من مكان بعيد. ., أبعذ من أن يسمعه أحد غيرنا فيميزه عن ضورت 
1 مواج. جاء صوت ذئب من الغابة. 

قال كويل: "إنه سام!١.‏ .. ظارت يذاه إلى كلير فلمسها كأثه يتأكد مَنْ 
[جودها. .. ذلا أعرف أين أمها!» 

قلت متعجلاً: #سأرى ما الأمر. ٠.‏ وإذا كناافي حاجة إليك فسوف 
اأطبرك1. . خرجت الكلمات سريعة متداخلة. . . #اتظر! لماذا لا تأخذها إلى 
بها إن لزم:الأمر. لعلهم يعرفون 


لم يقل كوي شين آخر. 
قلت مكمناً: «لكنك لن تفغل ذلك. . . صحيح!؟ 
قال بنصوت منخفض : «لا أستطيع رؤية ذلك. . . الا أستطيع تخيله. أنا 

. . لا أنظر إلى أي شخص بثلك الطريقة. . لم أعد الاحظ وجود الفتيات 


بدات أجري. ١‏ . لاقي اتجاء المئر الترابي الذي يكرك المضلقة الرتنطة 
شوشية بل في أقصر طريق يفضي إلى الغابة. توجهت أولا تخو نقظة بداية 
أوع الأشجار التي جرفها البحر ثم انعطفت عبر الأشجاز. . . مازلت أخري. 


ا وجوههن). 

«أضف هذا إلى التاح والتجميل. . . فلعل كلير تجد نوا مختلفا ٠‏ زات بدموع صغيرة في عيني عندما راحت الأشواك تجرح جلدي: لكني 
المنافة يثير قلقها». أهلتها. سوف تشفى هذه الوخزات قبل أن او 

: ضحك كويل وأصدر صوتاً كأنه يق يقبلنى: «غل لديك نشاغل في ب ١ ٠‏ صرت خلف الذكان فاندفعت باتجاه الطريق السريع. ' 0 
الجبهة با جايكورت؟؛ . عندما كنت في أمان ؛ ا كاتنت 

قلت ” «في أحلامك!». . . ثم أتخذت هيئة جدية: ااتعم 1 منآظن أل, اد أوسع. أسا في العراء فسوف يرائي الناس. لا يستطيع الناس العاديون 
يتحول ١‏ . فكرت ذات مرة بأن المشاركة في سباقات الجري ستكون 


تردد لحظة ثم قال: دهل فكرت في مراعدة الفتياث في يوم من الأيام؟٠ :.٠‏ من قبيل المباريات الأولمبية أو ما شابه ذلك..سيكون لطيفاً أن 
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ارى رؤية التعابير التي ستظهر على وجوه الرياضيين التجوم عندما أهزمهم 
جميعاً. لكني كنت متأقداً من أن الاختبارات التي تجرى على الريافسين للتأكد 
من عدم تناولهم المنشطات سوف تظهر شيئاً غريا في دمي٠‏ 

با أن صرت داخل الغابة الحقيقية , +.. من .غير وجبود طرق أر.فتازل من 
حولى. ... عتى توقفت وخلعت البنطلون التقصير ويجركة مسزيعة لففته 
رربطته بالجيل الجلدي المئيت على كاحل قدمي. بدأت أتحول قبل أن أنتهي 
من ربظ الحبل. شعرت بالنار تضطرم في ظهر مزسلة تشنجات شديدة في 
ذراعي وساقي. لم يستغرق الأمر أكثر من ثائية . غمرتني الحمرارة وأحسست 
بالوطيشض الصامت الذي جعلني شيثاً مختلفا. وضعت مخالبي غلى الأرض 
وقوست ظهري. 

عانٌ التكيف ديد السهرلةعندما يكون تركيزي بيدا على هذا الجر لم 
تكن لدي مشكلة مزاج بعد تلك اللحظة. إلة عندما يقف ذلك الشهيء في 
طريقي» 

تذكرت لنصف ثانية تلك اللحظة الرهيبة لالتي مرت بي أثناء تلك التكتة 
وقَتِ الزناف. كنت غاضياً جداً فلم استطع أت أجعل جسدي يعمل يشكل 
صحيح. لقد وقعت قي الفخ . .. مرتجفاً. . محعرقا:.. . غن قافو على 
إجراء التجول وقتل الوحش الواقف أمامي . ٠‏ على بعد خطواث قليلة مني, 
كان هذا مزعجا جدآ. كنت أموت رغية في:قعله. ركنت خائفا من زيذائها. 
ركان أصدقائي يحولون ييننا. ثم. . . عندما تتكنت أخخيراً من اتعخاذ الهيثة التي 
أروث . . . جاءني الآمر من قائدي. جاءني الأمر من الرعيم. لرلمويكن 
موجوداً فى تلك الليلة إلا إهبري وكويل   .‏ لو لي يكن سام موجوها. ٠‏ . 
فهل كنت سأتمكن من تل ذلك القاتل؟ 

أزعيجني كثيراً ذلك القانون الذي وضعه سام. كرهت إحساسي بأن لا 
خيار لدي. وكرهت اضطراري إلى الطاعة. 

في هذه اللحظة أدركت وجود أحد غيري: قم أكن وحدي مع آفكاري ثلك. 


160 


فرت ليا. . . «أنث ديد الاستغراق في أفكارك طليلة الوقت1. 

فكرت. ... «نعم! ليس في هذا نفاق يا ليا». 

قال لنا سام. . . «هل يمكن وجود ثفاق يا شباب؟؛ 

معنا حيطا واضتت أن ليا اتزعجت من كلعة اشباس». . . إنها 
اشَِدَيدَة الحساسية , . . هكذا هي دائماً. 

تظاهر سام بأنه لم يلاحظ انزعاجها : «أين كويل وجارد؟ " 

«كزيل يهعم بكلير. إنه يآأخذها الآن .إلى أسرة كليرووتر». 

#جيد! ستهتم بها سوا. 

قالت إمبري : #كان جارد ذاياً إلى منزل كيم. الأرجح أنه لم يسنعك». 
سرت زمجرة متخفقة في المجموعة: وغندما ظهر جارد أخيراً لم يكن 
دي شك في أنه مازال يفكز في كيع.الم يللب أحد إجابة بشأن ما سوف 
بأُعلرنه الآن. . . قي هذه اللحظة. 

أقعى سام جالاً وأطلق زمجرة أخرى. كانت زمجرته إشارة وآمراً في 
قت واحد. 

كأنّ القطيع مجتمعاً على مسافة أميال إلى الشرق من حيث كنت أنا. اندفعت 
: العابة الكثيفة أجري ضوبهم. وكان كل من إمبري وليا وبول متجهين إلبهم 
بضاً. كانت ليا شلديدة القرب مني . . . سرعان ما سمعت صوت خطراتها غير 
بد بين الأشجار. تابعتأ الجري في خظين متوازيين نفضلين”عدم الجري معا. 
الا بأ س! لن ننتظره طيلة النهار. سيكون عليه أن يلحق يناء. 

اما الأمر يا زعيم؟5. ... كان بول يريد أن يعرف. 

اعلينا أن نتحدث. لقد طرا أمر ما!» 

أحسست بأفكار سام تنتجه نحوي. ٠‏ . ليس سام وحده بل سيث وكولن 
نرادي أيضاً. كان كولن وبراذي (وهما طفلان جديدان) في دورية اليوم مم 
وآم. لذلك فهما يعرفان ما يعرفه. لكتي لى أعرف سبب وجود سيث وسبب 


٠ .‏ لم يكن ذوره. 
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#أخبرهم ها سمعت با سيث/. 
وات (سرعداني + +: كنت أريذ أن أكون هناك معهم. سمعك لياتزيد 
سرعتها أيضاً. كانت تككره أن يسبقتها أحد. السرعة هي المزية الوحيدة التي 


تستظيم ادعاءها. 

همست لبا: (ادعاءها!#. : . ثم زادت سرعتها زيادة كبيرة. غفرست 
مخالبي في الأرغى واندفعت صريها. 

لم يكن مزاج سام يسم له تحمل تقاهاتنا المحادة : #حايكوي . ... ليا! 
كنا عن هذاة. 


زمجر سام . . . لكنه عاد فتجاهل الأمر وقال: «هيا يا سيث؟. 

«ظل تشازلي يتصل بالهاتف حتى وجد بلي في بيتي*. 

قال بول: «نعم . . ٠‏ لقد تحدثت إليه؟. 

شعرت بوخزة تسري في جسدي عندما نطق سيث اسم تشارلي. هذا هو 
الأمر إذن. لقد انتهى انتظاري. زدت سرعتي مجبرا نفسي على التنفس رغم 
شعوري بتيبى رثتي على نحو مفاجئ. 


أي قصة ستكرن؟ 
«إنه قستثار إلى أقضين حد. أظن أن إدوارد ويياا غادا الأسبوع الماضي ؛ 
و.::#» 


هذأ لياث صدذريء 

إنها حية. أو. . . هي .ليك مبئة تماماً على الاقل. 

لم أكن أدرك قبل ذلك أهمية الأمر بالتسبة لي. كنت أفكر فيها باعتبارها 
ميتة كل هذا الوقت. . . لم أدرك هذا إلا الآن. فهمت أنني لم أكن أعتقد أبدا 
انه سيحيدها حية. لكن ؛ لا يجوز أن أغتم لهذا الأمر لأئني أغرف ماءالذي 
سيأتي بعد هذا. 

انعم يا أخي . . : إليك الأخبار السعة. تحدث تشارلي معها بالهائف. وقال 
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| ليبادو لي حبال سيئة. قالت له إنها عريضة. ثم أخد كارلايل الهائف وأخير 
ارأعي أن بيلا اصيبت بمرض مخلن ناد ز فين أمريكا الجنوبية. وقال إنه 
بي عجر الآن. لققد جن تشارلي لأنهم لم يسمحوا له برؤيتها. يقول إنه 
هبأي إن أصابه ذلك المرغس . . . لكن كارلايل لم يتزحزح عن موففه. 
ارات مملرعة ! . . . قال لتشارلي إن المرض خطير لكنه يفعل كل ما في 
, ذل تشارلي شديد الانزعاج عدة أيام؛ لكنه لم يتصل مع بيلي إلا 
م يقول إل صوتها يوحي بتدهور حالتها». 

كان المت (الذهني) عندما أنهى سيث كلامه شديف.العمق. لقد فهمنا 

ضع حبييعا ! 

إؤن؛ سواف تموت بيلا بسبب هذا العرضى . . .هذا ما فهمه تشارلي. هل 
حون له برؤية الجغة؟ ذلك الجسد الأبيض الشاحب الهامد من غير 
النس! لا يستطيعوت السماح له بلمس جلدها البارد. . . قد باللاحظ مدق 
لابته! عليهم الانتظار ريثما تصيح قادرة على تمالك نفسها حتى لا تغب 
لافئل تشارلي وبقية المعزين: كم من الوقت يلزْم لذلك؟ 

هل سيقومون بدفئها؟ وهل ستحفر طريق الخروج بنفسها فيما بعد أم 


|أثون لإخراجها؟ 
كان الآخرون يصفون إلى تخميتاتي صامتين. لقد فكرت في هذه الأشياء 


دخلناء أنا ولياء فسخة الغابة في الوقت عينه تقريباً: لكن. رغم ذلك؛ 
كانت واثقة أنها سبقتني بمقدار مسافة أنفها. أقعت ليا قرب أخيهاء أما أنا 
لمفنيت لآقف إلى يمين ساء. استدار بول ليفسح لي مكاناً. 

فسبقتك من جديذ» . . : عكذا فكرت ليا...... لكني لم أكل أسمعها. 

رحت أتساءل ما الذي يجعلني وحدي واقفأ بين الجميع. كان فرو كتفي 
منتصيا لشدة فراغ صدري. 
دألت: هماذا تتظر الآن؟؛ 


للم يجبئئ أحد: لكني سمعت مشاعر التردد عن هم. 

#أره . . - افههرا! لقد خرقوا المعاهدة!" 

اليس لذينا وليل . : : لعلها مريضة. . .؟ 

(أرنا. . . من فضلكب!؟ 

آلا بأس. . . إن الأدلة الظرفية واضحة تماماً. لكن. . . باالخايكيت :2 :؟ 
هكندذا جاءتتي أفكار سام. . ٠.‏ يطلعة. - د معزيدة . 7 الأمل انك وائق من أن 
هذا ما تريدء؟ اهل هو الشيه الضحيح حقاً؟ نعرف كلنا ما الذي أرادتة بيلا». 

الا تذكر المعاهدة أي شيء عن رأ الضحية يا سام!» 

اوهل هي ضحية فعالة؟ هل تعتبرها كذلك؟؛ 

العم ؟. 

فكر سيث: «جايكرب! إنهم ليسوا أعداءكة. 

«اخرس يا فتى! هذا لأنك مصاب بنوع من الإعجاب المريض بذلك 
البطل : . . مضصاص الدماء. لكن هذا لا يغير القائرن! إنهم أغداؤنا! رهم في 
منطقتنا! علينا إخراجهم منهاء لست أبالي إذا كان القئال إلى جانب إدوارد 
كولن كان فمتغاً لك ذات فرة». 

سأل سيث : هماذا ستفسل إِذْن يا جايكوب عندما تقاتل بيلا إلى جاتبهم؟ 
هاذًا؟ة 

«إنها ليست بيلا بعد البوم!؟ 

#زهل ستقتلها أنت؟؟ 

لم أستطع منع نفسي من الارتعاد. 

الا! لن تفعلها . . . إذن. ٠‏ : ماذا؟ ستجعل أحدا منا يقتلها؟ ثم ستحمل 
في نفسك غسغينة عليه إلى |الأيد!) 

لاوقا ل : 5-5 

الن تفعل هذايا جايكرب! أنت للست معمداً لهذا القعال». 

تغلبت علي الغريذة نفاتخذت وضعية الوثب مزمجراً صوب الذئب 
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النحيل الذي بلون الرمئل على الناخية الأخرى من الحلقة. 

حدرنا سام: اجاركويك .نا قبي : وا ا أيسكا لخبتقة /» 

أوما بيك برأسه الفيخم. 

فك ركويل: «هل فاتني الكثير؟* . . . وضل إلى مكان الاجتماع مبهور 
الأنفاس . . . #سمعت كلامكم عن اتصال تشارلي: ...؟ 

قلت له تحن نسعمد 'للانطلاق. لِعَ لا تمر بعتول كيم فتجر جارد معك 
باسنالك؟ سوف:نكون في حاجة إلى الجميع». 

جاء صوت سام آمراً: «تعال يا كويل. لم نقرر شيئا بعدة. 

زمر نح 

«اسمع يأ جايكوتب! . . . على أن أفكر فيما هو خي لهذا القطيغ. علي 
اخخيار السبيل الذي يحميكم جميعا بأفضل شكل سمكن. لقد غير الزمن منذ أن 
أبرم أسلافنا هذه المعاهدة. أنا.. .أن لا أسقد حقاان اشر كول ن تشكل خطرا 
علينا. ونخن نعرف أنهم لن يستمروا في الإقامة هنا زمناً طويلاء فما أن يعرف 
الناس قضتهم حتى يختفوا. ويمكن أن تعود حياننا إلى وضعها الطبيعي؟. 

قتوضعيا الطبيعي! ١‏ 

فإذا تحديناهم الآن يا جايكوب فسوف يداقعون عن أنفسهم بقوة'. 

«وهل أنت خائف؟؟ 

دوهل أنت مستعد لأن تفقد أحد إخوانك؟؟. .ا تؤتف ‏ قليفة. 0 "أو 
إحدى آخراتك؟ ؟ 

الست سنائفا من الموت!؟ 

«أعرف هذا يا جايكوب. وهذا هو السبب الذي يجعلئي أشكك في حكمك 
الآن, 

حدقت في غينيه السوداوين: «هل تنوي الالترام بالمعاهدة أم لا؟؛ 

«أنري الالتزام بهذا القطيع ! وسأفعل ما هو خير له». 

تجان!؟ 


1655 


#توتر وجه سام وانحسرت شفتاه عن أستانه. 

تغير صوت أفكار سام. . . اتخذ نبرة الزعيم الغريبة التي.لا نستظيع ألا 
نطيعها. إنه صرت الزعيو! 

«كفى يا سجايكوب! لقد فقدت السيطرة على نفسك» . ... واجه سام 
نظرات جميع الذئاب في الحلقة . . . . «لن يهاجم قطيعنا أسرة كولن من غير 
استفزاز من جانبهم. مازالت روح المعاهدة كما هي . . . . ليسوا خطرا على 
شعبنا وليسوا خطراً على أهالي فوركس. لقد اتخذت بيلا سواث قرارها 
بتنسها : وهي تعرف طبيعته . . . لن نعاقب: حلفاءنا السابقين بسبب خيارها». 

فكر سيث بحماس: اهكذا!... نعم هكذا!» 

أجابه سام : «أظنني قلت لك أن تخرس يا سيث!» 


#أو. 
هه جد 5 
الغرب يكت واستطيعم أن أدير ظهرق له: إل 
3 ' 


أذهب لوداع أبي. .من الواضح أن لا معنى لبقائي طيلة أذ ال 
«أوه يا جايكرب! . . . لا تفغل هذا من جديد» 
جاءت.عدة أصوات : #اخرس يا سيث!» 
قال لي سام وقد غدت نبرة أفكاره أكثر ليناً من قبل : «لا نريد أن تتركناة. 
«إذن؛ عليك إجباري على البقاء يا.سام. عليك أن تشلب .إرادتي.: ٠‏ أن 
تجعلني عيداً». 
#اتعرف أنني لن أفعل هذا'. 
اإذْن؛ ما عاد لدينا شيء ثقوله؟. 


6 
5 


غادرت ال 


رحت أجري مبتعداً عنهم محاولاً قدر ما استطعت عدم التفكير في 
الخطوة اللاحقة. بدلاً من ذلك بدات أركز على ذكرياتي:في تلك الشهور 
الذثبية الطويلة. . . على ترك طبيعتي البشرية تخرج مني,حتى يضبح الحيوان 
في أكثر من الإنسان. أعيش في الجبال. . . آكل عندما أجوع . . ٠‏ أنام عندما 
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أتعب: ٠:‏ أشزب غدننا أعطش . . . وأجري. .. ازاتخرق:.. من أجل أن 
أجري فقط. رغبات بسيطة وإجابات بسيطة لهذه الرغبات. يأتي الألم بأشكال 
يسهل التغامل معها: ألم الجوع. . . ألم الجليد البارد تحت كفي. الألم في 
مخالبي حين تقاوم الفريسة بقوة. لكل ألم إجابة بسيطة. . . تصرف واضح 
حتى أجعله يزول ويتتهي. 

ليس هذا مثل أن أكون إنساناً. 

لكن؛ بمجرد أن صرت على مسافة قريبة من بيني هذت إلى هيثتي 
البشرية. علنٌ أن أتمكن من التفكير وحيداً. 

فككت بنطلوني القصير ثم ارتديته ورحت أجري نسو المنزل. 

لقد فعلت ذلك! لقد خبأت أفكاري. . . ما عاد الوقت يسمح لسام 
بإيقاني. هر لا يستطيع سماعي الآن. 
لقد اتخذ سام قراراً واضحاً جداً. لن يهاجم قطيعنا أسرة كرلن. . . لا 
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مؤكد تماماً أنني لم آرة قادماً 


اتري يووا ادن الذي يمكنه الاتضال هاتفياً بسام فينتهي 


مر كله ك2 عون الطر #ردي غصينى على العودة. قد لون 
غفضاب . . . وَقَد يحاولون' وآدا اسرد رني' |( 
ا الي 4 “5 5 


لكن بيلي كان يتوقع مجيثي . . . كان يتوقع حالتي. . كان : 
-1 لاعف في كرس ار اريت قفني الكل ني 
مباشرة إلى المرآب اللي عط بس + 

هل تسمح لي بدقيقة يا جايكوب؟: 

تباطات ثم توقفت. نظرت إليه. . . ثم نظرت إلى المرآب. 

اتعال يا قتى! ساعدني في الذخول إلى المنزل على الأقل». 

صررت على أسئاني؛ لكني قررت أن من الأرجح أن يثير بيلي المتاعب 
مع سام إذا لم أكذب. عليه عدة دقائق. 

ومنل متى أنت في حاجة إلى المساعدة أيها العجوز؟؟ 

أطلق بيلى ضحكته المجلجلة : «ذراغاي متعيتان. لقد دفعت نفسي من 
بيت سو إلى هنا». 
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#الطريق متخدر من بيتهم إلى هنا. يكفي أن تتركالكرسي يسير وحده 


طول الطريق!؟ 
دعت كرسيه غلئ المؤلق الصغير الذي صنعته بنفسي فن أجله ودخلنا 
غرفة المعيشة. 


القد أمسكت بي! أظن أن شرعة الكرسي بلغت 50 كم! كان ذلك ازائعا». 

«سوف تخطم ذلك الككرسي. . : أنت تعرف هذاء ثم ستجرجز نفسبك من 
مكان إلى آخر على يديك". 

دإظلاقاً! سيكون عملك أن تحملني*. 

«إذنء لن تذهب إلى أي مكانة. 

وضع بيلي كفيه على عجلات الدولااب واتجه نحو البراذ: آهل بقي لدينا 
طعام؟؟ 

. «كلني إذا أردت! كان بول هنا طيلة اليم . . . لا أدري إن بقي طعام؟, 

: > حل سروودنه 


ع سراد ملل رارض 1 


لعسيو 01 
أسابيع قليلة. هذه هي المرة الأولى التي تزورنا فيها منذ وفت طويل. , الأمر 
100 ١ك‏ نلك بذك قلا ركيت رادقم وكان البقاء في هذا 
المنزل أكثر صعوية على الفتاتين؟. 

#أعرف هذا». 

لم تأت ريبيكا إلى المنزل منذ أن تزوجت . . . لكن لديها عذر وجيه. 
تذاكر الطائرة من هاواي مكلفة جذاً. أما ولاية واشنطن فهى قريبة إلى حد لا 
يمكن قبول هذه الحجة من ريتشل. : لقد سجلت في دروس صيفية وعملت 
ورذيات مضاعفة في أحد مطاعم التجافعة أيام العطلة. ولولا بول لكانت 
ذهيت بسرعة. لعل هذا ما يجعل بيلي يمتنع عن طرده. 
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قلت وأنا أتجه صوب الباب الخلفي؛ «طيب! سأذهب للعمل على بعض 
الأشياء. . .» 

#انتظر يا جايكوب! ألن تخبرني بما حدث؟ هل علي الاتصال يسام 
لأعرف الاخبار؟؛ 

الم يحدث شيء!| سام يردعهم. أعتقد أننا صرنا من محبي مصاصي 
الدماء الآن!: 

«اجايكرب !. . 1 

دلا أريد الكلام في هذا الأمر؛. 

«هل سترحل يا بني؟؟ 

ظلت الغرفة هادئة فترة طويلة. . . كنت أفكر كيف أقول له ذلك. 

#تستطيع ريتشل أن تستعيد غرفتها. أعرف أنها تكره النوم على الفراش 
المنفوخ». 

١إنها‏ تفضل النوم على الأرض على أن تخسرك. وأنا أيضاً!» 

لم أقل شيعاً. 

«أرجرك يا جايكوب! إذا كنت في حاجة. . . إلى استراحة. لا بأس. . . 
خذ استراحة. لكن لا تجعلها طويلة إلى هذا الحد من جديد. عد إليئا». 

#ريما! ربما أهتم بالعرسان. قد أزور سام ثم ريتشل. وقد أزور أولا جارد 
وكيم. ربما علي أن أرتدي بذلة رسمية أو شيثاً من هذا القبيل؟. 

#جايكوب ! . : - انظر إلي1. 

استدرت ببطم : الماذا؟ة 

حدق في عيني دقيقة كاملة . . . دقيقة طويلة: تإلى أين تذعب؟؛ 

اليس لدي خطة محدذة في ذهني؟., 

مال برأسه جاتباً وضاقت عيناه: «أليس لديك -نظة؟» 

رحنا نتبادل التحديق. ومرت الثواني. 
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قال بضوت متوتر: «جايكوب! لا تفعل هذا يا جايكوب. الأمر لاايستحق 
ذلك». 

«لا أغرف عن أي شيء تتحدث!. 

٠اترك‏ نيلا وأسرة كولن :.: سام على حق؛. 

حدقت فيه لخظة ثم اجكزت الغرقة كلها بخطرتثين طويلثين. أسكت 
بالهاتف وفصلت شريطه. وضعت الشريط الرمادي في قبضة بدي. 

«وداعاً يا أبي». 

(انتظر يا جايكرب: . . ؛ ناداني أبي. . . لكنني كنت قد عفرجتت من الباب 

لم تكن الذراجة الآلية سريعة مثل الجريء لكنها أكثر حيطة. لا أعرف كم 
سوف يستغرق بيلي حتى يدفع كرسيه بنفسه حتى الدكان فيتصيدث بالهاتف مع 
شخص ما يمكنه إيصال رسالة إلى سام. مؤكد أن سام مازال علي هيئة ذثب. 
ستكون مشكلة إذا جاه بول إلى بيتنا سريغا. سوف يتصرف عللال ثالية راحدة 
ويخبر سام بما أفعله . . , 

لن أقلق لهذا الأمر. ساذهب بأقصى سرعة. , . وإذا اسكرا بي قسوف 
اتعامل مغ الأمر في لحظته. 

شغلت الدراجة واتطلقت بها عبر الدرب الموحل: لم أنظلر عخلفي عندما 
مررث بجانب المتزل. 

كان الطريق السريع مزدحما بسيارات السيّاح فرحت أتلوى بدراجتي بين 
تلك السيارات التي علا صضوت أبواقها وشتائم سائقيها. انعظفت إلى الطريق 
بسرعة 100 كم في الساعة” . . لم أهتم بأن أنظر إذ كان هناك سيارات 
قادمة. اضظررت إلى الخروج عن الطريق لحظة لتجئب شاحنة ضغيرة كان 
يمكن أن تدهسني: لن يقعلني ذلك. . . لكنه سببطئ حخركتي. عنظام 
مكسورة. . . 'تستغرق العظام الكبيرة أياماً على الأقل ختى تشفى تماماً. . : 
كنت أعرف هذا من تجربتي السايقة. 
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نخفت ازدحام الطريق فزدت سرعة دراجتي كثيراً. لم ألمس المكابح حتى 
اقترنت من الدرب الضيق, أعتقد أنني صرت في أمان الآن. لن يأتي سام إلى 
هنا ليوقفتي . ٠‏ . لقد فات الوقت. 

في تلك اللحظة. . . عندما أيقنت أنني نجحت في الوصول. .. بدات 
أفكر فيما كنت سأثمله الآن. خففت السرغة كثيراً ورحت أجتاز منعطفات 
الدرب بخذر أكثر من اللازم. 

أعرف أنهم يستطيعون سماع ضرت اقترابي ... . بدراجة أو من غير 
ذراجة :.: . لا مفاجأة في الأمر. لا أستطيع إخفاء غايتي. سوف يسمع إدوارد 
خظتي بمجرد اقترآبي هنة إلى الحد الكافي. لعله سمعها منذ الآن. لكني كنت 
واثقاً من أن الأمر سيتجم لأن كبرياءه يقف في صفي. سوف يريد منازلتي 
وحده. . . منفردين. 

لذلك .: . سأدخل بكل بساطة وأرى ذلك الدليل القاطع الذي يريد سام 
ثم أتحدى إدوار د.فأدعوه إلى المنازلة. 

لعل هذه المراقف المسرحية تشغره بالسرور. 

عندما أننهي منه سأقئل أكبر عدد منهم قبل أن يقتلوني. تساءلت ما إذا كان 
سام سيعتبر مقغلي اسئفزازاً من جائبهم. قد يقول إنثي نلت ما استحق. لن 
يكون راغباً في الإساءة إلى أصدقائه الأعزاء من مصاصي الدماء. 

انتهى الدرب ووصلت إلى المرج أمام المنزل. صدمتني الرائحة كأنها 
بندورة متعفنة ألقيت في وجهي.  .‏ أف. . : ما أبشع رائحتهم! بيدأت معدتي 
تتلوى. ستكون الرائحة أسوأ على هذا النحو. .. من غير وجود روائح بشرية 
تخففها كما كان الأمر عندما أثيت إلى هنا تلك المرة. ... وسوف تكون أسوأ 
عتدَمًا أشمها بانف الذثئب. 

ما كدت أعرف ما الذي علي أن أتوقعه. لكني لم أر ما يشير إلى الحياة 
خول ذلك الوكر الأبيض الكبير. هم يعرفون طبعاً أنئي هنا 

أطفات المخرك ورحت أصفي إلى الصمت. استطيع الآن سماع تمتمة 
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متوترة حائقة تأتي .من خلت تلك الأبواب المزدوجة العريضة. ثمة أشخاس 
في العتزل. سمعت اسمي فابتسمت سعيداً لألني'سببت لهم يعض التوثر. 

عببت جرغة كبيرة من الهواء. . . سيكون الوضع أسوأ في الداخل, , 
واجتزت حرجات المدخل بققزة واحدة. 

انفتخ الباب قبل أن المسه. وقف الطبيب في الياب. . . كانت عيناه 
جادتين. 

قال بضوت أهدأ مَنا توفعت: «أهلا ايا جايكزب! كيف جالك؟؛ 

انعنشقت نفساً عميقاً من فمي: كانت الرائحة اللعنة الخارحجة من الباب 
فنظيعة. خاب أفلي لآن كارلايل هو من قتح الباب. ليت إدوارد هو الذي أتى 
مكشرا عن أنيابه. كان كارلايل شديد الكبه : . . بالبشر: ١‏ . أو شيء من هذا 
القبيل: لعل السبي هو تلك الزيارات المدزلية عندما كنت مصاياً في:الربيع 
الماضي. لكن. شعرت بعدم الراحة عندما نظرت إلى وجهه عارفاً أنني سآقتله 
إن استطعت. 

قلت: السفعت أن بياذ عادت حية). 

ال]أ]. . .. جايكرب! ليس هذا بالوقت المئاسب عقاً» . . .. بدا الطبيب غير 
مرتاح أيضاً» لكن ليس بالطريقة التي كنت أتوقعها. ... «هل يمكننا تأجيل 


هذا؟1 

حدقت فيه مدموشأاً. هل يطلب مني تأجيل ذلك القتال ختى الموت إلى 
وقت آخر؟ 

ثم.سمعث صرت بيلا ... .. جافاً. ... متكسراً. لم أعد أستطيع التفكير في 
شيء غيره. 

كانت تسأل:أحداً في الداخل: #لم لا؟ عل نخفي أسراراً عن جايكرب 
أيشاً؟ لماذا؟؟ 


لم يكن صوتها مثلما توقعت. حاولت أن أتذكر أصوات مضاصي الدماء 
الصغار الذين قاتلتاهم في الربيع الماضي . . . لكني لم أتذكر غير زمجرتهم. 


عرياا 


لعل ضغارهم ليس لديهم ذلك الصوت الصادح الثاقت الذي لدى الكبار. لعل 
أصوات تصاصي الدماء الجدد تكون ننشنةدائماً. 

قالت بيلا بصرت أكثر ارتفاعاً: «افخل يا جايكرب'من فضلك؛:. 

توترث عينا كار لايل. 

هل هي ظمائ؟ ترترت عيناي أيضاً. قلت الطبيب: ااسمح لي!4. . . 
لكن مخالفة الغريزة ليست شيئاً مستحيلاً رغم ذلك. إن كان في:العالم. مصاص 
دماء مأمون واحد فهو هذا الزعيع اللطيف على تحو غريب. 

سوف أتجنب كارلايل عندما يبدأ القغال: إنهم كثر. . . أستطيع قتل الكثير 
دوت التعرض له. 

دخلت'الشدورل وأنا أخطر بشكل ججائبي جاعلا الجدار خلف ظهبري 
باستمران: مسحت غيناي الغرفة . . . كاثت غير مألوفة بالنسبة لي. عندما أتيت 
إلى هنا آخر مرة كان المكان معدا من أجل حفلة الزفاف أما الآن فككل شيء فيه 
أبييضص لامع بما في ذلك مضاصو الدماء الستة الواقفين معأ عند الأريكة البيضاء. 

كانوا كلهم هناء . , كلهم:معاً. ... لكن هذابلم يكن السبب الذي جعلني 
أتجمد خيث وقفت وقد فتحت قمي مدهوثاً. 

إنه إدوارد! إنه ذلك التعبير الذي رأيته على ورجهه! 

رأيته غاضباً من قبل . ٠٠‏ ورأيثه متعجرفاً مغروراً. ٠‏ . ورأيته متألما ذات 
مرة, أما'هذا. ... فكان شيئاً أكثر من الألم. كانت عيناه نصف مجنونتين. لم 
يرفع رأسه لينظر إلي. كان مطرقاً عند الأريكة وعلى وجهه تعبير كما لو أن 
أحداً أشعل فيه النار. كان كفاء متيسين على جائبيه: 

لم أستطع حتى أن استمتع بعذابه. ولم أستطع التفكير إلا في شيء واحد 
يمكن أن يجعله يبدو بهذا المنظر. . . تابعت غيناي اتجاء نظراتة: 

أأيعينا: : . تماما عندما التقطت زائحتها. . . راتحتها الدافعة: . . 
النظيفة: . . البشرية. 
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كانت بيلا نصف مختفية خلف ذزاع الاريكة متكورة مثل جنين. كانت 
وَراغاها تعانقان ركيعيها: لماآر فيها للوهلة الأولى إلا بيلا التي أحبيتها. . . 
فازال جلدها طريا تاغماً شاحبا. . . مازالت عيناهًا بئيتين بلون الشوكولانه. 
واح قلبي ينبض عنيقاً. . . .لعل هذا مجرد حلم كاذب لن ألبث أن أستيقظ منه! 

غند ذلك رايتها فعلة! 

كانت تحت عينيها دوائر قاتغة . . , سوداء بارزة لشدة إرهاق رجهها. هل 
ازذاذت نخولة؟ .كان جلدها يبدو مشدوداً عند عظام وجنتيها التي اشعرت أنها 
موشكة على تمزيقه والخروج منه. كان أكثر شعرها ملموماً في عقدة 
فوضوية. . - لكن خصلات قليلة كانت ملتصقة برقبتها وحبيئها. : . ملتصقة 
بتلك الغلالة من العرق التي تغطي جلدها. رأيت في معصميها وأصابعها 
هشاشة شديدة أفزعتني. 

إنها فريضة!. . . مريضة جذاً! 

لم يكن الأمر كذبة!. . . لم تكن القضة التي سردها كارلايل لبيلي مجرد 
قصة!. .. زرحت أحدق فيها يعيئين جاحظتين فرأيت لون ,جلدها يتحول إلى 
شيء من الخضرة. 

انحدت مصاضة الدماء الشقراء: : + تلك الشقراء اللامغة + :+ ووزالي. . . 
فوق بيلا فحجبتها عن نظري. . . كانت تنحني فوقها وتغطيها. . . كأنها 

نغةاشىء حاطيه! كنت أعرق شعون بياة تجاه اقل شيع تقريياً :1 . كانت 
أفكارها قديدة الؤقوم. تكون آفكارها آحياناً كأنها مطبوعة.على جبينها. 
لهذا لم تكن في يوء سن الأيام في حاجة لأن تخبرني اتفاصيل حتى أفهم الأمر. 
كنت أعلم أن بيلا لا تحب روزالي. رآيت ذلك في طريقة إظباقها شفتيها 
عنما تتحدث عنها. لم يكن الأمر هو أنها لا تحبها فقط!.. . كانت ببلا 
تاف روزالي. ... كانت! 

مااكان في نظرات بيلا أي خوف من روزالي الآن. كان تعبير وجهها ٠.‏ 
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متدرا . .+اواشيعامن هذا القبيل. عند ذلك اختطفت ,روزالي حوضاً ضغيراً 
عن الأرض ووضعته تحت فم بيلا تماماً في اللحظة الغي بدأت تتقيأ فيه 

سقط إدوارد على ركبتيه بجائب بيلا. . : كانت عيناة مغذبتين.. ... مدت 
روزالي ذراعيا محذرة إياه من الاقترات. 

لع يكن لهذا كله أي معنن! 

عددما تمكنت بيلا من رفم رأسها ثانية رأيتها تبتسم لي بضعف. ... كأنها 
محر جة. همسث تقول لي: (آسفة لهذا!» 

عدر أنين هادئ عن إدوارد. وهوى رأسه على ركبتي بيلا: وضعت إخدق 


همست بيلا: الا يا ووز! لا بأس». 

ابتعدت الشقراء عن طريقي. . . لكني رأيث أنها ما كانت مرتاحة 
لابتعادها. جثمت عند رأس بيلا محدقة في اتجاهي . ... مستعدة للوثب. كان 

همست: قبيلا!. . . ماذا يك؟1. .. دون أن أفكر في الأمر وجدت 
نفسي على ركبتي أيضا منحنياً عليها من قوق ظهر الأريكة . ... من افوق. . . 
مددت يدي إلى يدها الحرة فضممتها بين كفي. كان جلدها بارداً كالجليد . ... 
هل أنت بخير؟؟ 

كان هذا سوالاً غيياً. ... ل تجب علية. 

قالت : (أثا سبعيدة جذا لأنك أنتيت حتى تراني اليوم يآ جايكوب»: 

رغم معرفتي أن إدوارد لا يستطيع قراءة أفكازهافقد بدا عليه أنه سمع في 
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جملتها شيتاً لم أسمعه.. راح يئن ممن جديد . . - يكن دافن وجهه في بطانيتها. . 
أما هي فراحت تداعب وجنته. 

قلت مضراً وأنا أضم أصابعها الباردة الهشة يكفي :. اما الأمر يا بياة؟؛ 

ندال أن تجيبئي راحيت تنظر في الغرفة كما لوأنها تبحث عن شيء:. . 
كان في تظراتها رجاء وتحذير. ... أجابت نظرتها ستة أزواج من العيون 
الصفراء القلقة: أخيراً. . . استدارت بيلا صوب روزالي وقالت: #ساعديتي 
على النهوض يا روز!؟ 

تقلت شفتا روزالي فظهرت أسنانها. ... نظرت إلي كما لو أنها تريد 
تمزيق حنجرتي. . ٠‏ أعرف أنها تتمنى ذلك. 

امن فضلك يا روز!' 

كشرت الشقراء. . . لكنها انحتت فوق بيلا من جديد. . بجائب إدوارد 
الذي لم يتحرك قيد أنملة. وضعت ذراعها خلف كتفي بيلا برفق شديد. 

متخ اا لان .... لا تنهضي . . :#4 كانت تبدو شديدة الضعف. 

أجابتني بحدة: «أنا أجيب على سؤالك:. . . بدا صرتها الآن أشبه بطريقة 
حديثها القديمة معي. 

أنهضت روزالى بيلا عن الأريكة. أما إدوارد فظل حيث هو. ... تهاوى 
إلى الأمام حتى صار وجهه مدفوناً في وسائدها. سقطت النطانية إلى الأرض 
عثد قدمي عاذ 

كان جسدها معنضاً. ... كان وسطها ناتعاً مثل كرة: ... بطريقة غريبة :... 
مريضة. كان بطنها يدنع القميص الرهادي الواسع الذي كانت ترتدية نيتهدل 
واسعاً على كتفيها وذراعيها. بدت بقية جسمها أكثر تخولاً كما لو أن تلك الكرة 
الناتئة في بطنها نمت مما امتصته من باقي جسدها. مرت عدة ثوان قبل أن أدرك 
طبيعة ذلك الجزء المشوه فيها. . . لم أفهم الأمر حتى وضعت كفيها برفق على 
بطنها المنتفخ . . . كف من الأعلى وكف من الأسفل. . . كما لو أنها تحضته. 

هركذا إذن!. : . لكني مازلت غير قادر على التصديق» رأتها عيذ شهر 


177 


فقط. لايتسع الوقت لان تصبح حبلى. . . حبلى إلى هذه الدرجة! 

لكنها حبلى ! 

لم أرغب في رؤية هذا , . لم أرغب في التفكير في هذا! لم أرغب في 
تخيله داخل بطنها. لم أرغب في سعرفة أن شيثأ أكرهه إلى هذه الدرجة ينمو 
الآن في هذا الجسم الذي احيبت, اهفتاجت معدتي. . . كان علي أن أبتلع ما 
حاول الخروج منها. 

لكن الأمر أسرأ من هذا ؛ : : أسوأ بكثير. جسمها المشوه. . : العظام الناتثة 
في جلد وجهها. كان راشساً أنها تبد و على هذا الشكل . . . حبلى كثيراً. .. 
مريضة كثيرا, , لآن ذاك الذي في بطئها كان يمتص حياتها ليغذي حياته هو. . . 

هذا لأنه وحش + ؛ , اثماياً مكل أبيد! 

كنت أغرف دائيا أله سيقتلها ذات يوم. 


ارتعم رأسه بهند 7 / عملع - 3 الأ 9 
١‏ 1 
ثم وقف منحنا درنق. كاد وكانتما يسبل 
بتشفصة ذاكنة. م اا يأ | 
: 51" 3 
قال هم فضير | ااطرخ ب جايكو ب ١!‏ “لعي 


وقفت بدوري. رحيت حدق فيه. ‏ . لهذا السبب أتيت. 
موافقاً! اتلظمل ذلك1. 

اندئم ذلك الضظكم, . . إيميث. . . فوقف بجائب إدوارد. أما جاسير ذو 
المظهر الجائع فوقف لفه تماهاً. لم أكن أيالي , بهم أبداً. لعل جماعتي يزيلون 
البقايا عندما ينهي هزلاء * الورحوش أمري. ولعلهم لا يفعلون ذلك! لا أهمية 
للأمر. 

لجرء صغير من الثانية نظرت إلى الاثنين الواقفين في الخلف... . إيزمي 
من'قتلي قبل أن أصل إلى هانين المراتين. لم أكن أريد قتل نساء :.. : حتى لو 
كن معافات دماء. 
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لكي قد أسني تلك الشقراة! 
قالت بيلا لاعثة: «لا!»:. . وخطت متعثرة إلى الأماغ. . . فقدت توازنها 
فأمسكت بذراع إدوارد.«:تحركت روزالي معها كما لو أن سلسلة تريط بين 
الاثنتين. 

قال إدوازه بصوت منخفض : «أنا فى حاجة إلى التحدث معد ياابيلا». . 
كان يتحدث معها وحدها. رفع يده نمس وجهها ومسد وجتتها. صارت الغرفة 
حمراء في عيني. . . جعلتني حركته أرى الثار . . , بعد كل ما فعله بها مازال 
مسبو حا له أن يداغب وجهها بيذ: الطريقة!. ٠٠‏ تابع إذوارد يقول راجياً: ولا 
تجهدي نفك . . . ارتاحي... أرجوك! سوف نعود معا بعذ دقائق بقليلة». 

حدقت في وجهه... كانت تقرأ تعابيرة بانتباه. . . ثم أومأت برأسها 
زتهاوت على الأريكة. ساعدتها رؤزالي في إسناد جسمها إلى الوسائد. حدقت 


بيلا فى وجهي محاولة التقاط عيثي وقالت بإصرار: #اكن حسن السلوك . . 


و عن إلى هنا" 
أجبها! [ 1 
إدوارة خازالجاً ا اذك 


م اا 0 
جماعته . . : لع يكن هذا صعباً! 

تابع إدوارد الشير. : . لم يكن يلتفت.ليرى إن كنت أهم بالوئب على 
ظهره المكشوف. أفترضص أنه ليس في حاجة إلى الالتفات. سيعرف عندما أقرر 
مهاجمته. هذا يعني أن علي اتاد قراري بأقصى سرعة. 

همس إدوارد وهو يسرع مبتغداً عن المنزل: «أنا لست جاهزاً لأن تقتلني 
يا جايكوب بلاك ... : عليك أن تتحلى بالصبر». 

كأنني أهثم ببرنامجه الزمني | قلت مزمجراً بصوت خافت: اليس العبير 
من طبعي1. 

تابع إدوازد السير... . لعله .سار مثتي متر مبتعداً عن المنزل:٠.‏ . كنت في 
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إثرة تماما. كنت مثوتراً وكانت أصابغي ترتجف. كنت جناهزا:.. مسعمناً . . 
منتظرا. 


ترفنت إدوازد من غير إنذار واصتدار فواجهني. صعقني تعبير وجهه من 
عاك ب . 


صغيرة واحدة. سجرد طفل لأنشي اعرف أن علي أن أعيش زمداً طويلة 
حدا, , . أن أعائي كثيزأ جدأ: ... حتى أفهنم ذلك العذاب الحارق في عيتي 
إذرارذ: 

رفع كفه كما لز أنه يريد مسع الغرق عن وجهه لكن أصابعة بدت كأتها 
تحاول اقتلاع جلد رجهه السجري. كانت عيناه السوداوان تحترقان فى 
محسجريهها. , , [اتغثين::. لعلهما تريان أشياء ما كانت موجودة عباله! 
انفتح فمه كأله موشبك غلى السام , ؛ لكن صوته لم يخرج منهما. 

لبد لاجد شخص. تششغل فيه الثار فوق المحرقة يكرن هكذا. . . مثل 
زححيه, 

مرت لحظة دون أن السكن من الكلام. كان هذا حقيقياً جدا. بدا هذآ 
الوه . . . الذي رابث طلا مثه تقال المنرل: ..رآيته في عينيها وغينيه . . : 
أما آلآن فقد سار نهالبا, , ٠‏ مؤكداً. إنه نكر ممار في نعشها. 

"إنه يقتلها.. . صصيع| إنهانعوت». .... عندما قلت هذاغرفت أن 
وجهي صار صدى لوجهه, لكثه صدى أضعف. . . صدى مختلك. . . لانن 
مازلت في حالة صدمة. لم يكن رأسي قد استوعت الأمر حتى الآن. . ٠.‏ الأمور 
تجري بسرعة كبيرة! لفد كان لدى إدوارد وقت كاف .ليصل إلى هذه النقطة. 
كان الآمر مختلفاً بالنسبة لي لأنتي فقدتها مرات كثيرة من قبل . . . بطرق 
كثيرة. . . في أفكاري. وكان مختلفاً أيضاً لأنها لم تكن لي في يوم من الأيام. 

وكان مشتلفاً أيضاً لأن الذنب ليس ذنبي أنا. 
همىن إدرارد: 'إنه ذنبي!' ثم تهاوت ركبتاء. هوى على الأرض 
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أمامي : . . ضغيقاً. . . هشاً. ... أسهل هدف يمكن أن أتخيله. 

لكتي أحسنت أنتي بارد مثل الثلج . . . ما عادت النار تشتعل في ذاخاي. 

قال وهو على العرات: , . كسالر أنه يعترف للارضن: #نغم... 
نعم!. . . إنه يقتلها'. 

ازعجني عنجتره .'. . كنت أريد متازلته لا إعدامه! أين هو تفوقه المتكبر 
الآن؟ 

قلت مزمجراً” الماذا لا يفعل كارلايل شيئنا؟ إنه طبيب! فليطرجة من 
جسمها؟. 

نظر إلي إدوارد وأجابني يصوت مرهق. . . كما لر أنه يشرع هذا الآمر 
للمرة العاشرة لطفل ضغير : #إنها لا تسمح لنا بذلك!١‏ 

لم انتوعت ثللك الكلمات إلا بعد دقيقة كاملة. يا للثرف! إلها تفعل ذلك. 
نمع . . . طبعاً: .+ تموت من أجل طفل هذا الوحش. هكذا هي بيلا فغلا! 

همس إدوارد: «أنت تعرفها جيداً. . . ما أسرع فهمك لها ١٠‏ آنالم أنهم 
ذلك ... . ليس في الوقت المناسب. لقد رفضت التحدث معي في طريق 
غوذتناً: ظندت أنه عفائفة: . : عنوفها أمر طبيغي. ظننت أنها غاضبة مني لآنني 
كنت سببآ في هذا . . منبباً قي تغريض حياتها للخطر. ؛ ؛ من سديد! لكني 
لم أنخيل أبدا مااكاثت تفكرفيه . .. . ما كانت عافدة العزم عليه: لم أفهم حتى 
استقبلتتا أسرتي في المطار فارتمت بيلا بين ذراعي زوزالي. تصور!. .. 
روذالي! عند ذلك سمعت أفكاز روزالي. لم أفهم الأمر حش سمغت أفكارها. 
أما أنت. ... فقد فهمت الامر كله في ثانية واحدة. ٠١.‏ صدر عنه صوت..: 
صنوت بين التتهد والأنين: : 

«انظر لحظة::.. هي: :.. هي لا تسمح لكم!؛. . . كان صوتي محملا 
بسخرية لاذعة: . .. #هل سبق:لك مالاحظة أن قوتها لا نزيد عن قرة فتاة بشزية 
وزيا 5 كمْ؟ ما أغباكم يا مصاصي الدذماء! أمكوها جيدا رأعطوها حقتة 


مكبر ة1, 


151 


وعمن إدوارد: الأردت أن أفعل هذا .. كان كار لايل سوب., . :8 
ماذا!. . . ها أتيله.! 
416 ليس هذا نباك .ء لقد عقدت حارستها الوضع». 
. وة! لم يكن لتعسته معنى من قبل. لكتها صارت مشتجّمة الأن. هذاعا 
تقوم به الشقراء إذن! لعاذا تفعل ذلك؟ هل:تلك الجميلة راغبة في موت بيلا 


إلى هذا الحد؟ 
قال إدوارد؛ آرنها] : ٠‏ لكن روزالي لا تنظر إلى الأمر بهذء الظريقة 
تهاهاً؟. 


28 عليكم إِذْن الثم لهم بن الشقراء أولاً. ينكن إصلاح وضمها فيما 
بعد. . . أليس كذلك؟ آر تلحايلوا عليها.  .‏ وبعد ذلك تديروا أمر بيلاة. 

'إن إبحيث زإيزمي يسالدائهاالآن. لن يسمح لنا إيميت بذلك أبداً: , . 
فلن يساعدني كار لايل سل إبزمي. . . » سكدت إدوارد واختفى ونه 

"كان غليك أن لترك بيلا معية. 

ْ ١1 اتعي‎ 

لكن أران هذا الكلام قدرفات الآن#... العله كان غليه أن يفكر في هذا 
كله قبل أن يزرع فبها ذلك الوحش الذي يمتض حياتها. 

راح إدراره بحدق في من داخل جخحيمه: ... رأيت أنه يوافقني الرأى. 

قال إدوارد برت هادي جبداً: #لم تكن نعرف!. . . لم يخطر لي هذا 
حتى في أحلامي ١‏ لم تمر من قبل حخالة مثل التي أنا وبيلا. كيف تعرف 
أن امرأة بشرية يمكن أن تحمل من وأكدا هنا؟.. + 

افي حنين يمكن أن تتمزق المرأة في هذه العملية!ة 

قال بهمىس هتوتر : اسم ! . , 1 إنهم موجودون. . 1 أولئك الساديرق. . ع 
الشياطين الكريرة الثى تغتصب النساء . : . والشيطانات نخقصبات الرجال. إنهم 
موجودون: - . لكن الإغواء لا يكرن إلامقدمة للوليمة. .!. الآزيقى | أحد من 
الضحايا حيا بمد ذلك». ... هز راسه كأن الفكرة تفزعد. ... كآنه مختلك نهم | 
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فلت بقرف: ١لم‏ أكن أدرك وجود اسم خاص لككلم أنتم!» 

نظر إلى بوجه بدا عسره آلف عام: أحتن أنت . . :يا جابكرب بلاك , ... 
لا تستطيع أن تكرهني بقدر ما أكره نفسي». 

قلت في نفسي. : . «أنث مخطئ!». ... لكني كنت أكثر غضباً من أن 


أستطيع الكلام. 


قال بهدوء: فإن قتلي الأن لا ينقذهاة. 

لافما الذي ينقذها إذن؟؛ 

تجايكوب. . . عليك أن تفعل شيثاً. . . من أجلي'. 

الن أفعل شيئا من أجيلك أيها الطفيلي5. 

ظل يحدق:فيّ بتلك العينين المتعبعين . . . المجنونتين: فمن أجلها!؛ 

شددت على أسناني بقرة: «لقد فعلت كل شيء اشتطعته حتى أبعدها 
عنك: كل شيء . : . .تآخر الوقت الآن!» 

«أنت تعرفهايا جايكوب. أنت تتواصل معها على مسثوى لا أستطع فهمه. 
أنت جزء مها وهي جزء منك. إنها لا تصغي إليَ لأنها تعتقد أنني أقلل من 
شأنها. - . من شأناقوتها. نظن أن قوتها كافية من أجل هذا الآمر. . .2 اختنق 
إدرارد يكلماته ثم ابتلع غصته. . . العلها تصفي إليك؟: 

«ولماذا تضفي إلي؟؛ 

نهفن إدوارد.واقفا. . .. كانت عيناء تحترقان أكثر من ذي قبل... . أكثر 
جنراً. لعله قد جَن حتقاً! هل يفقد مصاصو الدماء عقولهي؟ 

رد إذوآرد على أفكاري : تربماء! لا أذري! يبدر أنني جنتت؟: , , اهز 
إدؤارة راظه ...ليحت أن أحارل إخناء هذا أمامها لآن العوتر يريد 
مرضها. لا تستطيع أن تتحمل المزيد. علي أن أتمالك نفسي : ... لا إأستطيم 
جعلالأمرر أكثر صعوية غليها. لكن: لا أهمية للاسر الآن. عليها أن تضصغي 
إليك». 

«ليس لدي شيء أقوله لها لم ,تقله أنت من قبل. ما الذي تريد مني افعله؟ 
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هل أقول لها إثها حمقاء' نها تدرك؛ذ 
| لها إنها حمقاء؟ الارجح أنها تدرك,ذلك! أقزل لها إنها ماشئة 
على الموت؟ أراهن أنها نعرف ذلك أيضا». ياجو عرد 

فأنث تستطيم أن تقدم لها ما تريده!؟. 

كانت جملته مديبة المعلى ٠...‏ كل هذا ,جزم تفن جد ن.؟ 

قال إدراره رقد. مميحا فيجاة: #لا آبالي بشيء إلا بن نظل بلا حية: إذا 
5 وو 3 يمكنها أن تحصل على عدة أطفال... . على أي 

* مريك؛؟ ؛ ١١‏ عسكلتك لحظة :.. . و11 - فاتظلت 
00 «لها ل تحصل على سجراء . .. .. إذا تظالب 
: حدق إدرارم في عيثي لحظة. :.. كان وجهه أكثر جنوناً تحت تلك الطقة 
لرقبئة من فسبط النفص: قرطت نظراتي الحادة عددما فهمت كنات ١‏ 
رأحسسث يلمي بلفاليع ذهشة: 
53 د لس بهلء الطريقة » هكذا حمس قبل أن أفلح في استجماع 
2-2 ع هاا الجيء الذي فني بطنها. ... الذي يمتص حياتها في حين 
سم نا مور قاذن فى بعل سيء .. ٠‏ أقف لأراها تذوي وتموت . كف لأراء 
يؤذيهاا» ٠‏ هن لفسأ يميق كما لوبأن:أحدأ لكمه في بطنه. . . فعليك أن 
نجملها مره إلى عفلها يا جبليكوب. لم تعد بيلا تصيشي إلن. ... تكون روزالي 
بجانبها دائما لداي جنوثها. . . وتشجعها. . . وتحميها,. , يا 7" 
تحميه هرا لا مغشى لحياة بيلا في نظرها», 

كا ت الله 
90 صرت الذي ترج من جنجيرتي مثلصوت من يختنق. . .ما الذي 
د اكوازدة حل يقرك إنيعلى و19 ٠...‏ ماذًا؟ هل يقول إن عليها أن تلد 
فلا؟ منى أنا؟ ماذًا؟ كيف؟ : 100 

أي شيء! أي شيء بيفيها حية» 

هذل هت ' اهذًا أكثر جنوثاً مما سمعته في حياتي كلهاء. 

«إنها تحيك ١!‏ 
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«لا يكفي1. 

«إنها مستعدة لأن تموت من أجل طفل. لعلها تقبل شيئاً أقل خطرأ». 

«ألا تعرنها على الإطلاق؟؛ 

«أعرف! أغرف! يتطلب هذا قدرا كبيراً من الإقناغ. هذا ما يجعلتي في 
حاجة إليك! أنت تعرف طريقة تفكيرها. . . اجعلها تفكر بعقلها». 

لم أستظع التفكير في اقتراحه. كان هذا كثيراً جدأ . . مستحيلا. . 
خاطناً. . . مريضاً. هل استعيز بيلا في غطلة نهاية الاسبرع ثم أغيدها صباح 


' الاثتين مثل فيك منتاجر؟ هعذاقفظيم! 


هذا مغر جداً! 

لم أرد التفكير.في الأمر ... . لم أزد أن أتخيله. . . لكن الصور جاءت إلى 
ذهني من تلقاء ذاتها. لقد فكرت في بيلا بتلك الطريقة مرات كثيرة. . . في 
العاضي . . . عندما كنت ما أزال أرى فرضة لأن نكون معأ. . . ثم بعد ذلك 
بزمن طويل انضح لي أن نتيجة هذه الأفكار لن تكرن إلا فروساً مؤلمة في 
نفسي لأن الفرضة معدومة تماماً. لم أكن أستطيع مساعدة تفي في ذلك 
الوقت . , ...ولت أستطيع إيقاف نفسي الآن. . . بيلا ببن ذراهي. . , نيلا 

بل أسوأ من هذا. . . هذه الصورة الجديدة التي لم تخطر في بالي من 
قبل , . . التي ما كان يجب أن توجد بالنسبة لي. ... ليس بعد! صورة أعرف 
أنها ما كانت لتخطر لي علق بال قبل ستوات لو لم يقذفها في راسي الآن. 
لكنها علقت هناك.: . داخل رأسي. . . راحت تسج شباكها في عقلي كما 
تفعل عشبة خبيئة سامة. . . غير قاتلة. بيلا. . . معافاة. . . متألقة. . . مختلفة 
تماماً عما هق الآن..... لكنها كما هي الآن بطريقة من الطرق: جسدها. ... 
غير مشوه. . . بل متبدل على نحو طبيعي. . . متكور, ... يحمل طفلي أنا! 

خاولت الهروب من تلك العشبة السامة في ذهئي: «كيف أجغلابيلا تفكر 
بعقلها؟ في أي عالم تغيش أنت؟» 
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ي#حاول على الأقل». 

هززت رأسي سريعاً. انتظرني إدوارد متجاهلاً إجابتي السلبية لأنه كان 
قادراً على سماع ما يضطرب في رأسي. 

"من أين يأتي هذا الهزاء المختل نفسياً؟ هل يحدث هذا معك كثيرا؟» 

منذ أدركت ما تعتزع بيلا فعله صرت لا أفكر في شي إلا فى كيقية إثقاذ 
عاتها. منلر عرفت ما الذي قرنيد أن تمنؤت من أججله! لككتي لم أكن أعرف 
كيف أصل إليك: اعرف أنك لمرقكن لتصي إذا اتصلت معك. كنت عا 
وشك المجيء إليك لو أنك لم تأت اليوم. إن جالتها . . . تتبدل بسرعة كبيرة. 
إن ذلك الشيء. , . يلمر ٠١‏ بسررعة. ... لا استطيع تركها الآن». 


المتنامي . , اللا لاس تاطلج بيذا. 
همس إدوارة: اساعدني في إيشاف 5ن 
الحدورث؛:, 


اكيف؟ بآن أعرض عليها خدماتي | لجنسية؟؟. ... لم يجفل إذوارد عنديا 
حح الك الكلمة. ...لتيل كلت ١‏ إنك مرضي تي .ال زمار 
بلا إلى هذا أبداً». 

«حاول! لن نخسر شيئاً. كم سيكون .هذا فؤلماً؟؛ 

سيؤلمني أنا!..... ألم أتلقى منها ما يكفي من الزقض ::.. تن من غير 
هذا الأم ؟ 

ابغضى الألم من أجل إنقاذ حياتها! هل هذا ثمن مرتفع جداً!؛ 

الكن الأمر لن ينجم». 
قلبلاً-'. . 'لا تحتاج إلا إلى لحظة من الشنك», 
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اتوعئد ذلك تحب البساط من تحت عرضشك! . . ٠‏ كنا نمزّح فقط يا بياذ!؛ 
«إذا كانت تريد طفلاً. ... فلها ذلك. لن أتراجع!» 

اسخطع تسفري ان جرخي الأمر سوك عمسا بير لين 
معي ... . بالغيث بعقلي. علي أن أقتله الآن. ظ 

ا اليس الآن! ليبن بعك عواء كنت مببةا وات 010 3 
فسوف يحطمها قتلي... وأنت تدرك ذلك. لا حاجة للتسرع. إذا لم تصغ 
إليك فسوف تحظن بفرصتك. عندما يتوقف تلب بيلا عن الخفقان سأتوسل 
الن تكون في حاجة إلى كثير من التوسل !؛ 7 
ظهر ظل ابتسامة تحذير على زاوية فمه: «أنا أعتمد على هذا كثيراً؛. 
(اتفقنا إذن!؟ 


قال إدوارد موافقاً: «اتفقنا». 
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لماذا لم أذهب قورر؟ نعم... لأنني أحمق 


لم يكن خلفة من كوميديا رديثة #فبدلا من أن 


ا لن ألعل ذلك. هذا شيء مريش.. . . خاطئ. سوف أنسى كل ما 
قاله إدوارذ, 


لكى ما تفخ 

كني سالكلم معها: سأحاول جعلها تصفي إلي . . . لكنها لن تضق : . . 
كبا هر الأمر ذائماً, 6 قتي 

لم يعلق إدراره على أنكاري هذه عنذما كان يسير أمامي صوب المنزل. 
تساءلت عن المكان الذي اختار التؤقفغندء من أجل حديغنا هذا: هل هو 
بعيد عن المنزل إلى حل يجعل بقية مضاصي الدماه غير قادرين على سماع 
حديئنا؟ هل كان هذا ما يريدء؟ 

زرتها!.. . . عندها وعخلنامء | نت نظرات أذ 5 كوا 

8 من البابء كانت نظرات أفراد أسرة كولن تنبئ 
بالحيرة والشك. لم يظهر على أي منهم أي غضب أو قرف. لابد أنهم ل, 
يسمعوا ما طلبه إدوارد مني. 
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احسسث ألئي هفل , ... عفل... . لست اعرف مثل ماذذ! أحسست أن هذا 


تردذت عند الباتا المفترح . . . ما كنت واثقاً ممايجب أن أفعله الآن: 
الوضع أفضل هنا حيث أقف . . . فهنا يدخل بع الهواء النظيف من الخارج. 
سار إدواره حتئ صار في وسط المجموعة. . , كان كتفاء متييسين. 
راحث بيلا تراقيه قلقة ثم انتقلت نظراتها إل عدة ثران» ثم عادت تنظر إليه 
من جديك. 
ضار وجهها الآن شاحياً. :.زماذياً. أفهم الآن معنى مارقاله إذوارد من أن 
التؤتر يجَعلها أسبوأ عنالا. 
قال إدوارذ : اسوف نترك جايكوب وبيلا يتحدئان على اثفراد». ما كان في 
صبوته أي لين أو حياة: . . كان آلياً. 
همست روزالي: «فوق جئتي!؟. : . كانت ما ئزال هدلا راس بيقة: -. 
' وكان أحد كفيها الباردين مستقرا على عند بيلا المصَمر. 


رار بارررًا لن يوذينا 


قالت الشقراء محذرة: «لعلها خدعة!؟ 
قالت بياذ: دلا . . ليت عندعة1. 
قال إذوارد: #سنظل أنا وكا ر لايل تحت أنظارك1. . . كان صوته الخالي من 
التغبير متكسرا يوحي بالغضب الذي فيه . . . انحن من تلخشاهما بلا الآن», 
عمست بيلا: (لا!4». . . كاثت عيناها تبرقان. . . ركاتت ارموشهها 
هيللة: .٠لا‏ يا إدوازد. أنا لست . . .» 
هز إدوارد رأسه مبقسماً قليلاً. كان النظر إلى ابتسامته مؤلماً: «ليس هذا 
قضِدي يا بيلا. . . أنا بخير! لا تقلقي من أجلي'. 
أمر يثير الغثيان! إنه مخق: . . إنها تلوم نفسها على إيذاء امود 
مئال حي على الشهيد التقليدي. لقد خلقت في غير زمائها تماما. كان ينبغي 
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أن تيش في الماضي حيث يمكنها أن تجعل نفسها طعاما للأسود من أجل 
قضية عادلة ! 

قال إدرارد: «الجميم!١.‏ ... وأشارت يده المتيبسة باتجاه الباب. . 
«أرجوكم !؛ 

كان ضبط النفس الذي بحافظ عليه من أجل بيلا موشكاً على التهاري. 
كتّت. أرى كم غير ذريب الآن مِن ذلك الرجل المحترق الذي رأيته في 
الخارج فبل ثليل, رأى الآخرون ذلك أيضاً فتحركوا يضمت بخارجين من 
الباب , , , أما انا فايتعدث مفسحا لهم طريقاً. كانوا يتخركون بسرعة الآن. 
لم يقتض الآمر إلا نبضتين من قلبي حتى خلت الغرفة من الجميع ... . إلا 
ددذالي التي ظلت تفف مترددة في وسط الغرفة. .. وإددارد الذي ظل 
متتظرا عند الباب. 

قالث بيلا بعرت هادى: ارور! . . . أريد أن تذهبي». 

نظرت الششراء إلى إدوارد ثم أشارت إليه بأن يخرج قيلها. خرج إدوارد 
فقذ فتني بلعلرة لحلبرية علويلة ثم اعنتفت خارجة من ألباب بدورها. 
مضيت لأجلس على الأرض قرب بيلا. أمسكت 
بيديها الباردتين ورححت أذلكهما حدذراً. 

اشكرأ با جايكرب. . , هذا شعور لطيف». 

الن أكلذب علبك يا بيلا... . منظرك فظيم». 

تنهدت : 7أعرف هِذا, , , منظري ميف !؛ 

قلت موافقاً؛ ابل هو مرعب». 

ضحكت ببلا: ٠حسن‏ ججداً أن تكون عنا؛ 1 معي! .. . لظيف أن 
ابتسم . . . لست أعرف كم أستطيع المضي في تحمل هذا الجو المأساوي:. 

نظرت إليها مدهوشاً. 

قالت موافقة: "طيب! طيب.. ....أنا بن جليت هذا لتفسي», 

نعم ... . أنت! بم نفكرين يا بيلا؟ أسألك بشكل جدي!» 


صرنا رحندنا الآن, 
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هل طلب منك أن توبنخني؟؛ 

(قشيء من هذا القبيل. لكت لا أعرف ما الذي يجعله يعتقد أنك يمكن أن 
اتصني إلى كلامي..لم يحصل أن أصغيتٍ إلى كلامي يوماً!؛ 
بندأت أقرل : ١القد‏ قلت لك. ؛ .2. 
سألتني مقاطعة : هل تغرف أن لعبارة: : قلت لك . . أختا؟. . . اسمها: . 
سس !1" 
ابتسمت بيلا لي. شدت الابتسامة جلد وجنهها فرق عظامها... الم 
مخترع هذا من عتدي. . . لقد سمعته في مبلسل أشرة سمبسون!؛ 
الم أشاهدة». 
لاكان فضحكا؟. 
صمننا دقيقة كاملة. بدأ الدفء يدب في كفيها. 
اهل طلت متك فعلا أن تتحدث معي؟؟ 
أومات براسي: «طلب مني أن أجملك تفكرين بعقلك. إنها معركة 
الخاضرة ... . حتى قبل أن تبدأه. 
الماذا رافقته إذن؟ة 
لم أجبها. لي أكن وائقاً من أثني أعرف الإجابة. 
كنت أغرف هذا ... كل ثائية أمضيها معها ستزيد من الألم الذي سأغائيه 
بعذ. كنت مثل دمن امخدرات ليس لديه إلا القليل منها, . . كان يوم 
ذاب يقترب مني. كلما تناولت المؤيد الآن كلما سيكون الوضع أصعب 
علدما ينفذ مخزوني. 

قالت بعد لحظة من الصمث؛ اسوف ينجم الأمر. . . أنت تعرف 
هنا ..'أزمن بهذاا» 

جعلتني كلماتها أرى الغرفة حمراء من جديد فقلت بحدة: اهل الخرف 
عن أعراض حالتك هذء؟ة 4 
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ضحكت بيلا رهم أن نبي كان حقيقياً إلى حد جعل كفي ترتعدان خول 


قالت: ١اريما!ا‏ لف أقول إن الأمر سهل يا جايكوب. لكن . ٠‏ كيف 
بقيت على فيد اليههاة رغم كل .ها مررت به؟ وكيف لا أؤمن الآن بالسحر؟ة 

١١ #السهر‎ 

ابالنسبة للك اناا قات تكسم ٠...‏ سحيت إحدى يديها من بين يني 
رضغطت بها على مسدري. كانت أكتر دفئاً من ذي قبل لكنها بدات بازدة 
بالمقارلة بيع لله ؛ ؛ ‏ كسا تبدو معظم الأشياء. ... وأنت... . أكثر من أني 
شخص عر : ٠١‏ لفبيلق مجر ينتظر حتى يجمل الأموز أسهل بالنسبة لي». 

اما هذا الكبلام الفارم؟؛ 
ظ مازالك لبنسم | الال إدرارد لي ذات مرة كيف كان ذلك. ... كيف سعقع 
في الءضبب ذال إن الأمر مثل حتلم ليلة صيف:. . مقل السخر. منعجد من 
تبحث هلها عقأ يا جمايكرب , ؛ .. وغند ذلك قد يصبح لهذا كله معنى». 

لو لم تكن ثيدني بنلك الفشاشة لصرحت غافياً. 

كني رمجريث في رجبهها نعلاً: «إذا كنت تظنين أن الحب من أول نظرة 
يمكن أنا جعل لهذا الجنون معنى. . ٠.‏ رحت أبحث غنءالكلمات : : : «فهل 
تعتقدين حطأ أن أعثمال زقوهي في حب آمرأة غنريية امن النظرزة الأولى 
سبجعل الآمر سبعيحياً؟ أشرت. باصبعي إلى يطنها المنتفخ . . ..«قولي لي إذن 
معنى ذلك ها يهلا! فيا فعن حبي لك؟ وما معثى حبك له؟ :. . عيدنا 
نموتين؟١ ٠ ٠‏ «لوف يكدون هذا صحيحا؟ ما الغاية من هذا الألم كله؟ 
ألمي. .. المك . ألمه! سوف تقتليه أيفاً. لست أبالي بأن يقثلة. . . 
اتكمشت ببلا على نفسها قليلاً لكني واصلت الكلام. ... »ما النغزى إذن في 
قضة حبك الثريية. , ما الهدف في النهاية؟ إذا كان لهذا كله أي معتى فأرجو 
أن تشرحيه لي يا بيلا. , لأنني لا أراه!» 

تنهدت بيلا1 الث أعرف حنن الآ يارجايكوت: لكي .. . اشعرة.. 
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أن هذا كله يسير في الاتجاه الصحيح. . . في اتجاه نهاية حستة يصعب أن 
أراها من هذه النقطة. أظن أن من الممكن أن ندعو هذا إيمانا». 
اأنت تموتين من أجل لا.شيءيا بيلا. . . لا شيء!ة 
سقطت يدها من وجهي إلى بطنها المتفخ فداعبته. ما كانت في حاجة إلى 
لمات حتى أفهم قصدها. . . إنها تموت من أجله! 

تالت عبر أسنائها المطيقة. .. . أحسست أنها تقول شيثاً قالته كثيراً عن 
: االلن أموت! سوف أحافظ على نبض قلبي. لدي قوة كافية من أجل ذلك». 
اهذا كلام فارخ يابيلا! مضي عليك زمن طويل جداً وآنت تحاولين 
الشعابء مع أشياء خارقة للطبيعة. لا يستطيع شخص طبيعي أن يفعل هذا. 
لستالديك القوة الكافية!». . . أميكت وجهها بين كفِئ. ماكنت مضطرا 
تذكير نفسي بضرورة التأني في حركاتي. كان كل شيء فيها يصرخ 
بالهشاشة وسرعة العطب. 
قالت: «أستطيم أن أفعل هذا. . . أستطيع أن أفعل هذا!4. . . بدت مثل 
طقل يؤكد أمراً يعرف أنه مستحيل. 
٠‏ «لاتنظري إلى بهذه الطريقة. ماغي خطتك إذن؟ آمل أن تكون لذيك خطة!» 
أومأت برأسها دون أن تنظر في عيني : :هل تعرف أن إيزمي ألقت بنفها 
الى اهاؤية؟ أقصد . . : عندما كانت بشرية». 
فنا معنى هذا؟؟ 

«جعلها ذلك على شفيّر المؤزت فلم يهتموا حتى بأخذها إلى ثحرفة 
الإسعاف ... . لقد اخذوها إلى مستودع الجثث رأساً. كان نبضن قليها مستمراً 
#تندما وجدها كار لايل . . ..» 
هذا ما كانت تقصده بأنها ستحافظ على نبض قلبها! 
قلت ببلادة: #أنت إذن لا تعتزمين تحمل هذا كله مع بقائك بشرية!» 
قلا! لست غبية». . . قالت هذا وواجهت نظراتي ... . «أعتقد أن لذيك 
.رأياً في هذه النقطة رغم ذلك». 
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غهغعت قائلا: #تحويلك إسعافياً إلى تضاضن الدماء !» 

#نجح هذا الأمر في حالة إيزمي . - . وإيميث. ... وروزالي. ٠‏ . بل حتتى 
في خالة إدوارد. لم يكن أحد منهم في وضع جيد. لم يقذم كارلايل على 
تحويلهم إلا عندما ما عاد لديهم خيار غير التحول أو الموث. إنه لا ينهي حياة 
أحد. . . بل هو ينقذهاه. 

ايت بوخرة ذتب مفاجئة إزاة ذلك:الطبيب. ... مصاص الدماء 
الطيب ... . مثلها احت من قبل: أبعدت تلك الفكرة عن .راسي وعدت إلى 
بداية عصعديئناء 

«استمعي إلي يا بيلا! لا تفعلي الأمر بهذه الطريقة». . . كما حدث عن 
قبل عندها جاءث تلك المكالمة من كارلايل ٠‏ استطعت رؤية مدى أههية الأمر 
بالنسية لي: أدركث كم أزيدذ أن تظل ححية. . . بأى اشكل كان. استتشقت نفساً 
عميقا وقات ؛ الا تنتظري حتى يصببح الوقت متآخراً كثيراً يا بيلا. ليس بهذه 
الطريقة. عليك أن نعيشي! عيشي فقط! لا تفعلي هذا بي. ‏ . لا تفعلي هذا 
به». صار سرتي أكثر ارتفاعا. .. أكثر قسوة: «تعرفين ها الذى سيفعله إدوارد 
عندما تموتين, لقد رأيت ذلك من قبل. هل تريدين أن يعود من جديد إلى 
هلا القئلة الإيطالبين؟*. . . اتكمشت بيلا في الأريكة. 

سألتها مساولا أن أجعل صوتي أكثر رقة: «هل تذكرين عندما حطمني 
هؤلاء المراليد الجدد؟ هل تذكرين ما قلته لي؟؛ 

اننظرت . . . لكنها لم تجبئي بل شدت على شفتيها. 

قلت أذكرها: «طلبتٍ مني :أن أكون حسن السلوك وأن أصغي إلى كلام 
كارلايل. فما الذي نعلعه أنا؟ لقد أصنيت إلى كلام مضاضن الدمام. . . من 
أجلك أنت؛1, 

القد أضغيت لأن ذلك هو التصرف الصحيح». 

«لاايأس! ...٠‏ اختاري السيب الذي يعجيك؟. 

استنشقت بيلا نفساً عميقاً: «لكنه ليس بالتصرف الضحيح الآن». استقرت 
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لظراتها على بطنها المنتفخ وهمست بصوت منخفض : الن أقتله». 

ارتعش كفاي من جديد: "أوة! لم أسمغ الأخبار السارة من قبل . -.-.إئة 
بي ... . هاه! . . . كان يجب أن أحضر يعض البالوئات الزرقاء؟, 
احم وجهها. . ٠‏ كان ذلك اللون جميلاً جد . . , لقد طعنني كماالو أنه 
في بطني: سكين صدثة مثلمة ذات أسنان. . . 
اعترفت بصوت خجول: «لست أعرف أنه صبي. لن تفلح الأمواج فوق 
لضرئية فى معرفة ذلك لأن الغشاء المحيط به قاس جداً, ...مغل جلودهم. 
كن تنازال الأمر غامضاً. لكني أرى دائماً صبياً في أحلامية. 
الكنه ليس طقلا جميلا يا بيلاه. 
قالت: اسوف ترئ!»؟ 
قلت بحدة: «أما أنت فلن .ثري ذلاك»: 
#أنت متشائم جذاً يا جابكوب. ثمة بالتأكيد فرصية لآن أخرج سليمة من 
هذه الحالة». 
لم أستطع الإجابة. أطرفت برآسي وتنفست بعمق محاولاً ضبط غضبي. 
قَالت وهر مك قمر وتداعب وجنحي: #جايكوت! بيت الأمر 
انين عنفين: :ب الااباس1ه 
لم.أزفم رأسي: :«لا! لن يمر الأمر بخيره. 
فشتة بل شيعا رطباً عن خدي وقالت: اتنننفش ١!‏ 
قلت وأنا أنظر إلى السجادة البيضاء. كانت أقدامي الغارية قد خلفت عليها 
أثاراً::#ماذاابك يا بيلا؟ ظنت'أنك تريدين حبييك مصاص الدماء أكثر من أي 
اشيء آخر في العالم. أما الآن فأنت تتخلين عنه! ليس هذا منطقياً. معن صرت 
متحنسة لأن تصبحي أمأ؟ إذا كنت تريدين الأمومة إلى هذا الحد فلماذا 
تزوجت نصاصن دماء؟؟ 

ضرت الآن قريباً إلى حديغطير من ذلك العرض الذي طلب مني 'إدوارد 
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طرحه عليها. كنت أرى كلماتي تاخذني في ذلك الاتجاه.. . وما كدت 
استطيع تغيير اتجاشها. 

تنيدات : البس الآمر هكذا! لع أكن مهعنة حقاً بان يكون لدي طفل: بل 
لم أفكر في الأمر اضلاً. ليت “المسالة مشالة الحصول على طقل. .. 
إنه. . . هذا الطفل تحديدا؛. 

اإنه قائل يا بيفة! انظري إلى نفسك». 

اليس قائلاً! المشكلة عندي أنا . . أنا ضعيفة. ... بشرية. لكني أستطيع 
تحمل هذا يا جايكرب : . . استطيغ . . .؛ 
تستطيعبن خداعي. نعرف كلانا أنك لن تفلحي في ذلك؟. 

نظطرت بيلا إلي بخدة: #لسست أعرف ذلك! مع أن الآمر يقلقتي طبعأء. 

كررت كلمتها عبر أسناني المطبقة: #يقلقني طبعاً!» 

زفرت ببلا متألمة وأفسكت ببطنها. تلاشى غضبي كما لو أنه ضوء انطفاأ 
7 :2 

فالت لاهثة: «أنا بخير.. . .. هذا .لا شيء!ة 

لكني لم أسمعها. كانت يداها قد أزاحتا قميصها جائباً فحدقت فى يطنها 
مذهورا, كانت لطخات بنفسجية سوداء كيرة تمللاه كله. : 

رأت بيلا نظرتي فأعادت قميضبها إلى مكائه. وقالت بصوت دفاعي : (إنه 
قوي. .. هذا كل ما في الأمرة. 

كانت تلك اللطخات كدمات انتشرت على بطتها كله. 

كدت أتقيا. : . فهمت عند ذلك ما.قصده إدوارد عندما تحدث عن مراقبته 
وهو يؤذيها. قفجأة. . . شعرت بالجنون أنا أيضاً. . . “قلت : «بيلة!» 
لمست بيلا التغير في صوتي. نظرت إلَي: . .. مازال تنفستها ثقيلاً. ... 
كانت الحيرة في عيئيها. 

قلا تفعلي هذا يا بيلا». 
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ااجايكوب . . 1١‏ 
#استممي إل ! لا تديري ظهرك! استمعي فقط. ماذا لو. ...؟1 
الهاذا لو . . : ماذًا؟؟ 
المَآذًا لو كان الأمر يمكن أن يجري بغير هذه الطريقة؟ ماذا لر كان الآمر 
ل كل شيء أو لا شيء؟ ماذا لو أصغيت إلى كلام كارلايل وكنت فتاة طيبة 
فظت على حياتك؟1 
فلن أفعل ذلك . . .؟ 
الم أنه كلامي بعد. إذا بقيت حية فبوسعك أن تبدئي من جديد. لم 
هذء المرة. . - حاولي مرة ثانية». 
عبست بيلاً. رفغت يذها ولمست جبهتي. ‏ . تماماً حيث انعقد حاجباي» 
2 أصابعها تداعب جبهتي ريثها تستوعب معنى كلامي. 
الست أفهم . .. مااقصدك بأن أحاول من جديد؟ لا أحسبك تظن أن 
أود سيتركني . . . ! وما الفرق عند ذلك؟ لابد أن أي .جنين. . . ' 
قلت بحدة: «تعه! أي جين منه سيكرن مثل هذا». 
فار وجنهها النشب أكثر حيرة: تماذا؟؛ 
لكني مااعدت أستطيغ أن أقول شيئاً. لا جدوى من هذا. لن استطيع 
ذها من ثفها. لم أفلح في هذا من قبل. 
عند ذلك رقت عيناها. ... رأيت“'أنها فهمت. 
فأوه! أوه يا جايكوت! أرجوك. . . هل تظن أن علي أن أقتل طفلي ثم 
مكاته شيعا آخر؟ طقل أنبوب!4. . . ضارت غاضبة جداً الآن. . : فنا 
الذي يجعلني أزغب في طفل شخص غريب؟ لا فرق. . . أي طفل يمكن أن 
يفي بالغرض!؛ 5 5 

قلت: هلم أقصد ذلك. . . لين شخصا غرييا!؛ 

انحنت بيلا صربي: هما الذي تقوله إذن؟؛ 


آلا شي». لست أقول شيعا. د مثلما هو شأني دائماً». 
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أمكت نظرتها عيني فأدركت أنني قلت أكثر مما ينبغي أن أقوك. 

الا شيء!؛ 

الفتح فمها قليلا : ثواو!ة 1 
ساذ الصمت لحظات قليلة. نظرت إلى قدمي من جديد , . . ها كنت قادرا 
بلى مواجهة تحديقها. 

هست: (إنه مستعد فخلا لأن يفغل أي شيء. أليس كذلك؟؛ 

اقلت لك إنه قد جن. بالمعتى الحرفي يا بيلا!» 

الأستغرب أنك لم تبلغ عنه فوراً. . . أنك لم تجعله يقع في المتاعب». 
غندما رفعت رأسي رأيتها تبتسم. 

القد فكرت في الأمر؛. . . حارلت أن أبتسم لها لككن الابتسامة التصقت 


"ومن أين أتيت بهذا؟؛ 

انس الأمر يا بياة!؟ 

عبست بيلا وقد استبدت بها الشكرك: اهل طلب مننك أن تقول لي هذا 
الكلام؟: 

ترددت وقد فوجفت بأنها انتقلت هذه التقلة بتلك السرغة: :«لؤا[» 

١لا!‏ لم يقل شيئاً عن طفل الأنيرب!؛ 
الإزشاق. وعندما تكلمت كانت تنظر جانبياً كأنها لم تكن تحدثتي أنا على 
بوي م .3 من أجلي إنق أسيجالة ألشا كبيراً: 3 


الذي يفكر"قه؟ اهريظن هذاه... : امتدت يدها 
اسار قر لماي تاعس 011 
#ايالل عكري اذ _ 1 3" ١‏ 
عمست لها؛ الست اتغسطرة 11 1 
سما في فمي) لكني كنت أعرف أن هذا الطلريق قد يكون أفضل.طريق لليحفاظ 


على حياتها. لكن الفرصضن لا تتغدى الواحد هقايل ألف. . . «تستطيعين إتتعاده 
من جديد يا بيلا. وأنا أظن فعلا أنه فقد السعادة. أظن أنه فقدهاحقاً». 


تيس لتر يكن سند التكي جز يذ ةب 
لتفكير قن . ل لز 
شاابيلة' أنت أبة 1 لذن ا مي 
ارق مسب اهتمالكنا. ايحن آي 
االذا أهمية لهذا! أليس كذلك؟؛ 
تنهدت بياذ : اليس في هذه المرة! أتمنى لو كنت قادرة على شرح الآمر 
فى الآن حتى تتمكن من الفهم. لا أستظيع إيذاءه؛ . ... قالت هذا مشيرة إلى 
, الست قدرتي على إيذاله باك من قدرتي على سمل بندقية 
طلاق الثار عليك , : . أنا أحبهة. 
اها الذي يجعلك دائماً تحبين الأشياء المؤذية يا بياة؟؛ 
الا أعتقد أنتي أفعل ذلك5. 
تنسحت حتى أزيل الغضة التي في حلقي لاستطيع أن أجعل صوتي قاسياً 
كها أردت: انقي بي 4ه 
بدأت أنهض وائفاً. 


بذا أنها غير مصغية إلي. كانت يدها ترسم دوائر صغيرة فوق كدمات 

خيم الهدوء رمئاً طويلا. تساءلت إن كان أفراد أسرة كولن بعيدين جداً عن 
المتل. على كرا يسخرة ا الا راي لامو واي" إقناعها؟ 

اليس شخضا غريباً!» هكذا تمتعت بلا فارتعدت . :+ سألعني بنصورت 
منخفض : ١ما‏ الذي قاله لك إدوارد بالفبط؟: 

الا شيء! لقد توقع أن تصغي إلي..هذا كل شيء؛. 

الا أقصد هذا. ما الذي قاله عن المضاولة من جديد؟» 
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«إلى أين أنت ذاهب؟: 

«ليس وجودي هنا مفيداً». 

رئعت يدها النحيلة متوسلة: الا تذهب!" 

كدت أستظيع الإحساس بذلك الإدمان يمسك بي حاولا إرغامي على 
البقاء قريباً منها. 

الست أنتمي إلى هذا المكان. ... غلي الغردة؛. 

سألتني ورهي ما تزال مادة يذها الواهنة: فلماذا أتيت اليوم؟؟ 

«أتيت لأرى إن كنت.حية فغلاً. لم أصدق أنك مريضة كما قال كارلايل». 

لم أستطع أن أعرف من وجهها إن كانت تصدق كلامي أم لا. 

«غل ستأتي فزة ثاثية؟ قبل . : .» 

«لن أظل هيا حتى أزاك تدرتين يا لذ 

ارتعدت بيلا: «أنت محق :.... أتت فسق! عليك أن تذهب), 

توجهت صوب الياب. 

همست بيلا من خلفي : «مع السلامة. ... أحيك يا جايكرت!. 

كدت أعرد إلييا. كت اع وأسقط على ركبتي من جديد فتوضيية 
إليها. لكني فهمت أن علي أن أتركها قبل أن'تقتلني. . . مثلما هي فاضية إلى 
قتله:. 

غمفمت أثناء خروجي : اطبعاً! طبعاً!» 

.2 آر احداً من مصاصي الدماء في الخارج. تجاهلت وجود دراجتي 
الواقفة وحدها في وسط المرج. ليست الدراجة سريعة بالقدر الكافي الآن. 
لابد أن والدي قد أصيب بالذعر . ... وسام أيضاً. لا أدري ماذا ستفعل 
جماعتي عندما تدرك أنني لع أعد؟ هل ستظن أن أسرة كولن أوقغت بي قبل 
أن تناح لي أي فرصة؟ خلعت ملابسي غير عابئ بمن يمكن أن يراني... ٠‏ ثم 
بدأت الجري. ورحت أجري بأسرع ما تجري الذئاب. 

كانوا يتتظروة. : .. علبعا كانوا يتظروت!ا 
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منت ثيانية أصوات يراحة ظاهرة: «جايكوب . . . جايكوب!* 
«تمال إلى البيت الآن!؟ جاءني صرت الزعيم آمراً. كان سام شديد 


شعرت بخوف بول. . . وغرفت أن بيلي وريتشل ينتظران الآن ليعرقا ما 
ث لي: ل نوي لكات ملك إخبارهها بعردض زان لاسي 
ء لم يقتلرني فلم يطق الانتظاز ختى يسمع القصة كلها. 

ما كنت في حاجة إلى إخبار القطيع بآني في طريق العودة. : 

يستطيعرن رؤية الغابة تظير في ملافاتي أثناء اندقاعي صرب بيتي. 2 
8 جة إلى إخبارهم بأني قد جتنت أيضاً. : كان الدواز في رأسي جدعنت ) 

. طن بيلا المنتفخ . . . وصوثها المتكسر: ٠‏ 

. . وؤجه إدوارة المعذب : «مراقيتها ف 
.. ورؤزالي الجائمة فوق جسد بيلا 
وفجأة. :معاد لدق أحد 


رأوا جميع الأغوال. . 
قري . . . هذا كل مافي الأمر». 
زتذوي... ورؤينه وهو يؤذيها». 
جز : ةلا تعني حياة بيلا شيئا في نظرها" . 
هاايقواله. 

لد بن جاوياع 26 من غير كلمات!!! 


1-6 
ال الظلا) تقردما” 0-7 ع وها . شامرت 


ل ةا للك الإ بي تمه خدها امسايزة 
الغابة. كائت تلك الفسحة خارج الطريق مزروعة بين مرتفعين جبليين 
حيث لا يمكن لأخذ أن يراناء ود بول القطيع عندما وجدته. . . هكذا صار 
القطيع كاملاً. 

كان ضجيج أصراتهم في رأسي فوضى مطبقة . . 
أهَذا! , 


: كان الجميع يمتحرت 
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كان شعر سام منتصباً. كان يزمجر زميجرة متواضلة وهر يسير جيئة وذهاباً 
عند رأس الحلقة. كان برل وجارد يسيران خلفه مثل ظله . ... وكانت آذائهنا 
ملتصقة بجوائب رأسيهما. كانت الحلقة كلها مهتاجة. ... كان الجميع على 
أقدامهم يزهمجرون بصرت منخفض. 

لم يكن لمضسبهم محدداً في البداية . . .. ظئنت أنهم غاضبون مني. لكي ما 
كنت في حالة تسميع لي بأن أكترث لغضبهج. لهم أن يفعلوا بي ما بريدون 
يسيب عصيائي أرافي سام؛ 

لكن ثلك الافكار المضطربة المشوشة بدأت تتضح في ذهني: 

اكيف يمكن هذا" ها معي هذا؟ وما سرف يكرن؟: 

اهذا غير مأموك, :) غير صحيح. ... خطير!؟ 

#غير طبيعي؛ ١‏ , لظيع. .. سيج جداً!؛ 

الا نسنطيم السماح به|ة 

كان أفراد الشطبع يسيرون متواققين الآن. . . يفكرون متوافقين. .. 
كلهم . إلا أنا وواجد غيري. جلست بجانب ذلك الأخ. . . لااأدري من 
يكوت. 1 كان اي نأسي درار جعل عيني وذعني غير قادرين على تمييزه. . 
راح القفطيع بدور من عنوليا. . . 

االمماهدة لا تلشمل هذا الأمرة. 

«هذا يعرض الصميغ للخطرة 

خاولت أن أنهم هله الاصرات المدومة. ... عناولت متابعة الدرت 
المتعرج الذي رسمته افكارهم لأرى أبن يؤدئء لكتي لم أفهم شيتاً, كانت 
الصور التي في مركز أفكارهم كلهم هي الصور التي'في راسي أنا. . . أسوأ 
هذه الصور. كدمات بيلا. . ٠‏ ووجه إدوارد المحترق بالألم. 
«إنهم يخشونه أبضا» 
الكنهم لن يفعلوا شيئأ 


اأيصحمون بيلا سوان؟ 
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اصلامة عائلاتنا. . . سلامة كل واحد منا. . . أهم من بشري واحد» 
#إذا لم يقتلوه فعلينا أن نقتله بأئفسناء 
لأعلينا حتماية العشيرة؛ 


اعليتا حناية عاثلاتنا؟ 

«عليثا أن نقتله قبل أن يفوت الأوان» 

ثم نجاءت من ذاكرتي كلمات إدرارد: (إن هذا الشيء ينمو. . . بسرعة». 
حاولت التركيز بأقضى ما أستطيع . ... حاولت التقاط أصرات كل منهم : 
فكر جارد لا نستطيغ إضاغة الوقت». 

قال إمبري محذراً: «هذا يعني قتالاً. . . قتالاً عنيفأ». 

أضر بول: «نكن مستعدون». 

فكر سام: انحن في حاجة إلى عنصر المفاجأة؛ 

فكر جارد... . بدأ يضع الخظة الآن: «(إذا تمكنا من الإمساك بهم مشتتين 


افسوف نستطيع إنهاءهم فرداً فرذاً. سوف يزيد هنذا من فرصنا في الانتصار 


أق 'فوران الذئاب من حولي أصابني بالدوار. نهضن الذئب الذي بجائبي أيضاً. 


احتك كتفه بكتفي فدفعني إلى الأغلى. 


فكرت: قمنلا!: 

توقف دوران الذئاب لحظة واحذة. . . ثم عادوا يدوزون من جديد. 

قال ساع: «الرقت ضيق". 

الكن . . . ما الذي تفكر فيه؟ أنت لن تهاجمهم هذا المساء بسبب خرق 
المعاهدة: أنت تخطط الآن لإيقاعهم في كمين. . : لكن المغاهدة لم تخرق 
بعد!؟ 

قال سام: “لم تعنبأ معاهدتنا بهذا الأمر! هذا خطر على كل بشري في 
المنطقة كلها. لا نعرف مانوع هذا المخلوق الذي تصنعه أسرة كولن ؛ لكننا 
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. نعرف أنه قوي وسريع الئمو. وسوف يكون ضغيراً إلى حد يجعله لا يلتزم بأيي 
معاهدة. تذكر مصاصي الدماء المولودين خديثاً الذين قاتلناهم! كاثوا 
متوحشين. . . عنيفين. . . خارج كل منطق أو ضبط. تخيل واحداً مثلهي؛ 
لكنه يحظى بحماية أسرة كولن». 

حاولت مقاطعته : السئا على يقين!1 

قال موافقاً: السئا على يقين! لكننا لا نستطيع المغامرة مع المجهول ني 
هذه الحالة. لا نستظيع السماح لأسرة كولن بالوجود إلا عندما نكون وائقين 
ثقة مطلقة في قدرتدا على الركرن إليهم وإلى أنهم لا يسببون أي غرر. أما 
هذا. .. الشيء.  .‏ فلا يمككتنا الثقة فيه؛. 

١إنهم‏ لا يحبوته: تغاماً مثلما لا تحة!ة 

استحضر سام من رأسي صورة روزالي. . . وضعيتها الدفاعية. . . ثم 
عرضها أمام الجميع. 

؛بعضهم مستعد للقتال دفاعا عنه . . . مهما كن طبيعته/. 

«إنه مجرذ طفل صغير لا يستدعي هذا كله!؛ 

همست ليا: «ليس لوقت طويل!. 

قال كريل: اجايكوب. ... يا صاحبي . . . هذه مشكلة كبيرة لا نستطيع 
تجاهلها؛. ظ 

قلت مجادلة: ١أنعم‏ تجعلون منها مشكلة أكبر مماهي في الراقع. 
الشخص الوحيد المعرضى للخطر هو بيلاة. 

قال سام : الكن هذا تيا رهنا, وعثيارها 57 العرة يؤثر علينا كلتا؛. 

قلا أعتقد هذا 

الا نستطيع قبول هذه المغامرة. لن نسمح لمصاص دماء أن يصطاد.في 
أرضتاة. 

قال الذئب الذي مازال يؤيدني . . . إنه سيث ..... طبعاً: «قولوا لهم إذن 
أن يرحلوا!» 


اهل نجعل الأخرين معرضين لهذا الخطر؟ عندما يأتي مصاصر دماء إلى 
أرضنا نقتلهم. , . بصرف النظر عما إذا كانوا يعتزمون الصيد فيها. إنئا نحمي 
إل من نستطيع حمايته؟. ظ 
قلت: :هذا جنون! بعد الظهر كنت تخشى تعريض القطيع إلى الخطر». 
الم أكن أغرف بعد الظهر أن عائلاتنا في خطر'. 
الا استطيع تصديق هذاا كيف يمكنك قثل ذلك المخلوق دون أن تقتل 


ها من كلمات . . . لكن الصعت الذي ساد كان محملا بالمعاني. 
صحت :. «إنها بشرية آيضا! آلا تسري حمايتنا عليها؟» 
فكرت ليا: فإثها تموت علئ أي حال... لن نقوم إلا باختهار 
احتفارها؟. 

هنذا انتهى الأمر! قفزت مبتعداً عن سيث متوجهاً إلى أخته مكشراً عن 
أنيابي. كنت على وشك الإمساك بساقها الخلفية اليسرى عندما شعرت بأسئان 
سام في خاصرتي . . . تجرني إلى الخلف. 

فحت حالما . . . غاضا. . . وانعدرت إليه. 

١! اترقف‎ 

59-7 هكذا أمرني سام مستخدماً ضوت الزعيم. 

اعت أن ساقي تتهاويان من تحعي. توقفت. ... لم أتمكن من البقاء 
واتفأ على قدمي إلا بقرة الإرادة وحدهاء 

أشاح سام بنظرة متي , 

الا تكوني قاسية معه يا ليا. إن التضحية ببيلا من باهظ . . . هذا ما نعرفه 
من القاعدة أمرا مشؤوماً. سوف نحزن كلنا كثيراً بسبب ما نحن مقدمون على 
فعله الليلة؟. 
كرر سيث كلمته مصدوماً: «الليلة!. . . أظن يا ساغ .أن عليئا التحدث في 
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هذا الآمر أكثر مما فعلنا. علينا استشارة الكبار غلى الأقل. لا يدكن أن تكون 
جاداً في أن تفعل ... . ؛ 

«لا نستطيع تحمل نسامحك مع أسرة كولن الآن. لا وقت للمتاقشة 
والجدل. سوف تفغل ما آمرك به ياسيث», 

انطرث رركتا فائمتي سيث الاأماميتين وطاطا راسه تحت وطأة أمر الزعيم. 

راح سام يدور في حلقة ضيقة حولنا. . - نحن الاثئين. 

انحن في حاجنة إلى القطيع كله من أجل هذا. جايكوب . . . أنت أقوىق 
مقائلينا. سول تقائل معنا اليوم. أفهم صعربة هَدًا بالدسبة لك . . . لذلك 
سوف تركز على أكوق قائليهم. .: على إيميت وعجر لباقتن لأن 


0 الجهزه الآخر. سوف بقائل معك كويل وإعبرئي#: 
ارتجفت اهرك حتى أظل واقفاً في حين راح سي الزعيم 


يوط إرا 
تابرل 1 را : 
ماة. بها سا بكرب سيفو م هذان الامنان علبى عتراسة ناد بر 


واليس قرببين أبضاً. . : وربما إيزمي! سوف يركز على هللا كل من برادي 
وكولن رسيف ولياء, ٠‏ ع تسلج له فرصة الوضول إلى . . . المخلرق. . .: 
سمعناه كلنا يثردد في ذهنه ختى لا يفكر في أستم بيلا : لافسوف يتولتى 


أمرف قتل ذلك المشارق هر شدفتا الأول». 

صدرت موائقة متوترة عن أفراذ القظيع. . جغل التوتر شعرهم كلهم منتضباً 
بشذة, مارت الحركة أسرع . ٠.‏ وصار صوت قوائمهم على الأرضن القاسية 
أكثر حيدة. 1 ٠‏ كانت مخالبهم تنغرس في التراب. 

وعدا . ..: آنا وسيتت ؛ ٠.‏ بقينا ساكئين. كنا في مركز ذلك الإعصار 
من الآاتياب العارية والآاذان المتوترة. كان أنك حيت يمس الآرفن تقريباً 
تحت وطأة أوامر منسأ م . ايت بآلفة بت ما سيحدث. كان هذا بالنسة 
له خيانة: . . فخلال ذلك اليوم الواحد من التحالت: + عنذما :قاتل إلى 
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جالت إدوارد كولن: : .. صارا سيث صديقاً حقيقيا لمصاص الدماء. 

لكنه ما كان يبديٍ أي مقاومة. سوف يطيع الأوامر مهما تكن مؤلمة له. 
لوس الداية حيار آخخر! 
وأنا:. :ما الخيازات التي لدي؟ عتدانا يدث الزغيم. . . يطيعه القطيع 


لم يسبق لسام أن مارس سلطته بهذه القوة من قبل. كنت أعرف أنه يمقت 
للأأارؤية بيك راكعاً أمامه كما يركم عبد غند أقداع سيلا نا كان ليرغمه 
ئى ذلك لو رأى أي خيار آخر. ما كان قادراً على خداعنا ونحن متضلون 
بأ بهذه الطريقة. إنه يرى حقأ أن من واجبنا أن نقعل بيلا والوحشش الذي 
مله في بطنها. كان يرى حقاً أننا لا نستطيع تضبيع الوقت. كان مؤمثاً بهذا 
لله إلى حد جملة مهشتعدا للمرت من أجله. 


ٍ لت سرت تورك إدرة !بدك كانت قدرة إدوارد على قراءة الأفكار 


فر بر قن فرصة غيري- وقد ترك 

ان ا 0 ومعها ليا. لم تكن ليس الصغيرة متضدر خطر 
اهن غير رزيتها المستقبلية. وقد عرقنا خلال فترة تخالفنا أن إيزمي ليست 
مقائلة. لن يكرن كار لايل هدفاً سهلا؛ لكن كرهه للعئف صوف يقيّدَ حركته. 

شعرت بالغثيان. : . أكثر من سيث..... وأنا أراقب سام يخطط للمعركة 
محاولاً مئح كل فزد من أفراد القطيع فرضة البقاء على قيد الحياة. 

كان كل شيء مقلوياً رأساً على عقب. فقد كنت مصراً بعذ الظهر على 
امهاجمتهم: لكن سيث كان محقاً. . . ما كنت مستعداً لذلك القتال. لقد 
أغماني ذلك الكره. لم أترك لتفسي فرضة التظر في الامر ملياً لأنني كنت 
أعرف ا الذي ساداي: 

كارلايل كولن! إن النظر إليه من غير ذلك الكره الذي يعمي بصيرتي 
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ايجعلني أعغرف بأن قثله جريمة. إنه طيب! طيب مثل أي بشري مسن 
تحميهج. . . ابل لعله أفضل منهم! والآخروت أيضا. .: . كما أعتقد. ... لكن 
شعوري نحوهم لم يكن بتلك القوة. لم أكن أعرفهم أيضا. كارلايل هو الذي 
سيكره مواجهتنا ورد ضرباتنا. . . حتى من أجل إنقاذ حياته. هذا ما سيجعلنا 


قادرين على قله . . . لأنه لن يكون راغباً في قتلنا. . . مم أننا أعداؤه. 
كان هذا كله خناظثاً. 


لست أقول هذا لمجرد شعوري بأن فتل بيلا هو قتلي أنا. . . شيء.مثل 
الانتحار! 
أمرني سام؛ «تمالك نفيك يا جايكوب!. . . العشيرة اولا» 


القّد اعتبرتني ميشطنا اليوم يا سام ؟. 


فاطئة عند ذلك. أما الآن فعلينا واجب لايد من القيام به». 


لقد أعملى الزعيم أوامرة. كان صوته الآمر محملا بقوةسلطائه 

«بل نعم! لن أسمح بأي ثغرة اليوم. سوف تقائل أسرة كولن معنا يا 
جايكوب. أنت مع كويل وإمبري سوف تهتمون بجاسبر وإيميت. أنت ملزم 

انكمش كتفي تحت ثقل هذا الأمر. تهاوت قوائمي... . صرت منبظحاً 
على الأرقن . . . تبحتهة. 
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أمران اثنان على رأس قائمة الأشياء 
التي لا أر يد أن افعلها أبدا 


1 العائيسن 


قدامي وأقو دهم. ازداد 


90 بساعك . ليان أ: 
بارا و 


أطلق إمبرئ صوتاً متوسلاً هادثاً في أذني. لم يكن يريد أن يمح 
ت أن تتشكل في ذهنه خشية أن يعود سام إلى التركيز علي من جديد. 
عت أنه يتوسل إلي أن أنهض . . . أن أنتهي من هذا الأمر. 

كا ل آنا التيع خوف. :لا يي اللسفم 0 لان اللصبرع .لع 
سيريا البقم إلى الأبد؟ شي ل ون با سس لا 
لمواساتها في الصباح؟ 
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نفكر في هذه المخاوف. وبشكل تلقائئ... . تهضت من الأرض وهززت 
فرائي: 

تنفس إهبري وكويل الصعداء. لمن كريل خاصرتي بأئقه لمسة خفيفة. 

كانت أذعائهم معلوءة بالتحدي. . . بالمهمة. . . مهنا اتذكرنا الليالى 
التي كنا نراقب فيها أفراذ أسرة كولن يغدربون من أجل المعركة مع مضاصي 
النماء المولودَينَ عنديثا, ‏ كان إيميت هر الأقوى . : - لكن جاسبر هر النشكلة 
الأكبر: إنه يكرك مثل صاعقة ١:‏ القوة والسترعة والموت تتحذين متااكه 
قرناً من الخبرة لديه؟ إن لديه. من الخبرة ما يكفي لأن يجعل أفراد أسرة كولن 
كلهم يطلبون مشورته. 

اسوف أكون في المقدمة إذا كنت تفضل البقاء في الخلف» 

هكذا فال كويل . . . كانت الإثارة في ذهنه أكبر مما لدى الآغرين كلهم. 
عنذما كان كويل يراقب تعليمات جاسبر في تلك الليالي . . . كان يغوت رغبة 
في اختبار مهاراتة قي مراجهة مهازات مضاص الدماء. ستكون هذه المعركة 
مباراة بالنسبة له. هكذا كان يراها حتى لو كانت حياته على النشك. هكذا كان 
بول أيضاً؛ . ..ويقية الصغار الذين لم يسبق لهم خوض معركة من قبل: . . 
كولن وبرادي: لكن الأرجح أن سيث ما كان ليتغامل مم الأمر مثلهم. . . لو 
لم يكن الخصوم أصدقاءه. 

لكزني كويل : «جايكؤب! ما المركز الذي تريد احتلاله؟» 

اكتفيت بهز رأسي. ما كنت قادراً على التركيز . . كان ذلك الدافع من 
أجل طاعة الأوامر مثل خيوط تحريك الدمى. . : مربوطة إلى عضلاتي: قلام 
إلى الأمام. : . ثم الأخرى.. ‏ 

راح سيث يجرجر نفسه لف كولن وبرادي. وكانت لبا قد احتلت مركزها. 
لقد تجاهلت سيك أثتاء تخطيطها مع الآخرين. كنت قادراً على رؤية أنها تفضل 
تركه خازج المعركة. إن لديها شعور أمومي نخو سيث. .. فهو شقيقها 
الأصفر..كانت تتمنى أن يرسله سام إلى المنزل, لككن سيث ما كان متتبهاً إلى 
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ارللاليا. .. كان يحاول: التأقلم مع الخيوط الي تخركه . . : هو أيقا, 
الفسن إمسري” الوتؤقفت عن المقاومة. :. فريها ... . ركز على دوركا 
,نيك التعاهل مغ الكبار. نحن قادرون على هزيمتهم. .. إلهم ني 
[9 : كان كزيل يشجع نفسه. .. . مثل الكلام الحماسي يين اللاعبين قبل 
اإرباث الكبرى. 

أذزكت كم سيككون الأمر سهلاً لو لم أفكر إلا في دوري. ليس من 
صب أن أتخيل مهاجمة جاسبر وإيميت. لقد اقترينا فن هذا القتال قيسا 
: لقد فكرت فيهم باعتبارهم أعداء لفترة طويلة جداً. أستطيع أن أفعل 
لاهن جديد. ... الآن. 
لككن. . . كان علي نسيان أنهم يحمون ما أود حمايته أنا أيضاً. كان علي 
ن السبب .الذي يجعلني اغبا في فوزهم :.... 
حذرنى إمبري: #جايكوب! لا تخرج عن الجماعة؟. 
تحركت قوائمي بتثاقل . . . تحركت بسبب تلك الخيوط التي تشدها. 
شمس إشبركن 7 جديد : قلا فائذة عن العقاوعة!”" 
لقد كان محقاً. سوف ينتهي بي الأمر إلى تنقيذ ما يزيده منام: . : إن كان 
زاغباً في مواصلة الأمر. من الواضم أئه راغب في ذلك! 

ثمة سبب وجيه لسلطة الزعيم: فحنتى قطبع قوي مثل قظيعتا لا يمككن أن 
يكون قرة كبيزة من“»غير قائد. علينا أن تشحرك مغاً. 7 أن'نفكرمعا: . . ين 
تكون قرتنا فعالة. وهذا ما يجعل الجسم .في خاجة إلى رأس. 

لكن. ... هاذا لو كان سام مخطلعاً الآن؟ لأ أحد يستظيع أن يفعل شيئاً. لا 
أخد يستطيع معارضة قراره. 

إل . . ! 

هذه هتي! : : فكرة لم أكن أريد ابدا: . ٠‏ أبداً:. - أن تخطر ببالي. أما 
الآن. . . مغ ثلك الخيوط التي تجرك قوائمي,.... فقد عرفت ذلك الاستثناء 
بازتياح كبير .  .‏ ,بأكثر من الارتياح. ... .بفرححة عارمة. 
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! لا أحد يستطيع معارضة قرار الزغيم . . . إلا أنا! 

لم يأنني شيء عن طريق الاكتساب! بل ثمة أشنياء ولدت معي. .. أشياء 
لم أزعمها من قبل. 

لم أرغب يوم في قيادة القطيغ. ولست أرغب في قيادته الآن. لا أريد 
حمل مسؤولية أقدارئا جميعاً على كاهلي! سام أفضل مني في هذا الأمر. 

لكنه مخطئ الليلة! 

وانا لم أولد لكتي اكع أمامه. 

سقطت “تدك القيود عن جسدي في اللحظة الغي تذكرت فيها حقي 
المكتب بالولادة: 

شعرت بشيء يتجمع في داخلي. . . حرية. . ..وقوة غريبة. . . فارغة! 
فارغة لأن قوة الرّعيم تأتى من القطيع .: . أما أنا فليس لدي قطيم.. 
غمرني إحساسي بالرحدة! 

لين لدي قطيع الآن! 

لكني مضيت مباشرة. ... بقوة. ...إلى حيث يقف سام. ... إلى حيث 
يخظط مع بول وجارد. التفنت عندما سمع صرت تقدمي. . . ضاقت عيئاء 
السوداوان. 

قلت له من جديد 

اهران 

لقد سمع ذلك هنذ اللحظة الأولى. . . سمع الخيار الذي اتخذته في 
صرت الزعيم الذي عبرت فيه عن أفكاري. 

قفر نصف -نطوة إلى الخلف تحت وقع المفاجأة. 

«جايكو ب! هاذا فعلت؟: 

«لن أسير. خلفك يا سام! لن أسير خلفك في أمر خاطئ إلى هذه الدرجة 

حدق بي. ...ابدهشة: لأنت ..... أنت تفضل أغداءك على أسرتك!؟ 


هززت رأسي: «اليسوا أعدائي... . ليسوا أعدادنا. لم يشب ق أن كانوا أعدا. 


"0 


[| لم آر ذلك إلى أن فكرت فعلا في القضاء عليهم . .. إلى أن فكرف في 

اهر/” 

إفجر سام : #الأمر لا يتعلق بهم. إنه يتعلق يبياة! لم تكن بيلا لك في يوم 

|الأهآم. ... لم تخيرك أبداً... . لكنك تواصل إفساد حياتك من أجلها!»' 

لالت كلماته فاسية... . لكنها صحيحة. عببت جرعة كبيرة من الهراء. 

االعلك محق! لكنك سوف تدمر هذا القطيع من أجلها يا سام. لا أعرف كم 

| افلهم سيقى على قيد الحياة اليوم . . . لكنهم سيسعون إلى قتلنا دائما». 

اليلينا أن نحمي عائلاتنا». 

شرف قرارك يا سام. لكنه لا يسري علي أنا. ليس يعد الآن!» 

اسشايكرب. . . لا تستطيع أن تدير ظهرك لعشيرتك!» 

#صغت صوت الزعيم الآمز. لكنه كان عديم الوزن هذه المرة. لم يعد له 

بي قآي. صر سام على أستائه محاولاً إجباري على الاستجابة لكلماته. 
#نابليت في عينيه الغاضيتين : «لم يولد ابن بيلي بلاك ليتبع ابن ليشي يولي ١!‏ 

اغيذا هر الأمر إذن يا جايكوب بلاك!4. .. انتصب شعره وكشر عن 

[مجر بول وجارد الواقفان إلى جائبيه. . . 

#يخلى لو استطعت هزيمتي . .. فلن يتبعك هذا القطيع! * 

الآرت إلى الخلف مجقلا. . . خرجت صرخة مبهوتة من حلجرتي. 
أهزيمتك! . . . لن أقاتلك يا سام». 

الها الذي تريد فعله إذن؟ لن أتنحى جانباً وأتركك تحمي نسل نصاص 

٠ ِ‏ على حساب العشيرةة. 

الم أطلب منك التنحي». 

اذا أمرتهم أن يتبعرك فسوف . . .» 

أن أقدم أبدا على سلب إرادة أي منهم». 

راع ذيله يهتز إلى الأمام والخلف لشدة انزعاجه من الحكم الذي حملته 
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كلمباتي. ثم تقدم خطرة إلى الأمام حتى تقابل وجهاناء . : مارت أيكائه 
المكشوفة على مسافة أصابع من أسناني. لم أنتبه إلا في هذه اللحظة إلى أنني 
ضرت أطوال فنه. 

الا يمكن أن يرجد إلا زعيم واحد! لقد اختارني القطيع. هل ستقسم 
القطيع في هذه الليلة؟ هل ستعادي إخوانك؟ ام أنك ستكف عنخ هذا الجنون 
وتنقسم إلينا سن جديد؟ ؟ 

 . .‏ كانت قوة آمرة تأتي مغ كل كلمة من كلماته. ... لكنها لم تستطع :أن 
تلمسني. كان دم الرعفاء الصافي يجري في عروقي: 

أستطيع أن أرى"الآن مبرر عدم وجوه أكثر من زعيم ذكر واحد في 
القطيع. كان جسدي يستجيب لذلك التحدي. شعرت بالغريزة التي تدفعتي 
إلى القتال من أجل الزعامة. . . توتر ذلك الداقع الذئيي اشتعداداً للمعركة من 
أجل التفوق والسلطة: 

ركزت طاقتي كلها ختى أضبط رد فعلي. لن أتورط في قتال مدمر عديم 
الجدوى مع سام. إنه أخي. . . حتى عندما أخالفه. 

اثئمة زعيم واحد لهذا القطيع! لست أعترض على هذا. لكني أختار 
الذهاب في سبيلي// 

فغل تنتمي الآن إلى مصاصي الدماء يا جابكوب؟؟ 

اتكمفح ' لهنا الؤال: 

انكمش سام وتراجع تحت وطأة نبرة الزعامة في ضوتي. كان تأثيرغها عليه 
أكثر من 'تأثير نبرته عل أنا. هذا لأنتي ولذدت لأقوكة. 

«. .- سوق أقف بيتكم وبين أسرة كولن. لن أكتفي بالمشاهدة'عندنا 
يقوم القطيع بقتل ناس أبرياء  ٠١‏ كان صمبا إطلاق تلك الصفة على مصاصي 
الدماء . . . لكته كان صحيحاً أيضا. . . «قظيعنا أفضل عن أن يقعل ذلك. 
قدهم في الاتجاة الصسحيح يا اسسأ مم1 
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أدرت ظهري إليه فشق الصمت من حولي عواء جماعي. 

ممرست .مخالبي في,الأرضناثم اندفعت أجري بعيداً عن ذلك الا 
المحتج الذي تسببت في إثارته. ما كان لدي .وقت كثير. على الأقل. ؛ ؛ لا 
يستطيع أحد منهم أن يسبقني  -٠١‏ إلا لياء .....لكني اندفعت قبلها, 

خفت صوت العواء مع تزايد المسافة ٠...‏ لكني ظللت أسمعه يعكر هدرء 
اللبل. . . كنت مرتاحاً لأنهم لم يلحقوا بي. 

كان علي تحذير أشرة كولن قبل أن يتمككن القطيع من إيقافي. إذا كانت 
الارة كولن سحعدة... - فلمل هذا ايجبّر سام على إعاذة التفكين قيل فرات 
الأوان. اندقعت إلى الأمام صوب ذلك البيت الأبيض الذي 'مازلت أكرهه. ‏ 


اللقءة تاركاً بيعي من خلقي. بيت ما عاد يحهي إلئ بعد الآن. لقد أدرت 


للهري له. 

لقد بدأ هذا اليوم مئل أي يوم آخر. عدت من دوريتي الليلية إلى البيت 
سح القن العاطي. ١‏ تناولت إفطاري مع بيلي وريتشل. ... وؤشاهدت 
برئامجا ثافها في التلفزيون. . . ثم خضت ذلك الجدل السخيف فع يول... 
كيف تغير الأمر إلى هذا الحّد. ... كيف غبار سريالياً إلى هذه الدرجة؟ كيف 
اضطرب كل شيء واعوج حتى ضرت هنا الآن: . . ود ١.‏ - زعيما من 
فير قصد. . . منقطعاً عن إخواتي. . . مقضلاً مصاصي الدماء عليهم؟ 

قطع أفكاري المضطربة ذلك الضوت الذي كنت أخشى سماغه. . , 
عسوت قوائم ذئب كبيرة تضرب الأرض مسرعة من -خلفي. زدت اثدفاعي إلى 
الأمام: مندقعاً عبر الغابة. السوداء. كان .علي أن أضل إلى مقربة من المنزل حتى 
يتمكن إدوارد من سماع التحدذير في رأسي. لن تتمكن ليا من إيقافى وحدها! 

عند ذلك التقطت ما يدور في ذهن ذلك الذي يجري من خلفي. إنه . 
يلاخقني. . ١‏ إنه يتبعني! 

اتمه ل! قوائمي أقصر من قرائقك؟. 
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«سيث! ما الذي تظن أنك تفعله؟ اذهب إلى البيت». 

لم يجبني لكني شعرت بمدى استثارته وهو يكخري منلفي مباشرة. كنت 
استطيع زؤية ما بذهنه مثلما يستطيع رؤية ما بذغني- كان مشهد الليل كالحاً في 
نظري . . . مليثا باليأس. أما في نظره هو . . . فكان كله أمل. 

لم أدرك أن سرعني تتراجع » لكني رأبته فجأة بجائبي. . . كان يجري 
معي تهاماً. 

الست أمزح يا سيث! مكانك ليس هنا. اذعب من هنا!» 

قال ذلك الذلب النحيل : «أنا معك يا جايكوب. . . أظن أنك محق! لن 
أقف خلف سام عندما. . .» 

ابل ستقف خلف سام! عد إلى لابوش وافعل ما يقوله لك سام»: 

ليذ 

#أذهب ياسك 

اهل هذا أمر يا جايكرت؟ة 

أبقظني سؤاله. توقفت قحفرت مخالبي أثلاماً في الارض. 

الست آم ر أحدا بأن يفع ل أي شيء! أنا أقرل لك ما تعرفه مسيقاً». 

أفعى سيث على قائمتيه بجانبي : «سأقول لك ما أغرفة. : . أغرف أن 
الهدوء قد ساد. ألم تلاحظ هذا؟؛ 

فتحت عيني مذهولا. اهتز ذيلي بعصبية عندما أذركت ما الذي يفكر فيه 
سيث خلف تلك الكلمات. لم يكن الهدوء سائداً بمعنى واحد فقط. مازال 
غواء الذئاب يملا الهواء. . . بعيداً إلى الغرب. 

قال سيث : فلم يتراجهوا!» 

كنت أعرف هذا. سيكون القطيع في غاية الحذر الآن. لابد أنهم 
يستخدمون التواصل الذهني لدراسة جميع جوانب الأمر. لكتي لم أكن 
قادراً على الإصغاء إلى أفكارهم. أستطيع سماع سيث فقط. .. لا أحد 
عيرة, 
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#يبدو لي أن القطعان البختلفة لا تستطيع التواصل ذهنياً. أليس كذلك" لا 
الل ن أن آباءنا قد سنحت لهم فرصة معرفة ذلك بسبب عدم وجود قطعان 
يختلفة من قبل. لم يكن يوجد من الذئاب عدد يكفي قطيعين. رار! يا 
للهدرء! إنه مخيف بعض الشيء. لكنه لطبف أيفساً. . . ألا نظن هذا؟ أعتقد 
أن الآمر كان أسهل بالنسبة لبيلي وكويل وليفي. يكون الضجيج قليلا في حالة 
للاثة ذئاب فقط . . . أو اثنينة. 


«اخرس ناا بيث!؛ 

احاضر يا سيدي». 

ااكف عن هذا! لا يوجد قطيعان. لدينا قطيع واحد فقط . ... وأنا! هذا كل 
شيء. لذلك تستطيع الذهاب إلى البيت الآن؛. 

«إذا لم يوجد قطيعان فلماذا يستطيع واخدنا سماع الآخر ولا يستطيع 
سماع آلبقية؟ أعتقد أن إدارة ظهرك لام كانت حركة هامة ثماماً, كانت تغييراً. 
وعندما تبعتك . . : أظن أن هذا كان هاماً أيضا». 

قلت معترفاً: «معك حق في هذه النقطة. لكن ما يمكن أن يتغير مرة يمكن 
آنا يتغير مرة أخرى فبعود كما كانة. 

وقف سيث وبدأ يجري نحو الشرق: دلا وقت للجدل في هذا الأمر الآن. 
علينا أن نتحرك قبل أن يتمكن سام . . .» 

كان محقا في هذا. لا وقت لدينا للجدال. بداث أجري من جديد لكني .لم 
أجر بكامل سرعتي: ظل سسيث في أعقابي مختلاً مكانه النقليدي إلى 

فكر سيث خافضاً رأسه قليلا: «استطيع الجري إلى مكان آخرا آنا لا 


أتبعك لأنني أبحث عن نرقية/. 


الاجر حبيكف شيتت»: لا فارق عندي!؛ 
لم أسمع صوت أحد يلاحقنا. لكنا زدنا سرعتنا قليلاً في وقت:واحد. 
كنت قلقاً الآن. إذا كنت غير ,قادر على الإصغاء إلى أفكار بقية أفراد القطيع 
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فسوفيضبح الأمر أكثر صعوبة. لن يكون لدي إنذار مسبق بالهجوم أكثر مما 
لذ أسزة كولن. 

قال سيث متش رحا #سوف تشوع يدوريات5. 

«وماذا نفعل إذا تحدانا القطيم؟ هل نهاجم إخراننا؟ هل تهاجم أختك؟؛ 

«لا!. . . نطلق إنذاراً ثم نتراجع». 

لإجابة جيدة! لككن ؛ ماذا بعد ذلك؟ لا أظن . :8 

قال موافقاً. . . لكنه صار أقل ثقة الآن: «أعرف! لست أظن أئني قادر 
على مقاتلتهم. لكنهم لن يكونوا سعذاء بفكرة مهاجمتنا. . . ستكون مشاعرهى 
مثل مشاعرنا. لعل هذا كاف لإبقافهج! كما أن عددهم صار ثمائية فقط الآن». 

#لا تكن . ...1 لم أستطغ العثور على الكلمة المناسية إلا بعد دقيقة: . . 


«اعتقد ذلك . . . إدوارد! هل تستطيع سماعي. . . عليكم الاستعداد يا 
قصاصي الدماء ... . أنثم واقعون في فشكلة». 
صحح سيث كلامي : #نحن واقعون في مشكلة». 
غند ذلك خرجنا من بين الأشجار فصرنا في المرج الكبيرء كان البيت 
ظلماً. لكنه ما كان خالياً. رأيت إدوارد واقفاً في المدخل بين إيميت وجاسبر. 
كان لونهم أبيض مثل الثلج في ذلك الضوء الشاحب. 

اجايكوب! ننيث! نا الذي يجري؟ة 

أبطأت قليلاً. ثم تراجعت عدة خطؤات. كان الرائحة حادة جداً عبر هذا 
لأنف: . . أحسست أنها تحرقتن. تردد ليث قليلا ثم تراجع مثلي. 

حتى أجيب على سؤال إدواره رحت استعيد في ذهني المواجهة مع سام 
وأعود بالذاكرة تدريجياً إلى ما قبلها. كان سيث يفكر مغي... يملا 
النغرات. : . بين المشهد من زاوية أخرى. توقفنا عتدما وضلنا :إلى الجزء 


اللي بالللن لان داريا 
دن اهنا 


ما كان إبيعيت وجاسبر عا زد 

من عبارته إلا أننا نحن من يريد قتلها فقفزا مثله.في لمح البصر مكشرين عن 
أستانهما وتقدما نحونا. . 

قال سيث متراجعاً: فهيا, . . فلتذهب». 


احتاًا لا يدرو عليك هذا 


عدأ نيث وفيت أخيرا. 
غدد ذلك وعصلنثا إلى الطريق فعير ناه ومضينا عبر الغابة المحتظة بعتزل 


العل علينا أن نفكر في شيء من قبيل ' لقد أنينا مسالبيةة: “قال إذوارد: «إبميت! جاسير! ليسا من يريد قتلها. . . إنهم الآخروف: ... 

افليكن ذلك؟. القطيع قادم1. 

اإدوازد!». . . تطق سيث اسم إدوارد بضوت غير ؤاثق. . . «إدوارد! هل تراجع ابعيت وجاستر. استدار إيميت نحو إدوارد أماعينا جاسبر فظلتا 
انت هناك؟. . . أوه. ... أشعر أنتي أحمق!» معلقكين بنا. 

«أنت تبدو أحمق فعلا». قال إيميت : ١ها‏ مشكلتهم؟؛ 

«آتظن أنه يستطيع سماعنا؟ ' « همس إدوارد: #هي مشكاتي نفسها. ‏ . لكن لديهم خطة أخرى لمعالجتها. 

صرنا على مسافة كيلومتر واحد تقريباً. ... أحضر الآخرين: اتصبل مع كارلايل ...2 يجب أن يعود هع إيزمي الآن». 
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"انطع قرعاً. . إنهم مقرقرن! 
قال 1 بذلك الصورت العيت: ليسا بعيدين من هنا!؟ 
قال سيث: «سأذهب لألقي نظرة. . . ساجري من الجهة الغزبية». 
قال إدوارد: "هل ستكون في مخطر يا عيف؟؟ 
تباذلنا نظرة سريعة أنا وسيث. وفكرنا في وقت واخد: دلا اظن!؟. . . ثم 
أففت : «لكن ربما علي أن ذهب آنا أيضا. . . فن باب التخسبة..... 
قال سيث : "من المستبعد أن يهاجموني: . . أنا مجرد طفل بالتسبة لهم؟. 
«أنت مجرد طفل بالنسبة لي أيضاً!» 
«أنا ذاهب! غليك أن تنسق مع أسرة كولن». 
انطلق سيث مندئعاً في الظلمة. لا أعتزم إضدار الأوامر إليه . .: لذلك 
تركته يذهب: 
ونفنا أنا وإدوارد متواجهين في المرج المظلم. سمعت إيميت يهمس في 
شائقه. كان جاسبر يراقتٍ المكات الذي اختفى فيه سيت في الغابة. ظهرت 
ألين عند الععبة . - . وبعد أن حدقت إل يعينين مدهوشتين زمنآ طويلاً ذهبت 
فوقفت بيجائب جاسبر. فهمت أن روزالي في الداخل مع بيلا: مازالت 
تحميها. , . لكن لبس من الخطر الحقيقي. 
همس إدوارد: «هذه ليت أول مرة أعترف فيها بجميلك يا جايكوب . . . 
لم أكن لاطل منك هذا أبداً؟. 
فكرت في ما طلبه مني في وقت سابق من هذا اليوم. يستطيع إدوارد 
اجتياز كل الحدود عندما يتعلق الأمر ببيلا: انعم .... هذا صحيح!؛ 
قال إيميت : «كارلايل وإيزمي في طريق الغودة الآن. . .. عشرون دقيقة 
على الأكثرا. 
قال جاصبر : #علينا اتخاذ وضع دفاعي '. 
أوفأ إدؤارة برأسة قائلة: «فلندخل المنزل», 
#سوف أجري في الغابة حول المنزل مع سيث: وإذا ابتعدت إلى حد 
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فى غير قافر على سماع أفكاري فعليك الإصغاء إلى عوائي!. 
اباأتعل ذلك1. 
اطايرا الحنزل. . . كانت أنظارهم تبحث في كل اتجاه: . : وقبل أن 
|اظلوأ استدرت وحريت تحو الغابة. 
لآل لي سيث : «مازلت لا أجد شينا». 
أسرك آسير على شكل نصف دائرة... . تحرك بسرعغة - . .لاا يجؤز أن 
الإراقهم يتسللرك من خلفنا». 
اتدفع سيث إلى الأمام بسرعة مفاجئة. 
رحنا نجري صامتين . . .. وؤمرت الدقائق. كنت أصغي إلى الأصوات التي 
#خ حولي حتى أتأكد من صحة تقديره. 

خدرئي بعد خمسة عشر دفيقة عن الصمت : (انتيه! . . . ثمة شيء قادم 
إصسرعة 4 . 

افي طريقي!؛ 

«إلزّع مكانك . . , لا أعتقد أن هذا صوت القطيم: إنه مختلف». 

كل 

لككنه التقط الراتحة القادمة مع النسيم. . . قرأت ها بذهنه. 

امصاصي دما ء! لايد أنه كا رلايل؟. 

اتراجع يا سيث! قد يكون شخصاً غيره». 

الا! إنهم كاريل وإيزمي. أعرف رائحتهم. انتظرا سوف أذهب إليهما 
لأشرح الأمرا. 

قسيف! لا أظن. . ١‏ ' 

رحت أجري قلقاً على انتداد الحافة الغربية. أليس عجيباً أن لا أستطيع 
الاهتمام بسيث ليلة واحدة؟ ماذا لو حدث له شيء؟ سوف تمزرقني ليا إربا. 
لكن الضغير لم يتآخر. فبعلودقيقتين أحسست به خلفي من جديد. 
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#تعما إنهما كارلايل وإيزمي. . . كم فؤتجفا برؤيتي! لعلهنما صارا في 
المنرل الآن. لقد شكرني كارلايل». 

#إنْه شخص طيب1. 

#نعى! هذا أحد الأسباب التي تجعلنا محقين فيما تفعله؟. 

«آمل هذا!ء 

«ما الذي بجنلك مكضباً إلى هذا الحذ يا جايكوب؟ أراهئك أن سام لن 
يجلب القطيع الليلة. لن يشن هجرماً انتحاريا». 

تنهدت. لا أهمية للآمر... . كيفما كان. 

«أو! . . ٠‏ ليس الأهز متعلقا بساع . ...صحيح!» 

انعطفت عند بهاية درريتي. شممت ء أثر رائحة سيث حيث وصل إلى هذه 
النقطة فاستدار عائداً فبل قليل. لم نترك أي ثغرة. 

فمس سيث + اهل تظ ن أن ييلا ستموت فى جميم الأحوال؟» 

انعم , مستمو متاق 

"مسكين إدوارد : , . لابد أنه :قد حن1: 

انعم لقّد جن بالمعنى الحرفي للكلمة؟. . 

جعل اسم إدوارد ذكريات اخرى تغلي على السطح: قرأ سيث تلك 
الذكريات بدذهنة, 

عند ذلك عوى سبث ثائلا: #أؤذ! مستخي !الم تفعل ذلك!. هذا كلام 
فارغ يا جايكوب! وأنث تعرف هذا أيضا] لا أصبدق أنك قلت له إنك نريد 
قتله. ها هذا! عليك أن تنفي ذلك؟. 

«اسكت ! أسكت , , , أيها الأحجمق! سوف يظنون القطيع:قادما إليهمة. 

قطع فت عوافهةه لأووااد ن: أق اا 

زدت سرعتي وتوجهت نحو المنزل ؛ «لا علاقة لك بهذا يا سيث. عليك 
الآن أن تقوع بدورة كاملة». 
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رعيكا أفكر وأنا أجري مقعربا من النستزك : «إنذار كاذب! إنذار كاذب! . 
د ميث مايرال صغيرا؛ إنة يسن بعقن الأقنياء, الآ أحد يهاجمكم . . 
إلآن اذب .١!‏ 
هندما وصلت إلى المرج رأيت إدوارد ينظر من النافذة المظلمة. أسرعت 
«للرباًالقد أردت التاكد من أنه قد فهم رسالتن. 
#لا شيء. . . لا شيء : . . عل فهمت ذلك؟” 
أومأ إذوارة برآسه مرة واحدة: 
لو كآن التواصل بيننا في الاتجاهين لكان الامر أسهل بكثير. لكني . . . 
ذلك. , . كنت سعيداً بأئني غير قادر على الامتماع إلى أفكاره: 
القى إدواره نظرة من فوق كتفه. . . نظرة إلى الخلف. . . إلى داخل 
فة-.. رأيت رجفة تسري في جسده كله. لوح لي بيده دون أن ينظر في 
الجافي ثم ابتعد عن النافذة فلم أعد أرأة. 

ما الذي يجري؟ . . . ليتني أستطيع سماع إجابته. 

جلست على المرج بهدوء تام. . . ورحت أصغي. مع هاتين الآذنين أكا 
اسقطيع سماع وقع خطى سيث على بعد أمبال في عمق الغابة. كان من السهل 
أن أسمع كل صوت داخل البيت المظلم. 

كان إدوارد يشرح لهم بصوته الميت مكرراً ما قلته له؛ «كان ذلك إنذاراً 
كاذباً. . . لقد عوى سيث بسبب شيء آخر ونسي أننا نصغي منتظرين إشارة 
عدن معاي جنا 

جاءني صوت أكثر عمقاً. . . أظن أنه إيميت : الطيف أن يحرستا الصغار!؛ 

قال كارلايل : القد قدما لنا خدمة كبيرة هذه الليلة يا إينيت. هذه تضصية 
فرق عنهسا»: 


نعم! أغرف هذا : 
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قال إدوارد بصوت آلي : «لا يظن ستيث أن سام سيهاجمنا الآن. ليس بغد 
أذاك إنذارنا "لين نامدا أن فهتوائنين من أفراد القطيم». 
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سنال كارلابل: «ومارأي جايكرب؟؟ 

لين جايكوب .على هذا القدر من التفاؤل». 

لع ينطق أحد. سمعت صوت نقاط سائل تقطر بصوت خفيض لم أفهمه. 
كان أكثر خشرنة. . . كان فبه مشفة. كان متكسراً غريب الإيقاع. استطعت 
سماع صوت قلبها. بدا لي... . سريعاً جداً. قارنته ينبضات قلبي» لكني لم 
أكن واثقاً من صحة هذا القباس, فهل كان وضعي طبيعياً؟ 

همست روزالي: الا نلمسها... سرف توقظهاء». 

تنهد أحدهم, 

كررهار لا يل : «روزالي!؟ 
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سرت جيئة وذهاباً بهدوء أمام المنزل. آ لبحظة تقريني أكثر. كآنت 
النوافدذ المظلمة مثل جهاز تلفزيون يعمل في غرفة انتظار مملة ..... من 
المتصيل أن تقارعه فترة طويلة فلا تنظر إليه. 

بعد دقائق قليلة سارت فروتي تمسح حافة مدخل البيت أثناء مروري» 

كنت استطيع الرؤية عير النوافذ. كنت أزى السقف وأعلى الجدار. أرى 
الشمعدان غير المضاء المعلق هناك. كان:طولي كافياء فما كان علي إلا أن 
أمط رقبتي قليلاً ٠.‏ ربما أضع قائمتي على حافة المدخل أيضاً! .... 

استرقت النظر إلى داخل الغرفة الأمامية الكبيرة متوقعاً رؤية شيء شديد 
الشبه بما رأيته بعد الظهر, لكن الغرفة كانت قد تغيرت تغيراً كبيراً فشرشني 
منظرها في البداية, نلدنت للوهلة الأولى أنتي أخطأت الغرفة. 

اختفت النوافذ الزجاجية اللخلفية. ... كان شكل النوافذ يرحي الآن بآنها 
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معدنية. لقد أبعدوا الأثاث كله. . . رأيت بيلا متكورة في وضعية غريبة فوق 
سوير ضيق في وسط الغرفة. ما كان مبريراً عادياً. ... كانت له حواجز مثل 
أسرّة المستشفيات. وكان في الغرفة أيضاً. .... مثل المستشفيات. . . أجهزة 
مراقة موصولة إلى جسدها. رأيت أنابيب مغروسة في جلدها. كانت الأضراء 
توسض :على أجهزة المراقية :.. : لكني لع أسمع أي صورت, كان صوت 
القطرات آنياً من سيروم معلق موصول إلى ذراعها. . . رأيت فيه سائلاً كثيقاً 
أييض غير رائق. 

غمغمت بيلا في نومها المضطرب فأسرع إدوارد وروزالي إليها. اتتفضس 
ئ وأنت متألمة. وضعت روزالي يدها على جبين بيلا. تجمد جسد 
إذوارة: . . كنت أرى ظهرهء لكن لابد أن تعبير وجهه كان غريباً جداً إذ إن 
/إبعيت أقحم نفسه بينهما في غمضة عين. رفع إيميت يديه أمام إدوارد قائلاً: 
اليس الليلة يا إدوارد! لدينا أمور أخرى نهتم بها الآن». 

ْ , أبته يحترق من جديد. التقت أنظارنا لحظة قهبطت على 


لا يفهم بعض الناس معنى عبارة 
«غير مرغوب فيه 


كنت على رشك الوم إإتَعلل يشلك ايوم 

أفارقت الشمس خلفة ارم 
بدلا من لونها الأسود ني الليل. استلفى سيث ونام في الساعة الو 
تقريباً. . . .وكان علي إيقاظه غند الفجر حتى أنام بدوري. د 
في سق دقاض يدا عتن القاعفيقة. .»كيار يقب اقرف بطينه ليان كن 
إيقاع جري سيث المنتظم كان يساعدئي على النوم. واحد. . . انان - 
. اكنال - ناز يه د اقم اقم ...اذم 
اصطظذا , أكفه الخافت بالأزض الر طبة. . . مرة بعد مرة وهو يجري في ذائرة 
واسعة حول أرض أسرة كولن. لقد حفرنا دربا في الغابة لكثرة ما جرينا في 
تلك الدائرة. كان رأس سيث اليا من الأفكار. . ... فجرد لمحات فن اللونين 
الأخضر والرمادي مع طيران الأجمات أمام عينيه. كان هذا مريحاً. ساعدني 
على ملء رأسي بالمشاهد التي يراها سيث بدلا من أن. تحثل الصود الني في 
ذهني مركر الصدارة. 

عتد ذلك انظلق عواة سيث الثاقب ممزقاً هدوء الصباح الباكر. 


فاو فك . .... أربعة» واد . . ... أزبعة. دم . 
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ديشر ايا جا ١‏ 


قفرت عن الأرهن ..:.. بدات ساقاي الأماميثان الجري عنثى قبل ١١‏ 
للهفى الخلفيتان عن الأرض تماماً. رحت أجري نحو المكان الذي تجمد 
#هنده سيث وبدأت أصغي معه إلى وقع الأقدام المسبرعة باتيجاهنا. 


«صنباخ الخير يا أولاد!» 
اتطلق ضيورت مخنوق عبر أسئان سبيث. ثم زهنجرنا معأ عندما قرأنا أفكار 
القادم الجديد. 


قال سيث بأنين : «دأوء! اذهب يا لياه. 
توقفت.عندما وؤصلت إلى سيث الذي كان ملقياً.رأسه إلى الخلف موشكا 
إلى العواء من جديد. .:. تذمرا هذه المرة. 


«اضمت يا سيث]» 
ااتصحيح ! أنا 90 د آسف !1 


1 وجي و لخي 


فقن دي الصغير يتموج بين الشجيرات 


_ 00 طفان فعلا /» 
الخاف على نحو تلقائي. 
#عاذا تظطنين نفسيك فاعلة يا ليا؟ ؛ 


. . تراجعت ليا خطوة إلى 


أطلقت زفرة ثقيلة : «هذا واضح تماماً. . . أليس واضحا؟ إنني أنضم إلى 
قطيعكما الصغير البائسن! إلى كلاب عتراسة مضاصي الدماء!». ... قالت هذا 


ثم أطلقت ضحكة ساخرة قصيرة خافتة. 

دلا! لن تنضمي إلينا! اذهبي قبل أن أمزق ساقك». 

ابتسيت ليا وكرّرت جسدها كأنها تحبدللرثئب: «أنت لا تستطيع 
الماك بي!. . ..هل تريد سباقاً أيها القائد الجسور؟» 


227 


استنشقت نفاً عميقا. . . ملأت رثتي ختى انتفخت خاضرتي. ثم. .. 
عندما صرت وائقأ من أنني لن أصرخ: . . أفلث ذلك الهواء دفعة واحدة. 

١سيث!‏ اذهب وأخي رأسرة كولن أن من جاء هر أختك الحمقاء فقط» . . 
فكرت في هذه الكلمات محاولا جعلها فظة قدر ما استطعت . ... #سوف 
أتعامل معها بنفسي1. 

احاضر!». . . 

كان سيف سعندا بآن يلهت. انظلق عرات العتزل. . . وإلفشن قوراء 

صدر صوت استياء عن ليا. .. همت بالجري وراءه وقد انتصب الشعر 
على كتفيها. . . «هل ستتركه يذهب إلى مصناصي الدماء وحيدا؟» 

#أنا واثئق من أنه يفضل أن يقتلوه على أن يحضي دقيقة أخرى مع ك!» 

«اسكت يا جايكرب! أوه. . . آسفة!. . .. أرذت أن أقول....؛ اكت أيها 
الزعيم الكبير!؛ 

دما الذي,جعلك تأتين إلى هنا؟؟ 

«هل تظن أنني سأجلس في بيتي بينما يتطوع أحني الصغير ليكون لعبة في 


أيدي مصاصي الذماء؟, 
«سيث لا يريد حمايتك . . ...ولا يحتاجها! . ... الواقع. . . لا أحد يريدك 
هتا!ة 


«أوه... أوه! هذا مؤثر جداً. ... قل لي من الذي يريدئي قريبة منه 
وسوف أذهب فوزاك. 

«الأمر لا يتعلق بسيث إذن. . . ضصحيح!» 

#بل يتعلق به طبعاً! أقول لك فقط إن كوني شخصاً غير مرغوب فيه ليس 
أمراً جديداً بالنسبة لي . . . ليس هذا شيئاً يحملني على الذهاب. .. هل نفهم 


قصدي؟1 
شددت على أسثاني محاولاً جلب بعض الصفاء إلى ذهني. 
اهل أرسلك ساء؟ 1 


ألو كنت هنا نزولا عند أؤامن صام لننا استطعت سسماع صرت اقثرابي: لم 
1 لائي له!» 
أصفغيت بانتباء إلى الأفكار مختلطة مغ الككلمات. لو كانت هذه خدعة 
بي أن أكون شديد اليقظة حتى أكشفها. لكني لم أر ما يريب. لم يكن في 
الها إلا الصدق. من غير رغبة منها. . : صدق يكاد يكون نابعاً عن اليأس. 
سألتها بسخرية عميقة : «وهل ولاؤك لي الآن؟ عل هذا صحيح؟؛ 
الخياراتي محدودة. أنا أتحرك ضمن الخيارات التي عندي. ثق بي! لست 
لمث بهذا مثلما لا تستمتع به أنت؛. 
الم يكن هذا ضحيحاً! كان في ذهنها نوع غريب من الاستثارة. لم تكن 
كيدة بهذا الأمرء لكنها كانت مندفعة على نحو غريب: فتشت في أفكارها 
ولا أن أفهم. ... 
شعرت ليا بالإهانة. . . انزعجت من هذا الاقتحام لأفكارها. عادة ما كنت 
فاول تجاهل ليا. . . لم أحاول فهمها من قبل. 
قاطعنا سيث. . . سمعناه يفكر في التوضيمح الذي سيقدمه إلى إدوارد. 
صوت قلق عنن:ليا. لم يظهر غلى وجه إدوارة الذي أطل من النافذة 
التي أطل منها الليلة الماضية أي رد فعل على الأنباء الجديدة. كان 
فازفا. . . هيثاً: 
فكر سيث في نفسه : «أوء! يبدو وضعه سيئا» 

. . لم تبد على مصاص الدماء أي ردة فعل تجاه تلك الفكرة أيضاً. 
ختفى داخل المنزل. استدار سيث واندفغ تحونا. استرخت ليا قليلا. 

سألتني ليا: «ما الذي يجري؟ اشرح لي». 
«لا معنى لهذا! لن تظلي هناه. 
#بل سأظل هنايا سيدي الزعيم! علي أن أنتسي إلى أحد ما. . . لا تظن 
آنثي لم أحاول الابتعاد وحدي. . . لكتك تعرف أن هذا لم يكن ممكناً. . . 
القد اخترتك أنت!؛ 
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«ليا! ‏ . . أنت لا تحبيتي . . . وأنا لا أحبك». 

اشكراً لترضيحك. لا أهمية لهذا عندي. أنا باقية مع سيث». 

«أنت لا تحبين مصاصي الدماء. آلا ترين بعض التناقض هنا؟؟ 

اأنت لا تحب مصاضي الدماء أيضاً». 

الكني ملتزم بهذا التحالف. ٠.‏ أما أنت فلست مثلي؟. 

«سوف أبقي على مسافة بيني وييئهم. استطيع القيام بدوريات هنا. . 
تماما مثل سيث». 

«رهل ينترض أن أثق بك في هذه المهمة؟؛ 

لايد اي م مس0 أن تكون بمثل 


طولي. . . ثم حدفت في عيئي 
آنا لا آخرن تيمو 1 


وددت لو ألقي براسي إلى الخلف وأعوي. . . كما فعل سيث من قبل : 
:هذا ليس قطيعك! بل هو ليس قطيعاً أيضا. هذا أنا فقط . . . وحدتي. . 
اتضر كت رحدي! ها الذي أصابكم يا أبناء كليرووتر؟ لماذا لا تتركونن!ة 


أسأت إليه بهذا الكلام. . . عظيم. . . هذا ما ينقصني! 
القد كنت مفيدا لك . . . أليس هذا صحيصا يا جايكرب#. 


«لم تكن مزعجاً يا فتى. لكن. . . إذا كنت مضطراً إلى القبول بكما 
معاً. . . إذا كان السبيل الوحيد للتخلصض من أختك هر أن أجعلك تعود إلى 
بيتك . . . فهل تستطيع لومي إذا أردت ذهابك؟؛ة 

#أوء با ليا! أنت تفسدين كل شيء". 

فالت له: «صحيح . . . أعرف هذا . . . كانت كلماتها مشبعة بثقل 
يأسها. 

أحسست بألمها فى هذه الكلمات العلاث . . . كان أكبر مما توقعت. لم 
أكن أزيد أن أشعر بهذا الشعور. لم أكن أريد أن أشعر بالاسف من أجلها. 
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آنا القطيع كان قاسياً معها لكنها هي التي جلبت هذا لنفسها ببب 
ارة التي تصبغ كل أنكارها وتجعل الإصغاء إلى ما في رأسها كابوساً. 
سيث يشه ر بالذتب أيضا: «جايكرب! . . . أنت لن ترسلسي إلى 

. .. ضصحيح! ليست ليا على عله الدرجة عن السوء! أقصد. . : 
معنا نصبح قادرين على توسيع نطاق الدورية. كما أن هذا يقلل عدد 
: مع سام إلى سيعة فقط. مستحيل أن يشن الهجوم بعد أن تقص العدد 
ف أنني لا أريد قيادة قطيغ يا سيث», 

اقآلت ليا: ..: لا تقدنا»: 

نخرت غاضباً: «يبدر هذا جيداً بالنسبة لي! اذْهَبتي إلى البيت الآن». 

قال سيث : «جايكرب . . . أنا أنتمي إلى هذا الأمر. لست أحب مصاصي 
اناه آما اسرة كزلن. . :مهما يكن: . إنهم بشربالتسبة لي. لسبت أريد 
: ايتهم من باب الواجب وحدهةة. 

«العلك تنتمي إلى هذاالأمريافتىء أماأختك فلا! وسوف تذهب 


[إذن: 


لغ تكن ليا ذاهبة إلى أي مكان. 

فكرت بغضب : #ظننت أن الأمر متعلق بسيث !7 

اتكمعت على نفها: «طبعا! "آنا هتا بسبب سيث», 

ابل أنت ها حتى تبتعدي عن سام. 

شدت على أستانها: السث مضطرة لأن أشرح لك ما بنفسي! علي أن 

أفعل ما يطلب مني! أنا انتمي إلى قطيعك يا جايكوب. . . انتهى!؛ 
ايتعيدت عنها . , . 
يا للنوس لام 


مزمجراً. 
لن استطيع التخلص منها! فبقدر ما تكرهتي. . . 


وبقدر ها 
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نُمقت أسرة كولن. . . وبقدر ما سوف تكون سعيدة بأن تمضي لقتل جميع 
مصاصي الدماء الآن. . . وبقدر ما يزعجها أن تقوم بحسايتهم بدلا من 
قتلهم . . . ما كان شيء من هذا كله يعادل إحساسها بالتحرر من سام. 

ما كانت ليا تحبني . .... لذلك لم تكن رغبتي في ذهابها أمراً يزعجها. 

كانت تحب ساء! رغم ذلك. ... كانت رغبته في ابتعادها عنه مؤلمة 
لها. . . مؤلمة أكثر مما تستطيع الاحتمال. ... أما الآن فلديها النخيار. لو كان 
لها أي خيار آخر لاتخذته. حتى لو كان مغناء الذهاب لحراسة أسرة كولن! 

قالت ليا:. دلا اعرف إن كنت سأمضي إلى هذا الحده . . . حاولت جعل 
كلماتها قاسية ... . هدائية ... . لكن تظاهرها كان مكشوفا. . . #سن المؤكد 
أنني ساحاول فقتل نفسي اولاأ» 

نانظري يا ليا!. : .؛ 

#لا. . . أنظر أنت يا جايكوب! كف عن مجادلتي فأنت لن تخصل على 
شيء. سأظل بعيدة عن طريقك. . . موآافق! سأفعل كل ما تريد إلا أن أعرد 
إلى قطيع سام لأكون صديقته السابقة البائسة التي لا يستطيع التتخلص منها. إذا 
كنت تريدئي أن أذهب. . .؛ أقعت على قائمتيها الخلفيتين وحدقت في عيني 
مباشرة . . . «فعليك أن تجبرني على الذهاب». 

أطلقت زمجرة طويلة غاضية. بدأات أحس بعض التعاطف مع سام رغم ما 
فعله بي وبسيث! لا عجب في أنه كان يدعو القطيع إلى الاجتماع دائماً. 
فكيف يمكنه إنجاز أي شيء من غير ذلك؟ 

«سيث! هل ستغضب مني كثيرا إذا قتلت أخنك؟: 

تظاهر سيث بالتفكير في الأمر: 118 . . تعم! على الأرجح». 

تنهدت. 

«إذن . . . يا آنسة . . . أنا أفعل ما أزيد. لماذا لا تكوني مفيدة وتقولي لنا 
ها لذيك من معلرمات؟ ماذا حدث بعد ذغانا الليلة الماضية؟ : 

«عراء كثير! لكنك سمعته على الأرجح. كان شديد الارتفاع فاستغرقنا 
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أَطَربَق حى انتبينا إلى أنه كان تمتعنا من سماعكما. . . كان سام. . ٠١‏ 
| الكلساتء لكننا اشطعنا قراءة أفكارها. انكمشنا. . . أنا وسيث. 
ل ذلكء صار واضحاً بسرعة أن عليثا إعادة التفكير من جديد. كان سام 
زم التحدث مع بقية الكبار في الصباج الباكر. كان يفترض أن نجتمع من 
يف ب لنضع خطة اللعبة. لكني كنت واثقة من أنه لا يعتزم شن هجوم آخر, 
بجوم انتحار عند هذه النقطة. . . في غيابك أنت وسيث. . . وبعد إنذار 
ساضي الدماء. لست وائقة مما سيفعله القطيع؛ لكتي لن أتجول في الغابة 
بذ لو كنت مصاصة دماء. إن دمهم مستباح الآن». 
سألتها: «هل قررت عدم حضور الاجتماع هذا الصياح؟؛ 
اعتدما تفرقنا إلى دوريات في الليلة الماضية طلبت إذثاً للذهاب إلى 
يت... حتى أخبر أمي با حدث؛. 

مجر سيث: «ماذا؟ هل أخبرت أمي؟» 

(أنس القرابة لحظة يا سيث. تابعي يا ليا". 

#بعد أن عدت إلى الهيئة البشرية فكرث في الأمر كله من جديد. لقد 
استغرق ذلك طيلة الليل. أراهن أن الآخرين حسبوني نائمة. لكن وجود 
الليغين غتفصلين . . . عقلين منفصلين. . . طرح علي كثيراً من الأسئلة. وفي 
النهاية . . . وازنت بين الاهتمام بسلامة سيث. .:.111..... إضافة إلى بقية 
الفوائد . : . وبين فكرة أن أصبح خائنة وأن أكرن مضطرة إلى شم رائحة 
قضاصي الدماء البشعة لوقت لا أدري كم سيطول. أنث تعرف قراري في 
التهاية. تركت رسالة صغيرة لأمي. أظن أئنا سنعرف عندما يكتشف سام 
الآمر.. .» 

نصبت ليا أذنيها ناحية الغرب. 
قلت موافقا: «نعما أتوقع أن نعرف ذلك1. 

سألتني : «هل هذا كل شيء؟ ما الذي تريد معرفته؟؟ 
راحت هي وسيث ينظران إليّ مترفبين. 
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, كان هذا. . . بالضبط . . . الشيء الذي .لا أريد أن أضطر إلى فعله. 

#أعتقد أن عليئا الاكتفاء بالمراقبة الآث. هذا كل ما نستطيع فعله. لعل 
عليك أن تنامي قليلا يا ليا!» 

١نمث‏ بقدر ما نمثما!» 

اظنتت أنك تنشذين ما أطليه منك!؛ 

احتجّت ليا: #صحيح . . . نسيت!1. اتليكن! لت 
أبالي6. 

قال سيث الذي صار شديد السرور لاني لم أجبرهما على الذهاب إلى 
البيتّت ااأسوف أقوم بجولة يا جايكرت لكا متعبا ايلا : . 
بالإثارة الني هلاتة. ١‏ 

اطبعاً! طبعا! ووو 

انطلق سيث في الدرب نفسه الذي :ارتسم أئره في العشب الرطت::نظرت 
ليا في إثره مفكرة. . 

فربما أقورم بدورة أز ائنتين قبل أن أتعب . 
ترى يكم دورة أستطيع أن أسبقك؟» 

| اأطلال 

عرت ليا بضحكة خافتة ثم اندفعت خلفه في الأدغال. 

زمجرت من غير طائل . . . سأحظى الآن بشيء من السلام والهدوء! 

ليا تحاول حقاً أن : تحسن التصرف . . . حتى مغ نفسها! راحت تجري في 
تلك الدائرة. . . وما كان ممكنا آن لا الاحظ تحَكن مراجهاء فكرت فيما 
يقوله الناس عن #صحبة الاثثين». . . لككن هذا القول لا ينطبق على 
حالتنا. . . صحبة واحد فقط كثيرة بالنسبة لي في حالتي هذه! أما عندما يكون 
هنا تلان مثا . . . وجدت من الصعب علي أن أمتنع عن مبادلة أي شخص بها. 

فكرت ليا «بول مثلا!" 

قلت: "ربما!! 


ع ثم تقاءبت . . 


انتظر يا سي ث1 هل تريد أن 
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شحكت :في نفسها. . . كانت أشد استثارة وأطيب مزاج 
للك تشعر بالإساءة: كم ياثرى سوف تستمر محاولتها من أجل استدرار 
١‏ سام؟ 
هذا ا هدفي إذن! سوف أحاول أن أكوت أقل إزعاجا من بول». 
. . ححاولي». 

9# هيثتي البشرية عندما ضرت على بعد أمتار من المرج. لم أكن 
07 لوعوو د لوده ودراب واه قاف ام .من 
أ ماع إلى أفكار ليا أيضاً. ارتديث بنطلوني المهلهل وسرت عبر المرج. 
الققع الاب قبل رسولي إلى المدخل ففوسعت بزوية كازلايل يخرج 
: قاني بدلا من إدؤارد. بدا وجهه مرعقاً. . :.محعترقاًء © مهوؤها: تسبد 
للببى لحظة. توقفت غير قادر على الكلام. 
سألني كارلايل: :هل أنت بخير يا جايكرب؟ة 
قلت بصوت مكتنق : (هل ببلذ بخير؟ة 
#لعم. . . بخير! لم ينغير وضعها كثيراً منذ الليلة الماضية. هل فاجأئتك؟ 
ف!. . . قال إدوارد إنك قادم في 'صورتك البشرية فخرجت لتحيتك لأنه لا 
بريد أن يتركها. . . لقد امعقظك», 
ها كان إدوارد يريد تضيبع فرصة قضضاء أي وقت معها لأنه ما'كان يرى أن 
اأفامها زمناً طويلا. لم يقل كارلايل هذه الكلمات بصوت مرتفع . .  .‏ لكن. . 
كانه قالها. 
مضى علي وقت طويل من غير نوم. منذ ما قبل دوريتي الأخيرة. أشعر 
هذا الآن حقاً! تقدمت -نطوة إلى الأمام وجلست على درجنات المدخل متكتاً 
على الحاجز. 

ترك كارلايل بهدوء مثل الهمس . . . بهدوء لا يقدر عليه إلا مصاص 
آفاء: . . وجلس على التاحية المقابلة من الدرجة نفسها واتكأ على الحاجز 
الآخر. 


عن أن بسعايا 


235 


«لم تنس لي فرصة شككرك الليلة:الماضية يا جايكوب. أنت لا تعرف كم 
أقدر . . . تعاطفك. أغرف أن هدفك هو حماية بيلا» لكني مدين لك بسلامة 
بقبة أفراد أسرتي أيضاً. أخبرني إدوارد بما كان عليك فعله حتى . . :؛ 

تحعتت: «هذا لا شيء!' 

#كماتريد!؟ 

جلستا صامتين. كنت أستطيع سماع الآخرين داخل المنزل. كان إيميت 
وأليس وجاسبر يتحدثون بصرت جاد منخفض في الطابق العلوي. وكانت 
إيزمي تهمهم في غرفة أخرى. سمعت إدوارد وروزالي يتنفسان في مكان 
قريب. ... لم أستطع تمييز تنفسه من تنفسها.. . لككني كنت قادراً على تمييز 
الاختلاف في لهاث بيلا المرهق. سمغت قلبها أيضاً. بدا لي صوته. ... غير 

كأن القدر يتدخل ليجعلثي أفعل كل ما أقسمت على عدم فعله... في 
اربعة وعشرين ساعة فقط. . . هذا أنا. . . هنا. . . أنتظر فوتها. 

ما كنت أريد الإصفاء إلى المزيد. كان الكلام أفضل من الإصغاء! 

سألت كارلايل : «هل تعتبرها من أفراد أسرتك؟؛. . . لقد اتتبهت إلى 
عباراته عندما قال إنني ساعدت بقية أفراد أسرته أيضاً. 

اتعى! صارت بيلا ابئة لي. ابنة حبيبة». 

«لكنك تتركها ثمرت6. 

طال صمت كارلايل إلى درجة جعلتني أنظر إليه. كان وجهه مرهقاً. . . 
مرهقاً. كنث أفهم مشاغره. 

قال أخيراً: «أستطيع أن أتخيل نظرتك إليّ بسبب هذاء لكني لا أستطيع 
تجاهل إرادتها. لبس من الصواب أن أقزم بالاختيار بدلا عتها. . . أن أرغعها». 

أردت أن أغضب منه. لكنه كان يجعل هذا الأمر صعباً. كان كمن يلقي 
كلماتي نفسها في وجهي . . . مم تغيير ترتيبها. بدت هذه الكلمات ضصحيحة 
من قبل» لككنها لا يمكن أن تكون صحيحة الآن. ليس عندما تكون بيلا على 
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قا الحوت. لكن . . . تذكرت كيف كان شموري عندما كنت مصطما 
غنلى الأرض تحت سام..... كيف كان شغرري غندما لم يكن أمامي 
أن إلا ان أشارك في قغل من احب. ليس الأمران متمائلين. . . 
لل سام مخطناً. أما بيلا فقد أحبت ما لا يجوز لها أن تحبه. 
الغل تعتقد أنها يمككن أن تخرج سالمة؟ أقصد. . . أن تنجح في تحويلها 
أو صاصة دماء. لقد أخبرتني عن. . . عن إيزمي». 
أجابني بهدوء : «أظن أن أمامها فرضاً متسارية في هذه النقطة. رأيت سم 
#ساضي الدماء يحقق معجزات. لكن ثمة ظروف لا يستطيع هذا السم نفسه 
ألايفعل شيئاً. قلبها يعمل بمشقة الآن. فإذا فشل قلبها. . . لن أكون قادراً 
على فعل شيء!» 

اضطرب نبض بيلا في هذه اللحظة. . . كأنه يضيف تأكيداً معذباً إلى 
الآلمات كار لايل. 

لعل هذا الكركب بدأ يدور في الاتجاء التعاكسش! لغل هذا بفسر كيف 
سار كل شيء و م1 +العله يقسر كيت يمكن لي أن 
آمل الآن في إمكائية حذوث ما كنت أراة أسو مواشيء في العالم. 

همست: ما الذي يفعله ذلك الشيء لها؟ كانت أسرا حالاً في الليلة 
العاضية. لقد رأية. . . الأنابيب. . : وكل ذلك. نظرنعة من التافذة!» 

«إن الجئين غير متوافق مع جسمها. إنه قوي جداً من ناحية» لكنها قد 
تكرن قادرة غعلى تحمل ذلك لفعرة من الزفن. المشكلة الكبرى هو أنه لا 
يسمح لها بأن تحصل على ما يقيتها. إن جسدها يرفض كل شكل من أشكال 
العقذية. أحاول الآن تغذيتها عن طريق الوريد؛ 'لكن جسمها لا يمتض الغذاء. 
إن حالتها تتسارع. أنا أراقبها. : . لست آراقبهنا وحدها بل أزاقب الجنين 
أيضاً. . . أراهما يموتان جوعاً من ساعة لأخرئى. لا أستطيع إيقاف ذلك. ولا 
ضع إطاط واشاو ع ور . . اتقطع صوته المتعب 
عبد تلك النقطة. 


رغم ذلك 
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' شعرت الآن كما شعرت بالأمس عشدما رأيت الكدمات السوؤاء على 
بطنها. . . شعرت بغضب شديد. . ٠.‏ وبشيء من الدوار. 

شددت قبضتن حختى أسيطر على ازتجافي. كدت أكره ذلك الشيء الذي 
يؤذيها. لم يكن ذلك الرحش فكتفيا تغريها من الداخل. لا! كان يجعلها 


يريد امتصاصن دمهاء هو ليس كييراً بالقدن الذي يسمم له بأن يقتل أحدا 


غيرها . .. . إنه قائع الآن بامتصاص الحياة منها. 

كنت قادراً على إخبارهم يما يريدة تحديداً: الموت والدم. , : الدم 
والعمرت! 

شعرت بالحرارة تجتاحني . . . تحبحب جلدي . .. 
ركزت على تنفسي حتى أهدق) نفسي. 

تمتم كارلايل: «ليتني أستطيع معرفة طبيعته بشكل أفضل: إن الجنين 

محمي إلى برج كبركر لم أنمكن من الحصول على صورة له بالموجات فوق 
الضرتية. أشك في قدرتي على إدخال إبزة عبن الكيسن الذي يغلفه الآن.الكن 
روزالي لن تسمح لي بمحاولة ذلك أصا!: 
. ء وما فائذتها؟؛ 


غمفمست: (إبرة!. 

#كلما عرفت معلومات أكثر عن الجئين كلما ضرت قادرا على تخفين ما 
يستطيع فعله. ليتني أستطيع الحصول على قليل من السائل المحيط به. ليتني 
أستطيع معرفة عدد كروموزوماته. . .» 
يا دكتور! هل تستطيع تبنيطه؟؛ 

ضحك كارلايل . . . حتى قبحكته بدت عرهقة . . . يتتترفة :دلا بأس! 
إلى أين وصلت في دراسة البيولوجيا! هل درست أزواج الكروموزومات؟؛ 

«أظن ذلك! لدينا ثلاثة وعشرون زوجا. .  .‏ صحيح!؛ 

#هذا لدى البثرا» 

قلت مستغرباً: «وكم زوجاً لديكه؟» 


الا أفهم هذا.... 


ناعم 


اعخمسة وعشرون1. 
حدقت في قبضتي لحظة ثم قلت: هما معنى ذلك؟) 
اكنت أظن أن هذا يدل على أن جسنا مختلف تماماً عن البشر. أقل قربا 
البشر من قرب الأسد من القطة. لكن هذه الحياة الجديدة... هذا 
ن. . . اتشير إلى أننا أقرب جينياً إلى البشر مما كنت أظن؟. . 
أن: هلو كنت أعرف هذا لحذرتيما!؟ 
تنهدات. أبضاً. كان سهلاً على أن أكره إدوازد لأئه يتجهل هذا. مازلت 
له لهذا السبت: لكن الإحساس بالآمر نفسه تجاء كارلايل كان صعباً. . ربما 
الانئي لا أغار منه ! 
فقد يكون مفيداً أن نعرف عدد كروموزومات الجنين... 
كان اقرب إليناأر إلجهاء عمطي ع2 
كارلايل.. . «وربمالا يفيدنا ذلك شيعا . أظن أنني 
ها... فى فعل شيء ما!» 
قلت من غير اهتمام: «كم هو عدد كروموزوماتي يا ترى؟4. . .. خطرت 
ببالي من جديد اختبارات البنشظات في الألعاب الرياضية. هل يجرون تحليل 
باخام ؟ ؟ 
سعل كارلايل وقالت: «لديك أريعة وعشرون زوجأً يا جايكوب". 
حبك ميا الاي 
أحس كارلايل بالإحراج: «لقد استبد بي 
بذلك عندما عالجتك في حزيران الماضي؟. 
فككرت في الأمر لحظة : «أظن أنني يجب أن أنزعج من فعلتك . . . لكني 
ل 
. ان كان علي أن أظلب إذنك؟. 
دلا باس يا.دكتور! لم تكن تقضد سوءا». 
. أؤكد لك أنني ليم أقصد أي سوء. المسألة هي أنني. .. أجد 


ا اط 


أن نعرف إن 


بيجت 


. الفضوكل: سمحت لتنفسي 


الآقفت!1!. 
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جنسكم ساحراً. . . مثيراً للاهتمام. أظن أن عتاصر طبيعة نضاصي الدما 
صارت أمراً مألوفاً بالنسبة لي يعد هذه القرون كلها. أما طبيعة اختلافكم عد 
البشر قهي مساألة مثيرة للاهتمام إلى أقضى حد . ... مسألة تكاذ تكون سحرية». 

غمغمت :اكلام فارغ!1. . . كان مثل بيلا تماماً. : :. كل هذا الهذر بشأن 
اليس 

أطلق كارلايل ضحكة مرهقة أخرى. 

في تلك اللحظة سمعنا صوت إدوارد ذاخل المنزل. . . صمتنا لتضنى 
إليه. 


اسأعود قور يأ بيلة. أريد التكلم مع كازلايل لحظة. روزالي! هل يمكن 
أن تأتي معي؟؟. . . بدا صوت إدوارد مختلفاً. كان فيه بعض الحياة: . . في 
وته الميت. كان فيه شرارة شيء ما! لم يكن أملا بالتحديد. : . لعيلة رغبة 
في الأمل! 

سألته بيلا بصرت أجش : "ما الأمر يا إدوارد؟؛ 

الا شيء مقلق يا حبيبتي! لن يستغرق الأمر أكثر من ثانية: من فضلك يا 
رزد!؟ 

صاحت روزالي: "إيزمي! هل تأتين قليلاً إلى جائب بيلة!؛ 

سمعت صوت الريح عئدما راحت إيزمي تشقها مسرعة في طريقها إلى 
الطابق السفلي. 

قالت: «طبعاً!؟ 

تحرك كارلايل ملتفتاً ونظر إلى الباب منتظراً. خرج إدوارد من الباب أولا 
وفي أعشابه روزالي. كان وجهه.. . مثل صوقة . - :.ناغاد يتا كنا كان. بذا 
عبليه تركيز شديد. أما روزالي فبدا عليها الشك. 

أغلق إذوارد الباب من خلفها وقال: ١كازلايل!؟‏ 

«ما الأمر يا إدرار؟؛ 

العلنا نتعامل مغ هذا الأمر بطريقة -خاطئة. كنت أستمع إلى حديثكها منذ 
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. نزيده الجنين ... - خطرت فى بال جايكرت 


ألاا: ... بعاذا فكرت؟. ... ماعسى تلك الفكرة أن تكرن غير كراهيتي 
السحة لذلك الشيء؟ على الأقل . . . لست وحدي في هذا الككره. أعرف 
إذوارد يجد ضعربة في استخدام كلمة لطيفة: . - كلمة جنين. 
تابع إدوارد: «لم نتناول الأمر من تلاك الزاوية في الحقيقة, كنا نحاول أن 
لهم لبيلا ما هي في بحاجة إليه. شيناً يعقبله جسدها كنا يمكن أن تتقبله 
الأدتاء كعل علينا ممالجة احعتاجات ؛ .. الجدين أولاً... . العلنا..... إذا 
عنا إرضاء. . . . نتمكن من مساعدتها بشكل أفضل؛. 
قال كارلايل: «لم أفهمك يا إذرارة؟. 
الفكر في الأمر يا كارلايل. إذا كان:ذلك المخلرق أقرب إلى مصاصض دماء 
مله إلى الإنسان» فهل تستطيع تخمين ما الذي يتوق إليه؟ ما الذي لا يستطيمع 
الحصرل عليه؟ لقد حَمن جايكرب ذلك 
هل خمنت ذلك حقا؟ استمدت الحديث في ذهني محاولاً تذكر الأفكار 
التي احتفظت.بها لنفسي فلم أقلها. تذكرت. . . في اللحظة:نفسها التي فهم 
فيها كارلايل ما يقضده إدوارد. 
قال بتبرة مشتغربة: «أوه! هل تظن أنه. . : ظبآن؟ة 
صدراصوت امخغرزات عن روزالي. ما عادت متشككة الآن. أشرق وجهها 
الجميل . ... 000 اتنفت عيتاها لشدة امعثازتها. 
ْ همست: اطبعاً! امع يا كارلايل. . . لديئا كمية كبيرة من الدم من أجل بيلا. 
ْ إنها فكرة جيدة». قالت .هذا دون أن تنظر إليْ. 
وضع كارلايل يده على ذقنه مستغرقا في اللتفكير: «همهم! .. . ريما, .. 
وما الطريقة الأفضل لإيضال الدم إليه. . .؟؛ 
هزت روزالي رأسها: هلا وقت لديئا لابتداع أفكاز جديدة. أظن أن عليثا 
أن ندا يتجرية الطريقة التقلينريةة. 
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يسن 
1 


غعست: الحظة! انتظروا لحظة! هل. . . هل تقولين إنك ستجعلين يبل 
تشرب الدم؟! 

قالت روزالي عابسة. . . من غير أن تنظر نحري: (إثها فكرتك أنت 
ايها الذت!؟ 

تجاهلتها ونظرت إلى كارلايل. رأيت في عينيه شبح الأمل الذي يدا على 
وجه إدوارد. ضغط كارلايل على شفتيه. . . مفكرا. 

«لكن هذا.... لم أستطع الغثور على ا الككلمة المتاسية. 

قال إدوارد: ١فظيم‏ ! , سقيت أة 

#كيراً!» 

همس : الككن . . : ماذا لو استطاع هذا أن يساغدها قعلة؟ة 

هرّزت رأسي غاضياً: «ما الذي تعترمون فعله؟ هل تدخلون أنبوياً في 
حلقها؟ة 

اشورفثف أسأليا'ع, ن رأيها آأرذت أن يخم كار ليا ل الأمر أرلة». 

أومات زوزالي : 9إذا قلت لها إن هذا يمكن أن ياعد الطفل فسوف 
تكون مستعدة لفعل أي شيء. ختى لو اقنطررنا إلى تغذيتهما عن ظريق 

أذركت عند ذلك , . . عندما سمبغت كيف صار ضرتها لطيفا رقيقاً عندنا 
21 لفظلت كلمة طفل 2 شعتف فلك الششرلة تن لالبو عه ن أن يساعد 
الوخشن اله يحتفر, حياة با عسوي إذن؟ أهذا هر السر الذي يجمم 

0 سيا ا عرو 00000 
صوبي . ... لكني عرفت أنه يجيب على أسثلتي. 

هكنذا إذن! ماكنت أظن أن تلك الدمية الياردة تملك طيعاً أمومياً!اما 
كانت تريد حماية بيلا تفسها. ... ولملها مستعدة الآن لآن تدخل ذلك 
الأثبوب في حلقها بيذها. 
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أبنت شفتي إدوارة تتوتران فعرفت أنني أصبت عن جديد. 

َلك ررزال تافل الشين"فليس لفينا.وقت نضيمه في الجلرس 
|[الساقشة! ما رأيك يا كارلايل؟ هل تستطيع المحاولة؟؛ 

التتشق كارلايل نفسأ ميقا ثم هب راففاً: #سوف تسأل بيلا». 

ابتتعت الشقزاء مرتاخة .:- مرتاحة لبف : , .إذاكان الآمر متسلقا 
إبعوافقة بيلا فهي تستطيع إقناعها. 

جرجرت نفسي ناهضاً فتبعتهم إلى داخل المنزل. لم أكن أعرف ما الذي 
الأعلتي أتبعهنم. لعله جرد فضول مزيض! كان هذا أشبه بفيل.. من أفلام 
الرعب. وحرش ودماء ‏ + . في أرجاء المكان. 

أأكون ذلك العدمن الذي ما عاد قأدراً على مقآوفة تناول جرعة أخرى من 
مشززنه المتشائل ! 

كانت بيلا راقدة فوق سرير الستشقى : . . ركان بظتها واقفا مغل جبل 
تحت الغطاء. كانت مثل الشمع . . . من غير لون . . كانت تبدو شقافة مثله 
كان منظرها يوحي بأتهنا ماتت... . لولا تلك الخركة الشثيلة في صدرها. . 
لولا تنفسها الفحل. رأيت نظراتها تتابع خركتنا تحن الأربعة بشك مرهق. 

ضار الآخرون بجائبها: ... تحركوا غبر الغرقة بسرعة مفاجفة. كان النظر 
لبهم ميف آنا أنا فسرك كيهل 

سألت بيد بوت هافس متكسر: اما الذي يجري؟2: . . ارتفعت يدها 
الشععة كانيا تحاول حماية بطنها المتتفخ. 

قال كارلايل : #خطرت لجايكرب فكرة قد تكون مقيدة لك». 

تمنيت لو أنه لم يذكر أسمي ٠‏ أنا لم أقترح شيئاً! فليعد الفضل إلى زوجها 
مصاصن الدماء! . . .. تابع كار لايل : آلن يون هذل ١‏ . أساراً: . . الكن. . .» 

فقاطعته روزالي بحماس : #الكنه سيقيد الطفل . . . لقد فكرنا في طريقة 
أفضل من أجل تغذيتة». 

رفت عيتا بئلآ. ثء سهلت وأطلقت فحكةفعيفة : الن يكون. ساراً! 
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عيجيب. ... سيكون هذا تغييرأً» قالت هذا وهي تنظر إلى الأنبوب المغروس 
في ذراعها ثم سعلت من جديد. 

ضحكت الشقراء معها. 

ما كان لدى الفتاة إلا ساعات من الحياة... . كانت تتألم . ... لكنها كانت 
تطلق النكات! هذه هي بباذ! تحاول امتصاص التوتر, . . تحاول أن تجعل 
الوضع أفضل بالنسية للجميع. 

دار إدوارد حول روزالي. لم يخفف ذلك المزاح من تعبير وجهه المتوتر. 
أسعدني هذاء كان مفيداً لي . -:. ولو قليلاً. .... أن أراه يعاني أكثر مما أعاني. 
أمك يدها . .. لا باليذ التي مازالت تحمي بطنها المنتفخ. . . أمسك بيدها 
الأخرى. 

قال مستخدماً الكلمات التي قالها لي: #بيلا! حبيبتي! سوف نظلب منك 

جيد! . . . على الأقل... . إنه يخبرها بالأمر بشكل مباشر. 

ننفست بيلا تنفساً ضحلا متردداً: ١كي‏ هو سبى؟؛ 

أجابها كارلايل: "نظن أن شهية الجنين قد نكون قريبة من شهيتنا: : . لا 
من شهيتك أنت! نظن أنه ظمآن»: 

رمشت عيتاها: «أوه! أرة». 

"إن حالتك. . . حالتكما. . . تغدهور سريعاً! ليس الدينا وقت تضيعه 
من أجل الوصول إلى طريقة مقبولة لفعل ذلك. إن أسرع: طريقة لاختبار 
النظرية. . .6 

همست بيلا: «عللي أن أشربه!». . . أومات براسها قليلا. ما كان لديها 
من الطاقة ما يكفي لأكثر من إيماءة صغيرة. . . «أستظيع أن أفعل هذا. قد 
يكون تذريباً من أجل المستقيل!". ٠٠‏ اتفرجت شفتاها الحائلتان عن ابتسامة 
باهتة . . .. ونظرت إلى إدوارد. لم يرد إدرارد على ابتسامتها ببغلها, 

راحت روزالي تدقر الأرض بقدمها نافدة الصبر. كان هذا الفورت 
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افجاً حقاً.. اذا يكن أن تفعل إذا قذفتها إلى الحائط الآن؟ 
اففست بيلا :9 [ذن!: ... من الذي سيمسك دبا من أجلي؟؛ 
تجاذل إذوازة وكارلايل نظرة سريعة. توقفت روزالي عن نقر الأرضص 


سألت ببلة: ١ماذا؟ة‏ 

قال كارلايل ؛ «سيكون الاختبار أفضل إذا لم نحاول تلطيفه!؛ 

قال إدوارد موفحا: «إذا كان الجنين يريد الدم... فهو لا يريد دم 
ِيوَان». 

قالت روزالي تشجعها: ١لا‏ فرق بالئسبة لك يا بيلا. لا تفكري في الأمرة. 
اتسعت عينا بيلا وهمست: #هن؟4. . , استقرت نظراتها علي. 

قلت: فلم أدخل حتى أتبرع بالدم يا بيلا. -. كما أن ذلك الشيء في 


ظْنَكَ يريد دما بشريا. . .. دمي اليس بشرياً. ٠...‏ 


قالت لها روزالي وقد قاطعتني قبل أن أنهي جملتي كما لو أنني لست 
موجوداً: ٠لدينا.دم‏ هنايا بيلا. حضرئاء من أجلك. . . تحسبا.'لا تقلقي أبذا. 
شيكون الآمر بخير. أنا متفائلة يا بيلا. أظن أن الظطفل سيصيح في وضع أفضل 

مرت يد بيلا على بطنها. 3 

همست بصوات لاايكاد بسمع: «لا.بأس! أنا جائعة كثيراً. فلايد أنه جائع 
فثلي؟. . ٠‏ إنها تحاول المزاح من جديد. ... «قلتحاول. هذا أول فعل أقرم به 
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شيء بيد أنني استطيع مقاوؤمة قرفي 


خرج كارلايل وروزالي في لمخ اليصر منطلقين إلى الظابق العلوي. 
سمعتهما يتتحدئان عما إذا كان من الأفضل أن يسخنا الدم قليلاً من أجل بيلا. 
يا للقرف! ما هي الأشياء المخيفة التي 
ناذا أيضاً؟ غرفة تعذيب! غرفة توابيت! 

ظل إذوارة ممسكاً بيد بيلا. كان وجهه ميتاً من جديذ. ها كانت تبدو عليه 
قدرة حتى على الاحتفاظ بئلك المسحة من الأمل التى بدت عليه قبل قليل. 
كانا يتبادلان النظرات . +. لككن ليس بطريقة شاهرية! كان ذلك توعاً من 
الحوار بينهما. . . على نحو ذكرني يسام وإميلي. 

لا! ها كانت نظراتهما شاعرية. . : لكن هذا جعل رؤيتهما أكثر صعربة 
بالنسية لي. 

فهمت الآن مشاعر أيا فهي مضطرة إلى رؤية شيء ممائل طيلة الوقت. . 
مضطرة إلى الإصغاء إليه عبر أفكار سام. كنا نشعر بالأسف من أجلها. , . 
عَلِنَا|السنا وحوشا .. : من هذه الناحية على الأقل! لكني أظن أننا كنا تلومها 
غلى طريقة تعاملها مع هذا الأمر. نلومها على جعل معاناتها تنعكس على 
الجميع . . ؛ على محاولتها جعلنا كلنا بائسين . :.. مثلها. 
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سعط ]ريا )زع سرار0| ألا 


لل زمه بعد« الآنلاكي يشتطيغ|احد إن يمتنع عن تشر هذا النرع مم 
ابس ليع من حوله؟ كيف يستطيم أحد أن :لا يحاول تخفيف شيء مئ ذلك 
اسياء الباهظ بإلقاء بعضه على الآخرين؟ 

وإذا كان معنى وضسعنا الآن.هو أن على تشكيل قطيع بقيادتي فكيف ألومها 
ها تسلب حخريتي؟ لو كنت مكائها لفعلت.مثلها! لو كان لدي سبيل للإفلاات 
هذا الألم كله لسلكته أيضاً. 

بجوم اي سي 
ل الرائحة الحارقة من جديد. توقفت روزالي و في المطبخ. . 


ات فتح باب خزانة. 
تمتم إذواره : دلا تجعليه ظاهراً يا روزالي». 

بدا الفضول على بيلا لكن إدوارد هزبرأسه لها. 

اندفعت روزالي قادمة من المطبخ . . . ثم اختفت من جديد. 


1 دريل #اتت يط لبقي لج انتيوه بخان كبرتياح ها 
أ م 
ار إختى أسمعها. لقد نسيّث أن سمعي حاد جدا. كنت أحب 


للك . . أن تنسى بيلا في كثير من الأوقات أنني لست بشرياً تساماً. اقتربت 
نها حتى لا تشعر بحاجة إلى رفع صوتها من أجلي. 

٠لا‏ تلرميبي على هذه الفكرة. إن زوجك مصاض الدماء هو الذي راح 
ايفتشن. في الأفكار البشعة التي نطرت يبالي». 

اشمت قليلة: «لم أتوقع رؤيتك من جديد». 

قلت: «نعم! لم أتوقع ذلك بدرري". 

شعرت بغرابة وقوفي هتاك؛ لككن مصاصي الدماء كانوا قد أفرغوا الغرفة 
من الأثاث فأزاعرء جاتباً من أجل التجهيزات الطبية: أتصور أن هذا لا 
يزعجيم. . . لا فارق بين الوقرف والجلرس عتدما يعون جيك من حجر. 
وفوالا يزعجني أيضا, :.. الكني مره جداً. 


«أخبرني إدوار بما اضطررنتيإلى فعله. . . أنا آسفة!١‏ 
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و١‏ كذبك قائلة: دلا باس!..:.. كانت مسألة.وقت قبل أن اعترضن غلى شى. 


من الاشياء التي يطليها مني سام؛. 
هعست : «وماذا عن سيث؟؛ 
«الواقع أنه سعيد بأن يمد لكم يد المشاعدةة. 
اأكره أن أسيب لكم المشاكل». 
ضحكت ضحكة قصيرة. ... كانت أشبه بالعواء. 
أطلقت بيلا زفرة واهية: «أنا أسبب لك المتاعب دائبأة. 


لالض .. 
قالت وهي لا تكاد تستطيع نطق الكلمات: #لسث مقطرأ للبقاء ومشاهدة 
هذا الأمر». 


أستطيع الذهاب! لعلها فكرة جيدة! الكن. ... إن ذهبت: . وه في هذه 
الحالة ... . فقد أحرم نفسي من البقاء معها في ربع الساعة الأخي رمن حياتها, 

قلت لها محارلاً منع صوتي من التعبير عن مشاعري: #ليس لدي مكان 
آخر أذهب إليه. لم يعد وجودي على صورة ذنب مغرياً بعد انضمام ليا إليناه. 

زفرت بياذ : قليا!ة 

مألت إدرارد : «ألم تخيرها عنها؟؟ 

رفع إدوارد كتفيه ذون أن يحول ناظريه عنهاء كان واضحاً أنه لم يكن 
مسرورا بخبر انضهام ليا إليّ.... لم يكن ذلك خبراً يستحق ثقلله إليها في 
رجواد أشياء أكثر أهمية. 

لم يكن وقع هذا الخبر لطيفأ على بيلا. أحسست أنه أزغجها. 

عمست بيلة: الماذا؟1 

لم أرد إخبارها بالقصة كلها فقلت : #حتى تهتم بشقيقها سيث», 

هعست : «لكن ليا تكرعناة, 

00 شيء لطيف! إنها تعثبر نفسها واحدة منهم!: .  .‏ لكني 
رأيت أنها خائفة أيضاً. 
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اآلن ترعتجك لها أبدا».... إنها تزعجني وحدي. . . «إثها فمن 
4 كشّرت عندما لفظت تلك الكلمة. . . «هذا يعني أنها تطيم 

يا" 

الآأنت خخائفة من ليا! لكيك على وفاق تام مع تلك:الشقراء المخثلة عقلياً!» 

سععت صرت هسيس متشففن من الطابق الثاني عظيم! لقد سمعتني. 

عبست بيلا: دلا تقل هذا! إن روز . ٠‏ . تغهمي؟. 

قلت: «نعم! هي تفهم أنك سوف تموتين لكنها لا تبالي. . . فهي 

حصل غلى الجتين في النهاية». 

شمست بيلا : ٠لا‏ تكن غَبياً يا جايكوب». 

بدت بيلا ضعيفة جداً. . ما كنت أستطيع الغضب منها. حاولت أن 

يسم بدالا من ذلك : #وهل أستطيع أن لا أكون غبياً؟» 

حخاولت بيلا ألا تبتسمء لكنها لم تستطع فانفرجت شمْتاها الشاحيتان قليلاً. 

غند ذلك جاء كارلايل. . ٠‏ وفعه الشلقراء المخثلة عقلياً. كان يحفل كأساً 

ستيكياً في يده. . . من ذلك النوع المزود بغطاء وبقشة معقوفة للمص. 

[9!: . . الآن فهمت. . . هذا ما قصده إذزارد عندما قال لروزالي «لا تجعليه 

لأهراً». ما كان إدوارد يريد أن تفكر بيلا فيما تفعله إلا بالقدر الضروري. لم 

ن مححتوى الكأس ظاهرا على الإطلاق. لكني شممت الرائحة. 

تردد كارلايل وهو يمد يده بالكاس. نظرت بيلا إلى الكآس. . . بدا عليها 

من -جلديك. 

قال كارلايل بهدوء: انستطيم تجربة طريقة أخرى؛. 

همست بيلا: ولا! لا!..... سأحاول بهذه الطريقة أولاً. ليس لدينا 


اوالنت . 1 


ظننت في البداية أنها أدركت خظورة خالتها أخيراً فقلقت على نفسها. . . 
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مدت يدها فأخذت الككاس من كارلايل: ارتجينت بها قليلاً فسمعت 
صرت السائل داخل الكأس. حاولت التهوفن على نرفقها.... لكتها ما كانت 
تتطيع رفع رأسها. .. ولو قليلاً. شعرت بدفقة من الخودنسري في ظهري 
عندما رأبت كم ازداد ضعفها في أقل غن يوم واحد. 

وضعت روزالي قراعها خلف كتفي بيلا. . - وهي سد رأضها أيضاً كما 
يحملون المواليد الجدد. إن عذء الشقزاء تعرف:كيفية التعال مع الرضع! 

همسث بيلا: اشكراً!ء. . . راحت عيناها تنتقلانيننا. مازالت مهتمة 
بالحفاظ غلى المظاهر. لو .لم تكن منهكة إلى هذه الدرجةلاحبر رجهها. . 
أنا أراهن على ذلك! 

تمعمت روزالي: ذلا تلقي بالا إليهم!» 

انغابي شعور غريب: كان يجب أن أذهب عندما ألاحت لي ييلا تلك 
الفرضة. ما كنت أنتمي إلى هذا المكان. . . ما كان علي أن أكون جَزءاً مما 
يحدث الآن! فكرت في | الخروج ؛ ثم أدركت أن من ثأن خروجي الآن أن 
يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبيلا د يون تجايزالاي متها عليها. 
ستعرف أن قرفي هو الذي منعتي من اليقاء. وهذا صحيح 

مسيخ آنين دا ادس هدرت .ب ال ا اي 
أيقا. 

د ا ا 000 
قال إدوارد وهر بمد ينه لبأهل الكاس : اابيلا - ٠٠‏ عبييتي: ٠.‏ . يستطيم 
البحث عن طريقة أسهل0. 

اقترحت روزالي : اندي أنفكه. . حدقت في ذراع إدوارد العمئدة كما 

لوأهاترة تعرس أتمنى أن تفعل ذلك. وأراهن أن إذراره الن يقف مكترف 
الأيدي, أ حب أن آراه بكر أعيد أضلاع هذه الشقراء. 

لنحعفس يلا شي دين «لا! لى الأمر كدلك  ٠‏ . نه . ٠‏ 
شهية». : . اعترفت بهذا بسوت منتفضن جداً. 


إن رائحته 


اذى 


ابتلعت زيقي بصعوية محاولاً جعل فرفي لا يظهر على وجهي. 

قالت رورّالي متحمسة: هذا حيد! هذا يعني أننا على الطريق | 
سخاولي يا بيلا؟. 

كان وجهها متهللاً. . . فاجاني تهلله . :.. هل سترقص لشدة فرحها؟ 

وضعت بلا الفثة ين شفتيها. .. اأقمفت. عيتيها وجعدت أنقها 
سمعت هرت الدم يترجرج في الكأس من ججديد مع ازرتجاف بذها. 
جتوجقة رمرضية تبرالبه يبرت بجلته بيخاجها هسازالت عيناها 


"3١ 


| 
لكك ؛ 


ة | 
ذا 


0 
أنا فشبكت كفي خلف ظهري. 
#بيالا. . . عصيبتي . . 1 
هيست بيلة: «أنا بخير!؛, , . فتحث عينيها رنظرت إليه. كان تعب 
وان مططرا:. سرملة. .تاف ١‏ 

تقلعست معدتي مهددة بان تقرغ ما فيها. شيددت على أستاني. 

كررت الشقراء: ذهذا جيد!:. . . مازالت فرحة.. . «هذه إشارة جيدة'. 

وضع إدوارد يده على سخدها وراج يلمس عظامها الهشة. 

تتهدت بيلا لم وضعت القكة في فمها من جديد. سخيت رشفة كبيرة هذه 
المعرة. لم تكن -فركتها ضعيفة كما هي حركاتها كلها. 1 كآن القريرة.. .. أي 
شريزة. . .. لعيت دورا! 


اأطلعيمه لذي . : 


سأنها كارلايل : «كيف شمورك الآن؟ هل تشعرين بالغئيان؟؟ 
هرت بيلا رأسها «لا! لا أشعر بالغثيان». . . ارتعدت قليلا. 


أشرقت روزالي: "رائع!؟ 
قال كارلايل : «أعتفد أن الوقت مازال مبكراً على قول ذلك يا روزه. 
سحبت بيلا ملء فمها هذه المرة. ثم نظرت إلى إدرارد: ذهل يفسذد هذا 
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ابشكم إدرارد ابتسامة من غير حياة: *لا أهد يعد الآن با ببلا! لا أهمية 
كبيرة لهامر. . - مازال جلك انظيفاً». 

قال إدوارد بصوت مشخقضن جداً: «سأشرح لك فيما بعد». 

شعت بل : قياؤًا؟؟ 

كذب ليها إذوارد بيسر: «كنت أكلم نفسي». 

إذا تجم الأمر. . ؛ إذا عاشت بيلا. . . فلن يتمكن إدواره من إخفاء شي* 
عنها بعد أن تصبح حراسها حادة مثل حواسه. سيكون عليه أن يلتزم الصدق 
دائماً! 

اعر جّت شفنا إدزارد . . . كان يكبت ابتسافتة. 

شربت بيلا عدة رشفات جديدة وهي نسدق خلفنا. . . صوب التافدل:ة. 
لعلها تظاهر بأئنا لسنا موجردين . . . لعلها تتظاهر بأنني لست موجوفاً. لا 
أحد غبري في هذه الغرقة يشعر بالقرف مما يجري. على العكس!. . . لعلهم 
بجدون صعوبة في من أننسهم من اتنظاف تلك الكاس من يدها. 

نظر [دوارد إلى مستغرباء 

يا للبوس! كيف بمكن لألعد أن يعتسل العيش فعه؟ سيرع جندا أنه لا 
بستطيع الاستماع إلى أفكار بيلا. لو كان يستطيع الاستماع إلى أفكارها 
لأزعجها كثيراً. . . ولكرهته وابتعات عنه. 

فحك إدرارد. تصولت نظرات بلا إليه على الفور وابتسمت ابتسامة 
صغيرة عندما رأت تغيير الفكاغة على وجهه. أظن أنها لم تر هذا التعبير منذ 
فترقد 

فحت : ةما البفحك؟؟ 

أجابها: «إنه جايكرب!' 

نظرت إلى وعلى وجهها ابتسامة ضعيفة: (إنه مضحك". 

عظيم! . . . لقد صرت مادة للتسلية الآن! 
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ابتسمت بيلا من جدبدالم أخذت رشفة جديدة من الكاس. ارئعه د 
هندها سمعت صوت الهواء في القثة ‏ . . لقد قرغت الكاس! 
قالتاببلا: 'القد نسبحكت!»1: .بدا عليها السرور. كان صرتها أكثر 

[فسوحاً الآن. . . مازال عنشتا لكته لم يعد همسا ..٠إتها.المرة‏ الأرلى اليوم. 

إذا تابعت الشرب فهل تزيل هذه الإبرن والأنابيب يا كارلايل؟؛ 

وعدها: «سازيلها في أقرب وقت منكن ... . الواقم أنها لا تفيدك كثيرأ؛. 

ربتت زوؤالي على جبين بيلا ثم تبادلتا نظرة ملؤها الأمل, 

كان الأمر واضصا تماما : ... لقذ كان لهذء الكناس من الذم البشري مفعورل 
ي. بدا اللون يعود إليها. . .. بدأت وجتتاها تثوردان قلبلاً. ما عاد يبدر 
اغلبها أنها في حاجة إلى يد روزالي التي تسندهاء صار تنقسها أكثر سهولة. . . 
لقم أن سربات قلبها صارت أقوى.  .‏ أكثر انتظاماً. 

تسارع كل شي». 

ضار شبح الأمل في عيني إدوارد حقبقة الآن. 

قالت روزالي بإلحاح : «هل تريدين المزيد؟؛ 
ارتخى كيغا يبلا. 
قذف إدرارد روزالي بنظرة غاضبة قبل أن يقول لييلا: الست مشطرة إلى 
تريب المزيد الآن», : 
قالت راضية: #نعم! أعرف هذا ... لكني . ... أزيد المزيد». 
تخللت أصابع روزالي التحيلة الحادة شعر بيلا الناعم: «لا نشعري 
لإحراج بسبب هذا يا بيلا. إن جسدك في حاجة إليه. كلنا تفهم ذلك'. 
كان صوتها رقيقأ في البداية. لكنها أضافت بفظاظة: «من لا يفهمه لا 
فوَرْ أن يكون هنا». 
عن الواضح أنها تفصدني. لكني لن أذع تلك الشقراء تئال مني. كدت 
سعيدا بتجسن وضع بيلاء فما المشكلة في أن تكون الوسيلة مقرفة في نظري؟ 
لن أقرل شيئاً. ظ 
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تناول كار لايل الكاس من يداملا : اسأعوه فورأة. 


نظرن يلد إلى . .- أما كازلايل فاختفى. 
فالس : «جايكوب! . . . يبدو شكلك فظيعاً!» 
'اتغروا من الذي يتكلم!» 


اأثايادة! اد ١‏ بعَتكامين لم تنى؟؛ 

سوام اهممب!. . .لا أعرف على وجه التحديد». 

'أرريا جايكوب! أنا أسيء إلى صحتك الآن أيضاً؛ لا تكن أحدقه. 

شدوت على أسنائي. يق لها أن تفتل نفسها من أجل وحش عن 1 التكن . 
لا بحق لي إن أعفسر نوم بضع ليالٍ حتى أراها تموت. 

نابو بيلا: «ارتح ثليلاً. . - من ففلك!. 
الثانى, نتطيع استعمال أي فنهاه. 

علي شكل رجه روزالي أنهم أثني 5 أستطيع استعفال وات فن تلك 
الأسرة. ما حاجة هذه الجميلة التي لا ننام إلى التزير؟ هل:هي شديدة 
الحرص ولى ممتلكاتها؟ 

«شكرا يا بيلا لكني أقضل النوم على الأرض. بعيداً عن الرائحة! . 
ندركين مذا|؛ 

(صيويم !» 

عار ئار لايل عند ذلك فمدت بيلا يدها إلى الكاس ذاهلة . ..- كأنها تنك 
في أمر آن . بدات تمص الدم وغلى وجَهّها ذلك التعبير الذاغل نقسه: 

إنها تدر أفضل حقاً! استطاغت الآن أن تتهضن بنقسها محائرة أن تفسد 
تمع اللازايب المتصلة بالأجهزة. . لككنها جلت يخركة شريعة. أسرعت 
«دزالي ‏ . . كان كفاها مستعدين للإمساك ببيلا إذا أوشككت علئ السقوط. 
لكن بييد | ووو سي كر سياه ن تلتقط أنفاساً عميقة بين 
الرشفان , . , أفرغت الكاس 

سانيا كار لايل : «كيف تشعرين الآن؟: 


سترّة في الطاب 


مه 
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ا 5 اه 
لمعت روزالي: :انظر إلبها فقط. . . با كارلابل!2. 


٠:‏ لكتى لت متأكدة إن كا 


اك ات مر تاحيه 


امازالت بشرية با روزالي. إنها في حاجة إلى الطعام أيغاً. يجب أن نتيح 
بعض الوقت حتى نرى تأثير هذا علبها. عند ذللك بمككتنا إعطاؤها المزيد. 
| أنت راغبة في طعام معين يا بياة؟ة 

قالت بلا قورأً: ١البيفن‏ !2 : 
ابتسامة. كاتنت 
قبل. 


ثم نبادلت مغ إمواره تظرة سريغة. . 
ابقامته باهتة: لكن وجهه كان يوحي بالحياة أكثر من 


يجب أن ثنام فعلاً. كما قالت لك .بيلا . . . 
. . لككني أظن أن التو قي التشارج أكثر راحة 
 .‏ أعدك بأن أعثر عليك عند الصحاجة». 
قمقمت: اطبعاً! طيعاً!ل: . الآنء صار هن الواضم أن لدى بيلا عدة 
اعت ضافبة : وصرت استطيع الهوب. عت 


إدوارد 1 يدث وت مدين لي بذللك. 


تمتم إدراره: «جايكرب! . 
النية للق لا تقلق على شي*. 


واقفني إدوارد: «سوف أوقظك!» 

أومآت برأسي ثم وضعت يدي .غلى يد ببلا. كانت يدها باردة مثل الثلج. 

سألتها: هل تشعرين بتحسن؟؟ 

#شكر أ با جايكوبا!»... . قلبت يدها وشدك اغلى بنتي. أحسست بخاتم 
الزفاف الذي عار فتسعا على إضبعها النحيل: 


255 


7 قلت وأنا فى سبيلي إلى الباب: #أحضروا لها بطانية أو أي غطاء؟. 


قبل أن أصل إلى الياب. مزق هراء الصباح الساكن صوث عواء ذئيين. ند 


خطر! إن تيرة السوت توحي بذلك بككل وضوح. ما من سوء ثقاهم هيده المرة 

زمجرت وفذفت بنفسي عبر الباب. بدأت الفجرل إلى ذثب عن: 
المذخل . . . أثناء قفزي. سنعت صرت تمزق عاذ . ... لقد تعرّق البطلورد 
سبى! .'. لين عتدتي غييره. لا أهمية للأمر الآن. لسببت الأرضن بقوائمي . 
فوائم الذئب. ... وانطلقت إلى جبهة الغرب. 

صحت في ذهني ! فسا الآمر؟ة 

أجاب سيث: «إنهم قادمرن: - .. ثلاثة على الأقل ١‏ 

«هل تفرقوا؟؛ 

أجابت ليا: ؛سوف أعود إلى سيث بسرعة الفسوه. 
أخرى حش الأآن؛ 

0 كنت أستطيم الإحاس بالريح تصفر في رئثيها عندما اتدفعت 
برعة خارقة. كانتت الغابة تصضطرب من حولها. . . 


الا تتحداهم يا سيث. انتظرني». 
ظ «إنهم ببطئون الآن. ٠.‏ غريب أثني لا استطيع سماعهم الآن. . 
طن. 8 

قَهاذا1؟ة 

دأظنهم توتفوا", 


«لعلهم يتنظررون بقية القطيم», 

«هشش ! هل تسسرن بذلك؟؟ 

وضلني انطباعه. . . تلك التردداث الشافتة الناضية غبر الهواة من غير 
ضع لخاد 

الأحسذهم يقترب؟. 

قال سبث موافقاً: «أظن ذلك». 


الذائعت ليا إلى الفسحة الصغيرة التي يقف فيها سيث. أنشيت مخالبها في 
: لمكن من الترقف. كانت مثل سيارة سباق. 
١‏ قلت بلك يا أسن ي!* 


المحتمل الذي هو أقرب إليهما مني 
اضرم ضيح معتبزروت بوهم 
ظ ٍ ليا: «انظروا! . . . انظروا إلى هذه المشاعر الأبوية /* 
احافظي على تركبزك يا ليا». 
قال سيث مقررا: (إتهم أربعة. : 
كلت إلى الفحة في تلك اللحظة: ركفت أمامويا. كهن عيلك مرتاخا 

م انتصب بجانبي عند كتفي الأيمنء :.أما ليا قوقفت إلى يساري . . .. أقل 

سا من سيث. 

معت لنفسها: «صرت الآن أقل مرتية من سيث!؟ 

اجابها سيث مرئاحاً: «من يستبق يفو بالمركز. كما أنك لم تحتلي مركز 

دار الزعيم من قبل . . هذه ترقية بالنسبة للكنه. 

ليست ترفية عندما أكزن في مركز أقل من مركز أخي الملقل!» 


. ثلاثة ذئاب ورجل». . . إن لهذا الفتى 


قلث متذمراً: «فعص! . . . لا أبالي بآماكن وفوفكما. اسكتا وكوئا 
2 مذي للم 
ظهروا أمامنا بعد ثران قليلة. . . كانوا يمشون كما قال سيث. جارد فني١‏ 


المقدعة ٠‏ في هبئة بشرية . . راقعاً يذيه. ركان خلفه ثلاثة ذتاب بول وكويل؟ 
زكولن. اباس . وقفوا خالف جارد منتعصبي» 
الآئان. .. مستعدين- . . لككن هادئين: 
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/ لكن!- . . غريب أن يرسل سام كولن بدلا من [مبري. لن أفعل هذا إذا 
ْ سلت وقد دبلرماسيا إلى منطقة معادية. لن ارسل طفلاً. سأرسل مقائلة 
هثمرسنا. 

فكرت ليا : #هل هي خدعة؟» 

لعل سام وإهبري وبرادي يقرمون بتحرك متنقصل ! لا يبدو هذا فرجساً. 
خلال دفيقتين». 

تيفيك سيك : اهل علي إسخطار أسرة كولن؟؟ 

سألته: «ماذا لو كائرا يقصدون تفريقبا؟ تعرف أضرة كولن أن شيعا على 
وشك الحدوث. . . إنهم مستعدون:». 

هست ليا: ان يكون عام بهذا الغباه!١‏ 

. ... أحسست الخوف في أفكارها. كانت تتخيل سام يهاجم أسرة كولن 
الصورة في رأسها. 

خلال تلك اللحظات كلها كان جارد والذثاب الثلاثة ينظرون إلينا, . . 
منتنظرين. شيء مزعج أن لا أستطيع سماع ما يدور من حديث بين كويل وبول 
وكولن. كانت تعابير وحتر ههم قارع , , . غير مقروءة. 

نتجنح جارد م أومأ برأسه وقال: «جئنا مسالمين يا جايكوب. تحن هيا 
2-0 سين يا سايكوب. تحن هنا 
«معقرل. . . لكن. . ٠.‏ 
وافقدتي ليا: العم . . - لكن. . .* 
لم ينقص توترنا. 
عبس جارد : «سيكون الحديث أسهل إذا استطلعت سماعكم!» 
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نظرت إليه. لن أتجول إلى إنسان قبل أن أطمتن إلى هذا الوضع . . - قبل 
ألهمه. لماذا كولن؟ كان هذا ما يقلقني خاصة. 
آنآان جارد 1 بأس! أظن أن علي ات أتحدث وحدي . . : حا بوب . . 
ل إن نعرد!* 
أظلق كويل أنيناً خافتاً من خلفه. ‏ . كأنه يزكد كلاعه. 
القد عرقت أسرتنا. هذا لا. يجوز!» 
الم اكن أننائفه الزأي بهذا الشآن. ... لكتن المشكلة ليست هنا. ثمة 
درك قرة مشاغرك . . . بشآن أسرة كولن. نعرف أن هذه مشكلة حفيفية. 
يألغت في ردة فعلك؟. 
ا ومجراسيت: #هل بالغ؟ أليت مهاجمة خلفائنا دون إنذار مبالغة في رد 
أيضاً». 
#ابه يا سيث1. . . ألم تمع برجه لاعب البوكر؟ حاقظ على هدونك". 
اأننت !0 
انتقلت نظرات جارد إلى سبث ثم عادت إلن: ايرد سام أن يتعامل مع 
الأمر بهدوء يا جايكرب. لقد.هدا الآن وتحدث مع بقية الكبار. وقرررا أن 
التضرف بسرعة لين من مصلحة احد في هذه اللحظة؛. 

فكرت ليا: «ترّجمة هذا الكلام :. لقد,ققدوا عتضر الماجأة. 
منذ الآن. . .. صار دهم بالنسبة لنا. شيئاً مخارجناء ٠.‏ -. من القريب خاصة أن 
تفكر ليا بهذه الطريقة . . ٠‏ .أن تكون جزءا من انحن », 

(بيلي وسر متفقنات معك يا جايكوب . ... قالا إن بوسعنا انعظار بيلا 
فى .: حتى تصبح خارج المشكلة. لا أحد دنا مرتاح لشكرة قتلها». 


من إطلاق زمجرة صغيرة. إذث؛ . . .,فهم لا بشعرون بالراحة إزاء القثل! 
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رقع جايكرب يده من جديد: «سهلك يا جايكزب! أنت تدزك قضدي. 
١‏ الفكرة هي أننا سوف نتظر ونعيد تقييم الوضع. سوف تخد قرارنا لاحقا يشان 
المشكلة ضع ... . ذلك الشيء6. 

فكرت ليا: («ها! . . . يا للكلام!» 

اأنت لا تسدفين ذلك!: 

تأعرف ما يفكرون فيه يا جتايكوب. أعرف ما يفكثر فيه سام. إنهم يراهئون 

يون أنني سوف أقود الهجوم بنفسي في تلك البحالةة, 

التصقت أذناي برأسي متوترتين. بدا تخمين ليا صحيضاً كل الصحة. وهو 
ممكئن جدا في الواقع. عتدما. . . إذا قثل ذلك الشيء بيلا قسوف يككون مهلا 
أنني سأراهم أعداء من جديد, . . مصاصي دماء طفيليين. . .. لا أكثر. 

شمر سيك : اسرف أذكرك!» 

"أعرف أنك ستذكرني يافتى. لكن. . , هل سأصخي إليك؟: 

سألتي جارد: «ماذايا جايكرب؟» 

تتهذات. 

الجا( . . . قومي بدوزة سريعة . : لسكون سين فقط. عل ن أن 
اتكلم معهم. وأزيد أن أتاكد من عدم حدوث شيء أثناء جردي في شيئة 
يشرية». 

#مهلا يا جايكرب! تستطيع التحول أمامي. لقد رأيتك عارياً من قيل رغم 
محاولتي تجنب ذلك. . . لست أهدم بهذا فلا تقلق!؛ 

الست أخاول حمابة براءة عينيك. بل أحاول حماية ظهرئا. اذعبي من 
هناة. 

زمجرت ليا قليلا ثم أنطلقت إلى الغابة. كنت أسمع صرت قرائمها تسفر 
التراب حفراً لتندفع بسرعة أكبر إلى الأمام. 
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العزي أمر معيب.... . لكنه شيء لا.يمكن تجتبه في حياة القطيع. لم نفك 
هذا الآمرقبل مجيء ليا. عند ذلك صار الوضع غريباً مربكأ. تتسكم لبا 
#زاجها إلى حد معقرل. . . لكنها احتاجت بعض الوقت قيل أن تكف عن 
الع علابسها كلما غضبت. لقد رأيناها كلنا. لنت أقول إن النظر إليها عارية 
#مزعج... لكن المزعيع حقا هو أن تمسك بك وأنت تفكر في شكلها 
ولت لاحنق. 

كان جارد والآخرون يخدقرن في النقطة التي أختفت عندها ليا قي 
ابة. . . كان على وجوعهم تعيير قلق. 

'سألني جارد: «إلى أين هي ذاهية؟» 

تجاهلت سؤاله مغمضاً عبني ومستجمعاً نفسي من جديد. كان الهراء 
إتعد من حولي. . . يبنعد عني في موجات صغيرة. تهضت على قائمتي 
طلفيتين. . . نمام في اللحظة المئاسبة حتى أقف على قدمي أثناء تحولي 
صورتي البشرية. 

قال جارد : «أوه! مرحبا يا جابكرب». 

لأفلا يا جارد». 

«شكراً لأنك وافقت على التحدث معي؛. 

أهاة! 1 

#نريدك أن تعودتيا رجل». 

در عن كويل صوت يشبه التواح. 

قلا أعرف إن كانت الغودة سنهلة يا جاردة. 

“قال وهو ينختي قليلا إلى الأمام. . . متوسلاً: هيا!. . .. نستطيع العثور 
ع حمل, لبس مككانك هنا. دع سيث وليا يعوذان أيفا». 

ضحكت: "#تماماً!.. . إنتي أتوسل إلبيهماختئ يعوذا. . . منذ اللحظة 
الآولى'. 

زمجر سيث من عذلفي. 


و اراح جارد يقبّم الموفف. . . غدث عيئاه حذرتين من جنديد: #إذن!, . 
ماذا تقول الآن؟؟ 

فكرت قرابة دقيقة. . . أمااهو فظل عافتا: . . ينتظر. 

الا أعرف. لكنتي لست وائقآً من أن الامور يمكن أن تعود إلى طبيعتها 
العادية با جارد. لا أعرف كيف ستجري الأمور. .: لا أشعر ألني أستطيع 
التحكم بإحساسي بالزعامة فأجعله فعالاً أو ألفيه حسب مزاجي. أشعر أنه 


أمر دائمأ. 
الكنك مازلت تمي إليناه. 


رفعت حاحبي : "الا يمكن وجود زعيمين في مكان واحد يا جارد تذكر 
كم غدا الأمر خطرأ الليلة الماضية! إن هذه الغريزة مشبعة بروح التتاقس'. 

«هل ستكتفي بقضاء الرفت مع الطفيليين بقبة عمرك؟ ليى لديك بيث 
هنا. . . بل أنت من غير ملابس منذ الآن. هل ستظل ذثباً طيلة الوقثك؟ أنت 
تعرف أن ليا لا تحب الأكل وهي على صورة ذنب؛. 

«تستطيع لبا أن تفعل ما تريد عندما تجوع. إنها موجودة هئا بالختيارها! 
نست آمر أحدأ بأن يفعل أي شيء؟. 

تنهد جارد : :سام آسف لما قعله يك». 

أومات برآسي: #لم أعد غاضياً منه!. 

١! الكن‎ 

الكني لن أفود. .. :ا ليسن الآن. سوف ننتظر وئرى كيف تجري الأمور. 
وسوف نظل في حراسة أسرة كرلن طالما رأينا غمرورة ذلك. الأمر لا يتعلق 
بييلا وحدها كما نعتقد. إنثا نحمي من عليئا أن نحميهم. وهذا يشمل أسرة 
كولن أيضا». . . معظلمهب على الأقل. 

عوى سيث بصرت متخفض مرافقا على كلامي. 

عيس جارذ: لم أعد أستطيع أن أضيف شيئأه. 
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الا يمكن قول شيء الآن. سوف ترى كيف تتطور الأموره. 
استدار جارد وواجه سيث. ...زاح يركز عليه الآن لإقناعه بالاتفصال 
آأناء ا#ظليت مث سو أن أقوال لك , . . لا. .+ طلببتة أن أتوسل إليك أن 
زه إلى البيت. لقد تخطم فلبها يا سيث. إنها وحيدة الآن. لا أعرف كيف 
فعل هذا بها. كيف تهجرانها بهذه الطريقة. لم يمض على وفاة 
إلا وقت قسير. . . ؛ 
مدر أنين عن سيث. 
الت مخذرا: #رويدك يا جارذ!» 
"أنا أخيره بالرضع فقط». 
قلت ساخراً: «صحيح!؟. . . كانث سو أصلب من أي شخصن أعرقه. 
من والدي . . . ومني. كانت صلية إلى د يجعلها قادرة على التللاعب 
اظف ابنها إذا كان هذا قادراً على جمله يعرد إلى المنزل. ... «كم ساعة 
مرت على معرفة سو بالأمر؟ ألم تمض معظم هذا الوقت مع بيلي وكويل 
المجرز وسام؟ نمم!. . . لابد أنها نبو ت,الآن الشدة إحساسها بالوحدة. أنث 
خر في الذهاب يا سيث. . . إذا أردت. . . أنث تعرف هذاء. 

بعد ثوان قليلة نضصب أنه باتجاء الشمال. لابد أن ليا اقثربت. الآن. إنها 
سريعة فعلاً. بعد ثانيتين رأيتها نتوقف عند شجرة على بعد أمتار قليلة. ثم 
اقتربت فوئفت أمام سيث. ظل أثفها مرفوعاً في الهواء. . . كان من الواضح 
أنها لا تنظر في اتجاهي. 

قدرت لها ذلك. 

سأل جارد : «مازا يا ليا؟» 

حدفت في عيتيه وكشرت قليلاً عن أسئاتها. 

لم يغاجا جارد بهذا التعبير العدائين: فليا! .. . تغرفين أنك لا تربدين 
البقاء هثاة. 2 
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زمجرت ليا, نظرت إليها نظرة محذرة. . . لكنها لم ترها. دفعها سيث 

قال جارد: ١آسف41:.‏ . أظن أنتي بالغت في افتراضاتي. لكن . اليس 

نظرت ليا إلى أخيها بهدوء شديد. . . ثم نظرت إل. 

قال'جارد: «أنت إذن 'تريدين البقاء من أجل الانتباه إلى سيّك. . . أنه 
هذا!».. . نظر إلى وجهي نظرة سريعة ثم غادت عيناء إليها. لعله يتساءل عن 
تلك النظرة الثائية. . . تنام مثلما تساءلتا أنا:.. : «الكن جايكوب لن يسمح 
بأن يصيبه سوء. وهر ليس خائفاً من البقاء هنا . ... ظهر تعبير ساخر على 
وجه جارد. ... #من ففلك يا ليا! نريد عودتك . . . سام يريد عودتك1, 

اغتز ذيلها. 

«طلب مني سام أن أرجوك. طلب مني حرفياً أن أجثو على ركبتي إذا لزم 

رأيت ليا تتكمش على نفسها عندما استخدم جارد الاسَع الذي كان سام 
يناديها به سابقاً. ثم. . . بعد أن أضاف تلك الكلمات الأخيرة. :. انقب 
شعر رقبتها وخرجت زمجرة طويلة من بين أسئانها. ما كنت في حاجة إلى 
الإصناء إلى أفكارها حتى أعرف مدى غفتها: . . وما كان جارد في حاجة 
إلى ذلك أيضاً. كان ممكناً تخمين الكلمات.التي تقولها. 

انتظرت ريثما هدآات: «سوف أتدخل هنا وأقول إن ليا تنتمي إلى حيث 
تقرر الانتماء بنفسها». 

صدرت زمجرة خفيفة عن ليا. كانت تحدق في جارد. . . لكني فهمت 

«انظر يا جارد. .. مازلنا من أسرة واحدة. . . أليس'كذلك؟ سوف 
تتخطى هذا الأمر ذات يوم. لحكن... حتى ذلك اليوم... عليك أن 
تبقى ضمن منطقتكم. حتى لا يحدث سوء تفاهم. لا أحد منا يريد عراكاً 


زا 


الأسرة. ... صحيم! سام لا يريد ذلك أيضاً!» 

لال جارد بحدة: «لا بريد ذلك طبعاً!ء , .:سوف تلعزم حدود أرضنا. 

. آين هي أرضكم يا جايكرب؟ هل هي أرض مصاصي الدماء؟؛ 
اليا جارد! . : . نحن مشردون حالياً. لكن لا تقلق... . لن يستمر هذا 

لأ طويلاً». . . كان علي أن ألتقط أنفاسي . . .. «ما عاد أمامنا وقت كثير. 

ما من المرجح أن ترجل أسرة كولن, .. وسيوف يعرد سيث وليا إلى 


ندر صوت احتجاج عن ليا وسيث في وقت واحد. ٠‏ . التفتا نجوي في 
اتوماذا عنك أنت يا جايكوب؟؛ 
الأظن أنني سأعود إلى الخابة. لا أستطيع البقاء في لابوش! وجوه زعيمين 
يعني وجود توتر كبير. ثم إني كنت أعتزم ذلك من قبل . . . قبل هذه الغوضى 
كليا". 

سألتي جارد: «ماذا أفعل إذا أردنا الحديث معك؟؛ 

«عليك بالعواء. . . لكن لا تتجاوز الخط . ... مفهوم! سوق تأتي إليك. 
لا داعي لأن يرسل سام هذا العده كله. نحن لا نريد قتالا». 

عيس جارد. . .. لكنه أومآ نرأسه. لم يعجبه أن أضع شروطأً على سام : 
اأثراك قريباً يا جايكريت. ... أم لا؟». ... قال هذا وهو يلوج بيده من غير 
اى. 

اانتظريا جارد . .... هل إنبري بخير؟» 

ظهرت الدفغة على وجهة: «إمبري!. ... طبعا: . ..إنه بخير. .. 
الماذا؟؟ 

«أستغرب أن يرسل سام كولن؟. 

راقبت ردة فعله ..: . مازال .لدي بعضن الشك. لمغت فكرة في عينيه. . 
لكنها لم تكن الفكرة الي كثتيأترقعها. 


ا 
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الم يعد هذا من شأتك يا جايكرب». 

«أظن أنك محق. ... لكني شغرت بالفضول». 

رأيت حركة من زاوية عيني: لكني لم.أعرف ما هي /لأنني. نا كنت راغباً 
في تحويل نظري عن كويل. لقد كان مهتماً بهذا الحديث. 

اسأخير سام : .. بتعليماتك. إلى اللقاء يا جايكوب». 

تنهدت : "إلى اللغاء يا جارد. اسمع! . ... قل لوالدي إنني بخير: . . وقل 
له إنثي آسفب. . . وإنني أحيه». 

اسأقول له هذا؛. 

اشكرأء. 

قال جارد : 3هيايا شباب!؟. . . استدار مبتعدا غنا: .. غاب عن أيضارنا 
قبل أن يتحول إلى ذئب. : : لآن ليا موجودة هنا. سار بول وكولن في أغقابه : 
لكن كريل ظل مترددا. عرى بهدوء. ... تقدمت عنطوة نصوه. 

#نعم! . . . اشتقت إليك أيضاً يا أني». 

اقترب كويل مني مطأطثاً رأسه بحزن. : .. ريثت عبلى كتفه: #ستسير 
الأمور على ما يرام!» 

أصدر كويل صوتاً مثل التواح. 

دقل لإمبري إنني أفتقد وجودكما أنتما الاثنين إلى جانين». 

نخرت ليا فرفع كويل رأسه لكنه لم ينظر إليها. نظر من فوق كتفه إلى 
حيث مفى الاسخثرون. 

قلت له : #انعم! اذغب إلى البيث8ة: 

انطلق كويل خلف الآخرين. أراهن أن جارد لم يكن ينتظره بصبر فارغ. 
وما أن غاب عن الأنظار حتى استجمعت الحزارة الغي.في وسظ جسدي 
وجعلتها تسري في أطرافي. سرت في جسدي كله موجة من الحرارة. . . 
صرت ذثبا من جديد. 
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قالت ليا ساخرة: «ظلددت أئك ستستجيب له!؛ 
تجاهلتها. 
سألتهما: «هل سارت الأمور على مايزام؟8... . كان يزعجني أن أتحدث 
إيابة عنهما عندما لم أكن قادراً على الإصغاء إلى أفكارهما. ما كنت أريد 
اضى شيء من عندي. ما كنت أريد الافتراض كما فعل جارد. . . «هل 
الَلت شيئاً لم تريدا قوله؟ وهل امتنعت عن قول شيء تريدان قوله؟؛ 
قال سيث مشجعاً: «لقد تحدثت بشكل جيد يا جايكوب». 
قالت ليا: "كان بوسعك أن تضرب جارد. . . ما كنت لأمانع أبداً!» 
قال سيث : «أظن أننا نعرف سبب عدم السماح بمجيء إمبرية. 
لم أفهم. . . :عدم السماح!» 
«قل رأيت كويل يا جايكورب؟ لقد كان ممزقاً. . . صحيح! أراهن أن 
إغبري منزعج أكثر منه. ليس لدى إمبري شخص مثل كلير. لا يستطيع كويل 
أن يترك لابوش. أما إمبري فيستطيع! لذلك. . . لم يرد سام المغامرة بخسارة 
إهبري. إنه لا يريد انضمام أعضاء جدد إلى قطيعناة. 

احقاً! هل تعتقد ذلك؟ أشك في أن إمبري يكره تمزيق أسرة كولن». 

فلكنه أقرب أصدقائك يا جايكوب. هر وكويل يفضلان أن يكونا معك 
على أن يقاتاذك», 

«إذن... يسعدئي أن سام لم يسمح له بالمجيء. لديئا هنا عدد كاف. لا 
بأس!. . . وضعنا مستقر الآن. سيث ... : هلاابقيث في الحراسة! علينا أن 
نئام. . . أنا وليا. يبدو أن الوضع مطمئن.. . لكن... من يدري؟ لعل في 
الأمر خدعة!» 

لم أكن كثير الوساوس إلى هذه الدرجة عادة. ... لكني تذكرت مدى 
إصرار سام. كان شديد الحرص على تدمير الخطر الذي رآه. فهل يعتزم 
الاستفادة من نجاحه في الكذب علينا الآن؟ 
قال سيف: (اأنا جاهز !#8 . لقد كان متليفاً لفعل كل ما يقدر عليه. , . 
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هل تريد أن أذهب فأشرح ما حدث لأسرة كولن؟ لابد أنهم متوترون الآن:. 


#سوف أتولى الأمر بنفسي. .. أربد أن أتفقد تفقد الوضم؛. التقط الاثنان تلك 
الصور التي استحضرها دماغي المحترق. فوجى سيث! 

راحت ليا تهز رأسها إلى الأمام والخلف كما لو أنها كانت تحاول نفض 
تلك الصور من ذهنها: «هذا أسوأ شيء سمعته في حياتي كلها. يا للقرف! لر 
كان في معدتي شيء لما استطعت منعه من الخروج في هذه اللحظة. 

قال سيث بعد لحظة: «أظن أنهم مصاصو دماء!؟. . . قال هذا متعاطفاً 
مع ردة فعل ليا :.. . «أقصد. . . إن هذا منطقي. وإذا كان يساعد ييلا. ... فهر 


شيء جيد . , . صحيح !' 
نظرنا إليه: . . أنا ولياء 
قهاذًا؟ة 
قالتِ ليا: هد مس الام ]رع جيه عن ا , 
«على رأسه! . .. هذا واضح:: 5 
فكما كان يلعق قضبان السرير أيفاً». ات 


م1 . 5 51 تسم ذفاعية بالر صاص الموجود في الطلكم!, 
0 : اافكذا يدر !؟ 
زمجر سيث غاضياً: هذا مضحك! لماذا لا تسكتا وتناما الآن؟» 
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١ 


يكون الوضع سيئاً عندما تشعر 
تحاة مصاصي الدماء 


بالذنب 


عندما عدت إلى البيت لم أجد أحدأ يننظر في الخارج ليسمع ما لدي من 
خبار .مل اتماز الوا مسيتمتعين؟ 

»عاذ اميا يل ابيط 

سرعان ما التقطت غيني تغيراً صغيراً في المشهد الذي صار مألوفاً الآن. 
رأيت على درجة المدخل الأولى كومة صغيرة من الملابس. اقتربت مسرعاً 
لأعرف ما هي. حيست أنفاسي لأن رائحة مصاصي الدماء كانت تفوح منها 
إلى درجة يصعب تصورها. 

لابد أن إدوارد التقط الفكرة المزعجة التي خطرت ببالي لحظة خروجي من 
هذا البات عندما تمزق بنطلوني: هذا لطق نه وه و آم نيش ب أيشا. 

أمسكت بالملابس بين أستاني... . شيء مقرف. . .. وحملتها عائداً إلى 
الأشجار. لعل هذا مزاح من جائب الشقراء المختلة عقلياً..... لعلها ملابس 
نسائية. لابد أنها تحب أن ترى كيف يبدو وجهيى البشري عندما أقف هناك 
عارياً. . . في قميص نسبائي عاري الكتفين. 
صرت محمياً خلف الأتتجار. .: ألقيت الملابس التي 'تفوح برائحة 
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و« - 


مصاصي الدماء ثم تحولت إلى بشري: نقضت العالايس... .. وعدت أشضربها 
0 منها. 

. إنها فلابس رجل: بنطلون وقميقن أبيضس بأزرار. ما كان طولهما 
ديا . “نقد عو بالق لخت لايد أنهما من فلابس 
إيميت. سيار ا اودأ 1 ٠‏ لككن. .'. مااكنث أستطيع أن 
أفعل شيئاً بالبنطلون. : . له 

إوضب عسوي 070 
| التي وضعوها من أجلي. . . حتى لو كانت تفوح بتلك الرائحة. . . حتى لو 
كانت لا تناسبئي تماماً. كان أمراً مرعجاً أن لا استطيع الذهاب إلى المنزل 
لأجلب بنطلوناً آخر رغم حاجتي إليه. إنها حالة التشرد من جديد. أن لا يكون 
لدي مكان أعود إليه. ولا ممتلكات أيضاً: . . لا يزعجني هذا كثيراً الآن. 

لكنه سرعان ما سيصيع مزعجأ فملا. 
كنت مرهقاً فمشيت ببطء ساعداً درجات مدخل أسرة كولن في ثيابي 
الأنيقة المستعملة. .. لكني ترددت عتدما رهلت إلى الباب. هل أقرع 
الباب؟ . . . يا للغباء! إنهم يعرفون بوجودي. لماذا لم يظهر أحد منهم؟ لماذا 
لا يآتى أحدهم فيدعوني إلى الدخول أو يطلب مني الانضراف. فليكن! . . . 

رفعست كتفي . . . ودعثلت. 

مزيد من التغيرات! . . . عادت الغرفة إلى طَبيعتها تقريباً. . . خلال 
عشرين دقيقة فقط. كانت شاشة التلفزيوت الكبيرة المسطحة مققاءة. . . كان 
الصوت متخفضاً. . . رأيت على الشاقة فيلما نائياً. . . لكن أحدا لم يكن 
يشاهدء. رأيت كارلايل وإبزمي يققان عند النواقذ الخلفية التي كانت مفتوحة 
من جديد باتجاه النهر. لم أر أليس وجاسير وإبميت» لكتي سمعتهم يتمتمون 
بصوت منخفض في الطابق العلوي. كانت بيلا على الأريكة . : . مثل البارحة: 
لم يكن في ذراعها إلا أنبوب واحد. . . وكان كيس السيروم يتدلى من حامل 
خلف الاريكة. أنها ملفرفة بلحافين اثتين . ... لقد أصغرا إلى ما قلته لهم! 
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د-0- فتربكة على الأرض.عئد راس بيالة. أما إدواره فكان جالساً على 
إل الأريكة الآخر واضعاً رجلى بيلا في حفسته. رقع رأسه عندما دخلت 
لبي . . . مجرد انحناءة صغيرة في شفتيه . : . كما لو أن أمراً سرّه! 
لم معني ببلا! لكتها التفتت عندما التفت إدوارد وابتسمت ايضا. 
حت بطافة حقيقية وأشرق وجهها كله: لا أذكر المرة الأخيرة التي رأيتها 
ها فسرورة بلقائي إلى هذا الحد. 
مأذاابها؟ أليس هذا واضصا؟ إنها متزوجة! سعيدة بَرُواجها أيضا!. 
ف في أنها واقعة في حب مصاص الدهاء إلى حد يتجاوز مدى العقل . . 
ولاشك في أنها حبلى أيضاً. . . حبلى كثيراً. . . حتى تكتمل الصورة. 

ها الذي يجعلها مبنهجة برؤيتي إلى هذا الحد؟ هل زينت يومها كله 
كرد دعقو لي من هذا اليات؟ 

ليتها لا تهعم بي!: . . أكثر من هذا. 
لكان ذهابي أكثر سهولة. 

بدا إذوارد متفقاً مع أفكاري ..... غريب مدى ترافقنا في الآونة الأخيرة! 
له يعيبس الآن متفرساً في وجهها المبتسم لي. 

شمغمت بوت يغالبه الأرهاق : «كاتوا يريدون الحديث معي فقط . . 
لا أتوقع هجوما». 

قال إدوارة: "نعم!: . . سمعت القسم الأكبر هن الحديث6. 

أبقظني هذا قليلاً. . . لقد كنت على مسافة خمسة كيلومترات من المنزل : 
اكيف؟؟ 

«أسمعك الآن بوضوح أكبر من ذي قبل. . . هذا بسبب الاعتياد. . 
وببب التركيز. كما أن التقاط أفكارك يكون أسهل عنذما تكرن في هيثتك 
البشرية. وهذا ما جعلئي أستطيع سماع الجرء الأكبر من الحديث». 

تأآزءلء . . أزعبس هذا قليلا. ؛ .الباذًا؟ . 
الجيدان: ؛ الأ حاجة إذن لؤعادة الكلام». 


٠ .‏ ليتها لا تريد وجودي! إذد؛ 


2 نسيت انزعاجي وقلت : 
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قالت بيلا: «يجب أن تنام! لكنى أظن أنك ستسقط نائماً على الأرضن :بعد 
ثوان قليلة. ... لذللك:. ... لا داعي لآن أظلب .متك التوم. 

مدهش! كم تحسنت بيلا! كم تبدو أقوى الآن! شمبت رائحة دم طازج 
ورأيت الكأس بين يديها من جديد. ما كمية الدم اللازمة ختى تستمر على هذا 
الوضع؟ هل سينطلقون إلى الصيد في أرجاء المنطقة في لحظة من اللحظات؟ 

توجهت إلى الباب وأنا أعد الثواني أثناء سيري : دثانية . . . ثانيتان. . . » 

قالت روزالي: ١أين‏ تذهب أيها الكلب الهجين؟؛ 

سألتها دون أن أتوقف ودون أن استدير لأنظر إليها: هغل تعرفين كيف 
يغرقون الشقراوات يا روزالي؟ . ... يضعون مرآة في قاع البركة!» 

سمعت ضحكة إدوارد عندما كنت أغلى الباب. بدا أن مزاجه يتحسن مع 

صاحت روزالي في إثري: القد سفعت ذلك من قبل !؟ 

سرت بخطرات واسعة هابظا درجات المدخلء. ما كان غسي إلا أن 
أجرجر نفسي إلى مسافة كافية بين الأشجار حتى يصبم الهواء نظيفاً من 
الرائحة. كنت أعتزم وضع الملايس على مسافة معقولة من المنزل حتى لا 
أضطر إلى ربطها إلى ساقي . . . وحتى لا تلازمني رائحتها أيضاً. رحت أفك 
أزرار الفعيص الجديد. . . ليست الأزرار شيئاً مئاسياً لنا! 

سمعت الأصوات عندما كنت أسير متعياً عبر المرج: 

سألت بيلا: «إلى أين تذهب؟» 

قال إدوارد: "اثمة شيء نسيت أن أقوله لجايكوت؛., 

الدعه ينام . . . تستطيع تأجيل ذلك الشيء؟. 

نعم!... أرجوك . . . دعني أنام! 

#الن يستغرق الأمر إلا لحظة قصيرة». 

استدرت ببط». كان إدوارد قد خرج من الباب. كان على وجهة تعبير 
اعتذار أثثاء اقترابه منى. 
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قماذا لديك الآن؟: 


قال: #أنا آسف!2. . . ثه:تردد كما لو أنه لا يعرف كيف يعبر عن أفككار: 
في رأسه. 

لاماذا في رأسك يا قارئ الأفكار؟ة 

تمتم إدوارد: «عندما كنت نتحدث مع الوفد الذي أرسله سام كنت أنقل 
الكلام إلى كارلايل وإيزمي والآخرين لحظة بلحظة. لقد قلقوا. . . !» 

«انظر! . .:. لن نتخلى عن الحراسة. ليس عليكم أن تصدقوا سام كما 
صدقناه. إننا مستمرون على يقظتنا رغم ذلك!؟ 

دلا! لا! يا جايكوب. . : لا أقصد هذا. نحن:نثن في حسن تقديرك. لكن 
إيزمي هالتها المشقات التي نتعرضون لها. لقد طلبت مني أن أتحدث إليك 
على انفراد بهذا الشأن؛. 

فاجأني هذا: «مشقات!١‏ 

اليزعجها خاصة أنكم من غير بيت الآن. وهي حزيئة لأنكم ... . ليس 
لديكم شيء:. 

فتشمكت ناطراء ..:»شزيت آمرامضافة الدماه. . .هذه الدجاجة 
الأم! ... . «لا مشكلة لدينا! قل لها أن لا داعي للقلقة. 

«الكنها تريد أن تفعل كل ما تستطيع فعله. هي تعرف أن ليا لا تحب أن 
تأكل وهي على صورة ذثب!؟ 

قلت مطالباً: ذوماذا؟» 

#لدينا طعام بشري طبيعي هنا يا جايكوب. من أجل المظاهر. . . رمن 
أجل بيلا أيضاً. تستطيع ليا أن تحصل على كل ما يلزمها. . . نرحب بكم 
جميغاً؟. 

«سوف أقرل ذلك لهاة. 

إن ليا تكرهناء. 


قإذن!؟ : 
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#حاول أن تتقل لها الأمر بطريقة تجعلها تفكر فيه. . . إذاالم يكن لديك 
مائع». 

#سأفعل ما أستطيم؟. 

«ثم هناك مسألة العلايس أيضا» 

نظرت إلى الملايس التي كنت أرتديها: «أوه! نعم. . . شكراً!9..: ليس 
من حسمن الذوق أن أقول شيعا عن سوء راتحتهاء 

ابعسم إدوازة . . ٠‏ قليلا: اتستطيع تقديم يد المساعدة فيما يخص أي 
احتياجات أخرى. نادرأ ما تسمم لنا أليس بارتداء الثياب نفسها مرتين. لدينا 
أكوام من الملابس الجديدة التي نعتزم توزيعها على المحتاجين. وأظن أن 
قياس ليا قريب من قياس إيزمي . . ١.‏ 

الست رائقاً من شعور ليا إزاء ارتداء ملابس ارتداها مصناصني الندماء. 
ليست لديها الروح العملية التي عندي!؛ 

تأنا واثق من أنك تستطيع تقديم هذا العرضض إليها بأفضل طريقة ممكتة. 
إضافة إلى أننا جاهزون لتقديم أي شيء* ٠‏ يمكن أن يلرمكم. . د أف وحجلة 
نقل . ... أو أي شيء آخر. يكن الاسعجماء هنا رقنا نبا تكن تفكيلرن 
النوم في الخارج. أرجوك ..... لا تعتبروا أنفسكم من غير منزل». 

قال الجملة الأخيرة بنعومة... لم يكن يحاول إبقاء صوته منخهضا 
الآن. . : كانت جملته نابعة عن إحتساسن صادق. 

حدقت فيه لحظة وأنا أطرف بعيئي نعساً: «هذا لطف منك! قل لإيزمي 
إننا تقدر عرفيها. لعن مسار ذوريات الحراسة يتقاطم مع النهر في عدة 
أماكن . . . لذلك فإننا نستحم في النهر لتحافظ على نظافتنا... ٠‏ شكراً لك». 

همع ذلك. .. أرجو أن تنقل العرض إلى ليا». 

ااظطيعا . . . طما!؟ 

اشكراً لك1. 

استدرت مبتعداً عنه لكني تسمْرت في مكاني عندما سمعت تلك الصرخة 
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العتألمة القادمة من داخل المتزل. عندما التفت. كان إدوارد قد انتفى. 

لعاذا الآن؟, . . 

يق إدوارد وأنا أجر أقدامي مثل ميت. هبي ليس لدي 
القياز. . . لمة شيء سييع!. . . سأذهب الأعرف ما الآمر. لن استطيم بع أن أفعل 
شبنا. . . وسوف تزيد 5 سوءاً. 

ببدو أن لا مناصص! 

دخلت العنزل من جذيد. كانت بيلا تلهث متكورة على نفسها. . 
تلك الحدبة في بطنها. رأبت روزالي تختضنها. أما إدوارد وكارلايل 
الإيزمي فكاتوا يحيطون بهما. لمحت حركة سريعة: . : كانت أليس واقفة في 
حال انلك تسدق إلى العرهه مكافللة بدبها علن صدفيهاة كأن شكليا 
قريبا... . وكأنها ممتوعة من الدخؤل. 

ليتشابيلة : «أمهلني لحظة يا كارلايل؛: 

قال الطبيب قلقاً: ابيلا!: . .. سمعت صوتة#شيء يتكسر. يجب أن ألقى 
لظرة». 

«صحيح!. . : إنه ضلغ. . ااتعم: اهنا تفلماه. . . أشارت 
إلى جائبها الأيم مسا لس اسك * 

إنه يحطم عظامها الآن... 

الابيد من إجراء ضورة ل ذ 
نريد أن تسبب الشظايا جروحاً لك». 

أخذت بيلا نفسا عميقاً: دلا بأس!» 

حملتها روزالي برفق: كاد إدوازد يجادلها. : . لكنها كشرت عن أستائها 
وقالت: «لقد حملتها وانتهى الأمر»: 

ضارت بيلا أكثر قوة الآن. . : لكن ذلك الشنيء ضار أكثر قرة أيضاً. لا 
يمكن تجريع أحدهما من غير تجويع الآخر. ... وهما الآن يتحستان معاً. لا 


سبيل إلى الفوز. . . . 
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حملت الشقراء بيلا إلى أعلى السلم بسرعة. وكان كارلايل وإدوارد في 
أعقابها تماماً. . . لم يتتبه أي منهما إلى وجردي واققاً كالأبله عند الباب. 

إذن. . . لديهم بتك دم وآلة تصويز بالاشعة السيئية! أظن أن الطبيب 
أحضر مستلزبات غمله كلها. 

ما كان إرهاقي يسمح لي بأن أتبعهم . ... ما كان يسمنع لي بأن أتحرك. 
استندت إلى الجدار. . . ثم انزلقت إلى الأرغى. ما رَالَ الباب مفتوحاً. . . 
أدرث أنفي ناحية الياب شاكراً تلك النسائم النظيفة التي تهب من الخارج. 
أسئدترأسي إلى خافة الياب الخشبية. . . ورحت أصغي. 

سمعت صوت آلة التصوير في الأعلى. ... أوء ريبما افترضت أن ما 
سمعته كان صوتها. ثم سمعت وقع أقدام خفيف... أقدام تهبط درجات 
اللم. لم أنظر لأرى من هو مضاص الدماء القادم صربي. 

سألتني اليس * اهل تريد وسادة؟؟ 

غمغمت: الا!4... ما هذا الإلحاح على حسين الضيافة؟ كان ذلك 
مهيلا 

قالت أليين : ١لا‏ يبدو وضعك مريضاً»! 

اليس مريحاًة. 

الماذا لا تغير وضعك إذن؟؛ 

«أنا متعب!. . . لماذا لم تبقي في الأعلى معهم؟؟ 

أجابتني : ا(أئة الصذاء؟. 

أدرت رأسي لانظر إليها: كانت اليس نتخلوقاً ضتيل العجم ٠:‏ ..بظطرل 
ذراعي تقريباً. بل هي تبدو أصغر حجماً الآن. . . كأنها تقلصت متجمعة على 

اهل بصباب مماهو الذماء بالصداع؟؛ 

الا يضاب به مضصاصو الدماء العاديرن!؟ 

صدر عني صوت متهكم . .. هل يوجد مفصاضو دماء عاديرن؟ 
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سألتها جاعلا سؤالي في صيغة اتهام: «لماذا لا أراك مم بيلا إطلاقاً؟» 
لع بطر لي هذا الأمر.من قبل لأن ذهني كان مشغولا بأمور اخرى. لكن من 
الشريب فعلا أنني لم آر اليس بالقرب من بيلا..... منذ قدومي إلى هنا غلى 
الاأقل: لعل روزالي لا تكون بالقرب مئها إذا احتلث أليس ذلك المكان. 
لنت أظن أنكما صديقتان حميمتان». 
اكماقلت لك». . . جلست متجمعة غلى حافة الدرجة الأخيرة. . . على 
أقدام مني. ... طوقت ركبتيها الهزيلتين بدراعين هزيلتين. . . إنه 
اع!» 
ااهل تصييك بيلا بالصداع؟؛ 
اتعم!؟ 
عبست!. . . أنا متعب إلى درجة لا تسمح لي بحل الأحجيات. تركت 
لأسي يستدير ناحية الهواء الطري الداخل من الباب... . أغعفت عيني. 
فضحعت اليبس جملتها: #ليست بيلا في الواقع .! . إنه :. . الجلين؛. 
آ!. ... ثمة من يشعر بمثل شعوري. ماكانت ملاحظة ذلك أمرأ 
سمعيا. .. لقد قالت تلك الخلمة بضغينة واضصة. . . مثل إدوارة. 
قالت لي : ١لا‏ أستطيع رؤيته!4. . . لكن. . . لعلها كانت تخدث نفسها. 
لقد حسبتني نائماً. . . ١لا‏ أستطيع أن أرى أي شيء يتعلق به.'. .مثلك أنث". 
اجفلت. . . ثم شددث غلى أسناني. لم تعجبني مقازنتي مع ذلك 
المخلوق. 
«إن بيلا تقف في طريقي. إنها تحيط به تماماً. .. فتجعله... غير 
واضح. كما يكرن الأمر في حالة الاستقبال الثلفزيوني السيئن. .. كما 
يككون عندما تحاول تركيز أنظارك على الأشخاض الغبابيين الذين يظهرون 
على الشاشة لحظة ثم يختفون: يؤلمني راسي عتدما أنظر إليها. لا استطيع 
الرؤية إلا بضع دقائق في المستقبل. إن الجنين . ... جزء من مستقبلها. . . 
إلى د كبير. وعندما اتشنكت قرازها. . . عددما أفركث أنها تربد ذلك 
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الجتين. . . ما عادت تظهر لي بوضوح. .. لقد أحنافتتي كثيرا». 

صمتت اليس لحظات ثم أضافت: «على الاعتراف بأن وجودك بالقرب 
مني مريح جدا. . . . رغم رائخة الكلاب الرطبة التي تفوح مثئك. مريح . . . 
أن كل شيء يختفي. كما يحدث عتدها عض عيني. إنه يخدر الصداع». 

تمتمث : «يسعدني أن أريحك يا أليس؛: 

«أتساءل ما الشيء المشترك بينكما!. . . ها الذي يجعلكما متشابهين من 
هذه الناحية؟ة 

شعرت بحرارة مفاجئة في عظامي. شددت على قبضتي حتى أسيظر على 
انزعاجي ثم قلت عبر أسناني المطبقة : ١لا‏ شيء مشترك بيني وبين عن يمتص 
حياتهاء. 

«لا بأس ! لكن ثمة شييمفييهذا الآمر!؛ 

لم أجبها. اختفت الأخرال: . .١!‏ كنا امكعباً). . قبا 0 إلى جد لا 
أستطيع معه أن أحافظ على غضبي. مك ى ذإ 1 ١‏ ( 

سألعني : «هل يزعجك بقائي جالسة هنا. . . بالقرب منكا؟؛ 

دلا أعتقد! . . . إن الرائخة في كل مكان». 

قالت: «شكراً!. ..: .هذا أفضل ما يمكنتي الحضول عليه. ... فأنا لا 
أستطيع تناول الأسبرينة. 

اهل تستطيعين الصمت؟ أنا نائم غنا!؟ 

لم تجبنى . . . لقد لزمت الصمت فوراً. ثم. . . غفوت بعد ثوان قليلة. 

حلمت أنني ظمآن حقا. كانت أمامي 'كاس كبيرة من اللماء. . ..ناردة 
جذاً. . . كانت الرطوبة تتكئف جارية على جوائبها. أمسكت بالكاس وأقرغت 
سنا فتهاافى جوفي . . ,. لكي مرغان ما اكيت أن ذلك ,لم يكن :هاء. . 
كان سائلاً ححارقاً. اختنقت. . . وقذنت ما بجوفي من السائل في كل فككان 
حولي. -.: بخرج بعضه من أثفي : . كان حارقاً. شعرت بالثار في أنفي. , : 

أيقظني هذا الألم في أنفي . . . أيقظني إلى حد تذكرت معه أين سقطت 
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لالعاأً! كانت الرائحة واخزة فعلا. . . خاصة بالنظر إلى أن أنفي لم يكن داخا 
اَمِل قعلاً. يا للفرف!.. . .. كان من حولي ضجيج أيضاً. كان احدهم يضصك 
إسوت مرتفع. إنها ضحكة مألوفة. ... لككنها غير منسجمة مع الرائحة. 21 
التتسي إليها. 

تنهدت ثم فتحت عيتي. كانت السماء رمادية كالحة في الخارج . . . إن 
لفك نهار: : . لكن : :- ليسن ثمة ما يشير إلى الوقت. لعله وقت الغروب. . 
قالت السماء أقرب إلى الظلمة. 

غمغمت الشقراء من مكان غير بعيد: ١في‏ الوقت تقريباً. ... كان هذا 

القلبت على جاتبي ثم انتصبت جالسا. أثناء ذلك فهنت نصدر تلك 
الرائحة. لقد وضع أحدهم وسادة عريضة من الريش تحت رأسي. أظن أنه كان 
يسباول القيام بمبادرة لطيفة! إلا إذا كانت روزالي هي من .وضع الوؤسادة! 

إأبا أن صنازإوجهي بعيداً عن رائحة الريش الفظيعة حثى التقط أنفي روائح 
ساديدا مثل اللحم والقزفة .1 . روائح امتزجت برائحة مصاصي الدماء. 

زرفت خيئاي. . ٠‏ استوعبت شكل الغرفة من حولي. 

لم يتغير وضع الغرفة كثيراً: . . باستثناء أن بيلا كانت الآن جالسة في 
فنتضف الأريكة. . - ما كان في ذراعها أتابيب. كانت الشقراء جالة عند 
قدميها تضم رأسها على ركبني بيلا. كم يزعجني أنها تلمسها بهذا 
الشكل! . . . كان إذوارد جالساً بجَاتها سكا بيدها. كانت اليس جالسة على 
الأرض أيضاً.. .. مثل روزالي: ماعاد وجهها متقلصاً من الألم الآن. كان 
السبب واضحاً . . .. لديها الآن مسكن آخر للالم. 

صاح سيث : «انظروا. . . لقد استيقظ جايكوب». 

كان جالساً بجانب بيلا واضماً ذراعه حول كتفيها وفي حجره طيق عامر 
بالطعام. 
ناهذا . 
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أ قال إدوارد في حين كنت أنهض.واقفاً: «لقد جاء بحثأ عنك! ثم أفنعته 
إيزهي بالبقاء لتناول الفطور». 

التقط سيث تعبير وجهي فسارع إلى التوضيح : #نعم يا جايكوب! . ... 
كنت أتفقدك لأرى إن كنت بخير . . . لآنك لم.تعد إلينا! لقد قلقت ليا.. قلت 
لها إن الاحتمال الأغلب'هو أنك سقطت ثالماً في صورتك البشرية. . . لكنك 
تعرفها! على أي حال. ... وجدت لديهم كل هذا الطعام . . . الطيب». ... 
استدار نحو إدوارد. . . «أنت تعد طعاماً لذيذاً!» 

تمتم إدرارد: نشكراً!» 

حاولت عدم الشد على أسناني. . . لم أستطع انتزاع عيني من ذراع سيث 

فال إدوارد بوت هادئ: «لقد أصيبت بيلا بالبرده. 

صحيح! . . . ليس هذا من شاني على أي حال! هي ليست لي! 

سمع سيث ما قاله إذوارد. . . ثم نظر في وجهي. . .ثم: . . صار فجأة 
في حاجة إلى يديه الاثنتين حتى يأكل. سحب يده من على كتف بيلا ووضعها 
في طبقه.. سرت فوقفت غللن مسافة خطوات قليلة من الاريك ... , منازلت 
أحناول السيطرة على نفسي. 

سألت سيث بصوت ,هازال ناعساً: .«هل تقوم ليا بالدورية الآن؟؛ 

قال وهو يمضغ : انعج!4: ... كان مرتدياً ثياباً جديدة. . .. أيضاً. ,كانت 
على مقاسه. . . عكس ثيابي ..... «إنها في الدورية! لا تقلق»..... ورف 
تعوي إذا حدث شيءه. تبادلنا عند منتصف الليل. لقد جريت اثنتي عشرة 
ساعة!». . . كان فخوراً يذلك ... . وكان فخره بادياً فى ضوته. 

«محصف الليل!. . . لحظة. . : ما الساعة الآن؟؛ 

ألفى سيث نظرة سريعة إلى النافذة: «الفجر تقرييآه. 

عجباً!. .. لقد نمت بقية الثهار كله ثم نمث :طيلة الليل: «آسشف! آأسف 


لأنني نمت كل هذه المدة يا سيث. . . حقاً. . . كان عليك أن توقظني». 
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دلايا صديقي! ...كنت في حاجة إلى هذا النوم. أنت لم تلم. ١ ١‏ منا 
فتى؟ منذ ليلة كاملة قبل آحخر دورية مع سام! أربعون ساعة! خمسون ناهذا 
آلت الست آلة ايا جايكوب: كما أن شيئا لم يحدث في غيابك». 

لم يحدث شيء أبداً! ألقيت نظرة سريعة ناحية بيلا. لقد عاد لونها كما 
الأكره. شاحية ..: . لكن. . . مع ذلك اللون الوردي خلف شحوبها. عادث 
شفتاها ورديثين من جديد. حتئ شعرها بدا في وضع أفضل . . . إنه أكثر 
التماعاً الآن. رأتني أنظر إليها نظرة فاحصة. ... فابتسيت. 

سألتها: #كيف شليك؟؛ 

«أفضل بكثير . . . لى أغد أشعر به؛. 

نظرت إليها مدهوشاً فسمعت إدواره يشد على أسئانه وفهمت أن موقفها 
المكابر يبزعجه بقدر ما يزعجني. 

سألت بصوت متهكم قليلا: «ماذا لديكم للإفطار؟ أي نوع من الدم؟؛ 

مدت بيلا لسائها لي.2 هكذا هي تماما.: ؛ بيلا! وقالث: «بيض 
مقلي؛. . . لكن عينيها انجهتا إلى الأسفل فرأيت كأس الدم موضوعة بينها 
اربين إدوارد. 

قال سيث: «اذهتٍ لتناول بعضن الطعام يا جايكوت.,ثمة طعام كثير في 
المطبخ. لابد آأنك جائع كثيراً!» 

نظرت إلى الطعام الذي في طبقه. بدا كأنه بيض مقلي مع:الجبن. . . ومعه 
الربع الأخير من فطيرة ضخمة بالقرفة. صاحت معدتي... . لكني تجاهلتها. 

سألت سيث بلهجة انتقادية: #وماذا تفطر ليا؟» 

قال مدافعاً غن نفسه: «انظر! لقد أوصلت الطغام إليها قبل أن آكل أي 
شيء. قالت إنها تفضل أن تأكل أي عنيوان ذهسته سيارة. . . لككنء أظن أنها 
اقتنعت. إن هذه الفطائر بالقرفة . . .» لم يعثر سيث على الكلمة المناسبة. 

اسوف أذهب للصيد منها!؟ 

تيد بك عندما انتدرته مقادرا. 
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#لحظة يا جايكرت !1 . ٠.‏ كان هذا صوت كار لابل. عندذما استدرث ضويه 
حمل وجهي تعبير تعبير احترام لعله كان أكثر مما يمكن أن يظهر على وجهي لو أن 

غيره استرقفني, 

العم!ة 

اقترب مني كار لايل , في حين اتدفغت إبزمي سخارجة من الغرقة: توقف 
على بغد خطوات مني . 1 اابعّدا قليلا انما يكون بين بشريين يتحدئان. قدرات 
له إغطائي تلك الفسحة. 

بدأ الكلام بطريقة جادة: «بمثاسبة الحديث عن الصيد! . . . ستكون 
هذه مشككلة بالتنسبة لأسرتي. أعرف أن الهدتة السابقة ما ععادت سارية 
المفعول الآن؛ وهذا ما يجعلئي في حاجة إلى مشورتك. هل سيترصدنا سام 
خارج المنطقة التي حدذتها لهم؟ لا تريد المخاطرة بإبذاء أحد من 
أسرتكف: ::خولا نري المخاطرة بققدان أحد من أسرتناء لو كنت مكاني. , 
فكيف تتصرف؟1 

فوجتت بعض الشيء لأنه طرج الموضوع بهذا الشكل, كيف أتخيل نفسي 
مكانه . . . . ماص ذماء؟ لكني كنت أعغرف سام. 

قلت: فإنها مخاطرة!». . . خاولت تجاغل العيون الأخرى الي أعتست 
بها مسلطة علي. . . حاولت أن أتكلم معه فقط . 7 #لقراكد | سام بحص 
الخترية: لكنئ وائق هن أنه يزى المعاهدة باطلة الآن: الول اليس 1 11 أو 

أي بشري» في خطر حقيقي فلن يطرح أسئلة قبل أن يتصرف. . . أنت تفهم 
قصدي! لكن؛ رغم ذلك كله تظل لابوش أولوية بالنسبة.له. ليس لديه العدد 
الكافي لحراسة جميع الناس والاستمرار في إرسال حبلات ضيد كبيرة بحيث 
تشكل عنطراً خقيقياً. أراهن أنه يقصر نشاطه الآن على منطقة محددة. 

أوهأ كارلايل برأسه مفكرا. 

#لذلك أفضل أن أقول. . . اذهيوا معاً. .٠‏ من بات الاحتياط! ولعل 
الأفضل اناتلههوا تهاراً لأند من المترقع حر وتم ليل :. ٠‏ أنقم تنتقلون 
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جراة. .., اذهيرا إلى الجبال واضطادوا هناك . . . يعيدا. . . حيث لا فر س1 
ان يرسل سام أحدا. 

أوهل نترك بيلا وححدها من غير حماية؟» 

آرماذا تفعل نحن : . . ألا تظن أننا قاذرون على حمايتها؟» 

ضحك كارلايل ثم عادت الجدية إلى وجهة: #جايكرب! . . . لا ينكيك 
أن تقاتل إخرانك». 

الست أقول أن هذا سيكون غهلا. : . لكن: إذا كانوا قادفين من أجل 


الثلها قغلاً. . . قسوف أستطيع إيقافهم». 


هزر كارلايل رأمه قلقا: الا لم أقصد أنك لن تستظيع قتالهم. أقصد أن 
لك سيكون شيثاً خاطثاً تماماً. لا أستطيع أن أحمّل ضميري هذا العبء!» 

الْنَ يحمل ضميرك هذا العبءيا دكتور! . . . بل ضميري أنا. أستطيع 
التعافل مع هذا الأمرا. 

#لآيا جايكوب! .... سوف نحرص على التَظرف بطريقة نستطيع معها 
تجنب ذلك». ..... عبس مفكراً ثم قال: قسوف نذهب في متجموعات من 
ثلاثة أشخاص». ثم أضاف بعد ثوان: «لعل تلك هي الطريقة الأفضل». 

الا أغرف يا دكتور! . ... لا أظن أن اتفصالكم فكرة ة ضائبة؟, 

الدينا قدرات إضافية يمككن أن تغرفى الخلل. إذا كان إدوارد واحداً من 
الثلاثة الذاهبين إلى الصيد فسوف يتمكن من إنذارنا غندما يصيم الخطر على 
فسافة خمسة كلومتراتة, 

ع تلك اللجعطة: . ٠‏ نظرنا معأ صوب إذوارد. جعل تعبير وجّهه كارلايل 
يتراجع سريعاً : : لا بذ أن ثمة طرقاً اخرى أبضاً؟». من الواضح أنه ما من حاجة 
جسدية يمكن أن تجعل إدوارد يبتغد عن بيلا الآن: ب افالوفق ونه :. أظن أنك 
قادرة على مغرفة الظرق غير الآمئة!» 

قالت أليس مومثة برأسها: «نعم. . . هذا سهلة. 

استرخى إدوارد بعد'تؤتؤه لسماع جملة كازلايل الأولى. كانت بيلا تنظر 
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إلى اليبس متزعجة . . ..رآأيت ذلك التنشسن الضغير بين غيئيها. . . التشفين 
الذي يتبى بتوترها. 

قلت: دلا بأس إذن!. . ١‏ فليكن ذلك1. ... سوف أذهب: سيك!:. . . 
سوف أنتظر قدوفك عند المغيب. عبليك أن تنال قسطأ من التوع في مكان 
ما... هل فيست؟» 

«طبعاً يا جايكوب! , ... سوف أعود فور استيقاظي . ... إلا. . :4 تردد 
قليلا وهر ينظر إلى بيلا- . . #هل أنت في خاجة إلى وجودي؟؛ 

فلت بسدة : الديها بطائيات!' 

قالت يبلا بسرعة: ا«أنا ينغيز يا سيث. شكر] للك». 

عند ذلك عادت إيزمي إلى الغرفة خاملة طبقا كبيراً مغطئ بين يديها. 
توففت مترددة بجاتب كارلايل... نظرت عيئاها الراسعتان الذهبيئان 
الداكنتان إلى وجهي. مدت يدها بالصحن وتقدمت خطوة وجلة إلى الأمام. 

فالت بصوت هادئ: «جايكوب!». . . لم يكن صوتها ثاقباً مغل أضوات 
الآخرين. ... «أعرف أن تناول الظكنام هدا, ..٠الين‏ مريساً لك... . .إن 
الرائحة مزعجة جداً! لكني سأكون مسرورة إذا أخذت معك بعض الطعام 
عندما تذهب. أعرف أنك لا تستطيع الذعاب إلى البيت. . .. بسيبنا نبحن. 
أرجوك. . . اقبل هذا مشى... . فهذا يريحتي. خذ شيئا حتى تأكل؟. . . مدت 
يدها بالطبق , : . كان وجهها راجيا. . . لطليفاً! لا اعرف كيف استطاعت أن 
تفعل هذا. . . كانت تبدو في أواسط العشرينات. . . وكانت شاحبة اللون 
أيضاً. . . لكن شيئاً في تعيير وجهها ذكرني فجأة يأمي. 

غشيت: الأوه! بالطبع. . . أظن أن ليا مازالت جائعة», 

مددت يدي وأخذت الطعاء . . . أمسكته بيدي الممدردة. ... بعيدا عني. 
سوف ألقيه تحت شجرة أو في أي مكان. لست أريد إزعاجها. 

عثد ذلك تذكرت إدوارد! 


الا تقل لها شيناً. . . دغها تظن أنني أكلت الطعام؟. 
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لم أنظر إليه لأزى, إن كان يوافقتي .عليه أن يوافقني ... . فهو مدين لى 

قالت إيزمي مبتسمة: «شكر ايا جايكورب»: كيف يمكن أن يون لهذا 
الوجه الحجري غمازات؟ بل هي واضحة جداً أيضاً! 

قلت: «شكراً لك!4. ... أحسست بالحرازة تغمر وجهي. . . أكثر من 
المفتاد. 1 

هذه هي مشكلة الوجوة مع مضاعني الدماء. يعتاد المرء على الوجود 
فغهم. يبدؤون العبث بنظرته إلى العالم! ويشعر أنهم ضاروا أصدقاء. 

سألتني بيلا وأنا أهم بالغرار : «هل ستعود يا جايكرت؟؛ 

الأوه!اء ا لا أذري؟. 

شدت على شفتيها كأنها تحاول مثع نفسها من الابتسام: «أرجوك! . . . 
قد أشعر بالبردة. 

اتشقت نفساأً عميقاً من أنفي: ثم أدركت. ...بعد قوات الأواق. ... أن 
تلك لم تكن فكرة سديدة. . . إنها الرائحة. . . ؛قد أعودذ؛. 

نادتني إيزهي وأنا أخثفي خلف الباب: «جايكوب. . . 
العلايس ورضعتها غند المدخل. إنها من أجل ليا. لقد غسلتها منذ فثرة 
وجيزة: . . حاولت قدر استطاعتي. :.. عدم لمسها. هل تأخذها معك من 
أاجلها؟: 

قلث: «طبعاً!؛ ثم خرجت مسرعاً قبل أن يتمكن أحد من توريطي في 
شيء آحثر. 


ثيسة سلة من 
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تيك توك تيك توك تيك توك 


«اسمع يا جايكوب! أظن أنك قلت لي أن أعود قبل السغيي. لماذا لم 
نجعل ليا توقظتي قبل أن تنام». 

الم أكن في حاجة إل 11 

كنا على وشك سلوك كَّ : 

#هل من جديد؟ 1 

ذلا! لا شيء إطلافأ». 

اهل قمعت بجولات استكشافية؟1 

ميز سيث إحدى النقاط التي انحرفت فيها عبن الطريق لأقوم بجولات 
استكفافية فاندفم في ذلك الدرب الجديد. 

انعم! لقد قمت ببعض الجولاث الصغيرة. للتاكد تفظ! . 
أسرة كولن يعتزمون الذهاب ال الشيد. . .* 

عاد سك إلى فسارة الأصلي. 
تحاول حقا. . . لكن ثمة شيء مزعج في أفكارها. هي لا تريد أن تكون.عنا. لا 
تريد أن ترق مشاعرها تجاه مصاصي الدماء. . 


. . 'إذا كاث أفراد 


. كما يحدث معي. لا تريد 
. . صدافة تتعزر شيئا بعد شيء. 
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عذاغريب! كنت أظن أن مشكلتها الأكير هي. . . أنا! كان كل راعذ منا 
أعضاب الآخر عندما كنا في قطيع سام. لكنها لا تظهر أني عدارة تجاهي 
: . : كانت غداوتها.مرجية إلى أشيرة كولن فقط. .. وإلى بيلا! أتساءل 
عن السبب! لعل هذا بسبب امتنائها لأني لم أجبرها على الذهاب. لعل هذا 
الأثني صرت أنهم ععداءها يشكل أفضل الآن. مهما يكن السبب... ما كان 
الجري مع ليا مزعجاً يقدر ما كنت أتوقع. 

لكنها لم تعساهل كثيراً بالطبع . ... كان الطعام الذي أرسلته إيزمي. . 
وا لابس. ... يسير مع مجرى الثهر الآن. حتى بعد أن أكلت حصتي. . . لا 
لآن رائحة الطعام بدت شهية لا تقاوم بعيداً عن رائحة مصاصي الدماء. ... بل 
أشجعها وأضرب لها مثلاً في التسامح! . . . لكنها رفضت. لم تكن قد 
عت ناا من تلك الظبي المنبي الازي ادن عبد الذهر. ٠‏ بل إنه جعل 
راجيا أسر أفن ذي قبل. . . كانت تكره اللحم الننئ! 

قال سيث مقثرحاً «لعال علينا الذهاب إلى الشرق قليلا فلنذهب ونرّ إن 


قلت هرافة الا ليا ذعنا نؤجل الأمر حتى نكون 


'مستيقظين جميعاً. لا أريد أن نتهاون في الحراسة. لكن علينا أن نفعل ذلك 
قبل خروج أسرة كولن إلى الصيد!' 

#صحيح !؟ 

جغيلني هذا أفكر! 

تستطيع أسرة كولن الخروج من المنطقة بسلام.. . لكن عليهم متابعة 
السير. لعل من الأفضل لواذهبوا عندما جئنا نحذرهم! يستظيعون تجنب 
المخاطر الأخرى. ولديهم أصدقاء في الشمال. كان عليهم أن يأخذوا بيلا 
ويذهبرا! كان هذا يبدو حلا راضحا لمشكلاتهم, 

لعل علن أن أقترح ذلك. لكني أخاف أن يأخذوا بهذا الرأي! لا أريد أن 
تشتفي بيلا. . . لا أريد أن أجهل إن تمكنت من تجاوز هذه المجنة أم لا! 
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لا. . . هذه أفكار حمقاء. سوف أقول لهم أن يذهيوا. لا معتى لبقائهم. . . 


بيالا 


يسهل علي أن أقول هذا الآن. .. أي عندما لا تكون بيلا أمامي ناظرة 
إلي . . . سعيدة برؤيتي ... : ومتشبثة بالحياة بأظافرها في الوقت نفسه. . . 

فكر سيث : «أوه! لقد سألت إدرارة غن ذللك». 

قهاذا؟ة 

فسألته لماذا لم يذهبوا حتى الآن. لماذا لم يذهبوا إلى منزل تانيا: . . أو 
غيره!.. . إلى مكان لا يستطيع سام ملاحقتهم فيهة. 

كان علي تذكير نفسي بأئني قررت منذ قليل أن أقدع هذه النضيحة نفسها 
إلى أسرة كولن. إنها النصيحة الأفضل. لا يجوز لي أن أغضب من صيث لأنه 
أخدذ زماع المبادرة من يذي, ليس لي أن أغفب أبدا. 

«رماذا قال لك؟ غل يتتظروث الفرعة المناسية؟: 

(لذ! . . .الن يذهوا», 

لا يجوز أن أعتبر هذا الخبر ساراً! 

الم لا؟ هذا غباء!» 

قال سيث بئيرة دفاعية : «ليس غباء! يتطلب الأمر بعض الوقت لإعداد 
التجهيزات الطبية التي يملكها كارلايل غنا. لقد جلب كل ما يمكن أن يلزم من 
أجل العتاية بييلا. زلديه هنا إمكانية الحضول على المزيد. هذا أخد الاسياب 
التي تحملهم على الذهاب إلى الضيد. يعتقد كارلايل أنهج سيحتاجون المزيد 
من الدم من أجل بيلا. . . قريباً. لقد أوشكت على استتفاة كل ماالديهم من 
الدم المخزن من أجلها. لا يريد كارلايل المخاطرة باستتزاف المهزون!اسورف 
بشتري المزيد من الدم! هل كنت تعرف أنك تستطيع شراء الدم إن كنت 
طبيا؟؟ 
لم أصبح مستغداً للعفكير المنطقي تعد #مازال الأمر يبدو غبياً! 
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استطيعرن حمل المؤونة معهم. :+ أليس كذلك؟ ويتطيعون أن يسرفرا ما 
زمهم أينما ذهبوا! من عاة يبالي بالتوافه القانونية عندما يكون خالدا؟؛ 

لا يريد إدوارة المخاطرة بأي تحرك هناء. 

«إنها أفضل حالاً من ذي قبل.» 

وافقتي سيث::«صحيح!4. . . كان. :.- في راسه. . . يقارن ذكرياتي عن 
نْظر بيلا سابقأ بمارآه اليوم في المنزل. لقند ابتسمت له ولوحث بيدها 

دعة. . . «لكنها غير قادرة على الحركة كثيرا! إن ذلك الشيء يسبب لها 


ابتلعت تلك الحموضة التي اندفعت من معدتي إلى حلقي : #تعم/ . . . 
غرف1. 


قال سيث بتيرة كثيبة + قلقد كسر لها ضلعا آخر». 

تعثرت خطواتي قليلا قبل أن أستطيع استعادة إبقاعها من جديد. 

القد وضع لها كارلايل بعض الجبائر من جديد. قال إنه جرد كس ر آخر. 
نم قالت روزالي شيئاً من قبيل أن أجنة البشر العاديين يكسرون أضلاع أمهاتهم 
حياناً. كان إدوارد على وشك اقتلاع رأسها من موضعه*. 

«من المؤسف أنه لم يفعل ذلك!» 

كان سيث على أتم الاستعداد لنقل الأخبار الآن.:: كان يعرف مدى 
اهتمامي بسماعها مع أنتي لم أطلب منه قول أي شي». 

«أضيبت بيلا بحمى عاونتها طيلة النهار. حمى بسيطة! . . . بعضن التعرق 
لم إحساس بالبرد. ... ليس كارلايل واثقا من تفسير هذه الحمى . ...قد 
تكون مجرد حمى عادية, جهازها المناعي ليس في أحسن أحؤاله الآن/. 

انعم! لابد أنها مجرد مصادفة». 

#لكنها في مزاج طيب:. ... رغم ذلك. لقد تحدثت مع تشارلي. . . 
وضحكت معه. . . وكل شيء٠.‏ 

#ماذا؟ .. . تشارلي!... ما معثى هذا؟. .. هل تحدثت مم تشارلي؟؟ 
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١‏ تعثرث خطئى سيث. الآن. . . فاجأء غضبي الشديد: «أظن أنه يتصل ؛ 
حا لي در 
الآن. - . لذلك كانت تطمضسه إلى أن صنحتها في تجسن متتفر. .. 

هجتي ماقةز )91:2 رون جل بالود حاير م 
يجن تمامأ عندما تموث؟ كنت أحسبهم يحاولون جعله مستعدا لتقيل فكر: 
موتها! .. .. يحاولون تحضيره لذلك! فلماذا تتعش بيلا آماله على هذا الح ؟؛ 


الم تيت : 


بد ب ا علن تشارئي!, َ 

(أظنها فكرة بيلاً. لم يقل أحد شيثاء لكن سار 
بوحي بأنه يفكر كما تفكر الآن1, 
من جديد. . . نحن على موجة واحدة. ... أنا ومصاصن الدماء! 


رحدا نجري في صمت عدة دقائق: خرجت .عن الظريق سالكاً وجبهة 


جديلة . م : نحو الجتوب:. 


الا تبجتهد كتير ا!» 
تلعاذا؟1 


«قالت لي بيلا أن أطلب منك المرور بها قليلاة. 

ريدي 
اي 7 لوجي اه في لقند تناوبنا أنا 
وإدوارد على ندفتة بلا . د وكبريدها . . . . . حسب موجات الحسئ! إذا لم تكن 


نري أن اذهب لفملراقلك :.- : قآنا أنتطيا» 
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- فهي ل تتجاوزها في صورتنها 


لوالا باد قلات 8 القاوي. لعلهما. في مكان من الغرفة 


أقول»: 


قلت بحدة: الا! سوف أذعب): 

الا بأس 4. 

لم يضف سيث شيئاً. راح يركز انتباهه كله على الغابة الخالية. 

تابنت شيري جنرباً. . - كنت ابحث عن أي شيء جديد. اسندرت عائدا 
دعا اقتربت من أول ما يشير إلى وجوه البشر. لم أقترب من البلدة كثيراً: ‏ 
نى ماكنت أريد سريان إشاعات عن وجزد ذتاب. ... من جديد. لم يرنا 
حدمنذ فترة طويلة! 

عدت :إلى مساري الاصلي. تترجها تحر الحزل. كان هذا فعا 
أ. . . هذا ما أعرفه. . . لم استطع الترقف. لابد أنئي أستمعع بتعذيب 


اليس بك شي يا جابكو ب! . : . لكن الوضع غير طبيعي»: 
اكت ياحسث: 00 من فقلك)1: 


خاولت 2خ مدي 0 


اد 
همىن إدوارد: [إنها كيان : 


كان جالساً على الأريكة دافتاً رجهة في كفيه. ع ترفغ اراس . 
كانت إيزمي بجواره تطوق كتنيه بذواعها. 

قال إدوارد : ذأهلا يا جايكوب! .- . يعدني أنك عدت». 

قالت أليس بزفرة عميقة: فوأنا أيفاً!». . . جاءت تهيط السلم بخطرات 
حيوية متوئبة وعلى وجهها تعبير يوشك أن يقول إلني تأخرت على موعدي 
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قلت : «مرجباً!»... . ما آغرب أن أحاؤل أن أكون ميئناً! 

فأين بياة؟: 

قالت آليدن: #في الحمام! . . . أنت تعرف ما يسببة الطعام السائل: , 
كما أن الحمل يساهم في الأمر أيضاً. . . كما يقولرن؛, 

وله 

وقفت حيث أنا متأرجحاً على قدمي. 

0 : : *أوه! رائع!*... . أذرت رأسي فرآيتها قادمة من الشرفة 
السلم. كانت تحمل بلا برفق بين ذراعيها رعلى 
إائعم ! لقد شعمت :رائصة بشعةة. 


أشرن ات ثليا يشرق رجه 


ثم : .> تعاماً 17 
طفل صبيحة العيد. كما لو أني | 

ليس هذا منسقاً أبداً! 

عنست! فجايكرب! . . . لقد أتيت!1؟ 

مرحباً يا بيلا». 

نهض إدوارد وإيزمي. وضعتها روزالي برقق على الاريكة لككن بيلة 
شحبت فجأة وتلرى جسلها ألمأ:وحبت آنفاسها .. . كما لو أنها لا 'تريد 
إصذار أي صرت رغم شدة الألم: 

عرر إدوارد يده على جبينها ثم رقبتها. حاول أن يجعل حركته تبدو وكأئه 
يصحح وضع شعرها. . . لكنها بدت لي مثل حركة طبيب يفحص حرارة مريضه. 

قال متمتما: «غل تشعرين بالبرد؟ة 

(أنا بخير!؛ 

قالت روزالي: #بيلة! تعرفين ما قاله لك كارلابل . . ٠‏ لا تتظاهري بأن 
الرضع أفضل مماهر. فهذا لا يساعدنا على العناية بأي متكماء. 

#طيب! أشعر بالترد قليلا. ناولني البطانية يا إدوارد؛, 

وعفت: «أليس هذا سبب وجودي هنا؟ة 
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اقالت ماد : (أنت لم .تدخل إلا في هذه اللحظة . - . بعد أن عربت طيلة 
اليرم! استرح دقيقة: سوف أستعيد الدفء ببرعة؛. 

تجاهلت كلامها وذهبت لأجلس على الأرض قرب الأريكة وهي مازالت 
تقول لي ما أفحله: لكني؛ ...عند ثلك النقظة: ... لم أكن وائقاً من. . , بدث 
الأديدة الهشاشة. . . -خفت أن أحركها بل خفت حتى أن أضع ذراعي حولها 
لذلك اكتفيت يأن النصقت بجائبها تاركاً ذراعي تمتد على طول ذراعها لم 
أمسكت يدفا. وضعت يدي الأخرى على وجهها..لا أدري إن كانت تشعر 
باليرد أكثر من ذَي قبل ! 
قالت : اشكرايا جايكوب!» ..... شعرت بهااث تجف. 
كان إدواره جالساً على ذراع الأربكة عند قدمي,بيلا... . أما عيناء فلم 
ثقارقا رحهها. 
كان من المستبعد تماماً. . , مع وجود كل فائقي السمع هؤلاء. . . أن لا 


نل أحد قرقعة معدتي. 


اشكرآيا أليس! لك" دن أ: 
الشقراء! اعتقد أن جسمي لن يتقبل هذا ا ٍ 

«لن تسيب روزالي أي إحراج لإايزمي بأن تكون غبر 

قالت الشقراء بصوت حلو مثل حلارة السكر. , . صوت لم أثق فيه: «لن 
أحرجها أبدأً!؟ . . . ثم نهضت وانطلقت -خارجة من القرقة. 

تنيد إذوارة. 

سألته: #هل تخبرني إذا وضعت سما في الطعام؟ة 

قال يعدني : اثُعم؟. 

ضدقته. . . لا أدري لماذا؟ 
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؛ سمعت قرفعة شديدة من المطبخ. .. وسمعت يا للغرابة . :. ونا 
يشيه تكسر المعدن. تنهد إدزارد من جديد؛ لكته ابم قليلاً أيضاً. عند ذلك 
عمادت روزالي قبل أن يتمكن غفلي من تفسير تلك الاصوات. كانت على 
وجهها ابتسامة متعالية... . راضية؛ وضعت أمامي على الارض صحدا عميقاً 
فضي اللون. 
تبي بالطزام ألوانالكيت المتيق!" 
ويعاء كبيراً ذات يرعء لكنها أعادت تشكيله حتى صار شديد 


الشيه ؛ ماهرةيحقاً! بل هي تعني بالتفاصيل أيضاً. . . لقد 
حخفرت على عها 1 كلمة 'فيد, اثغ . 

كان الطعام ببدر شهيا جآ كلن مو امن 
إلى بطاطا كبيرة مشوية. . . مع كل الإ قثاقات 


شقراءة1. 
لم تجبتي إلا بتخرة ساخرة. 
سألتها: (اسمعي! هل تعرفين ماذا يسمون الشقراء الي تملك عقلاة؟». . . 

ثم تابعت من غير توقف. , . «الكلب الذهبي!؟ 
قالت: «لقد سمعت بهذا من قبل أيضأ». . . لم تعد تبتسم. 
#سأواضل النحاولة»:.. ‏ وعدتها ثم بدأت الأكل. 

تقلب القنوات على التلفزيون الضهم. . . ببرعة شذيية. .. لابد أنها تغلب 


على غير هدى, . . لا يعقل أنها تبحث عن قناة بعيتها. 
كآن الطعام لذيذاً. . . رغم رائحة نضاصي الداماء في الهواء: لقد بدأات 


أتعود هذه الرائحة. أوه! ليس هذا ما أريد التعود عليه! . . 
عثدها أنهيت طغامي (ومع أنني ذكرت في لعق الصحن . 5 لأغيظ روزالي 
فقط) أحسست بأضابع بيلا الباردة تتخلل شعري بتعومة: راحت تسد الشعر 


قلت بلها: ١هل‏ حان وقت حلافة الشعر؟ة 

قالت : «القد عار شعرك مشعقاً: :.. ربعا . . ١١‏ 

افغنيتي أحزرا ثمة شخص هنا كان يقص الشعر في أحد صالونات 
ل 

شحكت : "ربها!؟ 

قلت قبل أن تتمكن من قول شيء: «لا. 
١‏ أسابيع». 

جعلتني هذه العبارة أتساءل عن الزْعن البافي لها. حارلت التفكير في 
طريقة مهذبة للسؤال عن الآمر. 

' #إذن. .. هععم... ماهر. 
الصثير!» 


صفعت بيلا مؤخر رأسي بقوة لا تعدو قرة زيشة تطير في الهواء. . 


,الشكراً!... يمكتني الالعظار 


ع المرعد؟ أتصد مرغد مجيء الوحش 


2 و د 
إلبهاء كانت تنك" . البرك , 

تعتمت : ١لا‏ أعرف! لا اغر 5 
عن هدة الشهرر اله الشعة التقليدية, ولا : 
فوق الصوتية. رهن 6 ركز راجن كدان تقديرائة 
0 .في الحمل الطبيعي. . : ببلغ قياس هذم 
عمختتر اا ع عله اي اج جو الا كن نبر 
الذتثين: بهن لبن سنتيمهرأ واحدا في الأسبوع. كان قياس بطني ثلائين 

سجيمتراً هذا الصياج. وهو جزهاد يسبل تسيترين خل زمه أكثر من ذلك 
0 

أسبوغان في اليرم الواحدي .- 


أن أعرف الوقت الذي سأمضيه هينا". . . 
. هكذا أضنت في يوك ا 0 


جاداً! اريد 


الأيام تطير طيراناً. إن حياتها تمضي 
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مطشرغة. كم يومأ يقي لها إذا؟ إذا كان قياس بطنها سيضل إلى أربعين 
ستيمترا. . ٠‏ أربعة أيام! أذعلني هذا. 

مألني : «هل أنت ببخغير؟؛ 

أومات براسي . .. لع اكن واثقا من 1 نني استطيع استخدام صوتي. 

كان إذرارد يشيح بوجهه عني وهز يستمع إلى أفكاري . لكني كنت أرى 
اتفعكاس ىف في ازاز الجدارية. . رأيت ذلك الرجل المحترق من جديد. . 
تحديد الموعدالنهائي من صعوية الذكير في 


نهذا ما جعلتي اعر نكاانهم] 
التساؤل عها إذا كاثوا راحلين. . . 
من هذء الأيام الأربعة. . . أيامي الأربعة! 

وغريب أيضاً. . . رغم معرفتي بأن الآمر شارف ' 
أن تاثيرها على عبار أكثر من ذي قبل . . . أضغب كسراً. . 
بطنها . كتايزانية يعن حي ارو لبر 

حتاولت. . , أن أنظر إليها عن يعد . . . أن أفضل نفسي غن 
يي ا مجو :6 ا حدانه ل ا 
السابق. ... لم يكن من صنع خيالي. لماذا؟ هل لأنها تمرت؟ أم لأنني أعرف 
أنها إن لم تمت فسوف تتحول إلى شيء آخر لا أعرفه ولا أفهمه؟ 

قالت بسرت يشبه مرت من يدتدن الحشاأ: #بوف تير الأسور 
بخير!» ... . لا أهمية لآن تكرن هذه الكلمات من غير معنى. قالتها مثلما يغني 
الناس تلك الترانيم عديمة المعنى للأطفال حتى يثاموا. 

تمتمت: اصصيح ١!‏ 

تكورت ملتضقة بذراعي ووضعت رأسها على كتفي: لم أظن أنك 
ستآتي. قال سيث إنك قادم . .. . وكذلك قال إدوارد. ... لكني لم أصدقهما». 


29 


مآلتها بسرت أجشن: الم ل"؟؟ 

#أنت لبت مسرورا هنا . . . لعنك. تأتي!* 

#أنث تزيدين وجودي هنا ؟: 

«أعرف. هذا! , . . تنك لت مقطراً إلى السجيء. . . فرغبتي في 
وجودك لت أمرا منصفاً!. . . سافهم عدم فجيتك». 

ساذ الففت ذقيقة كاضلة. استغاد إدوارد السيطرة على وجهه. راح ينظر 


إلى التلفزيورت الذي استمرت روزالي في تقليب قنواته. لقد بلغت القناة رقم 


0. كم يا ترى سيطرل بها الأمر حتى تعود إلى البداية؟ 
همنت يبيل : «شكرأ لنسيتك !4 
سألتها: «هل استطيع أن أسألك سوالةً؟: 
الطيفاًا, 
لم يظهر على إدوارة أنه منعبه إلينا إطلاقاً . : . لكنه كان يعرف ما كنت 
ْ 0 له : , فلم يخدعني: 
ودد كمابا 2 عي . كما أن وجودة هنا 
. عددما أدخل من هذا البابه. . . اراك 
تبتسمين كما فى هذا العالم كلهة. 
#آنت. واحد من المفضلين 
فهذا مزعج . . . أنت تعرفين!؟ 
تنهدت : انعم . .., اسفة!؛ 
رغم ذلك.  .‏ لماذا؟ لم تجيبي على عؤالي؛. 
كان إدوازد مشيحاً بوجهه من ججديد كا لو أنه ينظر عن الثافذة: أما رجهه 
في المرآة فكان من غير تعبير. 
اعندما تكون هنايا جايكرت. ؛ . أشعر بأن كل اشيء مكتمل. كما لو 
أن أسرتي كلها قد اجتمعت. أتصد. : . لابد أن هذا هو الشعور في تلك 
التحالة :.. لم تكن لدي أميرة كبيرة قبل الآن. إنه. شي» لطيف!1. . 
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أحتمت نصف ثائية . . . «لكن هذا الإاحاس لا يكتمل إلا بوجردك هناء. 
«الن أكرن أبداً جزءا من أسرتك يا ياذ!ة 
كان في وسعي أن أكون. . كنت راغباً في أن أكون :. . . لكن هذا كان 
مجرد متقبل بعيد مات قبل أن نتاح له فرسة العيش. 
قالت معترضية : «لقد كنت دائماً جزءاً من أسرتي4. 
ت على أستاني: اهذء إجاية لا معتى لها». 


ااي عن 


ب أن أزاك متألماً!» 
ع : 1 “سمل تفضل هذه 00 
ممهاة. 


نظرت إلى وجيهها من جديد. . . كان شديد أ 0 


مغمشلعين . . . وكانت عابة قليلا؛ «لقد حرجنا عن الطريق يا جايكوت. . 
فقدنا التوازن: . . يفعرضس أن:تكرن جزءاأ من حياتي. ... أستطيع :أن أحس 
وأنت تسقطيع أيضا». . . وكأنها نتنظر مني إنكار هذا الأمر! 

تابغت عتذما لم أقل شيغاً: «لكن: . . ليس بهنذه الطريقة. لقد فعلنا شيئا 
غير ضحيح. لا1.ا. . أنا فغلت! . . . لقد ثعلت فعا خاطنا. . . فخرجنا عن 
الطريق . - .؟ 

خفت صوتها ثم القطع, . . استرخى عبوس وجهها ختى اقتصر على 
تجعيدة مغيرة عند زَاوية قمهاء انتظرت أن تكمل سكب الليمون الحامضص 
على جروحي . . . لكني سمغت شخيراً ناعم يصدر من حنجرتها. 

تستم إدوارد: «إنها مرهقة . . . كأن هذا اليوم طويلاً... . شاقاً! كنت أظن 
أنها ستنام قبل هذا الوقت. . . لكنها كانت تتنظرك؟. 

لم أنظر إليه. 

«قال سيث إنه كر لها ضلعاً جديدأة. 
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اثعم! وهذا ما يجعل تتفسها أكثر صعربة؛. 
ااعظيم!؛ 
«أخبرئي غتدما تعاودها الحرارة», 
(سأتعل 4. 
نازال ذراعها باردا. ٠‏ ذراعها البعبد عتي. لم أكد أرقع رأسى لأبحث 
عن بطانية حتى رأيت إذوارد بلتقط بطانية مطوية على ذراغ الأريكة وينشرها 
نوق بيلاء 
أخياناً: ٠‏ : تساعد هذء القراءة للأفكار على توفيّر الرقث. فلرلاها لكنت 
مقطراً إلى التحدث طويلا عن مسألة الحديث مع تشارلي: ١‏ - تلك الفوضى! 
لكن إدوارد يستطيع أن يدرك مدى غضبي من غير كلام. 
قال موافقاً: «نعم! لم تكن فكرة جيدةة. 
افلماذا إذن؟1. ... لماذا تقول .بيلا لرالدها إنها تتعافى في حين لن بؤدي 
فيا إلا إلى إحساسه بعزيد من البؤس فيما بعد؟ 
تظيم احتمال قلقهة. 


عجوم م : 
هذا لا يبدو صحيحاً! لن نفكر ببلا في تأجيل 1 

لاحق. . .. حتى يواجهه شخص غيرها. لن تفكر هكذا حتى وهي تموت! ليس 

هذا من طبعها! أنا أعرف بيلا... . لابد أن في رأسها شيء آخثر. 

قال إدوارد:. «إنها وآاثقة تماما من أنها ستعيش» 

قلت محتجاً: «لكن ... . ليس في صورة بشرية». 

صخي , اي .. لككنها تأمل في رؤية تشارلي من 


ديد !1 
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ل 2-2 الأمر بركاد سوم 
"ثرى تشارلي!1. . . نظرت إليه اخيراً بعيئين جاحظتين . . ٠:‏ اهل ستراه 
فيما بعد؟ هل سترى تشارلي عندما تصبح بيضاه تماما وعندما تصبم عيناها 
حمراوين؟ لت مصاض دماء . . . لذلك قد لا أفيسك . . . لكن اختيار 


تشارلي ليكون وجبتها الأولى أمن غريب!؛ 
تنهد إذوارد: «تعرف أنها.لن.تتمكن من الاقتراب منه قبل سنة على الأقل, 
تأجيل الأمرا ا وو ايا إلى 


.. وآن تسعمر في التواصل 


قئف اه 

الاتعيم 

#تشارلي ليس أحمق. . . حتى إذا لم تقثله. . 
التغلا ف اا 


ذكانها تراهن على ذلك؛. 
واصلت تحديقي إليه متنظرأ التوضيح. 
الن يظهر عليها تقدم السن طيعاً! ... .. وهذا ما يضع .لها حداً زمنياً بطبيعة 


الحال حتى إذًا قبل تشارلي عا تتختلقه من أعذار لتفسير ما يبدو عليها من 
تغيرات؟. .. #هل تتذكر عثدما حاولت إخيارها عن 
تحولك أنت؟ هل تذكر كيف جعلتها تخمن الأمر بنفسها؟؛ 

شددت على قبفتي: اغل اخرتك بذلك؟: 

اثعم! . . - القد كانت اتقترح لي .. فكرتها. لا بجرز لها أن تخبر تشارلي 
بالحقيقة. لكنه رجل عملي. . ذكي. وهي تظن أنه سوف:يترصل إلى التفسير 
بنفسه. هي تفترض أنه سيخرج:بتفسير خاطى». . . ضعك ساخرا:. . لفتحن 
لا نكاد تلعرم بقرانين مضاضي الدماء. نوف تكون لديه بعفى الافتراضات 
الخاطثة فيما يخصنا. . . تمامآً كما كانت لديها في البداية. وسوف نساير 


- ابنسم ابتحامعة رافنة 3 
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افتراضاته. نظن بيلا إنها سوف تكون فادرة على رؤيته . . 

قلت مكرراً: #عذا جترن!؛ 

وافقني فن ديك : #نعم!؟ 

كان متعقاً مثة أن بجتظلها تضرف ييةه الطرريقة : 
[سعادها الآن. لن يكون لهذا الأمرائيجة حلة. 
وهذا ما جعلني أرجح أنه لا يتوقغ لها العيش حتى تختبر عنطتها المجنوئة 


. . حتى لو كات الهدف 


بنفسها. إِنه يحاول إرضاءها حتى يجعلها سعيدة. . . ولو لوقت قضير. 

وقت قصير! . . , أربعة أيام مثلة؛ 

همس إدوارد : #سرف أتعامل مع الوضع؟. .٠‏ أذار وجهه بعيداً عني مطرفاً 
يه سا رؤيته في المرآة. . : «لن أسبت لها أي ألم الآن؛. 


عه: سألته: ذهل هي أربعة أيام 17 
لم يرقم راسه : «تقريياً!» 


همس إدوارة: :من خلال الأبحات التلكلة ليل لكا 
يبدو أن هذا المخلوق يستخدم أسنائه ليشق طريق حنروجه كا 
كان علي أن أضصمت قلبلاً ريئما استوعب الفكرة. 
سألته يرث واهفن: (أبحاث!؟ 
«هذا سبب اختفاء جاسبر وإيبيت. وهذا ما يقعلة كارلايل الآن. إنه يحاول 
فك طلاسم القضص والاضاطير القديعة. . . بالقدر الممكن وانطلاقاً ما هو 
لدينا الآن: . . إنه يبحث عن أي شيء يمكن أن يساعدنا في ترقع سلوك هذا 
المخلرق؛. 1 
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قصض! إن وجدت. أساظير. . . فإن.... 

سألدي إدراره. + . مترقماً مؤالي: #فإن هذا الشيه ليس الأول من 
نوغه!!. . . قد يكون الأمر غير ذلك تنافاً..فمن المحتمل أن:تكون الأساطير 
مجرد نتيجة للخرف وللمخيلة: لكن . . . رغم ذلك . . ١.‏ تردد إدوارد- . 
#تبين أن أساطيركم صحيحة. : . أليس كذلك؟ فريما تكون هذء الأساطير 
ضحيحة'أيضا. يبدو أنها فتسركزة في مكان واد . . . مترابظة. ....؛ 


سمعث تصديرات و قات 


الناس من جبل إلى جيل18 

فعيت 7 لاوقا هي التحذيرات؟؛ 

#تقرل التحذيرات إن من الضروري قتل ا 
ينمكن من اكتساب قوة كبيرةا. 

ثماماً كما برى سام..... هل هو محق؟ 

«إن أساطيرهم تقول الشيء نفسه عدا أيضاً. تقول إن من الراجب إفناؤنا! 
تقول إننا قئلة من غير مشاعر». 

أطلق إنوارد فصكة قصيرة. : . 'قاسية. 

سألنه : «وماذا تقرل قسضصهم عن . ... الأنهات؟؛ 

ظهر العذاب في اوجهه. . . جغلئي أتكمش غلى نفني. . . وعرقت أنه 
لن يجيب على سزالي. شكتكنة في قدرته على الكلام . ...في :تلك اللحظة: 

أجابتني روزالي التي كانت في غاية الهدوء منل أن أغفت بيلا. ..: نسيت 
وجودها. 

أطلقت صرتاً بوحي بالاختقار: «لم تبق أي أم غلى قيد الحياة!ة. : 
إجابة قاطعة. .. واضحة. . . إججابة لا تراعي أي مشاغعر. .., #مااكانث 
الولادة وسط مستئقع بعج بالأمراض. . . مع رجل طب يضرب وجه المرأة 
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جتى يخرج الأرواج الشريرة منها . , . أمرأ يمكن الخروج منه بسلام. كان 
يصقت الؤلادات الطبيعية ينشهيبثهاية سيثة. . . فكيف يهذه الولاداث؟ ما كاز 
أي من الأجنة بتمتع بما يتمتع :به هذا الجنين الآن. . . أشخاص يهتمرن با 
ربآمه ولديهم فكرة عن حاجاته ... , يحاولؤن ثليية حاجاته. رظييب ذو معرفة 
قريدة بطبيعة مضاصي الدماء. وخطة لتوليد الطقل بأقصى قدر ممكن : 
الأمان. وسم قادر على إضلاح أي خلل بمكن أن يحدث. سروف يكون الطفل 
بتخير. لو توفر للك الأمهبات هذا كله لما معن على الأرجع. هذا إذا صدقت 
قّسة وجودهن أصلا. فأنا لم أقتنع بهذء القصص». 

الطفل ! الطفل! . . . وكأن الأمر يمكن تلشيعهه فيه. ما كانت حياة بيلا إلا 
تفصيلا ثانوياً بالتسبة لروزالي. . . تفصيلاً يهل تجاوزه. صار وجه إدرارد 
أبيض كالئلج: توترت ,يداة فصارت أضابعه مثل المخالب: استدارت روزالي 
في كرسيها لا مبالية. ... قآدارت ظهرها لنا. اتحنى إذرارة إلئ الأمام متخذاً 


وأصطدم بقشمة عمود السلم الحخشبي السميكة ذان ل 
تلوت بيلا. . . لكنها لم تستيقظ, 
قلت بحدة: (أيتها الشقراء الغبية!» 
أدارت روزالي رأسها ببطه. . . كانت عيناها تشتعلان غضباأ: «لقد 
وسخت شعري بالطعام!١‏ 
نجحت في إغضايها أخيراً! 
ابتعدث عن بيلا حتى للا أزعجها؛ وفحكت حتى سالت الدموغ 
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من عيثي, ومن خلف الأريككة سمعت ضحكة أليس أيقناً. 
لا أعرف ما الذي جمل روزالي لا تثب باتجاهي. كنت اتوقع وثبتها! ث, 
أدركت أن ضحكي قد أيقظ بيلا رغم أنها لم تنتيقظ وقت الشضجة الحقيقية. 
غمغمت بيلا : آنا المضحك إلى هذا الحد؟؟ 
قلت لها ضاحكاً من جديد: «لقد ألقيت الطعام على شعرها. 
فخت روزالي: «لن أنسى هذا . . . يآ كلب؛. 


الكن مسح ذاكرة الشقراء سهل جدأ. ‏ . يكفي أن نتفخ في 


الجملة والتقطت نفساً سريعاً. في الثانة ننظلها : 
البطائية. كان جسمها متوترا. , . تقرس ظهرها 

قالت لاهثة: 9إلة . . . يتمطى؟, 

ابيضت شفتاها وشدت على أسنانها كأنها تحاول كبت صراخها. وضم 
إدوارة كفيه على خديها وثادى بصوت خفيشى متوتر: اكارلابل!1 

قال الطبيب : «أثا هنا!». .. لم أسمع صرت دخوله الغرفة. 

قالت بيلا. . . وكائت تتنفس بصعوبة؛ تنفاً غير عميق: الا باس! أظن 
ن الأمر انتهى. ليس لدى الطفل المسكين فسحة كافية. هذا كل شيء. لقد كبر 
كثيرا؟. 

كان هذا شيئاً يصعب تقبله. . . تلك النبرة المحبة الثي تستخدمها في 
وصف الشيء الذي يمِزق جسدها. . . خاصة بعد ئشوة روزالي. هذا ما 
جعاني أتمثى لر كنت قادراً على قذف بيلا بشيء أيضاً! 

لم تلحظ بيلا تغير مزاجي: «هل تعرف؟. . . إنه يذكرني بنكايا 
جايكوب؟. . .. قالت هذا نثرة محية . . . وفازالت تليث! 

قلت عبر أسنائي المطبقة : الا تقارني بيئي وبين هذا الشيء؟, 


ذلك 


قالت: "لم أقصد إلا الإشارة إلى سرغة نموكة. .. بيدو أني جبر+ء 
#شاعرها... هذاما يتقصني!. ...+ القد ثمرت فجأة, كنث أستعليم رزية 
ولك يزداد كل دقيقة. إنه مثلك أيفاً. ... ينمو بسرعة كبيرة». 

فضت على لناتئي حتى لا.أقول ما كنت واعباً في قوله. .. مضضتث 
بشدة جعلتني أحس طعم الدم في قمي. سوف يشفى هذا الجرح سريعا 
قبل أن أبتلع ما بفمي. هذا ما تحتاجه بيلا. . , أن تكون قوية مثلي .. . أن 
تلكرَن قادرة على الشقام , : . 
صار تنفسها أسهل ثم استرخت في الأريكة وهمد جمها. 
همهم كارلايل: #هممم». . . نظرت إليه قرأيته ينظر عسوبي. 
سألته : «ماذا؟؛ 
مال إذوارد براسه مفكراً في ذلك الذي في رآس كارلايل. 
«تعرف أنني كنت أتساءل عن تركيبة الجثين الجيئية يا جايكوب. عن 


كرومرزماته؟. 


غلبا العغابه بينكما بعين الاغتبار. . ١.‏ 
بين هذ الفكرة. 


العل هذا يعثي أن لديئا إجابة! فإذا كانت نقاط؟ 
الحبية :. .ة 

تمتم [دوارة بصوت متخفضن : «أربعة وغشرون زوجاً». 

«أنت لست متأكداً من هذااة 

قال كارلايل بضرت لظيف: ١لا1:‏ ... لككن التفكير في هذا الأمر بثير 
الاهتمامة. 
اللعم [.... . شيء ساجر !ة 
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عاد شخير بيلا الخفيف . . . كأنه يؤكد على نبرة التهكم في صوتي. 

اندفع إدوارد وكارلايل يتحدثان. وسرعان ما وصل الحديث عن الجيئات 
إلى نقطة لم أعد عندها قادراً إلا على فهم كلمات قليلة» إضافة إلى أسمي 
طعا اتضمت إلبيما أليس وهي تدلي من حين لآخر بتعليقات قصيرة 5 بصوتها 
العضفوري المزفزق. 

صجيح أنهم كارا ينحدثون عني» لكني لم أحاول معرفة الاستنتاج الذي 
توصلوا إليه. كان في رأسي أشياء أخرى. .. بعض الحقائق التي أحاول 
التوفيق بينها. 

الحقيقة الأرلى: قالت بيلا إن هذا المخلرق محمي بشيء قوي في مثل 
قوة جلد مصاصي الدماء. . . شيء لا تخترقه الأمواج فوق الصوتية. .. شيء 
أفسى من أن تضعرقه إئرة. الحقيقة الثانية: قالت روزالي إن لديهم خطة 
لؤعخرا ج الجنين بشكل أمرن"اليتفيقة العالثة: ٠‏ أجتيإودارة إن اوحزن فلتي عني 
مثل هذا الوحش (في الأمتاطيرٌ) تشق [طر, يناالخررج سيا 


1 ١ 


ارتعدت! 
إن لهذا كلة معتى. ١‏ : معنى ستقيم . . . لأن التحقيقة الرامة تقول: ما من 
أشياء كثيرة نستطيع اختراق شيء بقوة جلد ماص الدماء. لكن الأسطورة 
تقول إن أسنان هذا المخلوق المسخ قوية إلى الخد الكافي ... . أستاني أبشاً 
فوية إلى ساد 


أغترف تماما 8 روزالي 57 ذللك الشيء 0 
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إنذار بسبب كثرة المعلومات 


ا 


بيلا بالاحمرار فتبادلنا الأماكن ختى برها قليلاً. تعطيت: : + ثم اقررت أنني 
للم كفايتي يتنج الررايحة وأن علي القيام ببعض الأعمال. 
" لشي -8- فكرتئ: دشكرا!. :.إذاا كان الطريق 


آمنا : فقوف يلبوت" 
لإعزلة بالوضع 
ارد ولي جوز 10/01 الى الخ انيف وفومتييا من 
الجلرس .فترة طويلة على وضعية واحدة. . . وسعت لخطواتي لأزيل التيبس 
حيّيني ليا : : «صباح الخير يا جايكرت”" 
اعيد! أنت ت منحقفظة. منذ متى نام سيت؟1 
قال سيث بفضوت تاعس : الم أنم بعد لكني أكاد أثام, هل أنت في -حاجة 
إلى شيء؟؟ 
دهعل تظن أنك قادر على تأجيل نومك شاعة واحدة؟ة 
«بالتأكيد . . . .لا مشكلة عندي!4. . . نهض سِيث.فؤراً وهو ينفض فروته. 
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رات ياسيت: . :+ اتخذ العسار 


| .قلت للنا: : #فلتقم بالتوغل في الغابة. , 
النعتادة. 

انطلق سيث قائلا: ؛احاضرا. 

قالت ليا: ٠هل‏ سيذهب مضاصو الدماة إلى الضيد؟ة 

اغل هذا مشكلة بالنسية لك؟ة 

اطعا لاا . ,. . اعت حناية هؤلاء الطفيليين الأعزاءا. 


لتقثرب من منؤل 2 ٍ 
تلافيني. أما آنا فانطلقت شرقاً عارنا انبا 
تهاوتت . . . لو ثائية واحيدة... . رغم 0 ْ 

ا من الآرض يا ليا. . 
ليس سبافاً بل مهمة استطلاعية». 

'استطيع أن أفعل الأمرين 5 مع بقاني أسرع نلق 

#أغرف هذا!». . . اعترفت لها بما تريفه 

فحكت ليا. 

اتخذنا سبيلاً متغرجا عبر الجبال الشرقية: كان دربا مألوفاً. لقد كنا نجري 
في هذه الجبال عتدما رحل صاصر الدماء منذ سئة. ... لقد جعلتاها قسماً 
من مسار دورياتنا من أجل تبخقيق حماية أفضل للناش: ثم تراجعنا عنها عندما 
عادت أسرة كولن. إنها أرضهم بموجب المعاهدة. 

لكن هذه الصقيقة لا تعني شيف الآن بالنسبة لسام. لقد ماتت المعاهدة. 
السؤال الآن هو مدى استعداده للمخاطرة بتوزيع قواته. غل يسعى إلى اصطياد 
من يخرج منهم ني أرضهم أم لا؟ وهل كان.جارد صادقاً أم أنه استغل عدم 
قدرتي على سماع أفكارء؟ 
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توشلنا أكثر فأكثر في تلك الجبال لكثنا لم نجد أثرا يدل على الغطيع 
لالت آثار مصاصضي الذفاء في كل مكان. ... لكن هذه الرائحة سارت ألرقا 
الآناء كنت امصعفقها طيلة اليوم. 

سثرت في أجد الدروب على متطقة اشتدت فيها ررائج مصاصي 
الذماة. .. لم تكن قديمة. . . كانوا يمرون كلهم من هنا باستثناء إدوارد. ثمة 
بت لاجتماعهم هنا. ... لكن الأرجح أنه سقط في النسيان عثدما أحضر 
إفوارد عروسه الحيلى المحتضرة. شددث على أسنائي. مهما يكن السيب. . 
لا سلاقة لي به. 
لم تحاول ليا تجاوزي رغم أنها كانت قاذرة على ذلك . كان اعتمائي 
ابتشمم كل .رائحة جديدة أكثر من اهتمامي بمنافستها في السرعة. ظلت ليا 
لخري إلى يميتي. . . تجري معي بدلا من أن تسابقني: 
قالت: «لقد ابتعدنا كثيرا» 

!. .. لو كان سام يحاول اصطياة من يشرج إلى هذه المنطقة من 


القد ل 31 

«وأنت لم تغردي تماماً ليا التي أعرفها وأحبها». 
اضحيح | . . ...هل صرت الآن,أقل إزعاجا من بول؟؟ 
اتعم . ... وهذا ما يدهشني!. 

«آه!. . ) إنه نجاح 2.1 ٠‏ 
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«أشعك إه 

علدنا نجري صامتين. لغل وفث المردة بان" ,.. لكن أحداً منا لم يرغب في 
العودة. كان يغجيني الجري بهذه الطريقة. كنا نحدق معأ في الدرب نقسه منذ 
فترة اطويلة. كان لطيفأ أن نستخدع عفئلاتنا معاً وأن نلمس الأرض الطرية: ما كنا 
في عجبلة من أمرنا. للك فكرت في 'الصيد أثناء عودتنا. كات ليا جائعة تمافاً. 

فكرت ليا بمرارة” اهم0 0 .ا ظماء 

كد : وهذا جزء من طبيعجتك: . . هكذا تاكل الذثاب. إنه أهر 

اذيلي]يضاً! إذا لم تفكري في الأمر من وجهة نظر 

اأنس هذاكله يا 


شم أسظا 
أحب الأكل بهذه الطريقة»: 5 


وف 

رافقتها بهولة: اطبعاً, . , طبعاً!1. , 4 إذا أرا 
صعرية بالنسبة لها فهذا لبس من شأني. 

لم تقل ليا شيئأ طيلةدقائق كثيرة. بدأت أفكر في العودة. 

فالت ليا فجأة ٠ ١‏ يضوت مختلف تعاماً؟ «فكرة لك6. 

«شكرا على ماذا؟؛ 

«لانك سمحت لي أن أكون كما أزيد 'لأنك تركنني أبقى. لقد كنت الطف 
مما كان يمكن أن أترقع يا جايكربة, 

وله مشكلة عندي! الواقع هو أنني تغمدت ذلك. أنا أيضأ لا:أمائع في 
وجودك هنا كما كنث أتوقع أن أفائع 1: 

نخرت ليا, , , لكن بصوت ممازح : ايا للمجاملة اللطيفة!ة 

الا تعتسدي كرأ على هذاة: 

آلا بأس! . . . إذا لم تعنهداأنت عليه كثيرأه. . . صمتت لحظة ثغ قالت : 
«أظن أنك رُعيم جيد! لا بطريقة انام. , . بل بطريقتك أنت: أنت تستكق أن 
تكون قائداً يا جايكوب». 


ة إلى أن 
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لوجثت. . . لم أستطع الإجابة إلا بعد لحظة. 
تكرام .+ لحت رائقا من قدرتي على منع ذلك من العفضيى إلى عقاي 
اقل آين ياني؟» 2 

لم تجبني فوراً. . . فتابعت اتجاء أفكارها مرخ غير كلمات. كانث تفكر في 
المستقبل تفكر فيما قلته لجارد ذلك الصباح. تفكر كيف سيحين الوقت فرهها 
لأعرد إلى الغابة: تفكر كيف وعدته يأن تعنرد عي وسيث إلى القطيع عندها 
الرخل أسرة كولن. ... 

قانت : تأريد أن أنقى معك”: 

الجاوزتني لبافي غذرهاائم ترقفت وغادت ببطء إلى حيث تجمدت في 


|| 


لافنين فنابا» . . . كانت نسي رأمامي جيئة وذهاباً وهي تهز ذيلها 
. .«ربما انني أعتزم ترك هذا بأسرع ما يمكن. . . 


لم أعرف ماذا يمكن 
(أنا أكثر سعادة الآن . . . في فطيعاك 
ذكر ميث بهدوء: #وأنا اريك البقاء أيهما.. ,! 
لم أدرك قبل أن يتكلم أنه كان بصفي إلى حديئنا أثناء جرية. 
«اسمع الآن يا سيق! . ١‏ . لن يعتمر هذا القطيع . ... حاولت استجماع 
أفكاري حسى أكون قادرا على إقناعة: . . فإن لذيك هنفاً الآن. آما.غندها . . . 
بعد ان ينهي الآمز .': . فسوف أظل ذثباً. آنت في خاجة إلى قضية يا سيث. 
أنث فس طيب . . : أنث عن ذلك النوع من الأشنخاضل الذين يحملون قضيه 
ذائماً. رلا يتمسكن ان تغادر لإجؤش الآث. نوف تتخرج من الشدرسة الثانوية 


أل 
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وتختار طريقك في الحياة. سيكرن عليك أن تعتني بسو. لن أسمح لمشاكلي 
بأن شوش مستقبلكه. 1 
الكن . 8 
أكذت ليا على كلامي: اجايكرت مق !1ه 
اهل أنت ختضقة معي؟؛ 
#طبغا!. . . لكن هذا الآ ينطق علي أثا. سوق أترة لابوش في جميع 
البصل على عمل في مكان بعيد عن لابوش. وربعا أدرس قليية 


في الكط تايع دروساً في اليوغا والتأمل حتى أعالج سوء 
مزاجي ْ 


_. من أجل المحافظة على عقلي. 


أزعجك, ديلن 2م تق ..2. سنكول حبنجر. 
عدت أدراجي وبدات أتعطف يبطء ثاحية الغرر 
#بصعب استيعاب هذا كله دقعة واحدة يا ليا. دغينيا 
ابالتأكبد : , + خذ ما يلزمك من الوقعة. 
استغرق طريق العوذة زمئاً أطول. لم أكن متفجلا. كنت أحاؤل التركيز 

حتى لا أمظدم بإحدى الافجار. كان سيث بتمتم قليلاً. . . لكني لم أنتبه 

إلبه فقد اسنطلعت تجاهله. كان يعرف أنتي مخق! إنه لن يوجر والدته. سرف 

بعرد إلى لابرش لبحمي الغشيرة كما هو واجبه. 
لكني لم أستطع رؤية ليا تفعل مثله. هذا ما كان يشيفني حقاً. 
قطيع يضمنا نحن الاثنين فقط! مهما يكن البعد الجغرافي بيننا. ... لا 

أستطيع نخيل مدى. , .. حميسية هذا الوضع. هل فكرت قي الأمر جيدا با 

ترى؟ أم هي متلهفة كثيراً على الاحتفاظ بحريتها؟ 
لم تفل ليا شيئا بيدما رحت أجتر هذه الأفكار. وكأنها نحاول أن تثبت لي 

مدى سهولة الآمر. . . مدى سهؤلة أن تكون معاً. . . وحدنا. 
صادفنا قطيماً من المزلان ذات الذيول السوداه. ... تماماً مغ شروق 
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الس التي جعلت الغيوم تضيء من خلفنا. تنهدت ليا. . . داخليا. . لكنها 
اقردد. كانت وثيتها بارعة. . .. رشيقة. ... بل رائعة. أمكت بأكر الغزلان 

أن يتمكن من إدراك الخطر. 
' الم أكن اريد أن ابدو مقضرا: .. القضفت على ثائي أكبر الغزلان حجماأ 
الأفسكت برقبته بين فكي بحركة شريعة حتى لا يشعر بألم لا ضرورة له. كنت 
مس بالصراع بين قرف ليا وجوعها فحاولت تسهيل الآمر عليها بأ جعلت 
إلآيب الذي بداخلي يسيطر على عقلي. لقد عشت ذثبا فترة طويلة جعلئني 
الثرف كيف أكون عيواناً على نحو كامل. , . اعرف كيف يرى السيوان الأمر 
نف يفكر فيه. تركت غريزتي العملية تقودني. . . وجعلت ليا تشعر بذلك 
أ أ ترددت.ثانية واحدة ثم أحت بها تنلمس افكاري لترى طريقي. كان 
الأمر غريباً جداً. . . كان عقلانا أوئى ارتباطاً من ذي قيل. .  ,‏ لأننا كنا , . : 

كلانا . . تحاول التفكير معا. 
آمر غريب . . . لكنثه ساعدها! مزقت أسناتها علد الغزال عند الكتف 
د بعلافظمة سميكة من اللحم المدمى. وبدلاً من أن تنساق لطبيعتها 
1 طبيعتها الذثيية تستجيب غريزيا. كاد 


الفكرة أكثر من مخيقة! ما كنث لاستطيع احتمالها! لكني أعرفهاة, 
الآن..ها كانت الذثية نفسها بعد أن ارتاحت من ذلك الألم الدائم.... ما كانت 
الفتاة نفسها. 
تحن معأ حتى بتهي الأمر. 
1 فشكراً!ه. ... هكذا قالت لي فيما بعد غندما كانت تنظف فمها وأكقها 
بالعشب الرطب. أما أنآ فلم أهتم بتنظيف نفسي. يدا المطر يهطل خفيفاً. . 
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وكان غلينا أن نجتاز النهر سباحة مرتين في طريق عودتنا. . سوف تنظفني مياه 
التفر: , . هلم يكن ذلك سيا . .. . أن أفكر باسلويك؟: 

اعلى الرعفت والسعةا. 

كان سيث يجرجر نفسه تعياً عتدما غدثا إلى السار الرئيسي فرأيثاه. قلت 
له أن يذهب للئوم قليلة... ... سوف:نتولى الدورية. . . أنا.وليا. تلاشئ ذهن 
سيث في اللاوعهي يعد ثران قليلة. 
سألئني | ستعود إلى مصاصي الدماء؟: 


أبضا 05 


الاشياه ٠‏ لان ريدق لقي بها احدوهي 


اق 


ريا 
نكرت لبا في طريقة إجابتها: «واوا. ... سيككون هذا سيتاً! لكن.. . 
مدئأ ٠‏ سيكون التعامل مع ألمك أسهل بالنسبة لي من مواجهة المي). 

#مشظرلاة 

اأغرف أن الأمر سَيكون سيعا بالتحبة لك باجايكوت. أنهم دن 
ريما أكثر مما تظن: لست أحبهاء لكن: [: ما بافت اله سوج ركد 
بالنسبة لي. إنها كل مااتزيذه. ٠١‏ وكل ما.لا نتطيع الحصول غليدة؛ 

لم استطع الإجابة: 

«راعرف ابقناان الآم رأسوأ بالنسبة لك. إن سام سعيد غلن الأقل. هر 
2 رمعافى, أحبه إلى درجة تجعلني ازيد ذلك. أريد أن يحض ل غلى ما 
هر حثير لهة تنهدت . . . «كل ما.في الأمر هو أنني لا آريد البقاء لأشاهد 
ذللكة. 
«وهل علينا أن نتكلم في هذا الأمر؟» 
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«أظن أن علينا أن تتكلم! لآل اريذك أن تعرف أئني لن أزيد الأمر سرمأ 
/النسبة لك. بل قد أساعدك أيفاً. أنا لم اولد مزعجة عديمة التعاطف, الا 
كنت لطيفة بعض الشيء كما تعرف. 
الا تعود ذاكرتي إلى ذلك الوقت البعيده: 
فحكنا معا. 
#أنا آسفة بشان هذا يا جايكوب: يؤسفني أنك تتالم. يؤسفن ي أن الأسر 
هعضي نحو الأسوأ لا نحو الأفضل». 

اشكرأ ياءليا». 


+ع ده ماري ارا 
قا لان اههاجت نان : ومن ا د :+.وكان على الاعتراف بأن 


هذا بساعدني. صار بوسعي أن أتخيل أنتي قد أتمكن يوماأ من رؤية الأمور 
ريقة أيضاً . . . بعد سئوات. 

كا | : نت ا#مغرك ف تنلل الإزها جايت اليومية الناجمة عن 
الركلاهافرب مالنناصي ال ل 
.وتضحك في سرها . . (إإيل نيحا النكات عن الشقراوات . . 
نكات قد أستطيع استخدامها. قفت علد وجه 
زوزالي. . . بطريقة خيرتني. ٠‏ 

سألتسي : «اتعرف ما هر الأمر الذي يدعر إلى الجترن؟2 '" 

اكل شيه تقريباً يدعو إلى .الجنون الآن... . لكنء ماذا تقصدين 

اتلك الشقراء التي تكرهها إلى.هذا الحد. . . إنني أفهمها تماماً!؛ 

ظننت للحظة أنها تقصد المزاح ... . مزاح سقيم. ثم . . . عتدما أدركت أنها 
جادة . . .. استبد بي غضب تضعب السيطرة غليه. من سن الحظ أننا انترقنا . .٠.‏ 
كان كل منا يجري في طريق. لو كانت على مسافة تسمح لي بأن أعضها. . 
فرريدك/ دعني أوضصيح لك/. . 
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اله ريد سماعك! لست فنا؛. 


راحت ترجوني ين كنت أحاول تهدثة تفسي ؛ #انعظر | انعظر!:.. هايا 


جايكوب». 
وليا! ٠:‏ ليست هذه بالطريقة المثلى لإقناعي بأن أمضي معك مزيداً من 


الرقت في المستفيل .١‏ 
؛' 'نعم!. . . لقد بالقت في ردة فعلك . .: أنت لا :نعرف عن أي شي. 
تحد 


وفجاة” ؛ 
وصولي إلى طربق مسد50153 جهنا. 

جماتني هرارة كلماتها أتردد قليلا. 

الت أنيقيك|؟ ْ 0 

استفهم., , , إذا لم نكن مشثل البقية. إذا لم نجملك , . ."كيان 
:" قالت هذه الكلمات بنبرة قاسية . : . ساخرة. . . <: نب 
وتختير كسا بففل أي ذكر غبي. ستفهم إذا استطعت فملا أن تبه لمعنى ذلك 
كله». 

تآرياة 

نعم ! . إدّن: لا أححد منا بريد التفكير في أشياتها تلك! . . . من عنساة 
يريد؟ لفد تذكرث طبعاً رت ليا خلال الأشهر الأولى من انضمامها إلى 
القطيع . . - رتذكرت ابتعادي عن ذلك الرعب. .. كما قعل الجميع. هذا 
لأنها ما كانت قادرة على الحتمل. : . هذا إذا لم يكن هناك آيضاً هذر ديتي 
غريب أيضا. لم تصاحب أحداً بعد سنام. وعند ذلك . . . عندما مزت الأشابيع 
ولم ينتج اللاشيء إلا مزيداً من اللاشي». .. أدركت ليا أن جتشذها ماغتاد 
يسير وفق نظامه العادي. إنه الزّعت ... . ماهي الآن؟ هل ثغير جدها لانها 
ضارت مستدئبة؟ أم أنها صارت مستذثية لأن ثمة. نخللاً فى جسدها؟ إنها 


الأنشرية 
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إإلية الوحيدة في التاريخ كله! هل كان هذا لأنها لم تكن أننى كما بحب 
| تكرن؟ 

بها كان أجد مثا يرد التعافل مع هذه التشكلة. من الراضح ألها لم تكن 
عين النزع الذي ستطيع تفهسه. 

كرت . . . 'لقذ هدأت قليلا الآن+ «هل تغرف ما الذي يجعل سام بن 
يؤسومين؟ ١‏ 

#طبعاً! . . . من أجل استمراز التسل؟. 

اصحيح]ا . ب لكي ننجب مجموعة من المستدثيين الخشار الجدهد. من 
أجل بقاء جنسنا. ... إنه'الداف النجيتي. يتجذب(المرء إلى الشخض الذي 
سنحه أفضل فرصة لتقل الجينات الذنبية». 

النظرت حتى تقول لي أين تمضي بهذا الحديث. 

كان آلمها كبيراً. ٠‏ . ماكنت قادراً على حمله: 

ت صسالحة! . . . ثمّة خلل عندي . . . لست استطيع نقل هذه 
رهم تسبي المصاز. وهذا ما جعلتي أصبح شيا 


كنت أضلح لشيء آخر. انا صيقة 


كنات . 
غريياً. . 


جينيا. . . كادنا يعرف 
رحت أجادلها: «أنا لا أغرف هذا 
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«أغرف! أغرف|.يظن أنك تترسم لكي تننجت ذثاباً أقرى. ٠‏ 
تنام وأنت . : - .وخشان همان مهولان.- أكبر عن آبائناء لكن . . . كيقما 
كان الأمن.  :‏ 'أنا لبت مرشحة لهذا الآمر. لقذ: . . لقد.دخلت:اسن اليآس. 

آف! . . . ماكنت راغباً في هذا الحديث أبداً: «هذا ليس مؤكداً يا ليا 
والأرجح أن حالتك ناجمة يعن تجمد الزمن بالنسبة لك. وعئذما تكفين عن 
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كونك:ذتبة وتستاتفين التقدم فى السن من جديد. ...لايد أن الأمرر سوف. . . 
تعود إلى وضعها الصحيم؛. 

افد أظن هذا. . . لكن... لا أحد موسوم.معي..... رغم تسبي المغري. 
أنت تغرف ... ١.‏ أضافت متشكرة. ... الو لم تكن أنت هنا لكان من المرجح 
أن يطلب سيث الزعامة... .. بسبب نسبه على الأقل. من الطبيعي.  -‏ أن أحداً 
لن يتوقف ععددي أنا. . .؛ 

بأل تريدين أن يكون أجد موسرمأ معك. . . أو أن تكوني 


لمع فيا كان الأمر؟ ما العيب في الذهاب والوقوع في 
2 ذا الوسم إلا طريقة أخرى لسلب 


الحب مثل أ 
عام جارد. . .. نولك.. . كوه 


إرادتك فثك ١‏ 


هذا الأمر ة. 
اليس لدى أحذ منهم عقل يخهها. 
األ؟ ثريد أن تكون موصوها. أنت؟1 
الا , , أبدلاء 


هذا لأنك واقع في حبها. لكن هذا سيزول. ... تعرف ذلك. .. إذا 
صرث هرسرماً. لن يكون عليك أن تتألم من أجلها بعد ذلك». 

«هل تريدين نيان مشاعرك نحو سام؟؛ 

فككرت قليلاً ثم قالت: انعم .... أظن هذا». 

تلهدت. . . إنها في وضع أفضل مني . . . وضع صحي أكثر من ,وضعي! 

الكن . . . للعد إلئ تقطة الانطلاق يا جايكوب. أنا أفهم السبب الذي 
يجعل مساعة الدضاه الشقراء بهذه البرودة: . . بالمعنى السجازي! ثنة 
هاجس يسكنها! . . . إن عيتيها فعلقتان بالجائزة ... . لسن هذا سحينا! هذا 
لأنك ترغب أكعثر غن أ شيء آخر في الحصول على ما لا تستطيع الحصول 
عليه إيدا . . . أبدا» 
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شيكا فيأا 


اوهل تتضرفين مثل روزالي لو كنت مكانها؟ هل تقتلين ادا 
روزالي. ... إنها تحرص على أن .لا يتدخل أحد في موت بيلا . ٠‏ أنث 
هلي.ذلك من أجل الحصؤل على طفل! فعتى كنت حريضة على الأطفال؟) 
ذأنا أربد الخيار الذي لك أحظ به يا جايكوب! . . . ومماء ..- لو كان 
الت سليماً. . .لما كنت أفتم بالامر إطلاقا»: 

#وهل تقتلين من أجل هذا؟». . .-كررت سؤالي. :لم أترك لها مهرباً! 
#ليس هذا ما تفعله ررزالي! أعتقد أنها تعيش التجربة من خلال بيلا. 
لو . . لو سألعني بيلا أن أساعدها في هذا الامر. ..» صمتت ليا... 
2 . . . «رغم أني لا أحبها كثيراً: . . فالأغلب أني سأفعل مثلما فعلت 
ساسة الدماءة: 


الطلقت زمجرة مرتفعة من بين أسناني. 

هذا لآنه. . . لو كانت الأموز بالتكس + لأزدت مق بيلا .ان تفعل 

. . . وكذلك روزالي! نوف نتصرف فثلها. .. آنا أر روزالي!؛ 

أنت سيئة مثلهم!. 
مطافنييا تعرف أنك لا تنستطيع الحصول على شيء 


لم أكنف بموافقتها على التوقف. أردت إتهاء أقرى : 
ها كانت المسافة التي تفصلني عن المككان الذي تركت فيه ثيابي نزيد عن 
كبلرمترين.لذلك عدت إلى صورتي البسرية ورخت امشي: لم:أفكر في 
حديثنا. لا لأن ها من شيء أفكر فيه ؛.. . بل لأنني ما كنت أستطيع اختمال 
ذلك. لن أرى الأمر بهذء الظريفة:. :+ لكن ذلك كان أكثر صعربة بعد أن 
وضعت اليا الأفكار والمشاعر في رآسي مباشرة. 

نعم! لن أبقى معها عندمادينتهي هذا كله. في وسعها أن تذهب ونيقى 


319 


6 لابوش. لن يقثل احداً امر صغي اصدره يصفتي زخِيماً قبل أن أرحا 
إلى الابد. 


وصلت إلى الببت في رقت مبكر جد لعل ببلا لااتزال نائمة. فكرت ف 
أن آمب رآسي من الياب لأرى ما الذي يجري ولاعطيهم الضوء الأحضم م 


أجل الذهاب إلى الصيد. وبعد ذلك أعثر على بقعة من العشب الطري انام 
عليها في صورتي البشرية. لن أعود ذثاً حتى تنام ليا. 

لكني كلامأ كثيراً يصوت متخفشن يأني من داخل المتزل. . . لعل 
: ائيس - ت آلة من الطابق العلري. ... هل هي آلة 
التعرير بلاق ب . له عطي ل الشلويوآن اليرم الأول من الأيام الأربعة 
البافية فد بدا بسدث ”5 ' 9 

فتحمت ليس لي الباب قبل أن أفتسحه ' 

أومات برأسها تحبيني: «مرحيا يا ذئب». ْ 

الفرسحياً: + , با قصيرة! ما الذي يجري في الاعلى؟ / 
الكببرة عالية. , . كانت الأصرات كلها تأتي من الطابق العلوي, 

رفعت اليس كتفيها العغيرين المدببين : #قد يكون كسرأ جديداً؛. . . 
حارلت أن تقول هذه الكلمات بطريقة عادية. لكني رأيت النار في أعفاق 
عينيها. لم نككن: أنا بإدوارد: الوحيدين اللذين يحرفهما هذا الوضع. اليس 
تحب بيلا أيضاً! 

سألتها بعورت عناف: اضلع آخر!؛ 

ل . إنه عظم الحوض هذه السرة». 

غريب كيف أصاب بالصدمة دائماً! غريب كيف يفاجتتي كل حدث! متى 
أكف عن هذا؟ لقد كانت كل كارئة جديدة مرئية سلفاً في الواقع. 

كانت اليبس نحدق في بدي+ ١.‏ تراقب ازتجافهسا. 

ثم سمعثا صرت روزالي من الاعلى : #هل رأيت؟ قلت لله إنني لم أسمع 
صرت كسر. يجب أن تفحصص ذنيك يا إدرارد. ظ 
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م لسمع إجاية! 

لفرت أليس وقالت: ٠سيتعهي‏ الأمر بإذؤارد إلى تسريق روزالي إلى قطع 
لل يفاجنتي أنها لا ننتبه إلى ذلك. أو لعلها تظن أن إيميت يستطيع إيقافه !؛ 
/ اسأترلن أمر إيديت! ٠.‏ أما أن اللمتستطيعين مساعدة إدوارد في 
أجابت اليس بتصف ايتسامة. 

ل ذلك جاؤوا كلهم : ... مبظوا درجات السلم. . . :كان إدوارد يحمل 
هله المرة. ركائت تمسك بكاس الدم:بين يديهاء : . كان وجهها أبيض 
لم استطعت أن ارى شدة ألمها رغم أن إدوارد كان يرازن حركاته كلها 
ألا يهزها أثثاء سيره. 

: عت ييلة ؟ الجايكوت !2. . . وات من قلب المها. 

اكدقت نيها....ل اقل شيب 

انها إدوارد بعناية على الأريكة وجلس على الأرضن . . . قرب رأسها. 


جاء كار لايل تازلاً السلم وت . [ 
بجهه. جعله هذا القلق يبدو في سن متاسبة [91؟ 


7 
قلت له: «كارلايل!. . . ذعبدا حتئى منتضف المسافة إلى سياتل» لا أثر 
يشر إلى القطيع. يمكنكم الذهاب؛. 
اشكراً يا جايكوب| إنه توقيت متاسب. نحن فنٍ حاجة إلى أشياء كثيرة». 
استقرت عيناه السوداوان على الكأس في يد بيلا. 
"أن أن ذهاب أكثر من ثلاثة متكم أمر آمن أيضاً. وأنا واثئق تماما من أن 
سام يركز انتباهه على لابوش وحدهاة. 
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أوما براسه موافقاً. فاجاني مدى استعداده لقبول نصيحتي: «إذا كنت ترى 
هذا فسوف أذهب أنا وأليس وإبزمي وجاسير. وبعد ذلك يمكن لاليس أن 
تأخذ إيميت ودوزالي. ...' 

فالت روزالي: ١لا‏ تحلم بهذا... . يستطيع إيميت الذهاب معكم الآن». 

قال لها كارلايل بسرت لطيت: «ليك أن تذهبي إلى الضيد», 

لكن ثبرته لم تلطف موقفها: اسوف اقطاذ عتدما يصطاد هوه . , , قالكت 
هذا فكشرة أسها ناخية إدزارد وتزيح شعرها إلى الغلف. 


وضع كارلايل يده على ذراعي. لم تكن برودة يده ألا #بتو. ْ 
لم أسحب ذراعي. بقيت كما أنا. ... لاني فوجقت. ... 3 
مشاضره. 

قال عن جديد: اشكرأ لك1»: .ثم انظلق خَارجاً من الببات برفقة 
الاربعة الواقفين. تابعتهم بنظري حتى عبروا المرج واختفوا بين الأشجار 
بسرعة كبيرة. لابد أن خاجتهم إلى الضيد ملخة.  ..‏ أكثر مما توقغت. 

ما كان في الغرفة صوت لأكفر من دقيقة: أحسست أن أحداً يرميتي 
بنلرات حائقة . . - عرقت من هو. كنت اعتّم الذهاب لأثال قسطأ من النوم» 
لكن فرصة إفساد صباح زؤزالي بدت أثمن من أن أهدزها. 

رهكذا جلت على الكرسي المجارر لكرسي روزالي. : . جلست 
بطريقة جملت راسي هائلاً ناخية بيلا ونجعلت قدمي اليسرئ قريبة من وجه 
روزالي. ١‏ 

تمتمت روزالي وعلئ وجهها تعَبِير فرك« ا ذأوك! ١‏ .اخرجواهذا 
الكلب من هنا». 


بعك هذه أبتها المختلة؟ . ... كيف تموت خلية دماغ الشقراء؟؛ 

القل ووزالي شينا. 

للها ١اكيف؟.‏ . . هل تعرفين الإجابة أم /0؟؛ 

التظر إلى شائشة التلفزيون. . . تجاهلتتي, 

للك إذزارة : «عل ممعت ما قلته؟» 

لان في وجهه المثوتر أي ميل إلى الفكاهة. لم يرفع نظره عن بيلا وهو 
لا, 

هليم | عرف تعجبك هذه يا مصاصة الذماء.. . تموت خلية دماغ 

ينبب 'وحدتهاة. 

الذلت روزالي ترفض النظر إلي + #القد ققلت أكثر منك غات المرات أيها 

ران المقرف. لا تنس هذا!» 

الوّات يوم ستغلين . ... يا ملكة الجمال: . . عن الاكثفاء بتهديدي. إنني 
ا 


حقأة, 
#يكني يا جايكرب!١‏ 
[اللطرويغاضبة: يبدو أن مزاجها الطيب يوم أمس 


إلى هذا الاستتتاج. 

«لا! بالطبع لا!؟ 

تتهدت. , . ثم سمعت إدوارد يكنهد مثلي. . .. بهدوة شديد. أعرف أنه 
يمشن 1 مغلي + 5 لو تتمكن بيلا من اتجاوزي ونيان أمري. موسفب جدا 
أنه لا يمكن أن يظلب منها فعل شيء يحزنها. 

قالت بلا: 9يدو عليك الزأرهاق؟. 
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بقلت معترفاً:. «آنااضيت من التعب»., 

قالت روزالي يصوت أخفض من أن تستطيع بيلا سماعه : «أتمئئ أن أرال 
ميت فعالة». 

اكتفيت بأن انزلقت في الكرسي أكثر من ذي قبل. . . شعرت بالراحة, 
صارت قدمي العاربة أقرب إلى وجه روزالي..... أحسست يها تتوتر في 
جلستها. وبعد دقائق قليلة طليت منها بيلا أن تملا الكأس من جديد, شعرت 


بريح نهب - تنيت يزكي إلى التعلن لعجلب النِم. كا 
اجر ماد ل ا مزيداً من اللدم. كان 


ي شي كلاس اد 
كان ينظر إلى بيلة. . 
بعد لحظة قصيرة. 1 آنا أنالم أ 

لني |بواره عا كنيد ناموي مربي و 

متوتر لي [١‏ حدنت مد المواران في وجعها. 
د .. في هذه اللحظة؟» 
حم عد ا 2 ها الذي يجري ؟1 
سألها من جديد: ما الذي كنت تفكرين فيه قبل دقيقة؟» 


الا شيء.... جزيرة إيزعي ..... والريش». 

لم أفهع شيئاً. . . لككن وجه بيلا احمر فجأة. . . أظن أن الأفة 
أن لا أنهي! رمتسن 

همس إدوارد: :هل قلت شيئاً آخر؟» 

امثل ماذا يا إدوارة؟ ما الذي يجري؟؛ 

تغيز تعبير وجهه من جديد. ... ثم قعل شيئأ جملتي أفتح فمي مدهوشاً. 
سمعبت زفرة من عثلفي فعرفت أن روزالي قد عادت وأن الدهثة اسغدت بها 
ملما استبدت بي. 
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ؤهسم إدوارد كلتا بديه. . . برقة شديدة. ... على يطنها المكور الضخم. 

ألال وغو يتلع بصعوبة: «إن الج.. . . إنه. . . إن الطفل يحب صوتك؟", 
فت قصير. .لم استطع أن أحرك عضلة واحدة.. . لم أستطع أن 
فقاحتابيلةة ويا ربي! هل تستطيع سماعه؟؟. ‏ . وفي.الثانية التالية. . 

فت مدالمة. 

'تحركت يد إدوارد حتى قمة بطتها ودلكت برقة نلك البقعة التي رقسها 
تين فيها. قال متمتماً: ٠‏ . : لقد جعلتة يجفل !» 

أتسعت عيناها. . . كانت متعجبة. ثو ربتت على بطنها وقالت: «أسفة يا 
لل ١‏ 

كان إدواره يصغي بشدة منسنياً براسه نحو بطتها. 

سألته بيلا بشغف : اما الذي يفكر فيه الآن؟ة 

لآق . إنها. . ٠.‏ توقف لحظة ناظراً في غينيلها. كان في عينيه 
. أوأقل ميلا إلى التعبير عن 


اليايا مششكن اد 


وب 


م انارو 0 . 
لتغيذاء : 
هدلت بيلا: 9إنه سعيد طبعاً. . . طفلي الجميل 


راحت تمر بيدها غلى بطتها ودموعها تفل خديها.. 


2اإتة عيذ ظيماً!ة 
٠‏ اكليات يمكن ألا 


تكون ملكا 353 وأنت في أمان. ماع وه . 0 وسط هذا الحسب! أحك 
كثيراً يا إدوارد الصغير . . . أنت سهيد طبعاً!» 
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'سآلها إدرارد متعجياً: ٠بماذا‏ دعرت؟ة 


احمر وجهها من جديد: «لقد اخترت له اسماً. لم أظن أئك. ؛ : أنث 


تغرف 11 
الذوارذ العثير!» 
اكأن اسم والدك إدرارد أيضاً!ة 


يح!. . , هاذا. . . ؟2, . . ضمت إدوارد ثم قال: #عممم!؛ 


لسعافة الآن. 


مسحت بيلا الدموغ:عن عيبها بظهر كفها: القد فكرت في بعشن الاشياء 


فكرت في المزج بين إيزمي وريثيه. . . افكرافي اسم : .., ريتيمي؛. 
«ريثيسي !1 


الأزيليكي ١.‏ ء هل هو اسم غريب جداً؟؛ 


قالت روزالي: ١لا.‏ . + إنه يعجبتي». . . كان رأساهما متجاودين . 
الذهبي والبئي , . : إنه جميل, ومناسب أيضاًة. 
الكني مازلت أظن أنه . . . [درارذ», 


كان إدوارد يحدق في الفراغ . . . كان يصغي بوجه خال من التعبير. 
سألته بيلا بوجه مشرق: ماذا؟ ها الذي يفكر فيه الآن؟؟ 
لم يجبها في البداية. ثم فاجأنا جميعاً بأن وضع آذنه على بطنها. 


همس إدوارد. . . كأن مسسخورا: «إنه يحبك . . . يحنيك كثيرا!» 
في تلك اللحظة. ا عرفت أنني وحيد. .. وححيل . . :. وحفيك: 
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اليك أجمل 


اوت أن أضرب نفسي عتدما أدركت مذى اعتمادق على مساني الذفاأة شْ 
أقريه هذا. . . كم كنت غبياً. . : :قبل يمكن الاعتماد على طفيلي؟ طببعي 
ل يخوتني في النهاية! 


اقتمدت عليه . . : حتى يقف إلى جائبي. اععيدت عله. . : اعسيدث 
إلى أنه سوف يعائي أكثر مما أعاثي. وأكثر من هذا كله. ... اعتمدت على أن 


ره ذلك الشي»:المقيت الذي يقثل بيلذ . . : أكثر مما أكرهه أنا. . . ظ 
القد اعتمدث عليه في ذلك كله! 

آنا الآن. . - فها هما معا. . .. منتبان على ذلك الوحشن غير المرتي. . 
إلاعيونهما مثل أي أسرة سعيدة: 

٠‏ وكثت وحيداً. ...اهم كراهيتي. .:. ومع الألم الذي كان شديدا. . . كأنه 

: كلما لو أن احداً يجرني . : . بطيماً. ممع ا 0 

ف تلقى الموت مبتسماً لأنه يخلصك من ذلك الألم. 

ميا عفدي الس او اك 

٠ ْ‏ .ارأيت ألمى في عيتي إدوارد وهو 


أي مخرع يتيج لي الهربم. 
تحرك إدوارد بسرغة . .. . مثل لعة الافعى . ٠‏ . 
اَذ شيئاً من درجها. قذفه إلى فالتقطته بحركة تلقائية. 
#لأذعب ياجايكرب!. . . لم يمّل هذه الكلمات 
انطاظة على الإطلاق. . . لقد ألقى كلماته في اتجاهي كما لو أنه بلقي طوق 
: كآن يساعدني على إيجاد المخرج الذي كنت أموت توق إليه. 

كان ذلك الشيء الذي في يدي مفتاح سيارة. 


0 


4 اذهب من عثاة: 


ه 


327 


كيف أبدو لكم؟ شل أبدو مثل ساحر أوز؟ 
أتريدون دماغا؟ أتريدون قلبا؟ هيا! 
خذوا دماغي وقلبي! خذوا كل ما لدي 


18 


كان في ذحني ما يبه الكل لك سج عيطي عر اللريا إل كيام | 


كان الجزء الثاني من خطتي أن أخطم سيارة مضاض الدماء في؟اظريق العودة. 

لكن الحيرة استولت علي عندما ضغطت على جهاز التحكم. . . لم تكن 
اضواء سيارة الفولفو غي الثى ومضت. كانث سيارة أخرى. . . شيآزة متميزة 
بين السيارات الكثيرة التي يسيل أكثرها اللعاب. 

هل قصد فعلاً أن يعطيني مفاتيح سيارة آشتون مارتن فانكويش؟ أم أن 
الأمر كان مصادفة؟ 

لم أتوقف لأفكر في هذا الآمر أو لأرى إن كان من شأنه أن يغير الجزء 
الثاني من -عنطتي. . فذفت بنفسي علي المقعد الجلدي الخزيري وشغلت 
المحرك في حين انصشرت ركبتاىي تصت المقود. كان صرت المحرك قادراً 
على أن يفتن لبي في غير هذا اليوم. . : أما الآن فما كنت قادراً إلا على حشد 

عشرت على مقبضس. تحريك المقعد فدفعته إلى اللخلف وفي اللحظة نفسها 
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لت برجلي على الدواسة فانطلقت السيارة كأنها تطير في الهواء. 
' بلي ثوان قليلة اجعازت السيارة الدرب المتعرج. كانت : 
لأقاري هي التي توجهها. 
اضر لأسير على الطريق السريع. لمحت وَجه ليا الرمادي ينظر قلقا عبر 
اشجار. 

النتضصف ثانية فقط. . . فكرت فيما عساها تفكر فيه, . 
ت أبالي. 

استدرت جنوباً. . . ليس عندي اليوم صبر كافٍ من أجل العبّارات 
ية أو ازدحام حركة المرور أو أي شيء يمكن أن يجعلني أرفع رجلي عن 
اراسة الوقود. 

كان هذا يوم سعدي. 


كما لو أن 


ليلاي وعتدما اندفعت عنا رجا من ذلك النفق 


ثم أدركت أنني ما 


مير طبيعي! إن كنت 
لد بالسعد مجرد السير على الطريق السريعة المزدحمة بسرعة 300 كيلومتر 
١‏ امس ونا سوبا .. حتى داخل المدن الصغيرة التي تفرض 
زعة قطرى الا تتيناوويت. - يأر ني السامة .فيا للخيبة! سبيكون لطيفاً 
1 أن تلاحقني الشرطة,'" ف المتاعب التي سيجرها على مصاصي 
قيام الشرطة بتسجيل رقم السيارة. لابد أنهم سيدفعون المال اللازم حتى 
امن المشكلة . . . لكن من شأن هذا أن يكرن إزعاجاً لهم. 
لم ألمس أثراً لي مراقبة إلا عندما لمحث فراء ذثب بي قاتم مندقعاً عبر 
ألغابات . . .. جارياً نعي عدة أميال إلى الجنوب من فوركس. إنه كويل. . 
اهكذا بدا لي! لابد أنه راني أيفاً فقد اختفي بعد دقيقة دون إطلاق أي إنذار. 
ومن جديد. ... كدت أثساءل عن القصنة الى سيرويها. ... لكني أدركت 
آنني ما كنت أبالي بها أيضاً. 
انطلقت مسرعاً على الظريق متجهاً إلى أكير مديتة أستطيع الذهاب إليها. 
كان هذا هو الجزء الأرل من خطتي. 
انقضئ وقت. . . بدا لىجهرا.. 


على تمزه ريات 


. ربما لأني مازلت على حافة السكين. 
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ل ون ا وي 
ل برقم 


إنها حّظة غية. ٠‏ لن تنجم! لكني ؛ ٠٠‏ عندما رحت أفنش في رأسي عن أي 
سيبل لأبتعد غن الالم. . ٠‏ ففزات إلى ذهني عيارة قالتها ليا اليوم: اسبتقضى 
هذا كله .: أنث تعرف. ٠‏ . إذا رسمت. لن تسترق من أجلها بعد ذلك؛. 
جوأ الاشِيَاء في العالم ليس أن تسلب خياراتك مثئلك. لعل 
وفي العالم! 


' دفي فوركس. كنت في حاجة إلى 
مساحة أكثر رحاية, ْ 

لماذا إذن لا أذهب بحثا عن رفيقة رَو 
خاجة إلى آلزحام أولاً! رهكذا زعت آسير يفل 
عررت بجانبت محمفين تجاريين . ... فين العدء ش! 
التجارية مكاباً مناسبأ للعثور على فثيات في سني . :2 لكي لم بطخ لوقف" 
فهل أريد فناة ممن كفن في المجفعات التجارية طيلة اليوم؟ 

زاضلت سبري شمالاً:. - آزدادت المنطقة ازدحاماً. وأخيراً وجدذت 
مرقف سيارات كبيراً يعج بالأطفال والعائلات وراكبي الواح التزلج 


والدراسات (ا! المتئزهين وأشخاض يظيرون طائرات ورقية. : ٠‏ وكل شية. لم 
الأميل إلى الآن. ٠٠‏ أن الطقس هذا اليوم كان ججميل. . عقا ٠‏ كان الاس 
في الخارج. يحتقلون بالماء ء الزرقاء. 


أدقنك السجاره كي اك وي لاستر . .. مازلت أرجن تجيل 
مخالفة . . . وانضممت إلى الحشد. تجولت زمئاً بدا لى ساعات ظويلة, ومنأ 
طويلاً مالت فيه الشمسن من ناخية إلى الناحية الأخرى. خدقت في وجه كل 
فتاة مررث بها . . . أو مرت بي. . . كنت أجتغل نفسي أنظر فعلا لآرئ من 
كنت جنيلة ...مع ل ل ا 0 


1 
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٠.‏ ون كانت تشع كثيراً من مواد التجميل ... زعيت أعياول العلى, 
لور الاهتمان قن كل وجد... حتى أكون وائثفاً من أنني عارك 
اللا أشياه من قبيل :دهده الغتاة لديها أنف جميل فعلاً. . . رهذه الفناة 
ف أن تزيح شعرها عن عينيها: .... رهذه القتاة تستطيع أن تضع أحممر 
بأو إذا كانت بقية وجهها في مثل جمال فمها. . 

كانت الفتيات تنظر إلى مثلماأنظر إليهن.. : كن ينظرن يشوف 
لآم . . كأنهن يفكرن..,. من هلنا القخم الغريب الذي ينظر إلى بهذ. 
قة؟: ....وفي بعض الاحيان كدت ألمس بعض الاهتمام في نظراتهن . 
[... - لعل اعتدادي هو ما جغلني أظن ذلك! 

ههماتكن الحال.: لا شيو حيتي عتذنا,كادت عيتن:تقابلان جيني فناة 
ف جاو . .- أجمل فتاة ة م ري 
٠‏ وكانت تجيب نظرتي بنظرة يبدو فيها شيء من الاهتمام . . . كا 
2 ري - ٠‏ . لا شيء! كان هذا هو الاتدفاع ا 0 


قبتي بيللا. . . وهده وج : 
حَاجبيها مثلماعند بيلا, . + تلك المقدة |5912 
عند ذلك. . . استسلمت! كان شيئا أكثر من | 7 
على مكان مناسب. . . في الوقت المتاسب. ... 
لمجره أنني كنت أموت. رغية في العثرر عليها 
لا مغنى لآن أجدها هنا على أي حال. إنكان سام محقأ فإن المكان 


لأصادف رفيقة روحي.. . 


الأفضل للعشور على رفيقتي هو لابوش. لكن؛ من الواضم أن أي فتاة هناك لا 
توافق ما برأسي. خبانركاة وني 7 . ٠‏ فمن بدري؟ ما الذي يمكن أن بنج 
ذثباً أكر قرة؟ 
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عدت إلى السيازة واستندث إليها. ... رعنت أعبث بالممتاح. 

أ ناسلا عن 'لياسها» حل اريت ابيا يقري كبز الى با 
آخر؟ أو . . . لعل عباتي كلها بست إلا نكتة كبيرة مستستجة .+ . .لا ظائل منها 

«أنت!. ... هل انث بتخير؟ مرحياً! 775" أننت: :هفاك :. اطرث إلى الفتاة من جديد. ليرزي! إنها جميلة. ولطيفة إلى حد يجملها 
وان السيرلااء [زل مساعدة غريب سيئى المزاج . . . لأبد أنة مختل العقل. لم لا تكون هي 
مرث لحظة حتى أدركت. أن ذلك الصوت كان يتحدث معي . ولصضظ الل اللحاة؟ لماذا ب ب ار ا" معقداً إلى حد مخيف؟ نتاة 
فيرت أن أرفع رأسي: يت ف ملونة الكل تنظ لي. كا كان أ ,.. جميلة. . . ظريقة أيضاً. ل 'لا؟ 

1 -: عرفت ما الذي جعل شكلها مألرفاً. . ألالك: «هذه سيارة جميلة. من المؤسف أنهم ما عادوا يصنعون مثلها. 
أن. ا جمبلة الشكل أيضاء لكن في الفآنكويش شيء 
لقن . . ممير. . 
ليه قرت اتير عن جلزت راو!.ا. .انظرت إلى وحهها يتمغن 


الإهفاث: الست في حاجة إلى مساعدة. . . إنها يت غهنا!؛ 


أأزيا +. يؤسقني هذاة, 
ف ؤسنني أنا أيضاً». 


قالت يي قياقبل. : , اليتدي اعرف كيف اجمل الا هيايا 
1 من ذي فبل. . , ليتني اعرف كيف اججمل الامر يتحجح... هياب 
على سرقة السبارة, د :كفي .وناك أت تذهب إلى )7 ٠٠‏ أنؤْسم الآن! 


فلت بحذة: «لفد استعرتها. ... لم أسرقها!»... . بدا صوتي فظيعاً. . 

اطبعأً! سيصدقون هذا الكلام في المحكمة!» 

نظرت إليها حائقاً: ٠هل‏ تريدين شيئاً؟» 

افي الحقيقة. . , لا! تعرف أنثي افرح بشأن السيارة: إنها:: : يبدو أن 
شين يزعجك كثيراً. أوه..: . آسفة: ... اسمي ليزي». . . يلت يدها 

نظرث إلى يدها. ... ظللت أنظر إليها حتئى تركتها تسقط. 

م عد د يي الل 
الل لوحا كيفست 106 


هي فيادتها؟؛ 


تعزق جسمي. مهما كتت رافياً. : . لن استظيع استجماع حياتي. . 
هذه الصورة. 

ما كنت في ذلك المكان الصحي الذي كانت ليا ذاهية إليه! لبن استطيع أن 
أقع في الحب مثلما يقع التاس: الطبيعيون. لا! . ٠‏ لين عندما ينف قلبي من 


اتغى| . . ..؛ ظ أجل شخض آخر. ربهاء . +ابغد عنشر سدوات مرغ الآن: . بعد أن يمر وقت 
رأبعها تحظر, آظ ظطويل غلق توققن اقلت بياكهن الحفقآن . ١‏ : ربماء.- :يعد أن اجرجر نفسيى 


333 


عير الأسى والحزن كله 
عتد ذلتك.دعرة ليزي إلى نزهة في سيارة سريعة فأتحدث معها عن أنراء 
السيارات, . . وأغرف أشياء عنها. .... وأرى إن كانت تعجبني. لكن هذا لر 


فصل نك الآن. 


لن ينقذني السحر! علي أن أتحمل الغذاب وآكون رجلاً. علنّ أن اتجرع 


أ وأخرج من هذا قطعة واحدة. 


اننظر ' لعلها ترجو أن 3١‏ تزرقة دن ع وها 
5 

قلت لهنا* 5510 ع نت ون 

انتمت من عنديك: 1 


الععَ!.  .‏ أنت من عر 
راقبتني ني -..لبيعزيز 
مظهري كان مثل مظهر شخص يرثك أن يتدقع با 
الجروف, زبما أفعل ذلك. . : لو أن هذا الشيء يستطيع أن يقغل مكديا. 


لوحث لي ببذها- . . وتابعت عيئاهآ السيازة النعملة 
في البدابة: ... قدت السيارة ببعض التعقل في طريق العردة. لم أكن في 


عجلة من أمري. ما كنت أربذ الذغات إلى حيت كنت ذاهباً. العودة إلى 
المنزل. . . العودة إلى 'الغابة!'العردة إلى الألم الذي هربت:منه. العودة إلى 
حيث أكرن وحيداً مع هذا الألم, ... وحيدا كل الوحدة. 

لاباس! هذء ميلودراا. لن أكون وحذي تمامآء لكن هذا أمر سيى 
سيكون على لبا وسيث مفاسمتي هله المعاناة. سحني أن سيت ل يط ل 
المماناة طريلاً: لا يعدن القع تدكين شفاء عيائة! ليا لاتشكى أيشنا..: 
لكنهاء على الأثل ؛ تفهم الأمر. لا شيء جديد في الألم بالنسبة لها: 

أطلفت تنهيدة كبيرة غندماافكرت فيا طلبتة لياعتي. 6 
الآن.أنها سعال ما تريد, . مازلت غاضياً متها؛ لكني ما استظعت إنكار حقيقة 
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مجان زبها استطيم 


لاي 


١‏ تي على جعل حياتها أكثر سهولة. والأن. ‏ . بعد أن عر نكها بها 

- أظن أنهنا يمكن :أن تفمل:ذلك من أجلي. . . لر كانت مكاني 

لنت مكائها. 

سيكقون أمرا مثيراً للاعتمام . : - غلى:الأقل. . .. وغريباً أيضاً أن تكون لبا 

للك :. ١‏ أن يكون سديقة. موف تتفاجز كثيراً..... هذا مؤكدا ولن تسمح 

| بالعمادي كثيراً: لكتي أرى في ذلك أمرأ جيداً. لعلي أكون في حاجة حفيقية 

1 شخص يقسو غلي فن حين لآخر. أما في ساعة الجد: فهي السدين 

نيد الذي يمكن أن يفهم ما أمرّبه الآن. 

فكرت في صيدنا معاً هذا الصباع ٠‏ ... كم كان ذهيانا متقاربين في تلك 

لعظة: ما كان هذااسياً أبداً. ٠‏ لعله كان مختلفاً! غريباً بعقى الشيء». 

يفا بعض الشيء! لكنه كان لطيفاً أيضاً, . . بطريقة غريبة. 

إن أقطر إلى البقاء وحيداً تماماً. 

قيذت أعرف أن لدى ليا القوة الكافية ختى تواججه معي ثلك الشهور 

4 2 والسنوات. يتعيئي التفكير فيها. شعرت مثل من يحدق في 
ة ين الشاطئ إلى الشاطئ الآخر دون أن يتطيمع 


أرتمي في المصيط. “ثلانة أيام وتصات اليو أ 
الذي بقي لي. 
وآنت سام وجارة وأفقين على جائبي الطريق. . . مثل الحرس . . 
عندما كنت أنهب الطريق نهباً في اتجاة فوركس. كانا مختبعين جِيدا بين 
الأعضان الكثيفة. لكي توقعت رؤيتهما. .. كنت أعرف اين يجب أن أنظر. 
آومات براسي عتدما مررت بهما. . : لم أعبا بالتساؤل عَنْ كيفية تفسيرهما 
لرخلتي سلف , 
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أؤفات برأسي لسيث وليا ايضا. . . عيئدما كنت أمفي في الدرب 
المققى إلى منزل أسرة كولن. بدأ الللام برخي سدوله... ب كانت القيوم 
كثيقة في هذه الناحية. لكي رايت عوو قا للج 1/11 سأشرح 
لهما لاحقاً! ميكون أمامي وقت كاف للشرح. 

فاجاني أن أجد إدوارد ينتظرني.في المرآب. لم أره يبتعد عن بيلا منف أيام. 
عرفت من وجهه أن شيثا سيئا لم يحصل لها. بل. . . بدا اكثر ارتياحاً من ذي 
قبل. نوترد معدني هندها تذكرت ميعث هذا الارتياح. 
. لقد نسيت أن أحظم السيارة. ... لشدة استغزافي في 
ٍْ كنت أستطيع تحمل إيذاء هذه السيارة 
ْ ها. . :. وول غيوها مئ السيازات. 

قال إدراره مدقا ضنث لخر" لونم : 

اسسفقت لليناً فعيقاً: . . راحننطت ب. (كثل 
بيبطء وألقبت المفتاح إلى إدوارة. 

اشكرا على هذا الدين!١:..‏ . قلتها مستعضاً. . . وا 
له . . . اماذا تريد الآن؟: 

«أولاً... اعرف مدئ كرهك لأن تستخدم سلطعك على قطيعك, 
لكه , 0 


اح 


ضح أن علي أن أرده 


أدهشني تمامأ أن يتحدث إدوارد في هذا الأمر: فمانًا؟ة 

'إذا كنت لا تسعطيع. . .. أو لا تريد. .... ضبط ليا ... . فسوف. , .] 

قاطعته وأنا أشد على أسناني : لاليا! . . .. ناذا حدف؟ة 

كان وجه إدوارد قاسياً: «جاءت ليا لتعرف سيب ذهابك بهذه السرعة. 
حاولت أن أشرح لها. أعتقد أن شرحي لم يكن موققاًة. 

اوغاذا فعلت لا غند ذلك؟18 

«تحولت إلى هينتها البشرية و . . 

احقا!!. . . قاطعته من جديد. . . لقد ضدمت هذه المرة. لا أستطيع فهم 
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هل يعقل أن تخلى ليا عن حذرها كله روعي في وكر العدو! 
القّد أرادت أن . . , 
اعم بيلا! 1 
صار ضوت إذوارد ديد الغفضي الأآن: النّ أترك أحدا يرعج بيلا بهذا 
مرة اثانبة. الست أبالي بمدئى اقتناع .ليا بمبرراتها! لم ألحق بها أي 
,..«ماكنت لأفعل ذلك. . . لكثي سألقئ. بها خارج المنزل إن كررث 
النهاء. مسأقذف بها إلى ما وراء النهر: ‏ .؛ 

ميلك .يا إدوارد! عا الذي ثالته ليا؟»... ...ها كان لهذا كله أي معنى 
اعت إدرارد نفسأعميقا: :ثم تمالك نفه:: «أظهرت ليا قسوة لا مبرر 
© لنت انري التظاهر بأنتي أفهم البب الذي ومح بزل طبير قافر 4 
يلي غنك. . . لكني أعرف نماماً أنها لا تنصرف بهذه الطريقة من 

كك #إنها ثماني كثيراً سيب الال الذي نسبيولك. ا 3 
مك البقاء. أما ما قالعه ليا فكان شيثاً لا يحعمل. . . لقد ابكتها 


٠...‏ يرف طبعاً. إنه يعرف كل شيه. 
غريب حقاً أن تفعل ليا ذلك. من بصدق هذا؟ ليا. . . 
اقضاصي الدماء في صورتها البشرية لتحتج على كيفية معاملتي. 

قلت له: «لا استطيع أن اعدك بسبط لياء لن أقعل ذلك. لكني سرف 
أتحدث معها! كن وائقاً من أنها لن تكرر فعلتها. ليست ليا من النوع الذي 
ييقي شيا في قلبه. أرجّح انها نفست.عن كل ما في ضدزها اليوم؛. 

«أظن هذا», 


ل 
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االكني سوف أتسحدث مع بيلا في هذا الامر أبغاً. لا.داعي ابد لأن تشم 
بالاستياء. أنا العسؤول عما حدث؛. 
القد قلت لها ذلك فعلة». 
«رهل هي بخير الآن؟؛ 
١إنها‏ نائمة. بقبث روز معهاة. 
: هكذا إِذْن! , ٠‏ مسار يدعو المختلة «روز» الآن. لقد عبر إلى اجات 
الآخر . . . ,الا 


جاجيل ارتليمياء طائي إجابة كاملة على سؤالي : [إنها. . 
5 5 4 + الجدل القَاضب مع ليا وما تعب 
5 0 ' 7 . 5 
عله فن شغوز بالذئب١.‏ 


أحسن حالاً!. يام إدوارة صار يلتمم الل 
لطبا محيبا في نظرزه. .. رائم! 

نمتم إذوارة: (الأمر أكثر من هذا بقليل. بغد أن صر تادراً 
أفكار الطفل عار واضَحا أنه. ٠.‏ أنها. . . سار لديه قدرات عقليّة واضحة. 
إن بتطبع فهنمنا. . . إلى عد ماءة. 

نتحت فس مدهوشاً: اهل تتحدث جاذاً؟؟ 

انعم! ٠ ١‏ . يبدو أن لديه الآن إحساس غامضض بما يؤلم بيلآ. وهو يحاول 
نجتبه. . . قدر ما يستطيع. إنه. ٠.‏ يحبها. . . مذ الآنه. 

حدفت في إدوارد. ‏ - شتغرت أن عبتي متوشكعان غَلَىَ القفلز من 
محجريهما. لكن . : . في اثنايا عدم تصديقي. : . استطعت أن أرى فوراً أن 
هذا هر العامل الحاسم. هذا ما غير إفوارة: . . لفد أقتغه الوحش ييجبه: الا 
يستظيع إدوارة أن يكره من يحب نيلا لعل هذا ما يجعله عاج زا عن كرهي 
أيضاً. لكن, . . ثمة فارق كبير» ‏ فلست أنا من يقثل ييلا! 

تابع إدوارد, . . كأنه لم يسمع شيعا من أفكاري : «أظن أن الوضع تطور 
أسرع مما كنا نتصور. عندما يعود كار لايل . . ٠»‏ 
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عر .» 
4 


نى اأيانا 


الأظطسيه بحدة : «ألم يعرذوا بعك 4 . .:. فكرت في مام وجبارد 
اريل, هل استبد بهما الفضرل فدفعهما إلى معرفة ما يجري؟ 
اأهاة جاسسر وألين. أرسل كارلايل معهما كل الدم الذي تمكن م, 
لصولل غليه. لكنه لع يكن بالكمية الي أرادها. .. سوف تتهلك سلا 
الجديدة خلال يوم واحد إذا ظلت شهيتها على تزايدها. بقي كار لابلي 
م ل الحصول على الدم من مصدر آخر. لا أظن أن هذا ضروري الآن, 
يود الاحتياط تحبا لأي طارئ». 
االماذا هر غير ضروري؟ إن كانت في حاجة إلى المزيد؟. 
أدركت أنه كان شديد الانتياه إلى رد فعلي عندما راح يشرح لي : «أحارل 
آم كارلايل بتوليدها فور عبردثه4. 
اقهاذًا؟» 
«(الظاهر أن الطفل بحاول تجنب الحركات العنيقة. لكن هذا صعب عليه. 
هآر كبيراً جداً..من الجنون أن تنتظر عندما ترى بوضوح أن الجنين قد كبر 
لايل يتوفع: حالتها لا تمم لنا بالانتظار؟. 
ظ فاجآت جالإناً فاجآت تزعزعتي! أولا:. فقتل اعتمادي على 
. |[ #بعوايقئت أنتي كنت 'أرى الأيام الأربعة 

و الأربعة..- + افخذاعتي! 
افد أمافي الآن ذلك المحبط من | الفى يننظر ني : 

اولت التقاظ أنفاسي. 

انتظر إدوارة: حدقت في وجهه وأنا استعيد زمام نفي فرآبت فيه تغيرأً 
جديداً. 

غمست: «هل تعتقد أنها نتتجِو؟4 

انعم ! . . .. هذا هو الشيء الآخر الذي أريك الخذيت ينك بشانه؛. 

لم استطع فول أي شيء: مرت دقيقة. ... ثم قال: «نعم!... كان 
التظارتًا ختى يصبح الطفل باهرا أمرأ خطيراً إلى حذ جنوثي. يمكن أن يفوتنا 
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| الوقت في أي لحظة. أما إذا تضرفنا استباقياً: ... إذا تضرقنا بسرعة 
فلست أرى سببا يمئعها من النجاة. صرنا نعرف أن عقل الطفل متجاوب إلى 
حد لا يصدق. إن بيلا وروز متفقتان معي الحن الحظ! بغد أن تمكنت ب 
إقناعهما بأن من الاسلم للطفل أن تجري الولادة الآن ما عاد لدينا شي» يمكن 
أن يحول دون تجاح الأمره. 

سالته : ارمتى يعود كارلايل؟1.... كنت أتحدث همسا :. لم أستط. 


بالسيارة حتى أظل واقفاً. مد إدرار: 
ارأيه وتزاك بدو تسقط 

همس ؛ اأنا آسف] يؤسفني قا عله م 
تفسها. أنا أعتبرك. ... أحخأً. . . بأشكال كثبرة. اعتبرك 797 سلاح. ' ١‏ 
أقل تقدير. تزسفني معانانك أكثر مما تظن. لكن بيلا ستعيشن؟. ؛ . قال الجملة 
٠‏ (وأنا أعرق :أن هذا هو ها يبك حقا». 

لعله معيب! لا أدري. "2 بدأ رأسي يدور. 

#أكره أن أفعل هذا الآن. . : آنت ب الكثير. لككن: من الواضح أن 
لدينا بعض الوقت. علي أن أطلب منك شيثاً..... أن أرجوك إذا لزم الأمر». 

قلث محتنقا: اما عاد لدي شيء أغطيه؛. 

رفع يده من جديد كما لو أنه يريد وضعها علق كتفي: لكنه تركها قط 
ثائية كما فعل منذ قلبل, . : وتنهد. 

قال بصورت هادئ: «أعرف كم أعطيت! لكن هذااشيء تفلكه فعلاً. . 
تعلكه وحدك. أطلب هذا من زعيم خقيقي يا جايكوب. أطلب هذا من وريث 
بيلي بلاك1. 


ما كنت قادرا غلى الاستجابة لهذه العفاجأة! 


0 


الأخيرة بيسرت حاد. . . عيف. 
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متكا هذا الانحناء. أريد منف إذئاً بإئقاذ حياتها. تحرف انني مأتمل ذلك 
ي سجتميع الأحوال: لككني لا آريد الإخلال بالثقة التي بيننا إن استطلعت تجنب 
للك, لم نكن تنوي الرجوع عن وعدا أبدأ. . .. ولسنا نفعل ذلك بخفة الأن 

لَب تفهسك يا جايكوب لائك تعرف تماماً السبب الذي يحملنا على قغل 
الل أزيد أن يتمر التحالف .بين أسرتيا عئدما يتهي هذا الأمر؛. 

عاولت ابتلاع ريقي. فلت في ذهني. . , قسام! هل تريد سام؟؛ 

الآلا! سلطة سام ظرفية. السلطة لك أنت. أعرف أنك لن تسليه السلطة؛ 
فقن أحداً غيرك لا يملك الحق في الموانقة على ما أطليه الآن». 

اهذا ليس قراري». 

#بل هو قرارك با جايكورب! وأنت تعرف هذا كلمتك هي ما يديننا أر 
علا من الإدانة. أنت وحدك من يستطيع إعطائي هذا الآمر؛, 

أستطيع التفكير . . . لا أدري!؛ 

المنزل: الى لدينا وقت طويل». 


«أطلب متك الإذن لكي تخالف ما اتغقنا عليه في معاهدتنا مم أيبلك؛ أريا 


و 
َو 


! لين لذبنا وقَلٍ!أبك أموصارت أيامي القليلة ساعات قليلة فحسب. 

الا ادري؟ دطتيك انا قط 

ولا بأس».. ' 

واخنت أسير ضنوت الننزل. ١‏ سار 0 00 
آمشي في الظلام وبجائبي مضاص دماء. الم أشعر بعا 0 : أو ححتى 


عدم الراحة. كان ذلك مثل السير بجاتب أي شخص. أي شخص. . . ذي 
رائحة كريهة. 

لمحت حركة في الأشجاز عند طرف المرخ الواضغ ثم ممعت صرتاً 
منخفضاً. خرج سيث من بين الأغصان وجاء إلينا. 
قلت له: #م رحبأ يا فتى1. 
طاطا راسه عند قدمي فإابتت على كتفه. 
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قلت كاذيا: ٠كل‏ شيء بخيرا . ... عأروي لك فيمَا بغد: آسف لني ذه - 
وتركتك بهذهء الطريقةة, 
ابم لي. 


5 


"أسمع! قل لاعننك أن تكف الآن. . .. هل فهمت؟ قل لها: فى !» 
اونا سيك براسة عرة وااغفة: 
ضربته على كتفة غذه المرة+ #غد إلى عشلك؟ شالق بك بعد قليل», 

مال بكم ودفعني بكتفه ثم انطلق بجري بين الأشجار. 

ظ از سيث عن أنظارنا: "إن له عَقلاً من ألقى 
واخلص وا ختى الآن:اأنت محظوط بان 
تقاسم هذا القتى افكارءة. 

«أعرف هذاء, © | 

اتسه إدوارد إلى المنزّل:ازفغنا زاسينا فجاة عل ! : 
برشف سائلة بالقكة. أسرع إدوارد عتد ذلك: . . اندفع درجات الكل 
واعنتفى ذاخل المتزل. | ْ 

سمعته يقول: ابيلة! حبيبتي! ظئنت أنك ثائمة. آسف. . . لو عرفت أنك 
متتبقظين لما حرجت 6. 

. 'لا نفلق! لفد عطشت. . . هذاكل ماقي الآمر. . ٠‏ أيقظني الظلمآً. جيد 
ن كارلايل سرف يحضي المزيد.:سوف يكون هذا الصغير في خاجة إليه 
عندما يخرج من عتتتمئ ا َ 

ضيح , . , فيك عيق؟», 

قالت ؛ ١لا‏ أدري إن كان سيحتاج شيا آخر». 

قغخلت تقبو الياف. 
قالت اليسن: «أخيراً!». , . لمعت عينا بيلا قي اتجاهي. وارتسهت على 
وجبهها لثائية راحدة تلك الأبتنا فا الى جه 9 8 أغيزة 
مة التي تير غضبي::..: الثي لا استطيع 
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نتهاء نم ذرت ابسامتها وانظفأ رجهها. شدت على شفنها كأنها تسمال 
| لفسها من اليكاء. 

'أودت ساعتها أن أضرب ليا على قمها الأحمى. 

الللث لها بسرعة: ذمرحيا يا بيلا! كيف حالك؟؛ 

آلآلت* «أنا بخير». 

اإنه يوم جيد! لدينا كثير من الأشياء الجديدة». 

الست مغنظر ا إلى هذايا جابكوب): 

لكا لينا: لا أعرف عن تتحدثين؟. ٠‏ . ثم فضيت فجلست على ذراع 
| ةقرب راسها. كات إدرارد خالا هناك على الأرض.. . ٠‏ قبلي: 

ْ ألقت علي نظرة لوم: لأنا آنب . اة 

أمسكت شفتيها بين إصبعي وإبهامي. 

تهمغمت محاولة دقع يدي: #جايكرب!».. . كانت محاولاتها شد يلدة 
. . . كان بصعب تصديق أنها تحاول إبعاة يذقي حقا. 


١ 7‏ خط 5 الكلام غندما لا تكوئي حمقاء». 


ستكون غداً شخصآ آخر. لكن؛ آمل أن تكون حية.:فهذا ما بهمني حقا! 
امفلظر إلي بهاتين العينين نفسهماء . . إلى حد ماء ستبقم بهاتين الشفتين 
الفهما. . . إلى حد ما ستظل تمرفتي أكثر من أي«ششهن لا يستطيع 
الدبخرل إلى أفكاري. 

فد تكون ليا زفيقة تثير الاهتمام . . . بل لغلها تكون صديقة حقيقية. . 
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شخصاً يقف إلى جانبي. لكنها ليست صديقتي المفضلة كما هي بيلا. فعلار: 
على الحب المستحيل الذي أكنه لبيلة. 
جدا. . . حتى العظام. 

غدأ .. ستكون عدرتي. أو ستكون حليفتي. من الواضح أن القرار قراري. 

نيدت 

فكرث في رأسي . ... معطياً آخر شيء أستطيع إعطازه 
رامال و . أنقذها. ببصفتي وريث بيلى 
ا .الن يعتبر هذا خرقاً 
يبيد غيري. وكيم لا يستطيعرن 


٠‏ . المة أيضاً راط آخر. ... ميقن 


: - م أحسست أننى 


اليه فالها بحر آزة قنادفة ., : 
الدماء يتديررن فينظرون إلينا. 

متألك,بيقة: ‏ . بعاولة أن تتكلم بطريقة عادية: «إذن! كيف كان يربك؟) 

ارائع! ذفت أن ع عله بالسيارة . ف تجوت في المنتزه». 

اببدر هذا لطليفأ». 

اطغا : ليما !4 

فجَأة . ٠‏ كشرت بيلا وقالت: #رزوزاة 

ممعت الشقراء تضحك: امن جديد1!؟ 

أجابتها بيلا موضحة: «أظن أنني شربت غالوتين خلال الساعة الأخيرة». 

ابتعدنا من الطريق. ... أنا وإتوارد. . . وحمت روزاليٍ بيلا من الأريكة 
ذاهية يها إلى الحسام. 

نساءلت ببلا: «هل أستطيع المشي؟ أشعر أن ساقي متييستان؛. 

عاليا إذوارد ؛ اقل أت وائقة؟ ١‏ 

«ستبيك بي زوز إذا تعثرت. هذا ممكن فعلاً فاتا لا أستطيع رؤية قدمي». 
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وفيتعت ررزالى بلا على قدميها بخحرص شديد. لكنها أبقت يدبها عن 
اللاي بلا مدث بيلا ذراعيها أمامها مكثرة من الألم قليلا. 

قالت تنهدة: «هذا جيد. . . أوف..... لكني صرت ضخمة كيرأ» 

كانت ضكمة قغلدً. كاتنت كلها بطناً! 
الت وهي تمد بطنها: "يوم آخر نقط!» 
لم أستطع تجنب الألم الذي داهمني فجأة. .. ظعنثي ... . لككنني حاولث 
من الظهور على وجهي. أستطيع إخفاؤه يوماً آخر. . . ألست استطيع 
هذا" 
الإذن. : .. لا بان . . . أوه. . أوه. . . أوه!» 
سقظت الكاس التي تركتها بيلا على الأريكة. ولطخ الدم الأحمر الداكن 
للداشها الشاحب. 
رغم وجَود للاثة أيدي تسكها. . , الحنث بيلا تلقائياً لمك بالكأس 
البعث من ذاخل جسمها صوت تمزق مكتوم غريب. 


+ 5 
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ا(أوهة. 


م صضوب الأرض. أمسكتها روزالي ني 
دوارد هناك أيضاً. . 


# 
الجميع الدم الذي :١‏ 
قال ليها: قيلذ!1. 

٠.‏ ضرعت يلا 


. امأقا يلديه. ٠‏ نسي 
٠‏ .ثم :غامت 2] نت وحمههة. 
بعد نضصف ثانية , 
ها كانت تلك صرخة فحسب. . ... كانت زعيق ألم يجمد لدم في العررق. 
قطعيت ذلك الصرت المخيف غرغرة فى حتجرتها. . . غارت عيئاها. . 
والتوى جسدها ثم تقوس بين ذراغي روزالي. . . ثم أفرغت من جوفها ثافورة 
من الدم. 


ما من كلمات تعبر عن هذا 


بدأ جسد بيلا يرتعد وينتفض بين ذراعي روزالي كما لو أن تياراً كهربائياً 
يسري فيه. كان وجهها خالا ل التقبيرة؟ > قله إلرعي. كان اخلاتكي ني 


لها موا ركم وم تطاضا ميا و كات اموي نجنا لبيك 


تأنتي من بطنها . ... تواكن تشنجات جسمها: ر 1 

تجمد كل من إدوارد وروزالي لنصف ثانية ثم تحركا. ضمت روزالي جسد 
بيلا بقوة بين ذراعيها وصاحت بكلمات كان الفصل بينها صعباً لسرعتها. . 
ثم اندفعت مع إدوارد إلى الطابق العلري: 

اندفعت خلفهنها. 

صاح إدوارد مخاطبا روزالي: «مورفين!» 

زعقت روزالي : #ألبس . ... اظلبي كارلايل على الهاتف»؛ 

كانت الغرفة التي تبعتهما إليها أشيه بغرفة طوارئ طبية مقامة داخل مكتبة. 
ا ا طعة. . . بيضاء. كانت بيلاً ممدذة على الطاولة تحت 
الفموء. . . بدت مثل شبح في ذلك الضياء كله. انتفض جسدها كما تنتفض 
السمكة على الرمل. ثبتتها روزالي وهي تمزق ثيابها وتنزعها عنها. أما إدوارد 
فغرس حقئة في ذراعها. 
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ألم مرة تبخيلتها عارية؟ أما الآن فما كنت أستطيع النظر! أخاف أن | 

| الذكريات في راسي إلى الأند. 

الآهاذا يجري يا إدرارد؟؟ 

الآبد أن المشيمة انفصلت!» 

هذه اللحظة استيقظت بيلاً: وردت على كلماتهم بصرخة أنشبت 
لبه في طبلة أظني. 

ازعقت بيلة: «أعخرجوه! إنه لا يستطيع العنفس! افعلوا ذلك الآن». 

رأيت بقعأ حمراء تتبجسن في عينيها عتدما مزق صراخها الأوعية الدموية 


ساح إدرارد : ااالمورفين» عر 
آلا! لا!. . .» اتدفعت ذفقة جديدة من الذم قختقت كلماتها. 


أمسك اا امب 0 


اللمميس 5 ضغيرةً تخت شعر 
5711111 
احت روزالي تتحدث في الهاتف بسرعة فائقة. 
في ذلك الضوء الساطعغ : . . يدا بسي 7 .::والأرجواني أكثر من 

مومع ا لع بعتا تحت عيلدها . في 
تلك الحدبة المعخيطة في بطنها. أسسكت يد زوزالي بالمشرط. 

صاح بها إدوارد: : «انتظري حتى ينتشر المورفين؟, 

فحت روزالي: «ليس لدينا وقت. . . إنه يموات؛. 

هرت بيدها على بظن بيلا فائبفق الدم الأحمر القاني من حيث شقت 
الجلد. كان ذلك مثل سطل من الماء انحل يتجلق الى شل صنيور انفتح 
حتى آخره. انتفضت بيلا . . . #لكنها لم تصرخ. مازالت تختتق. 
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افي تلك اللحظة فقدت روزالي تركيزهاء. رايت تعبير وجهها 
يتفير. . . كشرت شفتاها عن أساتها ولمع الظمأ في عينيها. 


. لكن يديه كاننا مقيلاتين ... . كان يخاول 


مجر إدوارد: ١لا‏ يا روز!1. 
لل يلاعس سطع العضى. 
أل لقيت بتفري على روزالي. 8 ففزنتا سن قوق الطاولة دوك انتظار. 


طارت روزفي زاسادت الكل 0207 1 ١‏ 
الفثيرة 5 التي في أذئها فصارت شظايا. ثم يريت : 
واحذتها إلى الالة. 

علي أن أعترف بهذا. . . لم تقاوم الشقراء أبدآ. لقد ارادت أن نفوز عليها. 
لقد تركتني أهزمها يتلك الطريقة. . .. من أجل إنقاذ بيلا. لا! من أجل إنقاذ 
ذلك الشي». 

سحيت المشرط من ذراعي. 

صاح إدرارد: (أليس! أخرجيها من هنا. خذيها إلى جاسبر ودعيها تبقى 
هناك. جايكوب . . , أثا في حاجة إليك». 
رآيت لون بيلا يتحرل إلى الزرقة  ...‏ كانت غيئاها واعتين. . . محدقتين. 

زمجر إدرازة. . . ملحاً؛ :هل تعرف إجراء الإحياء القلبي 
الرئري؟؛ 

اتعم!) 

نظرث إلى وجهه حتى أقيْم رضعه بسرعة. كنت أبحث عن أي شي 


ا 
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ل" 


يف إلى رد فمل كالذي أصاب روزالي. لمأر شيناً. . . لم آر إلا فسرارة 
. . لها فدف واحد: 

«اجعلها تستعيد تنفسها. على إخراجه منها قبل . ..؛ 

سمعنا ورت تمرّق جِذيّد داخل جسدها. كان أقرى من أني صرت 
إني»! . . . رأيت ساقيها تمتدان مرتخيتين بعد أن كانتا مظويتين من الألم. , 
فتذتا بطريقة غير طبيعية. 

قال إدوارد مخشقا . : ,نانفا ؛ اعمردها الفقري!؟ 
|االإمجرت قاذفاً المشرط إلية: «أخرجة متها الآن!. .. 
لسىء2. 

بساحي ياج هيه 
حث فيه ملء رئتي. أحسست بصسدرها بنتفخ.. . إذن؛ لاشيء يد 


لن تشعر بأي 


و 1 قلت في ذعني بفعرارة. 3 


3 قلبها ب 
١‏ فعة جنديدة عن الهراء. 5 


القد وعدتني . . . حافظي على لقنا 1 
صضفعتث هصوت المشرظ . . . صوته الطرع 
ال مزيد من الدم سوب الأرض: 

جاء الفصرت التالي فأجفلتي. :. صوتث هرعب. . . غير متوفع. صوات 
4 به ضرت تمدق التعدن. أعاد ذلك السوت ذكريات: القتال في فسحة الغابة 
آل شهرن كفيرة. .: كان ععل ضوّت تمزق مقنايتي الدقناء المولردين 
:. كاً. . .عددما كنا تمرقهم إزباً. نظرت,لأرى وج إدوارذ متكباً على بطن 
الملا ءءازأيث أسنان فصاس الدعاء : - . إنها:ظريقة تاجغة لتمزيق ذلك 
ما ف الذي يشيه جلود مصاصي الدماء. 
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ارئعدت وأطلقت دفعة جديدة من الهواء في جوف بيلا. 

تعلت يلا . :.: رفرفت عيئاها. . . 

ضحت يبها: #ابقي معي يا بناد. . هل تمعيئي 
حافظي على نبض قلبك!؟ 

تحركت عيئاها من جائب. لآخر ناظرتين ضربي. . . صويه. ... دون أن 
تريا شيناء 


اي ضله 00 8 معمسكس ١‏ 


؟ ؟ ابقي! لن تت ركيني. . 


. جعلت عيتي تلتحمان بعيثيها. 
١‏ ... لكن تتفسها استضر. . 0-0" 


0 أن الأمر انتهى, َال ذلك 


لقد أخرجه متها! | 

عمس إذوَارة : اأريثيمي1. 

كانت بلا مخطئة إذن! لم يكن 
الإأمر 1 و 

لماز تقري من سنها اليق23 لمأن .. لكني شعرت بيديها 
ترتفعغان .  .‏ فعفتين, 

منت بيت لخ او ع واي امال 

كان علي أن أعرك أنه لسياتظيها ماتزيد: -.! اداتماً.'- . مهنا يكن طلبها 
مخيفاً. . . غبياً. لكتي لم أتخيل أنه سيصغي ارق لذلك لم أفكر فى 
إيقافه. 

لمس ذراعي شيء حار. كان يجب أن يلفت هذا انتباهي ... . لا شيء حار 
هنا. 

لكني لم استطع انعؤاع عيني من وجه بيلا. رفرف جفناها. ... ثم 
فقت . - لقيد وات شيفاء :: العلجل ده : 


وتابع قلبها الحمفان ادر 5 
التخبط في داخلها. لابد أن إدرارة 1 


أخيرا, | طلقت صبرت انين 
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8 جميلة د ججداه, 

. - ذفرة آلم! 

عندما نظرت كان الوقت قد تأخر. كان إدوازد قد انتزع الشيء السار 
فى. . . هن ببن ذراعيها الخدرتين: نظرت: إلى جلدها. كان أحمر ىم 
+ الدم الذي مال من فمها.. : الدم الذي يلطخ ذلك المخلرق, , 
امآ فرق ثديها الأيسر 


3 إذوازد : اليا ريتتدى!؟... 


اريتيمي!.. 
ثم طلقت زقزة عميقة. 


وككائه بعلم الورحش الصغير أصول 


لم أنظر إليه. 
١‏ تعثر قلبها. . . أطلق عسوت نبشة أخيرة... 
/ 7 ال ل ايه ميا يداك 
ا يوقي رأ ْ ماو المحافظة على إيقاع منتظم. واحيف ع . 


: - أو إلى المولود. لم أنظر إلا إلى بيلا التي غارت عيناها 


- الع صسمت. 


هاا عدت استطيع أن ارى 1 اثغتين. لكني 
و امس الغرقة: ظ إنها غير 
ستجارب مع يدي . اوكا ه31 ٍ تق 


| جنداً. . . خفيف جداًء لم افهم هذا التبض: 
ادقعت مزيداً من الهراء في قمها. 

ناذا تننظر؟2. , , قلت مبهور الأنفاس وأنا أعاود القنشط على صدرها. 
لفك م : اثثان. . ..ثلاثة... . أزبعة. 

قال إدوارد علحاً: «سنذ الطفلة!» 


#ارمها من الثافلة!*. ‏ . ؤاحد . : : آثنان ... : ثلاثة. . . أربعة. 
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جاءنا صوت منخفض . . . رنان. . . من يات الغرفة: «أعطني إياها». 
زعجرنا فى وقت واحد. . . أنآ وإدوازد. 
واععد : ... اكان . . . دنه عه 
وعدتثا روؤالي قائلة: القد سيطرت على نفسي. ... أعطني الطفلة يا 
إدرارد. سوف أفتني بها حتى تصبح بيلا. . .» 
لوو ع واو . . . بينسا كان إدوارد يعطي الطفلة إلى 
' ... اختفى في اليعيد. 


: أزيعة. 


صدرها. كان في يد إدرارد + 
الفرلاد. 

فنا هذا؟ة 

دنعت بده الخجرية بدي بعيدا .عن بيلا. سمعت 
كسرت ضريته إصيعي الصغير. اا 0 

أجابتي وهو يضغط الحقنة : ١إنه‏ سمي 

سمعث انتفاضة قلبها. با ع 

«ثابع الضغط»... أمرني بهذا. كان صوته تليفط :د همك . 
فاسياً. . . غير مفكن: كماالر آنه صوت آلة: 

تجاهلت ألم إضيعي الذي بدا يشفى وبدات أضغط صدرها من جديد. 
صار أكثر قساوة الآن. . . كما لو أن دمها قد تصلت في ثلك المنظغة. 
صار أكثر كثافة وأكثر بطناً. وبينما كنت أتابع دقع الدم . . . 
الآن ‏ .. في عروقها. . . ررحت أراقب ما يفعله إدوارد. 

بدا كأنه يقبلها. . . معقلا بشفتيه على عنقها وفعصميها؛ ... تحت إبطيها 

لكني كنت أسمع صوت تمرزق جلدها تحت أسنانه التي راحت 
تخترقه. . . عرة بعد مرة. . . مدخغلة السم في ججسمها في أكثر عدد ممكن من 


الذي ضار فسمرفا 
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شقاط. رأبت لساله ينتقفل فوق الجروح النازفة. لكن. ... قبل أن يسببي ما 
| بالغئيان أر بالغضب... . أدركت معتى ما يفعله. حيث كان لالنه يكسم 
م على جلدها. . . كانت جزوحبها المفتوحة تندمل كأنها لم تكن. كانت 
ك بالسم والدم داخل جههاء 

ففعت مزيداً من الهواء في فمها.... لكن من غير استجابة. لم أر إلا 
تفاخ صدرها استجابة للهراء الداخل فيه. . . لكن من غير حياة. تابعث 
ضغط على قلبها. . . تابعت العد. . . وتايع إدرارد عمله الآلى محارلاً 


؟.. كل غقيول الملك:.  ٠‏ كل فرسان:,الملك . 
ها كان هناك شيء أبدا. ... أنا. .. رهر. ..- نقط! 
أنا وهو . . . تعمل على جثئة هامدة. 

نقاة بياذ . الفناة التى أحبيتافا... 
/ 6 3 لمعل لتي 


5 "مرت | رت 


. . لا يتطعون هذا. إنه 


. كللانا. . . إل* 


العا ها كانت هئ بيلا بعد 3 , 

اليل م قري 
العل تلك الحاجة انتقلت! أحسست أن شيا د 

0 من أسفل اللم.... من خارج الباب. إنه ذلك التق إلى 

روج من هنا دون أن أعرد إلى هذا المكان أبداً. . . أبداً. 

اقال إدوارد بحدة: :اذهب إذن!؛. ... ثم ضرب يدي ليزيحهما من جديد 

بحل محلي. انكسرت ثلاثة من أصايعي . . . هكذا أحسيت. 

انقضت واففاً. . ..مخدراً. ...لم يزعجني ذلك الألم النابض في يدي, 

اراح إدوارد يقبغط قليها الهامدج#أسرع مما فعلت. 
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. سوف تكون بخيرة, 
ماعدت أغرف إن كان يتحدث مغي! 
استدرت ومغنيت بطيئاً عبر البانب تارك إدوارة مع الجئة. ما كنت أستطيع 
جعل قدمَيْ تتحركان بأسرع من ذلك. 
هكذا إذن! . . . إنة محيط الألم. الشاظى: الآخر يغيك: . : بغيد. :. بعد 
هذه المياه الفائرة. .. بعيد لا استطيع تخيلة. ٠ ٠‏ لا استطيم رلؤيته. 
! أنتي صرت خارياً من جديد. .٠‏ خسرت قضيتي الآن! كان 
اننوؤيين بغيد. ما كان إنقاذها ممكداً. لقد ضحت بتقها 
الوخش العغير. 


حضٍ 


. موت قلب ميت يجري إججاره 


زمجر قائلا: «عى لم ثمت!1,. 


22 را . وزعكذا خترت 
معر كتي . ىن ار 

ارتعدت لسماع 000 
الأسفل - . 

وددت لو استطيغ أن أسكب الصود الكاري ؟ 
دماغي. أتركه حرق الور . . : سور دقائق بياذ الأخيرة: . 
والدم . . . موت التمزق الرهيب عددما اخترقها الوحش ليخرج منها. . . 

وددت أن أتدقغ خارجا باقضى سرعتي أن أققر الدرجات عشرا فعشرا ف 
اجري إلى البات: - : لكن قلامت كانتا نقيلتيك,. . مكل الحديدذ. . . وكان 
جسدي مرهقاً كما لم يكن من قبل. سرت هابظأ السلم عل جور مقغد 

جلست أرتاح على الدرجة الاخيرة: .. جلت أشتجتمع كرتي لالترج 
من الياب. 

كانت روزالي جالة على الناخية النظيفة من الآربعة. كان 9 
باتجاهي . ٠‏ وكانت تتم تفي رتهدال لذلك النتى, الملفقورف بطائية 
ذواغيها, لابد أنها سمعت خركتي. كم توققك” لعاني بلي طفق 
مستغرقة كليا في لحظة الأمومة المسروقة تلك. لععئلها سعئيدة الآن|'ثالت 
روزالي ما أرادت . . . لن تأي نيلا ايسآ لخااخد هذا التمخلوق ميهنا. 


34 


١ . . الصراخ‎ 


شأءلت . ... عل كانت هذه الشقراء السامة تأمل في هذه اللهاية من اليدابة؟ 

كانت تمك في يدها شيئاً داكن اللوك. وضمعت صرت امتصاض ثيرة 
من القائلة الصغيرة التي بين يديها. 

وائحة الدم في الهواء. .... الدم البشري؛ كاتنت روؤالي تطعمهاا طببء 

١‏ اتريد.الدم! فماذا يمكن إطعام. هذا النوع من الورحوش . . . الذي يمزق أمه 
بكل رحشية؟ بل لعلها تشرب الآن .دم بيلا. لمله دم بيل! 

عادت قرتي عندما رخت أصفي إلى صوت القائلة الصغيرة. . . تتفدذى. 

لوا والكراعية واليخرايةة . . حزارة حمراء تجتاح رأسي. . . حرارة 
رق: -- دون أن تمحو شيعا ظلك الصوو التي فن راسي مغلا كانت . 5 
تتشي ذلك الآتون. وم 0 سر 
| أفحة زأسي حتى أخمص قدي ... . لم أحاول إيقافها. 

كانت روزالي منشغلة تماماً مع ذلك المخلرق. . . ما كانت تعيرني 5 
إها. لن تكرن لديها السرعة الكافية حثى توققني لأنها متترقة 'نماماً. 

7 بىحق! غذا الميخلوق شذوذ. 
. شيء الا حق له في الوجود. 


لع +-غ* 


٠‏ - إل وحنودة نقسة مشالف 


'بدذالي أن ماجذبني وأحس به الآن 
الجعغني. ... بشدني إلى الأعام: يذقم 
لقال من هذا الشذوة 
ستحاول روزالي. قثلي عندما أقتل هذا المخلوق.ولسوف أفاتلها. لست 
ي. .. هل أظفر بالوقت الكافي للإجهاز عليها قبل أن يأتي الآخرون 
تها؟ ربما. . . وربما لا!. ... لست أبالي كثيراً! 

لست آبالى أيضا إذا انتقم الذئاب... . أي القطيعين:.. .. لمقتلي . إذا 
اقتصرا من آسرة كولن. .لا أهمية لهذا كله. أزيد معدالتي آنا! انتقامي آنا! لن 
أشمح للمخلزق الذي فثل بيلايبالعيش دقيقة أخرى. 
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لواتجت بيلا لكرهتني بسبب ما أنا ماضن إلى فعله الآن. . , لآرادت 

لكني لا أبالي! هي أيضاً لم تابه لماافغلعه بين...: أن تترك نفها 
للذيح . . كما تذبح الحيرانات. فلمانا أدخل مشاعرها في حسابي؟ 

ثم هناك إدوارد أيضاً! لآبد أنه شديد الاتشغال الآن. ...١‏ مستغرق تماماً 
في إنكارء المجنون لموتها. . . يحاول إعادة الحياة إلى جثة..: . لن يستطيع 
الإصفاء اعتظفل .. 


جعلتي تخيل: ذلك كله أبتسم. . . تقزيباً. . . كنت مفعماً بالكرافية "[ 
وجرد لبيلا. .: لا وجود للمبخ القاتلء . . لا وجود لكل من أستطيع قثله من 
هذه الأسزة. لكنه قد يتمكن. . . طبعاً. . .. من جمع أشلائهم وإعادتهغ إلى 
المحياة فأنا لن أكون موجوداً حتى أحرقهم. أما بيلا فلن تعود إلى الحياة من جديد. 

هل يمكن إعادة هذا المخلوق إلى الحياة من جديد؟ أشك في هذا. إنه 
من بيلا. . . جزئياً. . .. لابد أنه ورث عنها شيا من ضعفها وهشاشتها. كدت 
قادرا على سماع.ذلك في انبضن قلبه الضئيل البخافق. 

قلب الوحش يخفق.,... أما قليها نقد توقف عن الخفقان! 

لم تستغرق هذه القرارات السهلة أكثر من ثانية واحدة: 

صار ارتجافي أكثر شدة. ٠‏ أكثر سزغة؛ تأهجت للانقضاض. . , للقغر 
صرب مصاصة الدماء الشقراة وانتزاع هذا الشيء القاتل من بين ذراعيها. . . 
بأسثاني . 
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عادت روزالي تهدل للمخلرق الذي بين يديها. ورضعت الرجاجة المهادية 
لقارغة جائباً ثم رفغت المخلوق في :الهواة ووضعت وجهه على خدها 


الذكرني بقوة أمر يصدره الزعيم. .. . قوة يمكن أن تسحفني إن لم أطعها. 

أزيد أن أطيعها هذء المرة. 

التفنت القائلة ونظرت إلي من قوق كتف روزالي. . . كانت نظرتها اكثر 
اتركيزاً من نظرة أي مضاصن ذماء مولود حخديثاً. 

٠‏ عينان بئيتان دافئتان. بشرة بلون الشوكولاتة البيضاء: . . تعاماً مثلما كان 


عندما حدقت في ذلك الوجه البورسلاني 


الللك الثائية . . . انلفصل وطار في الفضضاء». 

لكني ما كنت الآن أهيم على غير هدى! ثبتني خيط جديد في مكاتي. 
لا.. . ليس خيطا! بل مليون خيط. لا . : ليست سقيرطاً بل هي حبال 
امن فولاة. صار مليون حبل فولاذي يقيدني.. . يربطدي. . . إلى شيء 
'واحد. . . إلى مركز الكون نفسه. 
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أرى هذا الآن!. . . أرى كيف يدور الكون كله حول هذه التقطة وححدها. 
لم أر تناظر الكون من قبل . . . أما الآن فقد صار واضحاً كل الوضوح. 

ما عادت جاذبية الأرض تربطني يالمكان الذي أقف فيه. 

صارت الطفلة الصغيرة بين ذراعي مصاصة الدماء الشقراء هي ما يثبّتني 
هنا. ... الآن. 

رينيمي! 

سنعت صرت هديدا من الطابق العلوي: . .العترت الوخية الذي سكن 
أن يلمسني في هذه اللحظة اللانهائية. 

وت قل ايشلق سوعا أن عبو تهات متياقة: .. 


6001. ا 
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الكتاب الثال* 


إن التعاطف الشخصي ترف لا تستطيعه إلا بعد فناء 
أعدائتك كلهم. رحتى ذلك الوقت. . . يكون كل من 
أحكامك. 


أؤرسون سكورت قارد -الامبراطورية 
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مقدمك 


ما عاد هذا كابوساً فحسب! راح خط السواد يتقدم صوينا عبر الفباب 
الجليدي الذي تثيره أقدامهم. 

قلت في نفسي خائفة #سوف نموت؛. . . كنت شديدة القلق على تلك 
الغالية التي أحرسها. لكن. . . حتى التفكير في ذلك كان تشتيتاً للانتباه. . 
لا أستطيع المغامرة به. 

اقتربت أشباحهم . . . كانت أثوابهم القاتمة تخفق قليلاً مع حركتهم. 
أبت أيديهم تتحول إلى مخالب بلون العظام. توزعوا. . . حتى يأتوا إلينا من 
ييا كايوا أكثر يبنا غلددا؟ . ٠.‏ لقد انتهى أمرنا! 

. لان الأنتلات لذاليذ . تغر الععيد كله ... . لكن... لم 
كر كا 'نازال القرا] 1 لشن رك موينا مصيدين على فطنا. . . ما 
تغير حقاً هر شكل هذا المتظر بالنسبة لي. فجأة. . . صبرت جائعة لهذا 
الأمر. صرت أريدهم أن يهجمرا. تحول الرعب إلى شهوة للدم عندما 
جثمت مستعدة للوثب . . . مع ابتسامة على وجهي. .. ورزمجرة تنطلق من 
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احتراقٌ 


كان الألم محيراً! 

هكذا كان تماماً. :. محيراً. لم استطع الفهم. . .لم أستظع إذراك ما 
يجري. 

ارلا يكشي فض ,الألم. . ._.لكني وجدث نقسي ممتصة. . . مرة بعد 
ملز آلا ني ظلمة دامت ثواني ؛. . أو اذقائق. ... من المعاثاة... . ظلمة 
زاذت كثيراً من صعوبة الشمسك بالواقغ. 

حاولت الفصل بين الأمرين. 

كان اللأواقع أسود اللون. ٠‏ . وما كان مؤلماً كثيراً! 

أما الواقع فكان أحمر اللون. . .كما لو أن شيئا ينشرني إلى نصفين. . . كما 


أ رأ شاف دهسحي. . . كمالو أن بطل ملاقمة يضوبتي ::...أكمائو أن الثيران 


تدوستي . . . كمالو أنى غرفت في حمضن حارق. . : كل هذا في وفت واحد. 

كان الواقع هو شعوري بتلوي جسدي واختلاجه عندما لم أكن قادرة على 
التصرك يسبب الألم. 

كان الواقع هو علمي بوجو شيء أكثر أهنية من كل هذا العذاب . 
دونما قدرة على تذكر هذا الشيء. 

جاء الواقع مسرعاً. . . كثيرا: 
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ا فى لحظة... كان كل شيء كسا يجب أن.يكون. . . كثتت محاطة 
بأشخاص أحبهم. . . باتامات. لا أدري كيف . . . بدا لي أنني موشكة على 
الفرز نكل ما كنت أحارب من أجله. 

وعند ذلك . ... حدث خلل ؛ , . صغير... . تافه . : - فتغير كل شيء: 

يح رمقل ا 1ك 1 1لق3م, يسيل منها فيلطخ ذلك 
البياض الجميل. الصنيث 2 بحركة تلقائية. رأيت أيدي الأخرين. , . 
واعلت الاتصتاء: :.: 


بحرارة شديذة فى حلفي. 
أجزاء عن جسمي تتحطم, . . تتمزّق. . . تتقطع . - 
مزيد من الظلهة. 
أصوات . . . تصيح هذه المرة. . . مع غودة الألم. 
الابد أن المشيمة قد الفضلت!١‏ 
راح يمرفني شيء أكثر جلاة من السكاكين . . . الكلمات. ٠.‏ فهمست 

معتاها رغم بقية غذاباتي. الفصال العشيمة. لذ 

طفلي بدأ يمرت في داخلي. 
صحت بإدوارد:. «أخرجه الآن!ة. ... لماذا للم تفعل :ذلك بعذ؟ ؛ . 

لا يستطيع التتفسن! أخرجه الآن!» 
١المررنين.‏ . .؟ 
إنه يريد الانتظار.  .‏ يريد إعظائى السكنات. . . بيسما يمرت طفلنا! 
ولا! الآن. ..٠احفت‏ لمات . لم أستطع [كمالها. 
غطت ضوء الغرفة بقع سوداء عندما طعنتتي نقطة ألم جديد باردة. . . 
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طلعتدني طعتة جليدية في بطئي. ثئمة شيء غير صحيح . بع عالت عن في 
وغ حمابة رحمي -.... طفلي...... حناية إدوارد جايكرب الصغير. ؛ ٠‏ لكني 
كنت ضعيفة! الألم في رتت . . ما عاذ فيهما أركسجين. 
زال'الألم من جديد مع أنني صرت :اتمسك به الآن. طقلي . . , طفلي . . 
القع لك د 35-5 
كم مر هن الوقت؟ ثوان: : دقائق؟ زاك الألم... ٠:‏ إنه الخدر . . 
عدت أشعر بشيء. مازلت لاالستطيع الرومة أبفياً. ا 
الماع. عاد الهواء إلى رنتي. ... عاد يسير في فقاعات يشنة عبر حنجرتي. 
#ابقي مغي الآن ياابيلا! هل تسمعينني؟ ايقي معي! لن تتركيني. خانظي 
علق 'ثيض قلبك !» 
جايكوت! . . . مازال جايكوب هنا . .. مازال يضاول إنقاذي. 
أردت أن أقرل له. «طبعاً!» سوف أحافظ غلن نض قلبي! آل أعدهنا 
بيذا؟ 
الرحساس بقلبي: . . حباولت الفغون عليه. دلوي به فاقة 
بعت قادرة على الشعور بما يجب أن أشعر به. . 
: 4 0 


كانت عيناي تحار لان استتمادة 34 : #ريئيمي!؟ 
ريئيمي! 
لم يأت ذلك الصنبي الشاحب الجميل. . . كامل الم الذي كان 
قي.سخيالي ! شعرت بلحظة من الصدمة. ثم بدفق من الدف». 

رينيعي! 

حاولت إجبار شفئْي على التخرك. حاولت إرغام فقاعات الهراء على 
التحول إلى همسات على لساني. أجبرت ذراعِيْ الخدرتين على الامتداد. 
«وعنى . . . أعطني إياها». 


لبا 


تواقض الضوء منعكاً على يدي إدوارد الككريستاليتين. كان في هذا 
الضوء المتراقس لرن أحمر. . من الدم الذي. على يديه. كان بين يديه شي 
أكثر خمرة... . شيء صغير . ... يتحرك ..... يقظرحماً: جغل ذلك الجسيد 
الحار يلعس ذراعي الفعيفتين . . . كاتني كنت أحملها. كان جلها الرطب 


خازاً. . - حاراً؛ . . مثل جايكرت. 

صفت عيئاي الآن. ... فجأة. .. صار كل شيء واضحاً تماماً. 

لم تبك رية لواح عسو ييا 1 . عخائفت. كاتث هيناها 
مقتوحيتين .. وسنده رما - مضحكا تقريباً. كانت 
خصللات من ١‏ ف الجميل المستذير. ركان 
لرن حدقنبها ينبا . . "كان اللي 

يكسوها. ا 

كانتا تضطرمان بلون أحمر: 


كان وجهها الضئيل جميلاً جداً. . . فاجاني. . . أذفيي 
سمالا . . عتى عن أببها. ا شيء لا يصدق. . سي * متحيل. 

هميت: «ريئيمي! ما..... أجملها»: 

فجأة. ٠ ٠‏ ايتسم ذلك الوجه:المستحيل . .. ابتسامة عريضة متأنية. ومن 
خلف شفتيها الورديتين رايت صفاأ مكتنلاً من الأسئان اللينبة: 


مالت برأسها على صدري, : . انديست في الدقء. كان جلدها دافثاً. . 
حربرياً. لكنه كان ضلباً. ... عكسن جلدي. 


ثم جاء الألم من جديد .. - ومضة حازة واخدة من الألم. . 

ثم اختفت. لم أعد أرى طفلتي ذات الوججه الملائكي. ما عدت قادرة على 
رؤيتها. , . علن الإحناس يرجودها: 
. . أعيدوها إليّة. 

لكن ضعفي كان شديداً. سقطث ذراعي مثل كيسين مظاطيين. . . شع لم 


ارذت أن أصرخ : لهذ , 


ناء 


اندفعت الظلعة إلى عيتي. . . كانت أقرى من ذي قبل. كانث مثل عضابا 
متفبكة... محكهة, , . سريعة. ,. فوق عيني. ما كانت تفطي يدن 


وَحَدهما بل كانت تغطي ذاتي أيضا: : .. بوزئها الساحق. كانت مفارمئها 
مرهقة... . مضئية. وكنت أعرق أن من الأسهل أن أستلم لها. أن اترك 
الظلمة تدفعني إلى الاسفل :.... إلى الأسقل .  -‏ إلى الأسفل. . . إلى مكان 
ليس فيه ألم ولا قلق ولا ضعف ولا خوف. 

لو كان الأمر متعلقاً بي وحدي لما ابتطنت المقاومة طويلاً. ما كنت إلا 
بشرية: ... وما كانت قوتي أكثر من'قوة البشر. إن أخاول مراكبة ما هو خارق 
للطبيعة . . .. منذ وقت ظويل جداً: . . هكذا قال جايكوب. 


لكن الأمر ما كان متعلقاً بي وحندي! 
إن فعلت ماهو سهل الآن. . . إن تركت هذا الغدم الأسود يمحرني. . 
دي 


. إدوازد! كانت خياتي وحياته مجدولتين معأ في حبل وراحيد, 
.. تقطمهما معاً! إن ذهب إدؤارد فلن استظيع العيش من 
"١‏ اي .. أيضاً. بدا لي العالم من 


سيو سيو امس ع ف د دكي 
أجلي . . . رغم كل شيء. ليى يظلت الآن إلا أن أبقى. , : 
لكن الظلام كان كنديداً هما ... . ماغيدات أرى 'وجه لي جما 
اشية يبدو حقيقياً. وهذا ما جعل مقاومة الاستبلام أكثر صعوية. 
تابعت دقع تلك الظلمة عني. :.. لككن محاولتي ما كاثت إلا اتعكاساً 
الذلك الدفع الساحق. ما كنت .أحاول رفغها عنى! كنت أقاوم .. . . نعبا 
لم أسمح لها بآن تسحقتي إلى النهاية. أنا لست المارد أطلس . . أ 
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أن ورّن الظلمة يعادل وزن الارض, . . وأكثر! ما كنت استطيع رفعها. كل ما 
استظفتة هو اال أنسحق تماماً. 

هكذا كانت حياتي كلها . ماكنت في يوم من الأيام أملك قوة كافية 
للتعامل مم أشياء -خارج ثطاق سيطرتي. . . لمهاجمة الأغداء... - أو للتفوق 
عليه أو  .‏ لعجن الأالم. كنت بشرية:... صميفة. . ٠.‏ دائهاء :'وكان 
الشيء ار الدج لطس هو أن أتابع السير :.... أن أتحمل ٠...‏ أن أبقى 


هذا .. . اليوم. سوف أتحمل هذا كله 


أعرق أن إدواره سيقعل 5 

استطعت إبقاه ظلمة الغدم على بعد ستيمتر 

لكن ذلك التصميم ما كان كافياً. قمع مرور الرّ 
كانت الظلمة تسحولي على أجرَاء ... . الم أجزاء من هذه السك 
حاجة إلى شيء ء أكثر من التصميم . . . شيء أستمد منه قزتي. 

لم أستطع جعل تفسي أرئ وجة إدوازد. 

لبن ولا روزالي ولا كارلايل ولا ريئيه ولاتشارلي ولا إيزمي. . ٠‏ لاا شيء! 
أخانتي هذا, لعل الوقت تأ كيراً! 

حت أنني أنزلق . ..: ماكان لدي شيء أتمتك به. 

يذ ! على أن أتجاوز هذا كله وأعيش. إدوارد يعتمد علي. جايكرب . . 
كار لابل . _ . اليس .. . .زتؤزاللٍ .+ .تشازلي: . .. وينيه...- . إيزمي- ٠‏ 

و... رينيمي! 

عند ذلك .  :‏ مع أني ظللت غير قادرة على رؤية شي». باامحطعت... 
فجأة. . . أن أحس فيتاً. تخيلت أنتي امتطيع الإحساين يداعي من جديد: ٠‏ . 
مثل أظراف شبحية. وبين ذراعن هاتين. :.: أحسستويشي» صهير:: ٠‏ 
قالتى : ..: غبار ... - حار كتيزأً. 
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. . ولا وجه جايكوت:. . ولا 


طفلئي! جنيني الصغير 
لقد تجحت. نجعت رغم خنآلة فرَعي. كانت لدي القوة الكافية لأنسياب 
يفعي . للصبر عليها حتى تصير قرية. .. حتى تنتطيم العيش من قزني 
بدا لي ذلك الشيء الحار بين ذراعى الشبخيتين حقيقياً تماماً. فزبته مني 
لوطا تيع يع ا عرد اي كت البتيك خلك الذكرى الحارة 
ذكرى ابتتي. الآن :. . أغرف أنثي استطيع مقاومة الظلمة مهما طالت. 
فيط صر كا ا 
كانت الحرارة حقيقية. . . صعب تعديق أنتي أتخيلها. 
أكثر حرارة! 


خرارة مزعجة الآن. 


: أزذاذ ذتبا ازداد حترار1 


كنا بكدير. 
تماماً كما يكون رذ فغل من يتنك المكواة مْنْ جَاتبِيَ الخار, . . كانت 

انتجابتي التلقائية أن أستظ ذلك الشيء الحار الذي بين ذراعاي. لكن . 
9-7 ذراعي أي شيه. . ما كانت ذراعي مطويثين على صدري. + كانتا شين 
1 ى جانبي: ليكو ل 0 


.٠‏ ععرازة "كديلة:؛ .. لعي 


الع ماع اوت جد مك عليها. 0 
الآن: لبتي المت للظلمة : “تن عت لسري اك 
اأرفع ذراعي فأقتح صدري وأقتلع قلبي. . ٠‏ أن 0 7 م 
واحيد من أصابعي التي اختفت. 

جيه الذي حطم ساقي بقدمه . . .ا كات لا شي». كان ذلك مكل الامعلقاء 
اعلى فراش من الريئش: استطيم تحمله الآن. .. مثة غرة. مئة كسر. . . ساقيل 
بها كلها. . . وأكون شاكرة! ٠‏ 
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الجنين الذي كان يرقس أضلاعي فيخطمها. . . يشى طريقه عبر جسدي 
قطغة بعد قظعة. . . كان لا شيء. كان ذلك مثل الباحة في بركة من الماه 
الداق. استطيع تسمله الآن, . . ألف مرة. أمتطيم تتحملها كلها. . . وأكرن 
شاكرة! 

ازداد سعبر التار . - : أردتث أن أصرخ. أردت أن أترسل حتى يقثلئي أحد 
. قبل أن أعيش ثائية أخري قي هذا الألم. لكن شفتيّ لم 
الوزن الجائم فرقي مرجرداً. . . يحقني. 


ضار ثقيلاً جداً! 


لماذا لا أسعطيع الحركة؟ لماذا لا أستطيع الضراخ 
القصصى التي سمعت. 

كان ذهني صافياً إلى حد لا يحتمل : ... ,زاد الألم الصاعق من خدة 
مقائه . . . رأبت الاجابة فور تشكل السؤال في عقلي. 

إنه المورفين ا 

بدا ذلك مقل هليون موت فشى. , , مليون موت تحدثنا غنه أنا وإدوارد 
ركارلابل. كان إدرارد وكارلايل يظنان أن استخدام كبية كافية من المكنات 
يمكن أن ياعد في محارية ألم السم. لقد جاول كارلابل ذلك مع إيميت؛ 
لكن الم سبق المكن فأغلق شراييته... . لم يتح له وقتاً للانتشار. 

حافظت على هدوه وجهي وشككرت نجرم سعدي القليلة على أن إقوارذ 
ما كان قادراً على قراءة أفكاري. 

لقد عرفت انظمة جسمي اختلاط السم بالمورفين من قبل . . وهذا ما 
جَعَلِيٍ أعرف الحقيقة. كنت أعرف أن خدر المووفين كان قليل الأهمية:تماماً 
أثناء سير السم في عروقي. لكني ما كنت لأذكر هذه التحقيقة أعامهما أبداً. قبا 


372 


من شيء أكثر من ذلك كان يمكن أن يجعله يرفض تحويلي. 

ماكدت أظلن أن :للمورفين هذا التآثير. ... أنه يشلني ويشنقني! إنه يشلني 
أثناء احتراقي. 

كنت اعرف القضضن كلها: كنت أغرق أن كارلايل استطاع المحاقظة على 
هدوئه حتى يتفادى أن يكتشف الئاس أمره أثناء اختراقه. وكتتث أغرف. . 
كما قالت روزالي . .. أن لا جدوى من الصراخ. وكنت آمل أن استطيع أن 
أكون ميل كازلايل. وأن أصدق كلمات روزالي فاطيق فمي وون صراخ. كنت 
أعرف أن كل صرخة تفلت من بين شفتي نعذت إدوارد. 

آما الآن فقد بدا تحقق آمالي كلها مثل نكتة كريهة. ... 

إذاالم أستطع الصراخ. . . فكيف أستطيع أن أطلب منهم قتلي؟ 

طاكنت أريد إلا الموت! اليغني لم أكن : . . ليتني لم أولد. ما كان وجودي 
كله يعَاذل هذا الالم. مااكان يعادل استيرار هذا الألم لحظة واحدة. 
1 ني أموت . : . دعوتي أموث. ... دعرني أمرت. 
ىا . . . كل شيء في فضاه لا يتهي. 

اراق . ضرغخاتي الع لااضوت لها..... توسلي 
/ ., حتى االوقت! صار عذابي من 


جاء التغير الرحيد فجأة. . .. : 
جلي ٠.2.‏ إل 


الثار فجأة في النصف الأسفل من [. عتى 
الكارية. 
مقى ذلك الحريق اللانهائي مستعراً. 


لعلها ثوان . ٠:‏ لعلها أيام .بء أصابيع أو نتوات»: لكن: عا يار للونت 
معت من جديد. -. أخيراً, 
ثلانة أشتام حدثت معا. ... توالد بعضها من بعض قلم أعرف ايها 
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عاد يي عل لمكم سيد 
7 عوبوو ع ويس مو 
قدعي ومن شد فبضتي يدي. عرفت هذا. . . لكني لم أفعل شيئا 

لم تتراجع الثار . . . لم تتراجع ولو درجة صغيرة! لكني .صرت الآن'أكثر 
قدرة على الإحساس بها, .. صارت عندي حساسية أكثر وفوحاً تجعلني 
ن متراقص من ألسنة اللهب يمح عروقي. ... اكتشفت أنني 


كان هذا 


جعلني التزم بتحسل ها 


عحدي. عي واو 
00 
يستطيعان إيذاء أحد غيري. 1 ا ا 
الوئاق إلى خشبة المحرقة إلى شخص آخر يعسك تلك الخشبة بنفسه ليظل 


في الثار: 
وو حون ٠...‏ ملو بع يواسيع انويع 
٠.‏ . قادرة على أن أستلقي حتى أشوى حية! 
مقو بي ا لس 
المغافرة. ‏ . حتى أعرف الزمن. 
استطعت أن أحصي تلك الأنقاس الضحلة ... ة 2 العي: تمر 
عبر أسثاني المطبقة. 


٠‏ . متتظمة. ... قادمة من شخصن يقفف إلى 
فاستطعت التركيز عليها. كانت هي مقياس الوقت 


أن أخصي أتفاسأً حافك 
جائبي. كانت أبطأ... . 
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الذي يمضي. وكانت أكثر انتظاماً من دقات الساعة . 
عبر ثواني الاحتراق... . صوب النهاية. 
مازلت:قوتي تزداذ. ٠‏ ..مازالت افكاري :تزداد صفاه. رعتدما ساءت 
أضرات جديدة كنت قادرة على الإصغاء إليها. 
سمعت صرت خطرات خفيفة... همس الهواء الذي حركته هذه 
الخظوات. اقتربت الخطرات مني ثم شعرت بشغط على باطن معصمسي. ل 
أشعر يبرودة تلك الاأصايغ. لقد أردت البار بكل ما أذكره عن البرودة. 
الا تغير حتئ الآن!١‏ 
(إطلاقا». 
أخت بضفط خفيف جداً. 
الم 'تبق أي رائحة للمورفين». 
الأعرف». 
ازيلا! عل تستطيعين سماعي؟» 
عر ١‏ ببجروباى حكي 


000 1 
0 دسي يله ا بقنيا در 


... أحست أنفاساً عند جلدي المحترق. 


نني سأضنيغ إن قتحث قمي. سوق 
لاحت مير 3 بإذا حركت إهصها 
. فسوف تنتهي سيطرئي على 


#ييلا! بيلا! احبيبعن! بهل 7 + 

يدي؟؛ 

كان ضعبا أن.لا أجيتٍ هذا الضوت . + لكثي أظللت مشلولة. كنت أعرف 
الألم في صوته الآن لا يقارن.بما كان يمككن أن يكون. الآن. . . ما عاد 

خائفا إلا لأنني أعاني. 


جاء صوثه مخنوقاً: «كارلايل! لعلنا. . . لعلنا تأخرئاة. . . تحطم صوثه 
شد الكلمة الأخيرة. 
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ا اعتز تصميمي لحظة واعحدة. 
#استمع إلى قلبها يا إدرارد. إنه أفوى جتى مما كان قلب إيميت: لم أسمع 
من قبل قلأ يخفق بهذه الحيوية. سوف تكو بخيرة, 
ل" ضاة به إلى المغاناة معي . 
الوماذا عن. . . ععمودها الفقري؟ة 
الم ف ,2 شي* يذكر بالمقارتة نيه | إقابات إبز مي. ضوافت يشقيها 


ابل أصبت يا إدرارد. . ” مسعاااي الشد في 
أفعله بنفسي. لا أغرف. . . لو كنت اننطه . 
الإصرار كله  .‏ .. هذا الإيمان كله . . . حتى أنقذها؟ 
ستكون بيلا بخيرة. 

سمعت,همساً نافتاً متقطعاً : «لابد أنها تعاتي الآن». 

انحن لا نعزف هذا. ثمة.مورقين كثيز في جستمها: لا نعرف مدى تأثيره 
عليها؟. 

أحسست بضغط عنفيف عند باطن مرفقي. همس جديد: ابيلا! أحيك! 
أنا سقف يا بيلة2, 

ودذت كثيراً أن أجيبه. لكني لن أزيد ألمه. لن أزيذه مادامت لدي قوة 
كافية للتساسك . . . لان أبقى هاذتة. 

خلال هذا كله كانت النارماضية في إحراقي. لككن تي ضار فيه فسحة 
كبيرة الآن. فسحة لأن أفهم كلامهم: . . فحة لأن أتذكر ها جرى . . , اقنيضة 
لآن أنظر إلى المستقبل . ... 

وفسحة أبضاً لآن أقلق. 

ابن طفلتي؟ لماذا هي ليست هنا؟ لماذا لا يتتحدثون عنها؟ 


. وفسحة أحخرى لأن أعاني. 
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كان يعيب 


عمس إدوازد:. (لا! أثااياق هناء. سوفه يتدبرون أمرهمة. 
على فكرة لم تنطق بها الكلمات. 

أجابه كارلايل : ٠هذه‏ حالة تثير الاعتمام. كنت أظن أنني رأيت كل شيء؛ 

«سأتعامل مع الأمر فيما بعد... منتغامل معه!)... أحت قتطا 
حنفيفاً على راحة يدي المتورمة. 

الأنا وائق من أنما. . .. نحن الخمسة: : : :قاقرون على منم الوضع من 
التحول إلى حمام دعا 
تنهد إدرارد: دلا أعرف .سم من أقف. أود أن أضرب الاثنين. لا بأس . 
بعد!؟ 
تساءل كارلابل: #لا أغرف كيف متفكر بيلا. . .. في أي جانب ستقف». 
سمحت فشكة منشكية.  ,‏ معوترة: الأنا ؤائق فِن أنها سرف 
'تفاجتني . - إنها تفاجسي دائمأه. 
ت خنطوات كارلايل من جديد. لم أنهم شيثاً!ا هل كانوا يتحدئون 


غريب أنني قادرة على تمييز الفوارق الا 
كنت قادرة على مماعها قبل اليرم. 

سأل إدوارد: «كم بقي من الوقت؟؛ 

أجابته أليس: الن يطول بعد الآن كثيراً. هل ترى كيف تصير واضصحة؟ 
أستطيع الآن أن أراها بشكل أفضل». 

#هل مازلت تشعرين ببعضن المرارة؟؟ 

العم :. شكرأًلأنك سآلت: شوق تشعر يدلك أيضاً إذا أدركث أنك 
مقيد بفعل طبيعتك نفسها. أرى#مصاسي الدماء بشكل جيد لأني واحدة منهم, 
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ارى البعر تسل ستهول : - + الأتعي كدت متهم لككتي الا:اشعطيع آنا أرى 
هذه المخلوقات المهجنة الغريبة على الإطلاق لأنتي لا أعرفها من قبل», 

اركزي يا أليس». 

#طيب! صرت أرئى بيلا بهرلة الآن4: 

فرت لحخظة صمت طويلة ثم تنهد إدوارد. كان هذا صوثاً جديداً. . . أكثر 
مسعاذة. 


ف تكون بخير حقاأ». 


الم تكوني بهذه 0 
«ما كنت أستطيع الرؤية قبل يومين 


المخفية . . . صارث الرؤية سهلة». 
جيم ! 
تنهدات أليْس: "ما أقل صبرك! لا'باس! انتظر لحظة . . ٠.‏ 
تنفس هادئ. 
اشكرأيا آلين» .. . صاز ضوته.أكتر سعادة الآناه 
كم من الوفت؟ ألا بستطيعون. . . على الأقل, . . قزل ذلك بصوت مرتفع 

من أجلي؟ ووو واي اك جو امح ل رين 

خَكْرَوَقَ ألفاً؟ يوهاً آسقر. . . - :+ الزيعمتة؟ أكثر من ذلك؟ 
#سوف تكون رائعة الجمال4. 
قال [دوارة بهدوء : ١إنها‏ رائفة الجنال ذائماًة. 
قالت ألبِن بفنوت نرق: «أنث:تعرف قصدي. انظر إليهاة. 
لم يجبها إدواردء لكن كلمات أليس منححتني أملاً. - . لغل مظهري لع ايكن 

مظهر الجمر الملتهب كما أحست. يبذاو لي أنني يجب أن أكون الآن تجرد 

كومة من العظام المحترقة. لقد استحالت كل سخلية من خلايا جسدي رمادا. 
سنغت أليس تخرج من الغرفة مثل نسمة. سمغت حفيف القماش أثثاء 
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حركتها. . - عحقيفه أثناء استكاك ثناياة. سمعت هوت الأزيز الهادئ العا 
ين المصباح المتدلي من السقف. سمعت الريح الخفيفة خارج المنزل. كك 
قادرة على سماع كل شيء». 

وفي الطابق السفلي . كات أحدهم يتابع مباراة في 
'ماريترز متقدماً بجرلتين! 

سمعت روزالي تقول لأحدهخ : «إنه دوري الآن!. 
زعجرة ملخفض. 
شمعت وت إبعيث مس راً: «كفي الآن!» 
أضفيح لاسمع المزيد. لم أسمع شيئا إلا صرت المباراة: ما كانت لعبة 
البسبول مثيرة بالنسية لي إلى حد يشغلني عن ألمي. لذلك عدت أصني إلى 
اتتفس إدوارد. . . وأحسي الثواني. 
واحد وعشرون آلفآ وثمائمتة وسبعون ونصف ثانية. . . تغير الألم. 
ر الطيية. ... بدا الألم يخبو في أطراف أصابع يدي وقدمي, 
أ حديداً, . . غَلن الأقل. سعدا إذن. . . إن 


اكلا مزلما كانت من قبل. 


جافة. # نه 


أخبار سيئة أيضاً؛ ضارت الثار داخل قلبي أكثر حرارة 

كيف يمكن هذا؟ 

أما تبض:قلبي الذي كان سريعا. ... 

إيقاعه . . . إلى نبض مجتون جديد. 
ثادى إذوارد: فكار لايل !ة. . . كان صوته خانتا. 

آن كارلايل بستطيع سماعه من أي مكان :في المنزل . 

تراجعت الثار عن كفن . . #تركتهها من غير ألم أو حرارة. لكتها تراجعث 


- لككنه واضح . أغرف 


ا ليه 
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اشتملت الثار في صدري مستجمعة بقية اللهب في أنصاهء جمسي لتفدي بها 
ولك الجحيم الستعر- كان الآلم كافياً لشلي . . . لفك قبضتي الحديدية من 
عخطشبة المحرقة. تقوس ظهري. ... كأن النار تدفعني إلى الأعلى . . ٠.‏ من 

نم أسمح لأي جزء من جسدي بالحركة يعد أن هوى وسطي إلى الطاولة 
مخ حيديك. 

صار الآمر معركة دآخل جسمي . . .. كان قلبي العتوثب يسابق لهيب النار 
الفهاجية. ركان الاثبان يخسران هذه المعركة. كانت الثار مصكومة بالقناء بعد 
أن استهلكت كل ما يمكن استهلاكه. آما قلبي فكان يجري مسرعاً صوب 
البضته الأخيرة. 

حرصرت البار. . . تركزث ضمن هذا العضو البشري الوحيد البافي في 
جسمي.  .‏ مع نبضة أخيرة. . . لا تحتمل. أجاب تلك التيضة صوت صدمة 
عسيق فارغ. انتشض قلي مرتين . . . ثم مرة واحدة : . . فقط. 

ها كلن ني الغرفة صوت. ولا تنفس. ما كان فيها حتى تلفسي. 

توعب فيها إلا زوال الألم. 


لإلى قلبي الذي سار حار مثل الشمن . : - زاد تراجعها سرعة نبضه الغنيفة. 

ذخل كارلابل الغرفة ومعه أليس. كان وت أقدامهما هييزأ تماماً. بل 
أمتطيم القول إن كارلايل كان إلى جهة اليمين . :.. كان يتقدمها بخطوة 
واحدة. 

قال لهما إدرارد: (أصفياة: 

كان صرت قلبي أعلى ضوت في الغرفة. . : كان يصفق على إيقاع الثار. 
هذ (آه! . يد اأنقيق الم 39زب1». 

اا يزووايكا :انع و 
أما معصيي و 1 : تماماً. اند حت انان بوي 


يو لنها.. ١‏ دج مار تبج روسيم 
ساكنة تماماأ إلا من صوت قلبي. عبسوا أنفاسهم جميعاً عندما خركت 
أصابعي. 

شدت يد على إعبعي: ابيلا! بيلا. . . عسيبتي!» 

هل استطيع أن أجيبه من غير أن أصرخ؟ فكرت في ذلك لحظة ثم. . . 
ازداذ افطرام الثار في صدري. . . تجمعت فيه منحية من مرفقي وركبتي, 
من الأفضل ألا أغاهر بالصراخ. 

قالت أليس وفي صوتها نبرة استعجال: «سرف أحضرهم الآن». . 
سمعت وت الريح عندما اتدفعت اليس ذاهية. 

وغتد ذلك . ... أوه! 

أسرع ثبض قلبي. . . صار يخفق مثل هروخة الهيلكويتر..صار ضوت 
الننفات متملة. أحنت انه يوشك أن يققز خارجاً من بين أضلاعي. 
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جديدة 


كان كل شيء واضحاً: 

نخدذا. . . يبارز المعالج. 

مازال الضرء الساطع فوقي يبهر الإيصاري لكي كنت قادرة على رؤية الفنجل 
المترهج داخل المصباج. كنت أرى كل لون من ألوان الطيف"في ذلك الفيو 
الأبيضض . . وعند حانة الشف . م" بت لونا ثامناانا نا اعزافبله 07 

ل املك لمارا ككشت سيت في حعب الليعث 
من فوفي. . وقبل تلك الحبيبات. 8 . استطعت رؤية جخزئيات الغبار في 
الهواء. . . رايت جوائبها التي بلمسها الضورء:.:. ورأيت جواتبها 
ل امأف اه "قاين اغاتك ارو تمل قيضي سطفيرة + ودنه 
بعضها حول بعض في رقصة سماوية: 

كان الغبار رائع الجمال . . . كان جماله مفاجنا فشهقت. اندهقم ع هرا لي 
حنجرتي فجمل جزئيات الغبار تدور مثل إعصار. ثمة يلا ل في تنفسي! 


فكرت. . تم أذركت أن المشكلة هي أن العنفس لا يمتحني راحة. . لا ماجة بن | 


إلى الهواء ا 11 لهواء و ا 
ما كنت في ححاجة إلى الهواء. . . لكنى أحب الهواء. : ففي الهواء أتذوق ما 


في الغرفة من حولي : ... أتذوق دقائق الغبار الجميلة. .. :. مزيج هواء الغرفة 
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كد مختلطاً بدفق من الهراء أبرد قليلا. . . قادم .من الباب المفتوح. أتذرق 
ئحة الحريرء أتذوق 'نفحات خفيقة من شيء خار. : . محببا. .0 شي بك 
أن يكوق سافلاً: :. الككمة ليس سائلة: ... اجتعلت تلك الزائحة خحلقي 
حرقني... . كان جافاً. . . كان فيه أثر طفيف هن حرقة السم. لككن تلك 
ارالسية لارام هيه مامه رائسة العلور والتشادر: كنت أتنوق أيضا شيف 
ديه رائسة'العسل؛ . : السوسن. . ... وتكهة«الشمس . . .كانت تلك الرائحة 
نوى الروائح . . . أقربها منني. 
سمعت أصوات الآخرين الآن: ... غادوا يتنفون. . . كماافعلت. كانت 
اغاسهم تمتزج بذلك الشذى الذي يشبه العسل والوسن. . . والشمس.. 
ت تائيني بنكهات جديدة: القرفة والشوخ والخبز المنتفخ في الفرن 
الصتربر والفانيلا والتفاح والطحالب والخزافى والشوكولاتة. . . استعرضص 
دقل عشرات المقارنات. . . لكن أيا منها ما كان دقيقاً. كانت الرائحة 
تافخيصوت التلفزيون في الطابق السقلي قد صمت. تمسق شكدل 
4 جهر روزالي؟ .. . يدل جلبه في الطايق السغلي. 
وسمعت أيضا صوات إلقاع ذا نيد رمايلاً طلوات يزعق غاضياً . . . مواكباً 
اك الإبقاع. عل هي موسيقى الراب؟ حرت لحظة: .:. ثم خفنت الصوت 
عدا كما لو كان متبعثاً من سيارة عابرة مفتوحة النوافة. 
أدركت فجأة أن هذا يمكن أن يكوك حقيقة فعلا. هل أستطيع السماع عبر 
هذه المسافة جتى:الطريق السريع؟ 
ادرك أن أخداً بسك يذي حتى ضغط غليها ضغطة خفيفة. كانت تلك 
جأة جعلت جسدي يتقلق .دون استجابة كما كان يفغل لإخفاء الألم. كان 
د مقيلا تمافاء لكن خرازته كانت غريبة. ما كان بارذا. ظ 
بعد لحظة الفددمة الأزلق استجاب دي لثلك اللمسة غير العالرقة. : 


حاب على نحو فاجأني أكثر من ذي قبل. 
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دءء منكاً على أستاتها قزأيت ثامن ألوان الطيف مئ جديد! 
يعنت ابتسانتها الاطمتنان في نفسي . . . جغلتني أستجمع شتات أفكاري. 
ابت وجاسير زاقفين أمام الآخرين لحمايتهم , . هتككذا افترضت. أما ما 
تلم فهمه سريعاً فهو أن مصدر الخظر كان - . أنا! 
ان هذا كله مغهداً جاتبباً. أما الْقَسَم الاعظم من حواسي ومن عقلي 
١‏ منفبا على رجه إدوارد. 


خرج الهواه من حتجرتي , وخرج معه. ٠‏ : غير أستاني المظبقة ٠:‏ 
ؤت مخيف +4 أشبه بصوت سرث من النحل. وقبل أن يتتوي ها لصوت 
تقلسصت عضلاتي مبتعدة عن ذلك المجهول: انعزغت ظهري عن الطاولة 
بدورة متربعة كان ينبغي أن تجعل الخرفة تغيم في عيني + لكن هذالم 
يكيدف .كنت أرى كل جرئية عبار ..... كل شظية سغيرة في الألواخ الخشبية 
التي تغلف الجدران. ٠‏ . كل خيط صغير. : - كنت أراها كلها بأدق تفاصيلها 
أثناء مرور نظري سريعاً علبها 

وعدت ده في وضمية دفاعية عند الجدار. ... بعد جزء كن 
الغائية فقط 8 فك . . . وفهمت أن ودة فعلي كانت أكثر 


ا أره أبدا قبل هذء اللحظلة. 

د مرة حدقت في إدوارد مسحورة يجنماله؟ كع ساغة :,.. أو يوماً. ... 
ار ابرعاً. ... من حياتي أمضيته في الجلم بما كنت أعتبره كمالاً. كنت أظن 
الى اعرف وجهه أكشر تن من وجهي. كنت أظن أن:الشيء الساديج المؤكد 
أل د في غالمي كله هو وه إدرارد الجميل الكامل! 
الأن ..اوايت وجونة. : «اتلموة الأزلى: - . بعد:زوال الفسعف 
اع . . بعد زوال الظطلال من عيني. 

ب حت أفنش عن مفردات لكثي لم أستطع العثور على كلمات 


أوءه! . . . طيعاً!..: . لن 
جسهي مثل خرارة جسهة. 

بقيت كما أنا. . , جزءاً صغيراً من الثانية. ٠.‏ در 
أمامي. 

رايت إدوارة متحنياً من قوق ظاولة العمليات التي كانت محرقتي. كانت 
بده ممتنة صويق. وكان في وجهه فلق. 

كان وجهاإدوازد أت لأسيو ++ كلها لكن'الزوية الخخيطية اسموع” 
كل شيء آخر. ... تحسباً! لقلا استتيقظت في غريزة دفاعية فرحت أبعت 
تلقائياً عن أي علامة تدل على الخطر. 

كانت أسرتي . . . أسزة مصاضي الدمآة: : تتتظر بحذ رفي الججانب الأخلا 
من الشرقة: . . عند الباب. زأيت يحت وتجاسير واقفين قي المقدمة كما لو أن 
خطرآ كان يحيق بالآخرين. راح أنفي يتنشق الروائج باحثاً عن مصدر الخطرء 
لم أشم شيغاً غير طبيعي. رائحة -خفيفة لشيء للاية. ... لكنها مشوبة بردا'ح ظ 
كبعاوية قاسية: ... ددغ شيء حلقي من جديد فجعله يحترق .ب يؤلمي؛ 

كانت اليين تنظر من خلف جاسبر وعلى رجهها ابسامة واسعة. تراقص, 


عن الوضعية الدفاعية. 


17 ل | 1 
الأغل في الغرقة. +.. 5 
الذفت ثانية كاملة تقريباً مذ أن 
و جدت ثفسي واقفة. لم يكن عداك ولو جزء صغير من "لزنم 
لاك السركة. كان التغير لبحظيا ... . كأن الحركة لم تكن. 

ابعت النظر إلى وجه إذوازد... . كنت عاكنة من جديد. داز حول الطاولة 
|اليظء.. كانت كل خطوة من خطواتهتستفرق نضف ثائية . . : كانت كل خطرة 
اب مثلما تناب مياه النهر حول حجر صقيل , . . مازال يمد يده صوبي» 


راقبت جلال خركنه واليابيتها. . . كنت أنظر إليه بعيني الجديدتين. 
«يلذ!ة. : . قالها بثبرة خقيضة مهدثئة: لكن القلق في رته غلف اسمي 
بقدر من الترتز. 
لم أستطع الإجابة فورأ. . . ضعت في ثنابا ضوته المخخملي. كان أروة' 
سدفوئية أسمعها. . . سمفونية تعزفها آلة واحدة. + آلة أروغ من أي آلة 
اشترعها بشر: ... ش 
«بيلا. . . خبيبتي! آسف. أغرف أنك مشوشة: لكنك بخيز. ٠.‏ كل 


عشي اليشرية الأخيرة: لكن الذكرى بد 
سميك قاتم :... ::اهذا لآناعيدر 


ل خج ضبابيا | 

وح امر ايم 2 الوا 0 م الا هود انها 
هي الآن؟ هل هي مع روزالي؟ حاولت أن نك يجهها را 
جميلة. . . لكن؛ كانث الرؤية عبر ذكرياتي البشرية مراهوهسا. 
حت رحنهها .اكات التور قليلة. .ا 

ماًا عن جايكوت؟ عل هو بخير؟ هل يكرهني الآن أفضل أصدقائي ١ ٠.‏ 
الذي عائى طويلا؟ هل عاد إلى قطيع سام؟ وهل عاد سيث» .وليا ايضا؟ 

هل صارت أسرة كولن في أمان الآن؟ أم أن تحولي أشعل الحرب ما 
القطيم؟ أم أن تأكيدات إدوارد تكفلت بالأمر؟ أم أنه يحارل تهدتي فقط؟ ظ 

ماذا عن تشارلي؟ ماذا أقول له الآن؟ لابد أنه اتصل أثناء احتراقي| ماذا 
قالوا له؟ ما الذي يعتقد أنه أصابني؟ ١‏ 

فكرت جزءا من الثانية في السؤال الذي أطرحه قبل غيري. مد إدرارة يا 
مترذدة فمر بإصيعه على خدي. كان إصيعه صقيلا مثل الساتان. :.. خفيفا مثل 
ريشة: . :: وكان الآن في مثل حرارة جلدي تماماً. 

أعحدت أن المتة"اتفت تحت جلدي -: .فقت عفيقا سحن عظاه 
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+هى. كان ذلك الشعور-مدغدغاً. . . مكهرياً. ... ففز في عظامي..؛ في 
:, دي الفقري.. . : فَفْرُ في معدتي. 
اانظر! هكذا قلت في نفسي حين تحول ارتعادي إلى دفء. ١‏ . إلى توق. 


ظ أدا كان متوقعاً أن أفقد هذا؟ ألم يكن التخلي عن هذا الإحخساس جزءا من 


انآ 

ايا الآن مساعة دفاه مولودة حديثاً. إن هذا الآلم الحارق في حلقي بعت 
اا أعرف معتى أن أكون مصاصة دماء مولودة حديثاً. سوف تعوه المشاعر 
/ '.رية إل ... سوف يعود العوق البشري. ...في وقت لاحق. ... في 
ورة عن الفررء لكني قيلت ألا أحسها في البداية. وجده الظما! شكذا 
ا الصققة . . . هكذا كان الثمن. وقد وافقت على يدفعه. 

لكن :6 عندما مسحت يد إدوارد على وجهي. . . مثل فولاذ مغلف 
لمر بر .  .‏ استعرت الرغبة في عروقي الجافة. . . راحت تنشد نشيد الحب 
له إدوارة دا سية منتظرا أن أتكلم. 


القامة ماقاة . : 
كان دافثا ... , أو هكذ 

اليسارة اللذيذة التى ها كنت قادرة من لير 

اللدة. ؛ ؛ لكيه إدوارد. . . مثة بالشة! فنطت ر 9# عم 

لكنه تحرك من غير ارتياح. مال مبتعداً عن عناقي. جدف 

ري رفضه ..... أرعبني: 

اأخ! . ... انبهي يا بيلا!. . . أخ1, 


اه 


كنت قوية جدآ! 


أقلت : لأود! أسفة». 

اا م 

قال : الا تتجرعي يا حبيبتي1: . 
رعَياً - . «أنث الآن أقوى متي. . اقليلة». 

العقد حاجباي, كنت اعرف هذا من قبل . . . لكته بدا خارقاً للطبيعة. 
تماماً مثل أي زه آخر من هذه اللحظة الخارقة اللظبيغة, أنا. . - أقوى من 


ذكرى صوته الآن في رأسي ؤِللُ ضعيف بالمقارنة مع هذا | 2 
الذي ادن 7 -. قال [نِ من الهئل أن ياب حجتسه: . . جتستا. 

بتشتت الاتتباء. أفهم السبب الآن. 

حاولت التركيز. ئعة شيء أريد قوله. إنه أهم شيء على الإطلاق! 

بحذر شديد. . . بحذر شديد جعل حركثي محسوبة ثماماً: . 
ذراعي اليمنى من خلف ظهري ثم فددت يدي لألمس خده. ار 
بأن يتشعت بسبب ذلك اللون الصدفي في يدي أو بسبب ملمس جتلده الخريري 
أو يتبب قلك الشحنة المتوثية على أطراف أضابغي. 

حدقت في عينيه وسمعت صوتي للمرة الأولى. 

قلت له: «أحبك!1. , . لككن صوتي بدا مثل الغناء. رك صوتي وترقرق 


مثل صوت الجرس 
دوختني ابتسافته الجرابية أكثر مما كاثت تدوخني يوم كنت بشرية: الآن 
| امللية رزية ابتشافته حقاً! 


358 


قال لي : «بقدر ما أحبك؟. 
أمنك بوجهي بين يدبة واتحتتى بوجهه غليه. . . ببطء. , . حتى أنذك 
ضرورة الحذر. قبلتي. ٠...‏ قبلة ناعمة مثل همسة.. . في البداية؛ ثم بقرة 
لحف ماياجلين. حاولت أن أتذكر ضرورة الخذره لكن تذكر أي شيء كان 
عبأ مع تدئق المشاعر. . . كان صعيأ أن أتذكر أي شيء. 
| كانت قبلته كمال أنه لم يقبلني من قيل. .كانهاغيلتنا الأرلى. لكن 
هي أنه لم يقبلني هكذا من قبل ... أبدا. 
كد كلا اممن اضيا لبباكت ترف الابياق أمااكان لي أن اثال 
كا أيضأ؟ 
ها كنت في ححاجة إلى الأوكسجين. لكن أنفاسي تسارعت . ب + تسارعت 
اتسارعث عند احترافي. لكن هذا نوع مختلف هن الثار. 
سمعت أحدا يتتهنح : . . إنه إبحيت! نيزت ذلك الصرت“'العميق 
مازحا ومنزعجا في وت واحد. 
نا! ثم أدركت أن طريقة التحامي بإدوارد الآن ليست 


يت صغيرة اوتخرك فعي مب 
جهه متألقً كما لو أن لهي أبيض يشع من مخلف جلده العاسي. 
استنشقت نفاً. . . ما كان ضرووياً. . . حتى أستجمغ شتات نفسي. 
كم هي مختلفة قبلاته الآن! تمعدت في 'تعبير وجهه وأنا أحاول مقارئة 
رياني التشرية غير الواشتحة مم هدم الستشاسز القزياضة الضاقية. بذا 
إذوارة . زاف سرورا. 
#لقدكنت تمتنع عن تقبيلي عكذا»... 
1 0 
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قحك إدوارد. ... كان شديد الارتياح لأن الأمر انتهى . : : انتهى الخرف 
والألم والقلق والانتظار . . . صار كل هذا وراءنا الآن. قال يذكرني: «اكان:ذلك 


ضرورياً, . . أما الآن نقد جاء دررك في الحرض علن». . . ضحك من جديد. 
غبت قليلاً عندما فكرت في ذلك. . . عنتدها ما عآذدت ضنحكة إدوارد 
وحيدة في لك الغرفة. 
: مهويه اب و حت د عع 0 


فكرث في هذا جزءا صغيرآ من اله 
نلمت عداتي يغاي إل تخ الكرس ينكان 

العم | يمكن أن يكرن هذا الوضع محيراً»؛ 

أرمات إيماءة مريعة: االكني أشعر أني غازلت أناء 
لم أتوقع هذا'. 

شد إدوارد بذراعيه على خصري رهمس: #«قلت لك هذا», 

سألئي كارلابل: «أنت تضبطين نفسك تجاماً. أكثر:هما توقعت. ٠.‏ لم 
أنوقع هذا على الرغم من أنك كنت مستعدة عقلياً لهذاا. 

فكرت في تقلبات المزاج العتيفة, ... في ضعوية التركيز. . ثم شهست : 
#لست وائقة فن ذلك؟ 

أومأ براسه جاداً. ثم لمعت عيناه مستارتين : «يبدو أننا ابتخدعنا المورفين 
بطريقة صحيحة هذه المرة. قولي لي . . . ماذا تتذكرين من عملية التحول؟» 

ترفدت . ,+ كنت شديدة الإحاس بأنتفاس إدوارة على تخدي ... . أئقاسة 
التي كانت تبث نبضات كهربائية عبر جلدي: «كان:كل شيء. . . غير واضح 
من قبل , أتذكر أن الطفلة لم تكن تنفس. - .» 


51 ل أدري كيف. . 
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تظرت إلى إدزارد . .+ وقد أحنافتتي تلك الذكرى فجأة, 
قال مؤكداً: «ريتيمي مغافاة. : . إنها بخير؛. رأيت في هينه الفأ لم آره 
قببل. نطق اسعها بحرارة. . . بهياة . . . «هاذا تتذكرين بعد ذلك؟؛ 
خاولت جعل وجهي جامداً: . . لا بشي بما في عقلي. لكني لم اكن 
بة ماهرة في يوم من الأيام: ٠بصعب‏ التذكر! كان الظظلام شديداً من قبل, 
فتحت عيني افا ستطعت أن أرى كل شيغة. 
فعس كارلايل: «مدهش!١.‏ . . كانت عيناء تلتمعان: 
"١‏ تحمرني الحرج. . .. فتوقعت أن تلهب الحرارة وجنتي فيفتضح أمري. لم 
اكرت أن وجهي لن يحمر بعد الآن. لغل هذا يحمي إدوارد من الصقيقة. 
ملي العثور على طريقة لكي أشرح الامر لكارلايل . ٠٠‏ رغم ذلك. . يي 
م من الأيام: سيقيده هذا الشرح ذا احتاج إلى صئغ مصاص قماغ أخثر. بدت 
ظ لكك تخجند سيط ارجقاها جيني كوي حرج لي العذب. 
5 ال#يكارلاير مستغارا أ: «أريدك أن تفكري. ٠‏ أن تخبريني كل ما 
5 2 لاع ستطع متع تكشيرة سريغة في وجهي. لا أريد 
ارة : و لحتني لخ خره أبقسا أن أذكر ني 
ظ شديد الوضوح. . 
أغتذر كارلايل من فرره؛ #أره! آسف يا بيلة. ةا أن رغ قثيراً 
لآن: يمكنها تاجيل هذه الشّصة1, .ْ ' 
ما كنت غير قادرة على ضبط الظما. . .. حتى أتى على ذكره. كان في 
أس متسع كببر. لكن جزءاً من دماغي كان يتابع ذلك الاحتراق في 
: :. . على تحر تلقائي تقريباً. تعاماً كما كان دماغي القديم يتعامل مع 
التتفس ورقرفة العينين. 

لكن كلام كارلايل جعل الظمأ بقفز إلى مقدمة ذغني. وفجأة. 
إإدرة على التفكير في غير هذا الآلم الجاف. كلما فكرت أكثر كلما آلمني 


...ا فنا غيدات 
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أكثرا أمسككت حنجرتي بيدي كما لو أنني استطيع إطفاء اللهب فيها من 
الخارج. كان جلد رقبتي قوياً نحت أصايعي. وكان صقيلا على نحو يعطي 
إحساساً بالطراوة. . . لكنه كان قاسياً كالحجر من تحت ذلك الإحساس. 
أنزل إدوارد ذراغيه ثم امك بيدي الأخرى, شدها بلطف قاتلا : اتلتذهب 
إلى العيد يا بيلا», 
يو الس لوديا رع ب ا 
عد م معنن ولوق + 1 
5 0 : «هذا مهل جديا 


حبيبتي. إنه غخريزي! يكرن» بي 
ابتسم لي ابتسامته المتيا. كان لد نك تقد 


دائماً في رؤيني أضطاذ». 

فحكت فضحكة قشيرة (راح جرّء عني يتمع : 
الصادح في مرت ضحكتي) . , . ذكرني كلامه بحديث بشري غا 
رمد ككف اروالا جم قا عليز تين سكيع الشرينة اسل الأرالك بع 
إدوارد ‏ . . البذاية الحقيقية لحياتي . .. حتى .لا أناها ابداً. لم أكن اتوقم أن 
التذكر سيكرن بهذه الشسعربة. كان مثل محاولة الخوض في مياه موحلة. 
أغرف من تجربة روزالي أنتي إذا فكت في ذكرياتي البشرية إلى درجة كافية 
نوق لن أضيعها مع الزمن. ليم أكن اريد نسيان أي دقيقة أمضيتها مع 
إذوارة : ,+ تين الآث . . غندما ضارت آمامنا الأبدية كلها. أريد أن أتأكد من 
عب بلك الذكريات الرخرية فى ذم الجا ل يك التا 

سألني إدوارد : ذهل تذهب؟1... . مد يده ليمك يدي التي مازالت على 
عنقي. مسد كفه جائب ذلك العثق : ولا آريد أن تسعزي بالأنوق, قال هدا 
متعتما بصوت متخفض. ما كنت استطيع سباع هذا الهمس :من قبل: 

قنت: (أنا بخيراء. . . إنها بقية من إحدى عاداتي البشرية: . ٠‏ #انعظر 
اولأه. 
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1 


انلدي الكفير! الع أن أستلعي أبداً. كان لدي اشياء كثيرة أهم مم 


ادن صرت كارلايل الآن: «تغم!ء 
(أريد أن أزاها. . . رينيمي». 
كان لفظ اسمينا ضَعبآ على تخو غريب. ابنتي. ١:‏ كان التفكير في هذه 
لكلمة أكثر صعربة. بد" ذلك كله شديد البعد. خارلت ‏ أن أتذكر كيف كان 
عرزي قبل ثلاثة أيام. وعلى نحو تلقائي . .. سحبت يدي من يد إدرارد 
مسطح.. . فارغ! أطيقت كفي على حرير شاحب اللون يغشطي 
دى. ١‏ . عبرت من ديد . .., وفي هذء اللحظة فكر جرْء صغير من 
| اغياقي أنةاليين عي التي الببضي خذا الآرب. 
عرفت أن شيئاً لم يعد بداخلي, وتذكرت على نحو مشرش ذلك المشهد 
٠‏ لكني مازلت أجد صعوبة فى وضع يدي على الدليل الماذي. ما كنت 
| ا#تتواينتي الصخيرة 00 
. حيلم يعيدا : لما كان تضفه كابوساً. 


فو إدرارة ركارلابل يتبادلان نظرات 


٠2.‏ افقد بدت 


عألنيما: "ماذا؟ة 
قال إذوارد مايرا : قبيلذ! ركه قرلة كر سساة. 


حبيبتي. قلبها ينبضي . . . والدم يجري في عروقها. بل أن كي يد من 
السيظرة على الظما, 


0 .. أتت لا تريدين تعريقها إلى الخطر. . 
كذلك؟: 
يست . . بأيتجت أن .لا أريد ذلك ظيماء 
هل أنا خارج النيطرة؟ إنني مرتبكة , :.. مشتتة الانتباه. . . لكن؛ هل أنا 


5؟ . . اعليها؟ ابنس؟ لكيني ماكنت واثقة من أنتي غير خطرة. علي 
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أفظيناء رقم هاتف يخاطى. . .. أصابه الإحباط والجزع . ... إنه يتحدث مع 
إيزعي». 
تعتمت في لفسي: «فل اتصل به؟4: ... لكني أدركت الصعربات 
الجديدة عندما استمعت إلى صرتي. لن يعرف أبي.صرتي الآن. ولن يطمكئه 
هَذَاء عبد ذلك تدخلت المفاجأة الارلى : «انتظر!: .... غل مازال جايكورب 
هنا ؟؟ 
وليتهما يتبادلان التظرات من جديد: قال إدوارد مسرعاً: البيالاً! : :. ثهة 
كثيرة غليئا أن نتحدث ثيها. لكن عليئا الاهتمام بك أولا. لابد أنك 
غندما قال هذا تذكرت الألم الذي يحرق حلقي: «لكن جايكوب . . . ؛ 
ذكرني إدوارد بلطف: «أمافنا كل ما في هذا العالم فن وقت من أجل 
طبعاً! أستطيع الانتظار فليلاً قبل الحضول على الإجابة. سيكون الإصغاء 
4 لق عددما لا يعود هذا الألم الحاد. .- ألم الظما الثاري. .. يحرق 


بالششبر. لكنه يبدو ضمياً. ... مَويز المنال. لن تكون -جقيقية حيتى أراها من 
جديد. ستكون ميجرد حلم بعيد. . . مجرد غريية. 
اأين هي؟4. . . رحت أصيخ المع فاستطعت التقاط ثيشات قلب في 
الطابق السغلي. . . تحتي. سمعت صرت أكثر من شخص واحد في . 
بهدوء. كأنهم يصغون أبفاً! سمعت أيضاً ضرتأ نايشاً لم أستطع تحديدة. ٠:‏ 
كان هلوت النبضات رطيا..... جذاباً: . : بدا اللعاب يجري في ففي, 
العيد قبل أن أراها. طفلتي الغريبة عشي : ١‏ 


... استطعت أن أرى انزعاجه من 


||| فكرة نخطرت في باله. كنت اطن اليد خلاف | 
ْ العداوة من جديد؟ قبل أن اسعطيع الؤال سك | 


ا 


0 
من الزمن وأنا؛ . . 
فاقدة الرعي؟؟ 

لم يظهر على إدوازد أنه لاحظ ترددي عند الككلمتين الأخيرتين. كان 
يتبادل نظرات قلقة أخرى مع كارلايل. 

همنت: فما المشخلة؟! 
٠‏ قال كارلايل: «ماعن مشكلة!».. : سفعته يشدد على الكلمة الأستيرة 
| بظريفة 'غرية : - )اس من فير كبير في'أى'شيء: : . افقدتٍ وميك قوابة 
ا يومين. كان هذا سريعاً جَدا بالقئاس إلى ما تجري عليه الأموّر_عادةةالقد قام 
ا إدرارة يعمل ممتاز. قام بشيء مبتكر فعلاً... كان خقن السم في قلبك 
| مسباشرة فكرته هرة. ممت قليلاً وانعسم ابتسامة اعتزاز ناظرا إلى ابته ثم 


ثناقة. وكهما حدث عندما 


الآرلى. ماذا لو مررتما قرب شيء عاكس؟؛ 
قال إدرارد مححجاً: «أليس. . .: 
قالت : الن يستشرق هذا إلا ثائية راحدة؟. . . ثم الطلفت خارجة من 

الغرفة. 


قلع اد شف قبل أنه تنيد إذوارد. 
تنهد: . . ١مازال‏ جايكرب هنا. ومازاك تشارلي يظن أنك مريضة. يعتقد أنك نواد 
' الأوبثة. لقد َعَم تتحدث أليس؟» 


في أتلانتا الآن تخضمين لبعض الاختبارات في مركز مراقبة 
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نك 


لكنها عادت في تلك اللحظة حاملة المرآة الفخمة ذات الإطار 
المنذهب. . . من غرفة روزالي. كان طول المرآة ضعفي طولها. وكانت 
أعرض من أليس يمرات! 

كان ججاسبر ساكتاً تماماً. . . هابتأ.. . فلم الاحظه ختن جاء فوقف 
خلف كارلايل. لقد تحرك الآن من جديد ليقف عند اليس . . . كانت عيناه 
تتفرسان في تعاببر وجهي. أنا مصدر الخطر الآن! 

أعرفيوأنه منتبه إلى مزاجي أيضاً. لابد أنه شعر بالصدمة التي أاحستها 

١‏ . عتندها نظرت إليه عن كفب للمرة الأولى. 
و ل م 
. كانت هذه التدوت غير 


العلي بالغت في التعبيرة . ... شَكذا تتمت شاردة الذمن رهى نا 1 
قال إدوارد: العل الأمر لا علاقة له إلا بحبك للعرايا!: 
عمِزت له أليس بعينها 
| مماكتت منتيهة إلى كلامهسا إلا في جرْء صغير من تركبزي. أما الجره 
الأكبر فكان متجهاً إلى الشخسن الذي رايته في المرآة: 
كان رد فعملي الأول إحتساساً بالسرور. . . هئ غير تفكير. كانت المسخلوقة 
ذ التي رأيتها في المرآة جميلة من غير ريب, كان كل ها فيها جميلا. 
ظ يناي ا أليس أو إيزمي. كانث رشيقة رغم سكوئها. . - كان وجهها شاحياً يبدو 
السابقة مع جيوش المرآ 4 ٍ ثل قمر وسط شعرها الكثيف الأسود, كانت أطرافها ناعمة. .. طويلة. وكان 
مرئية تقريباً. ومااكنت الأرى نينا 826 سرء الا [ م القلدها يتوهج ترجهاً خانتاً. . . كان مضيئاً مثل اللؤلو. 
لكي صرت قادرة على الرؤية الآن. . . 98 ثم كان الخرف ردة فعلي الثانية. 
مظهر جاسبر. واجهت صعوية في انتزاع عبني من 3" خرمين. 5 اونا رياه #ويجايني بإزاينن لقاب 
يسعب تصديق أنه نجا من كل تلك الأسنان التي انغرست في رقبته. 
وعلى نحو غريزي. . . توتر جسمي حتى أدافع عن نفسي. لابد أن ردة 
التدوب مثل لوحة إعلائية تقول احقطرة. . . كانت : تصرخ بتلك الكالمة! كم 
مصاضن دماء خاول قتل جاسبر؟ مثات؟ أم وي إنةتعدد من ماثوا أثناء 
المحاولة . .. العدد نفسة! 
رأى جاسبر. ... واحن. . . تلك التتيجة التي خرجت يها: : . وى ْ َك 
حذري. . . فابتسم ابتسامة ساخرة. همست:: «العينان!4.  .‏ مااكنت راغية في أن أقول, . . عيناي, , . إلى 
قالت أليس تحاول أن تجذب اثتيافي بعيدا عن محبوبها المخيف: هى؟١‏ 
اجاولت مع إدوارد كثيرا أن أجعملك ترين ضورتك في المرأة قبل الزفاف. . قال إذوارد بعرت ناعم . . . فطعكئن: #سوف يعير لوتهما قاتما خنذل 
لككن عببثا. لن أقبل أن أتعرضى للتوبيخ من ججديدا. هزر قليلة..إن دم الحيوانات يزيل هذا اللون أسرع مما يفغل الدم البشري 
قال إدوارد مشككا وهو يرقع حاجبه إلى الأعلى : اتوبيخ!' نوف تصيران بلون الكهرمان في البداية. . . ثم بلون الذعب» 
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هنل سحوهج عيئاي مثل ألسنة الثار الحمراء الرهيبة طيلة أشهر؟ 

قلت: «أشهر!». . . كان صوتي الآن أكثر ارتفاعاً . . . متوتراء زفي المرآة 
رأيت الحاجبين الجميلين يرتفعان غير مصدقين فوق عينيها القرمزيتين 
المتألقتين... . عينان أكثر تألقأ من أي عينين رأيتهما من قبل. 

تقدم جاسبر خطرة إلى الأمام وقد أشعرته شدة قلقي المفاجئ بالخطر, 
كان يعرف مضاصي الدماء الجدد مغرفة ممتازة. فهل ينذر هذا الاتقعال بسوء 


ت إلى اإدوازد..: -.وإلىاأليسن. كانت 


قلت: ذلا! ا . - رائحث نظراتئ تقل ب: 
في المرأة. 5 . . يازهني زمن لاستيعاب ذلك1: 

عع وس سس سد 

تعتم إدوارد: دلا أدري؛. 

عيسن وجه العرأة التي في المرأة: اأثفة ثمة سؤال لم أسمعه؟؛ 

ابم إدوارد: ايتساءل جاسبر كيف تفعلين عذا؛ 

«أفمل ماذا؟؟ 

أجابتي جاسبر: «تسيطرين على مشاعرك يا بيلا. لم أر من قبل مصاص 
دماء جديد يستطيع ذلك : . . يستطيع إيقاف تلك المشاعر على هذا الشحر, 
القداكنت همترعتجة : .. وعدضا رايت قلقنا ‏ .. كبحت الزعاججك قفيطرت 
غليه واستعدت زمام نفسك. كنت جاهرًاً للتدخل . . . لكنك للست في حاجة 
إلى مساعدتي1. 

سألت : :وهل هذا أمر سين؟ 
حكمة. 
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قال : فللا ان , لكن صوته لم يرح بالثقة. 
مشح إدواره بيدء غلى ذراعي كما لو أنه يشجغني على الكف عن الفقط 
تفي : «هذا مؤثر يا بيلا! لكتنا لا نستطيع قهمه. ولا تعرف كم يمكن أن 


ل - 3 
- 


امل اومضيية. الثانية. ب ا 


سألت ألبسن"وهي تشير إلى المرآة وقذ قرغ ضيرها بعض الشيء : الكن. 
تأ رأيك؟ة 


قلت: الت نتأكدة!؛. , . ما كنت راغية في الاعثراف بمدى خوفي. 
خدقت قي المرأة الجميلة بعيلين خائفتين ورحت أبحث فيها عن 
اللامحي. ثمة شيء.في شكل شفتيها. إا نظرت بما يتجارز هذا الجمال 
ترى فعلاً أن شفتها العليا فيها شيه من عدم الانسجام . أكثر 
: ي: جعني عثرري على هذا العيب المألرف بالسية لي 
1 : ع 


فر وسقت 
د رار ”' 
أشحت بوجهي عن المرآة لأنظر إليه نظرة استفهام. 
سالته: «خل ناب أملك؟؟. . . كان صوتي الرثان خالياً من التعيين. 


ضحك إدذوارد واعترف قائلة: اتعمأ, 

1 امن بالجرح. 

زمجرت أليس وانحنى جاسبر متأهباً من جديد: كانا ينتظران أن أنقد 
لسيطرة على تفسي. : 


٠٠‏ ثمتبعها 
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لْكن [دوارد تجاهلهما مطوقاً جسدي المتجمد بذراعيه . . ٠.‏ واضعاأ شفتيه 
على نخدي : #كنت آمل أن أصبمح قادراً على سماع أفكارك بعد أن تصبح أكثر 
شبهاً بأقكاري. لكن : ها أنذا. . . مازلت خائب الرجاء كما كنت . ١‏ . مازلت 
أتساءل عما يمكن أن يكون في رأسك». 

أخسست بالارتياح فوراً. 

قلت بشفة بعد اطمثناني إلى أن أفكاري مازالت ملكا لي: «أؤه؛ جيد! 
أظن أن عقلي لن يعمل بشكل صحيح أبداً. لكني جميلة . . . على الأفل!» 

صار المزاح معه سهلاً علي بعد ذلك.. . صرت استطيع التفكير يشكل 
مباشر. . . أستطيع أن أكون نفسي. 

قال إذوارد في أذتي : الم تكوتي جبديلة فحسب في يزم من الأيام يا بيلا", 

م انعد هد عن وفوف . قال مخاطباً أحدهم: الا بس ! 


لا باس | ١4) ١/١‏ /حدىم 0 


بل 


١ | 1‏ "3 م 0 
سألتهم : فماذا؟» مل ةا ى آي )]) لا 


اسح رطام لق محف فى كل لطر فشي لبه بسع رلحي لبا 
بعد أن تصطادي؟. 

نظرت إلى تعاير جاسير القلقة وأؤبات برأسي. لا أريد أن أفقد سيطرني 
بالأشجار لا بأفراد أسرتي. 


قلت فموافقة: «ظيب! فلتذهب إلى الصيده». . . أحسست بارتجاف 
أغصابي وبالتحفز الذي جعل معدتي تتقلص. فككت ذراعي إدواره عن 


وسطي وأمسكت بيده ثم أدرت ظهري للمرأة الغريبة الجميلة التي في ن المراة. 
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الصيد الأول 


امن التاقذة!» قلت هذا وأنا أنظر من ارتفاع طابقين. لم أكن مدن يخافون 
المرتفعات. ع١‏ ن قدرتي الجديدة على رؤية جميغ التفاصيل بهذا الوضوح كله 
ججعلت من .فكرة القمَر من النافذة أقل جاذبية. . كانت حواف الصخور في 


الامخ رت بابقا. 
أدواللا للها ال 00 


عنائفة؟. 

«لدينا زمن أبدي! وأنت منشغل البال بالزمن الذي يستغرقه الخروج من 
آلباب الخلفي!؛ 

غبس وجه إدوازد قليلا: "إن ريئيمي وجايكرب في الطابق السفلي 
الآن. . ٠.‏ ' 

أوء؟! 

صحيح! أنا هو الوحش الآن. علي أن أبتعد عن الروائح التي يمكن أن 
تطلق الجانب المتوحش. علي الابتعاد غمن أحبهم خاصة. حتى عن الذين لا 


القآخرة أن التتفن الذي سمعفة من الأسقل كان قلب عنايكوب. ا أضفيت بائتباة 
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بانتظام . .. «إنه لا يحبها كثيراً!: 

شد إذوارة على شغتيه بطريقة غريبة: «ثقي بي! إنها في أمان تماماً. أعرف 
بالقسبط ما الذي بفكر فيه جايكوب». 

تعتعث + #طبعاً!». . . وعدت انظر إلى الآرض من جديد. 


قال متحدياً: «مترذدة؟؛ 


اقليلة! 

مت أفراذ الأسرة من خلفي . . . يزاقيون 
ضامتين. سا شحصكة خحافتة ضصغيرة 
سين عراسي يت ذلك سب 


التعات عن مسعاعة الذعاء الخرقاء. . 

ثم :.. ... هذا الفستان أيضاً! الفتان الذي أظن أن أ 
كان الحريق في داخلي يمنعني من الانتباء. لم يكن الفستاك7] 
من التافذة ولا للسيد. فتان تريري ضفيق أبيفن مررق اقيم عاج فستانا 
كيهذا؟ فل ستذهب إلى عضلة كروكيل؟ 

قال إدوارد : «انظري إلي!*: . . ثم إسار عبر الناقذة الطويلة المفتوحة. . 
بطريقة غادية . . . وسقط إلى الأسفل. 

راقبته بانتباه. حاولت ملاحظة كيف ائحتت ركبعاء حتى يمتص الصدمة. 
كان بوت اصطناته بالأرض منخففاً جنناً. . . نجرد ضسربة مكتومة تشيه 


صضوت إغغلاق باب بحركة هادئة. . . أو صرت كتاب يوفم على الطاولة 
لا يدر ذلك مناًا 
ركزت التباهي . . - شددت على أسنائي وحارلت تقليذ حركة خروجه من 
التاقدة. 


ها!. ... بدث لي الأرض متحركة باتجاهي ببطء شديد جعل تحديد موقع 
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هيرط قدمي في غاية السهولة. .. ما هذا الحذاء الذي وضعته أليس في 
قدمي؟ حذاء ذو كعب مرتفع مديب! لقد فقذت عقلها! , - د لكن هالامسة 
#ذاني السخيف للازض بشكل صححيج كانت تماماً بمثل سهولة السير مخطوة 
واعدة على أرضن متوية. 

بجعلت باطئ قدمي يمتص الصدمة. ها كنت أريد إكلاف كفب الحناةء 
يقب بذا صوت اصطدامي بالأرضض خافناً. . - مثل ضرت اضطدام إدوارد. 


سيت له 


العم!؟ 
#كان عيرطك بالغ الرشاقة . . ٠‏ حتى بالئسة لعضاصة دماءة, 
:وجي هر نم أحسسي باليتريد: نكو كانه هذا مجر كلام 


/ و1 اده هي المرة انيقي ينس باك بحي يردج 
3 . لوعت في وجودي كله بالأصح. 


مجرت اليس قائلة: ١لم‏ يتحسن ذوقها في الملابس بقدر 
وازنها'. 

أمسك إدوارد بيدي. ما كنت قادرة على الكف عن الإحساس بثموفة 
يهذيه. , . بلطلف.حرارة جلده. انطلقنا عبر الباحة البخلفية. ... حتى حافة الثهر. 
بينتا مه من غير جهدل. 
كان كل فعل مادي يبدو في غاية السهولة. 
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مكألته عتدما توقفنا غند حافة النهر : اقغل نستازه سباحة؟؟ 
«وفندين ثويك الجميل! لا ٠.٠.‏ سوف تقفزه, 
ضغظت على شفتي مفكرة فيسا قاله. كان عرقن التهر في هذه النقطة 
يقارب أريعين مترأ. 
قلت: :اقفز أولا», 
معيو وجنتي | 00 0 ونين 0 9 ا 


بي 
قلق على الغاية. 

لقد جاءت ببطء:. . : لكنتي أحبها الآن. ... تلك القرة العاتية تصطخب 

في أطرافي. كنت واثقة فجأة من أنتي لو أردت أن أحقر تفقاً تحت الثهر. . 
أن أشق طريقي غبر الصخور. . . لما استغرقئي ذلك زمتا طويلا. كانت 
الأشياء من حولي. . . الاشجار والأجمات والصخور. ... والمنزل. . 
الآن شديدة الهشاشة. 

آمل أن لا تكون إيزمي منولغة ولعاً خاصاً بأي شجرة على الضفة 
الثانية . . . خظرت الخطرة الأولى. . . لكني توقفت عندما تمزقت خياطة 
فستائي الحريري الفسيق أكثر من عشرة ستتيمعرات عبد فخذي :: : آويا 
الين! 

تتعامل أليس ذائماً مع السلايس كما لو أنها أشياء تستممل لمرة واحجدة. 
لذلك. . . لن تغضب مني! ائحنيت وأمكت بالخياطة التي لم تتمزق بعد 
عند ساقي اليمنى, حاولت استخدام أقل قوة ممكتة ففتحت الفستان حتى 


براك 


| 


أفلى الفيشذ. ثم فتسحت البجهة اليسرى حتى ضارت الجهتان متمائلتين. 
.هذا أفضل بككيرا 

صمعت صوت ضحك مكتوم قاذم من جهة النتزل. بل شمعت أيضاً أليس 
لد على أستائها. كان الفحك قادماً من الطابقين العذري والسفلي. . 
اليرت بهولة تلك الفحكة المختلفة. . . الخشتة: . . العميقة . . . القادمة 
و د يتبيسن . ا 0 
له ل .. وعندما يشفي الزعن | جرَاح التي أصبت قله بها. 
١‏ إبيااة, ديد ا لن 
يردأ عان د أصاد قب أي عيء حر ,حاؤلك أن أنسى حل شيء 
مني : ابيلا! هل 


رتنه يتخرك مقتربا م 


لوا كنت أزيد منع 


تنبا حديدا للعتور وم : 
٠:‏ يجب أن يكون غريرّبأ الآن! لذلك: . 

و اليك حت النهوء 

ماعاد فستاني يزعجتي الآن... 


: فير راسي اريك سدم الماه: 
كان هذا مجرد جزء صغير من الثانية. . . لكنه بدا وقتأ كافياً. تتحرك 
ف سجرلا عان الآن يسرعة عييرة جحل تيا عبد اكز من 
كائية. كاذ سهلااماك أن أضع فلس البمتى على الق د العسترية وآن 
ستتخدم القوة الكافية لكي يطير جيمي عالياً في الهواء. 
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' كان أكثر انتباهي متوجهاً إلى تحديد مساري وضبط قوتي. . . فاخطات 
في مقدار القرة اللازمة. لكني ٠‏ على الأقل؛ لم اخطى فأحتار الاتجاه الذي 
يجعلتي أقع في الماء. كانت الأمتار الأربعون مافة مهلة. . : 

كان.هذا غيعاً غرياً. ‏ . مدوحاً, . .. مكهرباً. . : لكنه قصير الندة مازال 
أماني ثائية كاملة. . . غبرت الثهر. كنت أتوقع أن أجد مشكلة يبيب كثافة 
الاشجار: لكن هذا ماعدني بشكل مفاجى. كان من السهل علي أن أمد يدي 

+ و الق#الأفيلو قوطي صرب الأرضى. . . عميقا في الغابة. ... فأفنسك 
لا : جمي من الغصن. . . تحمله ذراعي. . . ثم 


كان هذا مذهك! 55 

سمعت من خلف ضحكاتي ١‏ 35 لنتيجة ضرت 
عشي. كانت قفزتي ضعفي قفزته طولا. وعندما , 
متعتين دهشة. قفزت من الغصن فوقفت بجائيه. . . لمست الأرض من غير 

اهل كاتنت قفزتي جيدة؟1. . . مألته وقد تسارع تنفسي يسيب الإثارة. 

انتت محيذاً: «جيدة جدأً!1. . , لككن ثبرته العادية ما كانت تتناسيب مع 
تعبير الدهشة في عينيه. 

«هل نستطيع أن نفعل ذلك من جديد؟؟ 

#ركزي يا بيلا! . , . نحن في رحلة صيد». 

أومأت برأسي : «أوه! ميم + ٠‏ عبيك1. 

#اتبعيني . . . إذا انتطعت!١.‏ . . ابتسم إدوارد... . عار تعبير وجهه 
متحديا. . . اثم اندفع جارياً. 

كان أسرع مني. لا أعرف كيف كان يحرك ساقيه بتلك السرعة التي تعمي 
الأبصار, هذا أمر يتجاورٌ قدرتي. 


مذاك 


كنت أقوق منه: كانت كل خطرة تعادل ثلائاً من خطرزاتة. وهكذا. . , 
طرت معه عبر الغابة الخضراء الحية... . كنت بجائبه ولم أكن أتبعه'أبداً. أثثاء 
جربي: لم أستطع متع نفسي من الضيحك المبتهج لشدة المتعة. لكن الفيحك 
لم يقلل من سرعتي .ولا من تركيزي. 

أفهم الآن أحخيراً ما الذي يجعل إدوارد لا يصطدم بالأشجار أثناء جريه . , . 
كان هذا السوال لغزاً بالنسبة لي. إنه إحساس :قزيد. . . إنه التوازن بين السرعة 
والوضوح, عتدما كنت منطلقة مثل الصاروخ فوق. . ٠‏ وتيحث:.. . وعير هذه 
المتاهة الخضراء الكثيفة :.... بسرعةٍ من المفترض أن تجعل كل شيء ولي 
يَذُوبِ في كتلة خضراء واحدة مستمرة. . . كنت قادرة على زؤية كل ورقة 
اشجر صغيرة على أدق الأغصان في كل أجمة صغيرة أمر يها 
كانت الريح: ٠.‏ ربح السرعة. .1 تلقي بشعري :وفستائي الممؤق فيد 
الخلفي. لكني كنت أحس الريح دائئة على جلدي رغم مغرفتي ألها ليست 
الاين كانت أرض الغابة الخشئة القاسية نفل المخمل تحت أقدامي 
لماه 


ن اصطدام الأغصان الصغيرة بجلدي أكثر من ريشة تداعيه 


٠‏ كانت أوزاق االاشتساز 
مولي همبردحمة بتكائنات - 
ثنات تضمت تماماً عند مرووتا: , ؛ ؟ , 
يوانات رد قعل على رالختنا أكثر حكمة بكثير من رأ 
ؤكد أن لها مفعزلاً عكسياً بالنسبة لي. 

كنت أننظر أن تنقظع أنفاسي . لكن ثنفي اسثمر سهلاً يسيراً: اننظرت أن 
اتؤلمني عضلاتي؛ لككن القوة بدت في ازدياذ مع تقودي على الجري.اصارت 
ثباتي أكثر طولاً. . . وسرعان ما رآبت إدرارد يحاول عدم التخلف عني. 
لمتكت سعيدة امن ديد عندما سبقته. كانت أقدامي العازية لا تلسى الأرض 
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نادائي بصوت:جاف. : . كان صورته. . . متكاسلاً: «بيلا!؛. . .لم أكن 
أسمع شيا آخر جردت إذوارة. 

انكرت في التمرد لحظة واحدة. 

لكئي تنهدت واستدرت. . . عدت إليه مرعة. . . كان خلفي بنخر مئة 
مثر. نظرت إليه متفسرة فرأيته ببتم زافما حاجبيه: كان شديد الجمال. 5 
فلم أقل شيئأ راكتفيت بالتحديق فيه. 
تريدين البقاء في هذه البلاد؟ أم تعتزمين الذهاب إلى 


قلت موافقة: ‏ 
ا د 
من الضعب ألا بتشتت انتباهي مع رؤية 
الحادتين . . . «ناذا تقترح من أجل الصيد؟» 

فالوعل! أظن أنه شيء سهل بالنبة لك في العرة الأو 
عندما رآني مستاءة هن كلمة #سهل». 

لكني ما كنت أعتزع المنافشة: ... كنت شديدة الظماآ. :.. وعالما بدأت 
التفكيز في هذه الخرفة النجافة في جلفي لم أعد قادرة على التفكير في أي 
شيه آخر خر. الوضع يزداد سوءا. . . كان قعي شديد الجفاف مثل فم من يكرن 
في صحراء قاحلة ظهر يرم صيفي خار. 

سألته: (آين؟4. ... وراح نظري يجوس الاشجار من حولي نافد الصبر. 
الآن. . . بعد أن ركزت انتباهي على الظما بذا لي أن هذا الإحساس يسح 
كل فكرة أخرى في رأسي. بل يطغى على الافكار المبهجة. ... الجري وشفتا 
إدرارة والتقبيل. . , إنه الظمأ الحارق. ما كنت أستطيع الإفلاث فنه. 

قال: «قفي ساكنة تمامأه. . . وضع كفيه على كتفي تراجع إلحاح الظمأ 
لحظة راحدة بفعل هذه اللمسة. 

تمثم إدوارد: «أغمضي عينيك الآن». وعندما أطعته رفع يديه حتى وجهي 


0ك 


فذاعباً وجتعي. احيت بتسارع أنفاسي وانعظرت لحظة أن يأتي تورد 
الأجتي. ...الذي لن يأني. 
قال إدوارد: #أصفي جيدا! ماذا تمعين؟؛ 

كنت استطيم القول :كل شيء؛؟!. . 1 
التفصه... حركة شفعيه أثناء كلامه: . . همهات الطيرر :: تف يها فى 
الاشجار.. . يفات قلربها. . . حنيف أرراق الأشجار. . . ذبيب 
كبيرة: لكني فهمت أنه يقضد شيئاً آخر. . . شيئأ بعينه: فجعلت أذني تصغيان 
إلى البعيد. ٠‏ تيحئان عن شيء مختلف عن همعيعة الحياة الضغيرة ة التي 
اتحيط بي. كان بالقرب منا منيسط مغير. كان للريح صرت مختلف فرق 
جا المجضريف ..... يسمعت عوبن عدوك عبثير فاع ون بالبغازة. يمن 
7 . قرب عبوت الماء.... تبعت صرت ألجة تلعق الماه رفهرت 
قلوب مرتفع. . ٠‏ قلوب تضخ تيارأ من الدم الكشيف. . . 


نوات حلقي لدي يكين إقيايه : عند الجدول. ٠ ٠‏ إلى 


ريدن لكت شعمك ]يا زنع ة افا : 
+ : . ووائحة الراتنج في الأشجارادائنة الشغترة. : . وزاتحة 
بشعة تقريبا عادرة وجب امسر ع 
اعووصيوء جب سبو م 
نت غير جذابة..:.. إلى جد مفاجى. ... رغم عطدشي الحارق. اتنب 
ااقتمامي على الماء فعثرت على رائحة لابد أنها ملازمة للالسنة التي تلفق الماء 
وللقلوب التي تنبقى. رائحة أتخرى دافثة غنية حادة. . . أقرى من بقية الروائح. 
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لكنهافير جذابة. . - :تتاماً مثل رائحة الماء. تقلضن أنفي . ...لم يستسهها. 
حك إدرارد ضحكة خافتة: «أعرف هذا! . . . يلرّمك بعفى الوقت 
حتى نعتادى هذه الرائحةة. 
قلت : اغل هم ثلاثة؟1 
"بلي خمسة! ثمة اثئان أخران في الأشجار. ... خلف الثلاثة» 


"ناذا أفعل الآن؟؛ 
0 أله يصم: : اما الذي ترغبين في قعله؟؛ 


و 6 | 

الاتفكرق في الأهر». . 
ومتراجمماً نطوة إلى الوراء. . 

تركت نفسي "تقودهنا الرائيحة باكر لبتم عير امراك راب كن جتدسنا اتيت 
هابطة المنحدر إلى ذلك المرج الضيق الذي يجري فيه الجدول. تخول 
جسدي تلقائياً إلى وضعية الاستعداد للوثت عندما توقفت مترددة عند حافة 
الأشجان الطحليية. رآيت وعلاً فخماً له قرنان كيان متفعبات خلى زأسه 


واققأ عند حنافة الجدول. .- . ورأيت أربعة غيره يتبوجهرن شرقاً إلى الغابة 
جا ئحة ذلك الذكر الضحم . . . تلك البقعة الحارة في 


عبقه الطويل حيث يتيض الدم قويأ. كان على مسافة ثلائين مرا فقط. . 
نفزتان أرائلاثة قفزات تفضلا. توتر جسمي استعداداً للققزة الاولى. 
4 لككن الريح غيرت اتجاهها فرر تقلصن عضلاتئي تأهيا. سارت أكثر قوة 
الآن. :.٠‏ صارت قادمة من جيَة الشرق. لم أتوقف لكي أفكر. . 
خارجة من الأشجار في مداز عمودق على مسار الأصلي. أجفل الوعل 
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: 0 ... أما أنا فرحت أجري خلف رائحة جديدة. . . شديدة 


ا اما كان هذا خبارا ء ...كنت أتحرك رغماً عني. 

ظ وم و أجري صوبها غير عابئة بشي* 
ماكتت واعية إلاالتلك الرائحة وللظما الحارق الذي وعدتثي بإطفائه. 
اللظما اكثر شدة... . عار مؤلماً الآن... . شوشن افكتاري كلها وبدا 
ما كان يمكن أن يخرق تركيزي الآن إلا شي« واخد. . . غتريزة أكقن 
7 . أكثر أساسية عن الحاجة إلى إحماد نار الظما. إنها غريرة البقاء : . 
آنتبهت فجأة إلى شيء بلاحقتي. خبت قوة الجذب التابعة عن الرائحة 
في لا:تقاوم فحل محلها دافع يجِبوني على الاستدارة خلقاً للدفاع عن 
الريدتي. تنامى صوت في صدري وتقلصت شفتاي كاشفتين عن أسنائي. 
. كانث الحاجة إلى الاستدارة للدفاع عن النفس 


اف حخركة قلعي ... 


بأب الذي يسوقه الظما. ...لكين لظا واصل إسجراقا 
تغير اتجاه الريع من جديد قاذفاً في وَجَهِي زائحة الأرض الرطية والعطر 
لوشيك فحررني أكثر من ذي قبل من القبضة الثارية لثلك الرائحة الأولى, ... 
الحة لذيذة.  .‏ لذيذة:. . . لا يمككن إلا أن .تكون رائحة بشر. 

وقف إدوارد متردداً على بعد خطوات مثي. كانت ذراعاه مزفوعتين كما لو 
3 يريد عناقي . ... أو إبقافي. كان وجهه حذرا منتبهاً. . . أنا أنا فتجمدت 
أو فكاني وقد استيد بي الرعسع. 
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افركت أنئي كنت على وشك مهاجمته. وبانتفافة حادة: ... تخليت عن 
وضعيعي الهجومية ووقفت منتصبة: حبست أنفاسي ورحت أستعيا 
تركيزي. .... كنت خنائفة من سطرة الرائحة القادمة من جهة الجنوب. 

رأى إذواره في وجهي أن عقلي استعاد السيطرة على المؤقف فتقدم 
خطرة في اتجافي خافضا يذيه. 
قبر أسناني المطبقة مستخدمة مابقي فقي صدري من هواء: #عليَ أن 


لعا رويد ال فدح فر 
نفسي عن التفكير في . ٠‏ 
اندفعت أجري هن جخديد . . : | ١‏ 2 
تركيزي في ذلك الشعور مركم . . شعور افتقاد إحدى الاين بدا ذا 
الشعور كانه استجابة لعو د عاق اسن عدم التنفس . . . لاقتقاد حناسة 
العا ». كان شعي لمارف أن اجر بسيقة لو جد يتمق لاعن سخلفي 


تختفي تماماً: إلى حد بصيح معه المغور غليها منتحيلاً. .. إن غيرت 
داف 
ومن جديد. . . شعرت احداً يلاحقثي. . . لكن عقلي كان ضاحياً عذ: 


المرة. قاونت غريزتي التي طالبتتي بأن أتنفس. . . بان استخدم حاسة الك 
لأتأقد من أنه إدوارد. ماكان علي أن أقاومها طويلا. كنت أجري أسرع مما 
فعلت من قبل. . . كنث مندفعة مثل شهاب . . . هافية في طريق شبه مستقفي 
عبر الاشجار . . . لكن إدواره تمكن من اللحاق بي بعد دقيقة واحدة, 

خطرت في بالي فكرة جديدة فتوقفت في مكاني. ١‏ : 
الارض. لابد أنتي وضلت إلى كان آمن: لكتي بقيت ممكة أنفاسي . . 
تحنباً! 
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اندقم إدوارد فتجاوزئي. لقد أدهشه وقوفي المقاجى. ثم عاد فصار بجائبي 
الي ثانية واحدة. وضع بديه على كتفي فحدقت في عليئيه. . . مازال تغبير 
العدمة يكو وجهه. 

سألني: «كيف استطعت نمل ذلك؟؛ 

#أثت مسحت لي بأن أسبقك؛ اليس كذلك؟4:. . 
لؤاله. ظننت أنتي فملت الشيء الصحيح 

عندها فتخت فمي صرت قادرة على تذوق طعم.الهراء. ضار نظيقا الآن. ما 
آذ فيه آثر للك الرائحة الساحرة التى عذبت ظمأى. استفقت الهراء بحذر. 
رفع كثفيه وهز رأسه راقضا أن ياعدني في تغيبر دفة الحديث ... . نينا 
استطعت فعل ذلك؟؛ 

#هل تقضد الهرب؟ لقد حيست أتقاسي؛. 

#لكن؛. كيفت استطعت الثوئف عن الضيد؟ة 

6م عندما أتبت من -خلفي . . . آسفة بشآن ذلكة, 

- بن؟ أنامن كان اقليل الانتياة إلى عند مخف" اعتقدت أن 
:. تحقق أولا 


مكنذا سألءته متجاهلة 


1 أصدر هذا الضوت الشنيع, 
انعم لقد زعجرت:. هذا طبيعي. لكن لا أستطيع 
عن الرائحة؟ة 

ضالثه: «وماذا كان في وسعي أن أقعل؟1. 
يد أن أقعل؟. . . العله شخصن أعرق |؛ 

. . قاجاني إدوارد! . .. انفجر فجأة في نوبة من الفضحك بصرت مرتفع‎ ١ 
لقى رأسه إلى الخلف فراح صدى صضوت ضحكته يترذد في الغابة.‎ 

الماذا تضحك مني؟» 


حَبِرنقَ ختلوكه :. 
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توقف عن الفحك فوراً. رأيت قلقه من جديد. 

قلت لتفسي. . . #حافظي على سبط النفن؟ة. 
وكأني مستذئية صغيرة لا مصاصة دماء! 

الست أفحك منك يا بيلا! أفضحك بسيب العيدمة: وقداصديت لأثني 
ذفثتت تعاناة. 

الماذًا؟؟ 


ص علي أن أواقتب مزاجي. 


وتكوتي قادزة على فعل هذا الشيء لا يفترفق أن 


ْ اين والهدوء. وأكثر من ذلك 


رائحة الدم تيدر فى الهو ولوس 
في ذلك. ونحن تحرص دائما على اختيار 
2 لهذا الأغراء. بيأة! . . .. أنث: تتصرفين 
الين لا" غد:ة أيام؟. 

١أوه!ه.‏ , . لكثى أغرف مسيقاً أن الأمر سيكون صعباً. هذا سيب انتباهي, 
كنت أتوقع صعوبة الأمر. 

وضع كفه على وجهي من جديد. كان العجب مله غينية: اأيدل أي 
شيء لاستطيع رؤية ما في رأسك في هذء اللحظة وحدها». 

يا لقرة هذء المشاعر | كنث ستعدة لمواجهة الظمأ. ... لا لمراجهة هذا 
كنت أعرق أن الامر لن يكون كها كان عندما يلمسنيى: وهو لين كما 
كان . . . في الحقيقة. 

إنه أكد قوة! 

رفعت يدي لاتلسى سهرل وجهه: ٠...‏ تلكات أسايعي عند شفتيه. 

١اظئنت‏ أنتي لن أشعر بهذه الطريقة قبل زمن طويل!». . . جعل تردد 
كلماتي تبدو سؤالا. . . #لكني مازلت أريدك؟. 
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فيه الدرحةا لا يفترض أن تكرني قادرة على 


فتخ عبنيه بدهشة: ١كيف‏ يمكنك الضكير في هذا؟ ألت نشعرين بفلما | 
| 1 

تعسم + طبماً! أشَهَن بهذا الظمأ الآن بعد أن دكرتني به. عخارلت لت ابتاام 
7 تويك عه ون أعنا مدت اقل بت ايع الرير جغاثك 
اشي تحيط بي . , . لككني كنت مستعدة هذه المرة لأحتمال هجِرء تلك 
ائسة اللذيذة العحرّمة من جنديد: 


' أسقط إدوارد يديه. كفب عيء ن التنفس في حين رحت أصقي ابعد فأبعد عبر 
المتاهة من الحياة الخقراء. كنت أقلب الروائم والأصوات باحثة عن 
الا يكون قريه الرائحة. لمحت أثر رائحة مشتلقة . 
للاندى. 

فتحت عيني . . . لككن تركيزي ظل منصباً على حاسة الشم. استدرت ثم 
ا#ألغت صامتة صوب الشرق. كانت الارض تعلو رؤيداً رويداً. وكنت أجري 


٠ ٠‏ ئها آثر حتقيف أت 


حو حيو قوم يا .0 القترية ل 


فى والراتئج . . .. ومعها" 

ة ذافئة أكثر حدة من رائحة الوغل .' كنا 9 9 ' . 
كت صوت أقدام ضخمة, . . أخفض من وقع الخواك لوت قاذما 

الأعلى. . - من الأغضات لاهن الأارقن” 'الدفعت تلقايا لاناد 

3 لاحمل موقماً اسعراتيستياً أكدر ارتفاعاء تضيت حت محصف ارتفاع 

نجيرة صسنربر فضي عملاقة. 

تابع ضوت تلك الآأكف وفعه من تتتتي. “كانت الرائحة الغنية شديدة 

اقرب الآن. ؛ خددت عيناي موضع الحركة العلازمة لهذا الصوت فرأيت أمدا 

أاغتخما بي اللون يتحرك بهدوء على صن كبير من أغصان شجرة سر 
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جبلي:.. ,, تسنتي + . . إلى يار قليلاً. كان كبير الحجم. ... أريعة أضعاف 
حجهي. كانت عيناة مركرتين غلى الأرض في الاسفل كان خلا لتقل يناد 
0 الجر نيدت 0 كال 


خالب التي لم تستطع اختراق جلدي أكثر نجاحا مع ثوبي الحريري. 

قال إدوارد: ١هسم!؛...‏ وفعت رأسي.فرأيته متنداً إلى جذع شجرة 
إلى وعلى وجهه لمحة تفكير. 

«أن أنتي كنت أستطيع فعل ذلك بشكل أنضل؛. , . كان التراب يغطي 
. . كان شعري مشعثاً متشابكاً.  .‏ وكان ثوبي مبقعاً بالدم... 
رْقاً! ها كان إذوارد بعود من رحلات الصيد على هذه الصررة. 

قال يعلمثنني : "كان أداؤك جيداً فعلاً. كل ما في الأمر هو أنني . . 


متوثراء. ..: ا 

بقفزة حخفيفة. . . طرت في الهواء ؛ ثم خططت على غصن الأسد. أحس 
الأسد ناشتة ار العس”م: فامتنار فرميجراء . . وفكا: يمتتطنا م 26 
نفة 1 ا قينا .. ا مو : أنقدني 


الظما عقلي تيا | ٠‏ إل الا عازية يرا ياب المكشرة وألقيت بنفسي عليه أكضاء بالمراقية أميعب مما يجب أن يكرن». 
نغطيا معأ إلى أرضن النا59 ون | رفعت حاجبي. . . حائرة. 


قال موضحاً: هذا عكس طبيعتي ..... أن أتركك تصارعين الأسود. لقد 
بد بي القلق طيلة الرقت». 


هذا حتف !1 


0 نايك الغريزية عه ! 
بالمقارنة مع قرتي. . أطبقت فكي بسهولة على تلك ا ظ 
تركرت حرارة الدم. ئ #يزء تو العادات القديمة لا تموت بسهولة. رغم ذلك.:...يعجبني 

كان ذلك سهلا. . . كأني أعقن غلى قطعة من الزبدة. كانت أسناني اقل الذي اعاب تربك 
تصالاً فولاذية اخغرقت الفراه والشحم .والاوتار كما لو أنها لم تكن تخترى لو كنت شِع الور 
يتا ذا لم يذهب الظلماً؟؟ 

ماكانت التككهة لذيدة. . . لكن الدم كان حاراً رطباً فهدا الظما الواح الأنك مازلت حديثة السن». 
السارق:  .‏ رحت أشرية بليفة: تقباءلت مقاومة الأسد وغدت أكثر فيعنا .تنهدت: «ولا أظن أن في الجوار مزيداً من الأسود الجا 
اختنق صراخه فسار غرغرة فضعيفة. انتشر دفء الدم مشعا في جسدي ااثمة الكثير من الغزلان!؟ 

. احت بالدفء حتى أطراف أصابعي. قلت مكشرة: «الكن رائحتها ليست لديذة مثل رائحة الأسد». 

انتهى الاسد. . . لكن الظما لم يتعه. عاد كمااكان عتدما ثفد دع الأسد االأنها عاشبة! إن رائحة آكلات اللخوم أقرب إلى رائحة الإنسان». 
فألقيت بجخه المقرفة يعيدأ عن جسمي. كيف يمكن أن أظل ظماى بعد هذ اقلت فعترفة::البت شديدة القرت من رائحة الإثان». ... حاولت أن 
كله؟ | اتذكر تلك الرائحة. 

نفضت واقفة بحركة سريعة. وعندما وقفت أدركت ما فعلت بنفي قال بوقار: «يمكننا أن نعود إلآن». لكني رأيت في عينيه التماعاً لعرباً. 


ت. غيرت الموضوع بسرعة : 
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دلا أعرق:من كان هتاك. لكن: لركانوا رجالاء فالآرجم أنهم ما كائرا 
بمانعون في الموت إذا جاء عن ظريقك». . . راحت نظراته تقلب ثربي 
الممرق من جاينا. : . يل لعلهم يظنرن أثهم مائؤا وذَهيوا إلى الجئة. 
قور رؤيتك؟, 


نظرزت إله هتاء: وقلت نهذة* #افلتلسب لفين تعش االشوانات الغاثة 
المقرفةة. 


كت كيف يتم الأمر. أوقعت بغزال كبير . . 
عدخت غندنا اضطدت الاصد., كان 
إدوارد ققد أجهز على غز الي نأض فلي من "١‏ يرأ 
تغطرب شعرة في راسه ومن غير ظهور أوَالقمة 
نطارد الغزلان المذعورة الميعثرة. لكني . . . بدلا 
هذه المرة أراقب بائثباء لأرى كيف يستطيع إدرارة أن بمكظاد بهذه ١‏ 
قي الماضي . .. كلما ذهب إذواره إلى الضيد وتننيت أن يأخدذئي ب 
.٠:‏ كيت أشعر في سري بشي» هن 'الراحة. “كنت :وائقة من | 
رؤية هذا المشهيذ ستصيبسي بالذعر. . . 'بالرعب. كنت أخاف» إن رأيته 
يسطاذ ؛ أن سادق في نظري فضاهن ذماء فعالة. 

من الطبيعي أن الرضع صار مختلفاً الآن . 
مثله. لكني أظن أن عبني البشريتين كانتا قاذرتين أيَغاً على رَوَيَة آلجمال هنا. 

كانت غراقية إدوارد وهو يصطاد تجربة حسية إلى حد مفاجئ. كانت وثيته 
الرشيقة مثل لدغة أفعى مخاتلة. كانت يداه واثقنين كل الثقة. .. قوبتين كل 
القوة؛ ..."له يمكن الإقلاث متهما أبذا. كاتت شفتاء التتعلتتان جميلتين 
زائعتبن عندما تنقرجان عن أستائة اللافعة: كان رائعاً كله. أحست بدفز 
مفاجئ من الاعتزاز. . . والرغية. إنه لي! لن يستطيع شيء أبداً أن يقرقنا يعد 
الآن. كنت أقرى من أن يستطيع شيء إبعادذي عن إدوارة. 


بدلا من بقائي 


. .بعد أن هدرت شقاصة دناء 
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كان شديد السرعة, استدار إلئ مخدفا في تعبير وجهي المبتهج. . 
قرياً. 
سألني: «هل زال الظمأ؟؛ 

ا عضي : «لقد الهيتني عن العيد: انت 


انتسم إدوارذ: #هذا حخصيلة فرون من الخيرة». 
مذهل في هذه اللخظة. 


٠. .‏ كان في عيتيه بريق 


اقلت مصححة: ابل عخبرة قرن واحد». 

قال هضاحكاً: دغل اكتقبت اليوم؟ أم تريدين مواضلة الصيد»: 

الأظن أنني اكتفيت؟. : . كنت أشعر بامتلاء تام. لا أعرف مقدار ما يمكن 
ل يستوعبه جسمي بعد هذا. لككن الإحساس بالاحتراق لم يبارح حلقي. . 
آذ خف فحسب. ثم إنني أعرف أن الظما جره من هذه الحياة لا يمكن 


جد و 5. لعل هذا الإحخساصس 
0-5 5 تاحة لأنني لم أقئل أحداً اليوم. أذااكنت 
للإاتيزيا. أفلن أستطيم التعامل مع 


قلت: 50 رؤية رينيعي؟ ٠‏ بير 


ئ و د ايو يام: كان من 
ب جدا . . . من الخاطئ جدا . : . إنها ليت في بطني حتي الان. 
55 أحست بالفرام . .. . بالانزعاج. 

هداإدوارد يده لي فأمسكت بها. احت بجلده أكثر دنثاً من ذي قبل 
لان في ديه احمرار خفيف لا بكاد بُرى, أما الظلال تحت عيليه فقد اختفت 


اهاً. 
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| عاكثت قاذرة على مقاومة الرغبة في مذاعبة وجهه من جديد. ١...‏ ثم مر 
جنديك. 

عتدما حدقت في عينيه الذهبيتين المتلألتتين تيت أنني كنت أنعظر إجات. 
على طلبي. 

كان الابععاذ عنهعمافي مثل صعربة الابتعاد عن رائخة الدم البشري 
لكني. ...*لا أدري كيف .': . حائظت على التباهي عندما وقفت على رؤوسر 
أصابعي و ازتواعى من حوله . . . بلطف. 


م حركته. طوقت ذراغاه خصري وجذبني 
إلى جسمه بقوة 05 لكنهها كانتا طريتين. نا عادت 


تنا الشندة 


وكما كان الآمر من قبل. ... أحسست أن ملمنر 
يديه : . . يغوض عميقا عبر جلدي. . . غبر جلدي الملا . فييك 
الجديدة. . . يصل إلى قلب حجسدي. لم أكن أتخيل أنتي استطيع أن أحيه أكد 
من ذي قبلٍ: 

لعل هذا هو الجزء الذي جلبته فعي . ..: الذي تعزز في حياتي الجديدة 
تمامأ مثل تعاطف كارلايل وإخلاص إيزمي! قد لا استطيع أن أفعل شينا 
خاصاً مثيراً كما يفعل إدوارد أو ألبس أو جاسير. لكن لعلى أحب إدوارد أكث 
مما أحَبُ. أي شخصن في تاريخ العالم كله شخضاً آنغرا 

حسبي هذا! 

كنت أنذكر بعضا من هذا . . أصابغ يدي تتخلل شعره. . . 'تجرس 
صضدره المئبسط. لككن ثمة أشياء جديدة تماماً. لقد كان شخصاً جديداً 
لقداكانت تجربة جديدة تعاماً:. : أن يقبلني إدوازد بهذا الاندفاع 
وهذة القوة. . ١‏ دون خوف: استجبت لثلك 'القؤة. ... وفجأة ستقطنا إلى 
الارضن. 
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قلت : ٠أوذ!»‏ . . . فضحك إدواره من تحتي : الم أكن أقصد إسقاطك 
هذا الشكل. هل أنت بخير؟» 


داعب إدواره رجهي بأصابعه: #بل أكثر من خخير). عبر وجنهه تعبير خيرة 


[الردد ثم سألني مترددا: «رينيمي؟1.: . كان يريد التثبت عما أريدء أكشر من 


في شيء آسر في هذه اللحظة. ما أصعب الإجابة على هذا السؤال! كنت أريد 
جياه كثيرة في الوقت نفسه. 

كنت أرى أنه لن يعارضى تأجيل عودتنا إلى المنزل. وما كنت أستطيع كثيراً 
8اأفكر في شيء غير جلده الذي يلاصق جلدي . . . لم يبق من نوبي شيء 
ثير. لكن تذكر ريئيمي... . قبل مولدها ويعده. . . صار شيعا مثل التحلم 
للد بة لي. شيئاً غير واقمي. كانت ذكرياتي عنها بشرية كلها. . . وكانت 
5 مسحة مصطنعة. لا شيء يبدو حقيقياً إذا لم أره بعيتي هاتين. . . إذا 
م ألمسه بيدي هاتين. 

حفيقة وجود تلك الغريبة الصغيرة شيئاً يتزلق من بين أصابعي دقيقّة 


وعد 


و ا سم ردان بسن 
الرحب. . . سهل التشتيتم أسئلة كثيرة!. 
دحدئتي عنهاء. . قلت ملام عندما و : نهد 


الاتصال يبطى حركتنا إلا قليلة. 

قال لي : ليس مثلها شيء في العالم كله؟. ٠.‏ لكات ذلك لول ف 
صوتة من ججديد . . . يكاد يُكون ولها إيمانياً. 

أحست بموجة من الحسد تجاه هذه الغريبة. إنه يعرفها أما أنا فلا 
أعرقها. . . هذا ليس غدلا. 


«إلى أي مدى تشبهك؟ إلى أي مدى تشبهني؟ أو تشبه ما كنت عليه!» 

"يبدو أنها مقسومة نصفين متعادلين». 

ذكرته : #كان دمها حارأ». 

انعم! قلبها ينبيض. . . لكنه أسرع قليلا من قلب الإنسان. وحرارتها أعلى 
قليلا من المعتاد. وهي تنام أيضأ». 

لاعمقا! 1 

ضحك وقال: "تنام كثيرا بالمقارنة 
الوخيدون الذين ليسوا في حاجة إلى النوم.. 


مم المواليد الجدد. نحن الأهل 
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أخيت طريقة قوله اطفلتنا». جملتها هذه الكلمة حقيقية. ... أكثر. 

[إن لها لون عينيك نفسه . . . لم نتخسر هذا اللون في النهاية!2. . . ابتسم 
0.. اغيناها جيلتان جداة. 

سألته: «ماذا فيها من مصاصي الدماء؟ة 

ايفاو جلدها قوياً لا يخعرق مَل خلودنا:لكن ادا لن يجرؤ على اختبار 
الذعرت بشيء من الضدمة. ورفث غيناي. 


قآل:من جديد: «لن يحاول ذلك أحد طيعاً. أما طعامها. . . إنها تفضل أن 
زرب الدم: يواصل كارلايل محاولة إقناعها بأن تشرب شيئاً من 1 


ل أيضاء لكتها قليلة الضبر عليه. لا أستطيع أن ألومها! ها أسو 
]ا الضليب. . . تتى بالفقارتة مع طعام البشر!» 


عير كان يتحدث كما لو . أن خواراً يجري بينهُم نيم ؛ ايقنعها!؟ 
١إنها‏ لنة اا حاو شوتا. وهي تلمو بسرعة هائلة. صحيح أنها 


لاحراائية.! تتواضل معنا بشكل جيد». 
قلا ا الآن!» 
جعل إذؤارة سرعة:سيرنا تنخفضن قليلاً. . . ختى يسمح لي ياستيغاب 


فلألنه: «ماذا تقضد بقولك إنها تتراصل جيدا؟: 
«أظن أن من الأسهل بالنسبة لك أن . 
فكرث في كلامه. كنث أعرف أنني في حاجة إلى الرؤية بنفسي قبل أن 
-7- الأمر حقيقيا. لكني ما كنت وائقة من مدى استعدادي لذلك فغيرت 
1 .فيبوع الحديث. 

سألته : «ما سبب بقاء جايكوب هنا؟ كيف يستظيع تحمل البقاء؟ ولماذا 
لوت عليه أن يتحمل ذلك؟1. #لماذا 
لون عليه أن يعاني أكثر؟؛ ٠‏ 


32 تري بنفساك. يضعب وصفف ذلك ١!‏ 


8 ارتجف صوتي الرنات قليلة. . 
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قال إدوارد بنبرة غريبة جديدة: (إنه لا يعاني!1. . . ثم أضاف عبر أسنانه 
المطيقة : «لكثي راغب في جعله يعاني فملا». 

شددته حتى بتوقف (شعرت بنشوة صغيرة لأنثي كنت قادرة علئ إيقافه) 
د اسع ام او ا 
عتى يحفيئا. هل تتشيل نا سبيعه له ... ٠‏ كشرت لتلك الذكرى. : 
كنت ستسجلة . .. كنت أشعر بالذنب. 15 خودف ين 


ا ختفى أن إحساسي بالفقد عند غيايه عتي , . لبك أنه ازا 


هذا. لقد وعدته 1 أدعه !" 
بطريقة مختلفة عني. لكن. . . طبعاً 
على شفتيه ونظر إلي. 

ايشرح لي ماذًا؟؟ 

هز إدوارد رأسه: «لقد.وعيدته رغم أني لا أعرف إن كنت مديناً له بآي 
شيء بعد الآن. . ٠.‏ غند إدوارد غلى أستائه. 

ملا الاستياء والاستتكار ذهني : «إدوارد! أنا لا أفهي». 


ب الذي يجعلني فادرا جلي قول 


داعب إذوارة دجحي لم انتم بلطف هتذها استصساب زجهي للعسناعة 


فرق تحت أصابعه. سرعان ما تغليت الرغية على الانزعاج. . . (الأمر أصعب 
مما تجعليته يبدو. . . أعرف عذا.. . اتذكر هذاة. 
«لا أحب الإحساس بالحخيرة». 


. نظطرت 
انم رأيته يغبس ويقول 


اأعرف! لذلك . ... دعينا نعود إلى البيت حتى ترين بنفك؛. ‏ 
عيتاه إلى بقايا ثوبي عئدما ذكر العودة إلى البيت. 


اعيمم!1. ٠‏ ويعد نصف ثائة من التفكير فك أزوار السيهه الابغن وخملة 
حتى أدخل ذراعي في كمية. 
«هل الوضع سيئ إلى هذه الدرجة؟) 
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ساس ارام يد ا ا المنزق ظل | إدوارد 
ان قميض . . . كان من المتحيل آلا به بشحت هذا الأمر انتبافي من جديد. 
قلت «سوف أسابقك». ثم حخنذرته : #لا تتعمد مراعاتي هذه المرة؟, 

ترك بدي وابتم : (أنا في انتظار الإشارة». . 

كان عثوري على ظريق العردة إلى المتزل أسهل ختى من العردة في شازع 
نارلي. عد سين عي د واضحة يهل اقتفاؤها 
ا ا انتهرّت الفرصة وقفزت في 
إقنت سبكر سحاولة استخدام قوتي الإضافية .من أجل الفوز. 

سحت فنتصرة عنذما سمعت قدمي تلان الأرض قبل قدميه. 

عتدما كنت استمع إلى سوت هبوظه إلى الآرضن: ... ممعت كليقا لم 
تأمرتفعاً. . . شديد القرب مني. إنه صوت اقلب نابض: 

نبي في الثائية نفسها. . : أمبنك كتفي بقبضتين قوبتين. 


5 
0# 


طراإدران 


دا مقيددر لك اله 
الو ار ب 


الت وب سي 1 عر 


اي 1 


قال إدرارد: #حذار يا جايكرس!1. .. جاء من الغابة صرت رَمَجِرَة ردة 
5 القلن في نيوت إدوارد. . . «لعلها ليست الطريقة المثلى : : +6 

قاطغه جايكرب: :هل تعتقد أن عن الأفضل تركها تقترب من الطفلة 
إزلا؟ عن الأكثر أمنآ أن ئرى كيفك تتصرف بيلا.فعي. . . ثآنا أشفى سريعاً!» 
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هذا اختبار إذن! ااختبار ليروا إن كنت أستطيع الامتناع عن عدم قتا 
جايكرب قبل اختباري مع رييمي! احسنت بالغئيان بطريقة غريبة جداً. . 
ها كان لهذا العثيان علاقة بمعدني + -23 إنه عقلي فقط! هل هي فككرة إدوارد؟ 


التفت إلى وجهه قلقة. بدا كأنه يفكر لحظة . . . ثم تخول تعبير وجهه من 


عه ف ريف د رلمست شغيئة حخفية في صوته غندما قال 
؟إنه عنقك انت 


٠ .‏ :كما أظن!» 


درة من الغابة غثيقة الآن. إنها ليا. . . لست أشك فر 


0 ضار ف لكر الآن . : 

لكن؛ ما الذي يفعله جايكوب؟ لماذا يقدم نغ 
بحسي رينيمي؟ 

لم أفهم كينا من هذا. ختى لو تمكنت صداقتنا من الاستمرار: . 

ما إن قابلت عيثاي عيني جايكوب الأن حتىزأيت أن صداقتنا مستمرة 
مازال يبدو مثل صديقي المفضل. لككئة ليس الشخص الذي تغير. فكيف أبدم 
في نظرء الآن؟ 

عند ذلك ابتسم جايكرب ابتسانته المعهوةة. . . ابقسامة الررح 
الشقيقة. . . فأيقنت أن صداقتنا باقية كما هي.. كان الأمر مثل الهاضي تماما 
عندما كنا تنفق الوقت في مرابه الذي صنعه بنفسه . . . كنا صدبقين يزجياد 

بعش الوقت: كان هذا يسيرا. باعي و ا 
الاجة لريب العو كيت اأنمسها تصزه قبل :]3 أتستول :قلا لشفت خفت كلها الآن. 
لقد كان صديقي فحسب . . .. مثلما يجب أن يكون. 

لكني مازلت لا أفهم ما يفعله الآن. هل هو غيري إلى عند يجعله يحاول 
حمايتي. . . بخياته. ... من فغل شيء يمكن أن أقدم عليه إذا فقدت سيطرتي 
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نفس جزءاً من الثانية . . : شيء أثدم عليه فأعاني بسببه إلى الأبد؟ هذا 
جاوز كثيراً تقل ما أصبحت عليه. . . ويتجاوز كثيراً أعجوبة تمكثه من 
: أ» عصديقاً لي. كان جايكوب أخد أفضل الأشخاص الذين أعرفهم. ... لكن 
بدا أكثر بكثير مما أستطيع قبوله من أي شخض. 

إنسعت ابتسامة جايكرب ورم كتفيه قليلا ثم قال: «لابد أن أقول هذايا 
يه شكلك عجيب!؟ 
. عدت بسهرلة إلى نمط علاقتنا القديمة. كنت أفهم هذا 
خائب في شخصية جايكورب. 
| قال إدوارد حاتقاً: داتبه لنفسك أيها الكلب الهجين!؛ 
عبت الريح من خلفي فائتهزت الفرصة لآملا رنت بهواء من غير رائحة 
ى أستطيع مواصلة الكلام: ٠لا!‏ إنه محق: إن عيئنَ عجيبتان حقاً. .. أليس 
211 150 

ا#لإونتان كثيراً! لكن الأمر لين بالزء الذي كنت أتوقعهة. 
: هذء المسجاملة المدهشة). 


التنت له... 


بوعجودة عناة. ابتسم لي من جديد ' 
دابا وعفهة. ,ثم اضحك وقال #عيلى 3 
. ن العيين قريباً». 

1 العا 
الآن أننا سنمضي أوقاتاً طويلة معا. 
عبرت وجهه لمحة شديدة الغرابة مدحت ابتافته مسكاً: كانت لمحة. . 


. عجيت أننا مازتلنا أصدقاء! لكن: لا 


اس بالذتب. ... تقريباً! ثم تحولت عيناء إلى إمزازد وقال: لشكراً! لم 
ْ: واثقاً من أنك تستطيم كتم الآمر غتها: . . رغم وعدك. فأنت تعظيها عادة 


كل هاتريد». 
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' قال إدوارد: الغل غندي أمل في أن تنزعج وتغضب مئك فتنتزع وأسك 
عن جسدك». 

نخر جايكوب غير مبال. 

سألتهما. . . غير مصدقة: اما الذي يجري؟ هل تكتمان عتي أسراراً؟» 

قال إدراره: «سوف أشرح لك في وقت ‏ لاحق». . . لككنه بدا غير عازم 
على ذلك حقاً. عند ذلك غيّر الموضوع وقال : #دعوتا أل نغهي هذا 
بح وو وو عد زرا 
تاانب ف ثم انزلق جسد ليا الرمادي خارجاً من 
الأشجار. وكان ر وكين -خلفها تماما. .. - إنه 
قال جايكوت : «الزما ال ٠‏ لككما با 
كنت سعيدة لأنهما لم يصغيا إليه بل تبعاء ٠‏ الابما 
الريخ ساكئة الآن. . . لن تبعد رائحته عني ! 
اقترب كثيراً. . . إلى حد صرت مغه قادرة على الشعور بحرارة © 
تشم عبر الهراء الذي بيننا. استجاب الحريق في حلقي لهذه الرائحة. 

(هيا يابيلا! أفعلي أسوأ ما تقدرين علية؟. 

فحت ليا من مخلفه. 

ما كنت أريد التنفس. ليس من الصواب أن أغامر هذه المغافرة الخظرة مع 
جايكوب حنى وإن كان هو هن يعرضها علي. لكني لم استطع أيضاً أن أهرب 
من المنطق. فكيف . . . بغير هذه الطريقة. ‏ . أضمن أنني لن أؤذي رينيمي؟ 

حضني جايكوب : دواع وو ا ا ل أن 
حراياً. لكك فهمت الفكرة . . ٠‏ استنشقي الهواةة. 

قلت لإدوارد: «أمسك بي 4, ل إلى الخلف مندسة في صدره. 

اشتدت قبفتاء على كتفي. 

جمدت عضلاتي كلها آملة أن استطيع المحافظة غلى تجميدها. قررت 


أخيراً أنثي استطيع السيطرة على نفسي كما فعلت أثناء الصيد. أما في أسوأ 
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الأخوال فسوف أتوقت عن التنفسن وازلي الأدبار هاربة. أخيراً. . . استنشقت 
أؤعجتي الرائخة تثليلاً: ... لكن حتجرتي كانت تحترق ببطء... . من غير 
له «إينا كانت رائحة جايكوب أقرب من رائحة الأسد الجبلي إلى رائحة 
الرنيسان. , كان في دمه جانب حيواني عبر عن نفه فرراً. ومع أن صوت قلبه 
افر ني المرتفع كان مغرياً فقد جعلتني الرائحة المرافقة له أغضن أنفي. لقد 
بإفددت هذه الرائحة على تقليل ردة فعلي على صرت دمه الثابفن وحرارته. 

ستتشقت نفس آخرقم استرخيت" لآه! أفهم الآن ما كان يجري. . 
نك بشعة يا جايكرب1, 

و 12 انزلقت يداه عن كتفي . ٠‏ : ولف ذراعية حول 
د غوى سيت تفتحاية منخفضة زاققت ضتخكة إدوارد وتقدم قليلة. . 

يا ليا فتراجعت عدة خطوات. 00011111ذظ1 
ى فهقهة إيميت الخفيضة المميزة وقد خففها فليلاً الجدار الرجاجي 


ي يتكلم عن الرائحة!١.‏ ... ثم سد منخريه 
: على ورجهه عندما عائقني 


ع .بل واضل اب 
. ا 55 
. ل باصا يه 
ل الشاحية الجسسدية ؛ فلن يستطيع أن يحبني كما كان يحبني من ق 1 
9 : 

الى 217 

هار تعبير وجه جايكوب شديد العرتر 
ا, الآن. . . في هذه الثانية». 


: دلا جاجة بك إلى الاهتمام بهذا 
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سمعت إيميث يفخك من جديد ... . كان في ضحكته شيء من الترقب. 
ريبما كنت سأواضل الإلحاحء لكتي. . . عندما أصغيت إلى ضنحكة 
إبعيت: سمعت اصواتاً أخرى. . . أيضاً. سمعت سبعة أشخاص يتنفسون. 
كانت رئتا أجدهم تعملان بأسرع من رئات الآخرين. وسمعت نبغن قلب 
واحد يخفق مثل جناحي عسفرر. . 
تشعت انتباهي تماماً. إن ابنتي على الجائب:الآخر من هذا الجدار 
ماكنت أستطيع رؤيتها لأن الضوء كان ينعكس عن عن التوافذ 
ع عتطيع إلا رؤية تقبسني ٠‏ . رؤية شكلي شديد 
3 لحيقيل والسجية. . . بالمقارنة مع 


: ثفقات ثفة 3 سريعة! 


همست: «ريئيسي!؛ جعلني الثو نهدا 
ريتيهي مثل رائحة الحيوانات. . هل يمكن أن أعرّضها 

تمت إحزارد؛ #تعالي لتري بنفسك. أعرف أنك د 

همنت عنبر شفتي الساكتين: «هل تساعدني؟' 

سرف أساعدك طبعاًة: 

«ركذلك إيميت وجاسير . . . هن باب التحب!؟ 

٠سوف‏ تهتم بك يا بيلا. لا تقلفي! نحن مستعدون. . لن يامو أحد منا 
بسلامة ريئيمي. أظن انك ستدهشيز عندما تزين كيف تلغننا جميعاً خول 
إصبعها الصغير, سوف تكون في أمان ثام: -. مهما حدث»: 

كير جمودي ذلك الحثين لأن آراها. لأن أفهم تلك العبادة في صوت 
إذوارة, تقدمت خطوة إلى الأهام. 


وقف جايكوب في طريقي . . ٠‏ كان القلق يجلل تعابير وجهه. 
قال لإدوارد بضصوت. ١‏ . شبه متوسل: دع ام دلويو 


الدماء؟1. انيد نيدن بج اسه لإ بهيذه الطريقة . . 
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القد أجريت اختبازك يا جابكوب!* 
إنه اختبار جايكوب إذن! 
بدأ جايكرب يقرل ؛ «لكن . . . » 
قال إدرارد وقد اسعثير فجأة: الْكن. . . 
َي ابحنا. ابتعذ عن الطريق1, 
رشقتي جايكرب بنظرة غريبة مجئوئة ثم استذار واتدفع إلى المنزل 


مجر إدوارد. 
لم استطع فهم هذه المراجهة بينهماء ولم اسنظع التركيّز عليها أيضاً. 
لت أذكر فقط في صورة طفلتي الضبابية في ذاكرتي. .٠.‏ كنت أقاوم تلك 
الْقَبابية واخاول أن أتذكر وجهها بدقة. 

قال إدوارد بسرت عادت إليه عذربته : ااهل ثذعهب؟1 
#وآرمات براسي متوترة. 
يا 


قف ل 

وضع أي أثر للراحة . ٠‏ - كلاهما بدا متزعجاً من هذا الك[ ١‏ 
كان اجسد ضغير جد ينحني إلى الأمام ابي يلدي ارؤزالي . ٠‏ يحاول التظر 
حول جايكوب. وسرعان ما استقطبت انتيناهي كله. . . أقكاري كلها. . 
يقد لم أعرقها أبدة ميد النسظة التن أبسرت قيها عيتاي الثور. 

عست غير فصدقة : «لم يمض. عليها غير يرهين!ة 

أما الطفلة الغريبة بين يدي روزالي فلابد أن" عمرها عدة أسابيع : . ا 
أشير. الل خجمها كان دعقي لجنم الفلفالة الخر) حفط يصلؤزتيا في 
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ذاكرتي الغائمة. بل كانت ترفع جذعها بسهولة وهي تخاول النظر إليّ. كاد 
شعرها البروئزي اللامع متهدلا. . متعرجاً حتى كتفيها. راحت عيناها اليثيثان 
تنظران إلي باغتمام غير طفولي على الإطلاق, كانت تبادر كبيرة ٠...‏ واعية 
ذكية. رفعت إحدى بديها مشيرة في انجاهي لححظة قصيرة. ... ثم لمست بها 
رقبة روزالي. 


لولم يكن وجيها مدهش الجمال والكمال لما صدقت أنها الطفلة 


لكني ر نفسي في لون عينيها وخديها. 
كان لتشارلي أيضا كديقة مع أن شعرها كان بلرد 


لم تجعلئي رؤية هذا الكائن الصغير غير 
من قبل. لقد رابتها أكثر روعة! شْ 

ربعت دوزالي على اليد المفتدة على وقبتها ثم عست 18507 هده ٠‏ 

ظلت غينا رينيمي نعلقتين بعيئئ. ثم ابتسمت لي . .. تماماً كما ايتسعث 
بعد ثوآن عن ولادئهاء لسغة خاطفة من أستان بيضاء جميلة. 

ترنضث في واعبلي..... وسرت عنطوة مترددة إلى الامام. 

تحرك الجميع بسرعة فائقة! 

وقف [ببب رجاسبر أمامي تماماً. . . كا لكتف: كانت أيديهما تعد 
أمسك بي إدوارد من الخلف وغند أصابعه بإحكام على أعلى ذراغيْ حتى 
كار لابل وإيزمي تصركا فأحاطا بإيميت وجاسبر من العاخيثين, أما روزالي 
فتراجعت ختى الباب مطوفة ريئيمي بذراعيها. تحرك جايكوب أيضاً محتفظا 
بوتفته الدفاعية أمامهم. 

كانت أليس الوحيدة التى لم تغادر فكانها. 

قالت توبههم: دأوه! ثفرا بها قليلاً. ما كاتث تريد أن تفعل شيعاً. لو كسم 
مكائها لأردتم إلقاء نظرة عن قرب... . مثلهاء. 
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كانت اليس فحقة. كنت مسيطرة على نفسي تمام السيطرة:. وكنت مستعدة 
الكل شيء.... مستعدة لرائحة يمكن أن تكون مقاومتها منتحيلة مثل رائحة 
البشر.في الغابة: لا مجال للمقارنة بين .الإغرائين: كانت رائحة وينيمي مزيجاً 
لطيقاً متوازناً بين رائحة عطر رائع ورائحة طعام شهي. كان فيها قدر كاف من 
رائحة مصاصي الدعاء الحلرة. . . قدر يكفي لان لا يكون العتصر البشري 
فهيياً على الرائحة: 
استطيع التعامل مع هذا. أنا واثقة من ذلك. 
قلات لهم: «أنا بخير!». . . دتقت بيدي على يد إدرارد الممسكة 
ب اعي لكني سرعان ما ترددت وقلت: ١ابق‏ قريباً مني رغم ذلك . +. فعن 
إيدري؟' 
كانت غينا جاسبر مشدودتين. . . مركوتين. فهمت أنه يدرس بشاعري 
فحازلت أن أجعلها أكثر هدرة. أسست بإدوارد يقلت ذراعئ عندما قرأ 
: جاسبر. لكن الثقة لم تظهر على جاسبر مع أنه يتابع مراجي لحظة 


ء' : 7 ا 
6 
الصبر من الظهرر في 
لسلس : :+ البميت اف اتركاها تجره لها كم 
قال جاببر : قالسخاطرة يا إدوارة . ...*' 
(المخاطرة في حدودها الدليا! اسمع يا جاسير... : د 
تابيلا رائهة تعض المتتزهين في الغابة..... كانوا قي مكان غير 
هداسب. . ... في وقت غير مناسب.....؛ 

سمعت كارلايل بتشهق ذهشة. وشرعان مااضار وجنه إيرني مَليعاً 
جز ... والعظف. اتسغت عينا جاسبر لكنه أرمأ براسه إيجاءة خفيفة كما 
الورآن كلمات إذواره تجيب على أسئلة في راسه. أما فم جايكرب فعلته 


رتي راحث تكافح للتخلص من ذراعي 
بي. لا أدري كيف تمكن ناد 
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تكشبرة قرف. رفع إبعيت كتفيه. أما ووزالي فلم يبد عليها كبير اهتمام لأنها 
كانت تساول قط الطفلة التي بين ذراعيها. 

لككن تعبير وجه أليس اخبرني أن الأمر لم ينطل عليها! ضاقت عيناها. . 
تركزت فيهما كثافة حارقة انصبت على قميصي المستغار: . ٠‏ قميس إدوارد. 
بدا عليها أن ما قعلته بثوبها يشغل بالها أكثر من أي شيء آخر. 

قال كارلابل متمجلاً: «إدوازه! كيف تكرن على هذا القدر من اتعدام 


إلي . ن للإتهساا 

قال إدوارد ميتسماً: «إنه محق تساماً في توب 1 
خطليئة كبرى. لا تغير قي هذا شيثاً حقيقة أنك أقوى من أي 

انبعت غينا أليس : «نكتة ناجيحة با إدوارد!ة 

«هذه ليست نكتة. أنا أرضح لجاسبر كيف أعرف أن بيلا تستطيع التعامل 
مم هذا الأمر. ليس ذني ألهم ترعوا قي استنتاجاتهم؟. 

قال جاسبر لاهئا: «انعظر لحظة! ألم تصطد بيلا البشر؟» 

قال إذوارد: القد بدات ذلك قعلاً. . .» من الوافح أنه مستمتع بهذه 
الرواية. أا أنا فشددت على أستائي. ... «كان تركيزها متصباً كله غلى 
العيدة, 

قاطعه كارلايل : «ماذا حدث؟!. . . تألقت عيناه فجأة وبدآت انتسامة 
حائرة تظير على وجهه. ذكرئي هذا يما رأيئه من قيل عندما آراذ أن يستمع 
مني إلى تفاصيل تجربة التحول. إنها تشؤة المعرفة الجديدة! 

مال إدوازد صربه :. #سممتني أجري خلفها فكان رد قعلها ذفاعياً. ويمجرد 
أن أفسدت مطاردني تركيزها على الضيد. . : تخلت عنه تماماً. لم أر.شيئاً 


434 


هفل هذا من قبل. لقد أدركث فوراً ما كان يجري ثم. ٠‏ حبتت أنقاسيا 

جرت مبتعدة1. 

عتم إبعيت : اواو! عضا!؟ 

قلت بحدة. ,.. كنت أكثر إحراجاً من ذي قبل : دإنه لا يقول الحقيقة! لقد 
أنني زمجرت عليه؛. 

سألة إيميت: اوهل ثلت ضربة أو ضربتين؟1. 
لا بالطبع لا". 

«عقاً! ألم تهاجميه؟» 

قللك مححة: ذإبيت!؟ 

أن إنعيت قائلا: «آ.! يا للخارة! لملك الشخض الرحيد الذي يستظيع 

ب عليه لأنه غير قاذر على الاستماع :إلى أفكارك حتى يغشك . : .ثم إن 

5 عذراً ممتازاً أيضأ». ... تنهد. . . «أموت رغبة في رؤية كيفية تصرفه من 


... كان تواقاً إلى سماع 


نه الرة جليديتوودلا يمكن أن أهاجمه». 
جذيت تفطكة جايي ١‏ خ' 
مم إدوارد كتفه يقبضته 
ضدي الآن؟ة 
قال جاسبر: «هذا غير طبعن». 
قالت إيزمي تقرع إدوارد: «كان يمكن أن تهاجمك. . . إن عمرا 
ب2. وضعت يديها على قلبها . ... كم اتاج ناماه 
ما كنت شنديدة الاتتباة إلى كلامهم الآن بعد أن تجاوز الآمر نكتة إدوارد. 
الت أحدق في الطفلة الرائعة عثد الباب. مر يان 
ت يدها الممتلثة صربي كأنها تعرف تماماً من أكون. . وبحركة عفوية. . 
ارتفعت يدي تقلد يدها! 
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/ قلت : «إدرارد. . . آرجوك!1١,‏ 
أمامن ..... ححتى أراها. 
لكن جاسبر كان يشد على فكيه. ... لككله لم يتنحرلك | 
قالت اليس بهدوء : «جاسبر! هذا شيء لم تره من قبل . + تق بي 41 
القت نظراتهما ثانية واحدة فأومأ جاسبر براسه. , ابتعد عن طريقي لكنه 


٠‏ قلت.هذا وأنا أميل عن جاسبر الواقف 


وضع يده على كتفي وتحرك معي . وحمت أسير متقدعة. وبطاء. 
1 0 : اعد اي .. أعلل مزاجي وأدرس 
حترا ١‏ ضع الأخرين من حولي. ما أغرب شعزري 
:كان :ة 3 


رصار تعير وجهها أكثر انزعاجا. . بلا 
الجميع . . . مثل,زدة فعلي , ل ب 

تجمعرا من حولها في ثانية واحدة. ٠٠‏ تركوني وافقة وا 2 
في مكاني. كان صوت يكاه رينيمي يخترقني . ٠‏ يني في مكاني مثل ريع. 


شعرت بالحرقة في عبني بطريقة غريبة . . كما لو أنهما موشكتان على 
البكاء. . بدا أن الجميع يفسعون | يديهم عليها. ٠ ٠‏ يربتون عليها. . . يهدئون 
يكاءها. كلهم . . . إله أنا! 


ااا حدث؟ غل أصابها سوء؟ ماذا حدث؟1 

كان هذا صوت جايكوب الذي ارتفع فوق أصوات الآخرين. ,بفرجعت 
عئلما رأيته يمد يديه إلى رينيمي. . ثم أصابني الذعر عندما رآيت روزالي تسلمه 
و لجسي ذل'! إنها بخيرة. 

0 و وص 


4 


ا “تريدني !* 

كانت عينا ريتيمي . . . عيناي . . . تحدقان صربي بصبر نافد. 

عناد إدوارد إلى جانبي. وضع كفيه على ذراعي ودفعني إلى الأمام. 

قال لي : ١إنها‏ تنتظرك منذ ثلاثة أيام تقرييآ». 

صرئا على بعد أقدام منها فقط. أحت أن موجات من الحرازة تنقغ 
لها فاتمني, 

أو لعله جايكوب. . . يرتجف! رايت يديه ترتعشان فع اقترابي. لكن. . 
قلقه الوافح. . . كان وجهه أكثر هدوة من أي لحظة مقت ... فثك 
كرة طويلة. 

قلت له: «جايكوب!. . . الوضم على مايرام»: 
27 ا 


:فت عتدفا زأيت 


يي إدداره بعيثين مشدودتين.. . كما لر كان. . 


؛/ ييا تنام واه رف د 8 الأتيرة لأصل إلبهاء أن أضع 
هذ ححيث يجب أن تكونا. ٠.‏ وأشدها برفق صوبي. 

مد جايكوب ذراعيه الطويلتين حتى أتمكن من اختضانها؛ لكنه لم يتركها. 
ارتعد قليلة عندما تلامس جلدانا. كنت أحسن جلده شديد الخرارة فيما مضى. 
أفا:الآن فقد بدا لي مكل لهيب النار: كان في مثل حرارة ريثيمي تقريباً. ريما 
لان الغارق درجة واحدة آر درجعين. 
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١أما‏ رينيمي فلم يظهر عليها أنها انتبهت لبرودة جلدي. لعلها صارت معتادة 
غلى هدًا. 

نظرت إلى وجهي وابتمت من جديد. تظهرت أسثائها المربعة 
الصغيرة : ٠‏ وغمازتان في خديها. ثم. مدت يدها إلى وجهي بحركة متعمد: 


كماما 
لحظة فعلت ذلك توثرت + جميع الأيدي التي تمسلك بي . ... توشّرت 
تحبا لردة 


ا ل 
كنت اوها يواسي 


الغريبة التي ملانك 
مع مواصلة الرؤية بعينئ ...لاني ع 
ل 0 تسوه . 
أحافظ على هدرتي. 

كانت تلك الصورة ضادمة. . . غير فألوفة؛ء لكنها 
ما. تغرفت فيها على وجهيء لكنها كانت ماضياً.. .. مستعاداً. سرعان ما 
أدركت أنني كنت أرى وجهي كما رآه الآخرون. . . لم أكن أتذكرء بتفسي 

كان هذا الوجه يتلوى ألما .... كان محطماً مجللاً بالدم والعرق. رَعم 
سذاء .ء تحول تعبير وجهي في هذه الرؤيا إلى ابتسامة محبة. توهجت عيئايٍ 
البنيتان من خلف الدائرتين العميقتين المحيطتين بهما. تفخمت الصورة. . 
اقترب وجهي ثم انتفى فجأة. 

سقطت يد ربيمي عن خدي. ابتسمت من جديدذ. 
اتساعاً. ... وظهرت غمارّتاها. 

ساد الغرقة صمت تام. ما عاد شيء مسموعاً إلا نبضات القلرب. ما كان 
احد يتنفس إلا جايكرب وريئيمي. ظال العصمت. كأنهم يتنتظرون أن أقول 


أفلحت أغيراً في نطق كلمات مختقة : «ماء . . 


٠‏ ابعسامة أكثر 


ما كان هذا؟1 
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سألت روزالي بفضول وهي تنحني من خلف جايكوت الذي يدا كأنه يبد 
لَرِيقها ثماماً. . . بدا كأنه في غير مكانه هده اللحظة: ذماذا رأيت؟ ماذا 
يغلتك ترين؟؛ 

هتحت : «هل هي من جعلني أرى ذلك؟؛ 
تغتم إدوارد في أذني : «قلت لك إن شرح الأمر ضعب. لككن هذا وسيلة 
بل فعالة!» 
كلأل جايكرت : الاماذا رايت؟؛ 
رمشت بجفتي عندة مرات: «هممم! رأيت نفسي كما أظن. لكن شكلي 
أن 'فظيعاً». 
قال إدوارد موفضحا: «إنها الذكرى الوحيدة التي تحملها عنك. من 
الؤاضح أنه رأى بنفه ما جعلتني أراه. مازال إدوازد منكمشاً على نفسه. ذال 
وته جافاً ببب تلك الذكرى التي أعيد إحياؤهها,. . ةإنها تجعلك الأن 
1 حققت التراصل .معك . . . إنها تعرف من أنت»؟: 


إخوارة: . ف ١‏ 
قال كارلايل 7 ذإثه ريدي ” 

متطم نغله أنت1. 
وافقه إدوارد: «فعير للاهتمام! . . . أتساءل. . .؛ 

عرقت أنهما ماضيان في التخمين . . . لكنني لم أبال. 

كنت أنظر إلى أجمل وجه على الأرض. كانت حارة بين ذراعي . . 

الذكرني باللحظة التي كادت الظلمة تكب الجولة فيها. .. عتدما لم يبق شيء 
! العالم أتمسك به. عندما لم يبق لدي قوة كافية تشدني عبر تلك الظلمة 
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' الساحقة. إنها اللحظة التي فكرت فيها برينيمي فرجدت ثيئأ لن أفلته أبداً. 


قلت لها بفرت هاديئة: «أنا أتذكرك أيضاً»؛ 
بذا لي طبيعياً جداً أن انحني فاضع شفتي على جبيتها. كانت رائحتها 


رائعة. جعلت رائحة جلدها لهيب حنجرتي يستعر. لكن تجاهله'كان سهلة 


ددا مااكان يستطيع أن يسلبني فرحة هذه اللحظة. ريتيمي حفيقية: ... وأنا 
أغعرفها: إنها تلك.الني كاقحت من جلها بخل البماية: إنها الجنين الذي كان في 
بطتي. ( ن يحيني من داخلي أيضاً. كانت نصفها إدوارة! جميلة. . 

قب فيا أنا. مسب أدج ا 21 ولع تش 


بترقدهها : .. شعرت أنهما لا يثقان بي. 

قال جايكوب: (آلا يكفي هذا القدر من التجربة اليوم : 3 
صوته مرتفعأ بعضض الشيء كل بادا عله ورف ببق اه 0 
دعرنا لا نبالغ كثيراً.؛ 

رميته بنظرة ملتهبة . . . لقد أزعجئي! كان جاسبر يتقلقل بجانبي من دون 
راحة. وكنا متجمعين . . . متلاصقين. . . مما جعل كل خركة تبدو كبيرة 
جدا, 

سألته: دما مشكلتك يا جايكرب؟21. . .. شددت رينيضي من بين يديه قليلاً 
فاقترب مني أكثر. صار ملتصقا بي تماماً. وصار جسم ريثيمي يلمسن صدريئا 
معاً. 

فال له إدوارد غاضباً: «صحيح أنني افهم لكن هذا لا يعني أنني لن أقذف 
عليها». 

وعدته روزالي بصوت يغلي غضياً: «سوف أناعده في قذفك إلى 


(لشك 


الخارج. . . يا كلب. أنت مدين لي برفسة قوية في بطنك). من الواضح أن 
هلاقتهما لم تتغيرء بل لعلها صارت أسرأ من ذي قبل. 

نظرت إلى تعبير جابكوب القلق نصف الغاضب. تعلقت عيثاه يرجه 
د كناانقف متزاحمين كثيراً. . . لابد أن جسمه كان يلمس ستة منضاصي 
على الأقل في.ثلك اللحظة. لكن الظاهر أن ذلك ما كان يزعجه أيدآً. 

عل يمكن حقاً أن يتحمل هذا كله من أجل حمايتي من نفسي؟ ماذا يمكن 
ن يككون قد حدث خلال تحولي. . . خلال تبدلي إلى شيء يكرهه. .. ما 
لشىء الذي جعاته فرورته يتهارن إلى هذا الحد؟ 

فكرت في هذا محتارة وأنا أنظر إليه يحدق في ابنتي. كان يحدق فيها 
....: مثل أعمى فتح عينيه فرأى الشمس أول مرة! 

فحت : ذلأ!؟ 

انظيق فكا جاسبر وأحاطت ذراعا إدوارد بعدري مثل حاجز يمنعتي من 
ة. سحب جايكوب رينيمي من بين ذراعي في اللحظة نفسها فلم أحاول 
شرت يتدوم لك انرق اي كقي ورين جو 


قلت: «إدوارد! لا أريد إيذاءك. اتركني ل 
تردد إدوارد فاقترحت عليه : اذهب رقف أمام ريتيمي». 
فكر لحظلة ثم أفلتني. 
اتخذت وضمية الهجوم وتقدمت خطوتين باتجاه جايكوب. 
زمجرت قائلة : «أنت لم تفعل ذلك!» 
تراجع جايكوب رافعاً يديه محاولاً منا 
شيئاً أستطيع التحكم فيه؟.. 


قشعي بالمنظق : «تغرفين أن هذا 


الف 


«أيها الغبي الأحهق! كيف استطعت ذلك؟ طفلتي1» للكة.. دكات سوتن سادا عدا جد لعه بداثل صرت التومتين ...رهم 

تراجم جايكوب عنارجاً من الباب الأمامي غندما اقتربت تنه أكثر د عقرج 53001 
نضنت راكض إلى الخلف. . .. هابطأ الدرججات: لالم تكن فكرتي يا ييلا|» حك إيميت: 

"لقد حملتها في بطني ثم أتيت أنت لتظن أن لك حقا فيها! إنها لي». تمثمت إيزمي : «أوقفهايا إدرارد. سوف تحزن إذا أصابته بأي أذى». 

قال بصوت متوسل وهو يتراجع عبر المرج : #استطيع المشاركة!» لكني لم أشعر بإدوارد يتقدم لإيقاني. 

قال إيميت من خلفي : «اذفع العمن الآن1». . + تسناءل جرء من عقلي إن في اللحظة نفسها كان جايكوب يقول بإلحاح: ١لا!‏ كيف يمكن أن 
كان براق علبي هذه النتيجة. لكني لم التفت إلى الآمر كثيراً: . . كان عضبى نكري إلى الأمر بهذه الطريقة؟ إنها مجرد ظفلة!6 
: : ضحت فيه: لهذا ها أقولهة. 
«تعرفين أنني لآ أفكر فيها بتلك الطريقة! هل تظنين أن إدوارد يمكن أن 
يتركتني حياً طيالة هذا الوقت إذا كرت هكذا؟ لا .أريد إلا أن تكون آمنة 
سعيدة... فهل هذا سيى إلى تلك الدرجة؟ هل هو مختلف عما تريديثه 
آنت؟». . . كان يصيح الآن في رجهي. 
عدت قادرة على الكلام . .. أطلقت زفجرة صوبه. 
د يتمتم ؛ امدعشة. ... ألييست مدهكة؟1 

مذهولا: الم تحارل الانقشاضي على عنقه 


انطلقت زمجرة مخيقة من خنجرتي ردأ عليها. شرككي هذا الصما 
ليس إلى درجة تجعلني أكف عن التقدم. 
توسل جايكوب: ابعلة! هل تستطيعين محارلة سماعي ثانية واحدة؟ 


أرجوك! ...... تراجعي يا لياه. لامر رحد ل 
كشرت ليا في اتجاهي لكتها لم تتحرك. قال إيميت مترعجاً: «عظلك ابل 
قلت يصوت كالفحيح : «ولماذا استمع إليك؟». . . عاد التفتب القذيد قلت لجايكوب: :عليك أن تيقى بعيدا 
فسيطر على عقلي وغطى كل ما عذاه. الا أستطيع؟. 
الأنك أنت من قال لي هذاء هل تذكرين؟ قلت لي إن كلا منا ينمي إلى قلت عبر أسثانئي المشدودة: «حاول! اغتباراً من هذه اللحظة؟. 
حياة الآخر: صحيح! قلت إنتا أ ة واحدة. قلت إن هذا مايجب أن يكون اهذا متحيبل! هل تذكرين مقدار حاجتك إلى وجودي قبل ثلاثة أيام؟ 
عليه حالنا. . . أنا وأنت. هكذا نحن الآن. هذا ما أرذته أنه كم كان صعباً بعدنا؟ لقد زال هذا عنك الآن. اليس كذلك؟؛ 
حدقت فيه غاضبة. تذكرت هذه الكلمات بشكل غامضن: لكن عقلي 2 | حدقت فيه غير واثقة من أنني أفهم قصده. 
السريع الجديد كان متقدما خطرتين على هذا الكلام الفارغ. قال لي: #هي السبت! من اللحظة الأولى. كان علينا أن نكون معاً. ... 
صحت: #رهل تظن أنك ستكون جزءأ من عائلعي بأن تصبح صهراً حتى في تلك اللحظةة. 


رلك مك 


«أيها الغبي الاحمق! كيف استطعت ذلك؟ طفلتي !؛ 

تراجع جايكوب خارجاً من الباب الأمامي عندما اقتريت منه أكثر. خرج 
تقنف ‏ راكضى إلى الخلف. . . قابطأ الدرججات : «لم تكن فكرتي يا بيلذ1ا» 
القد خملتها في بطني ثم أنيت أنت لظن أن لك حقا فيها! إنها لي». 

قال بسرت متوسل وهو يتراجع عبر المرج ؛ #استطيع المشاركة!؟ 

قال إبمت من خلفي : #ادفم العمن الآن!2: . . تساءل جَرْء من عقلي إن 


ا 0 :. 42 ١‏ . ظ ١‏ 
قال جايكوت بإضرار : الاحدرث أل» وروا 


عتدها لع يعد جايكتوب وحيداً. ظهر اللآدان 


2 
الجانين. عرت ليا في اتجاغي. ب 

انطلقت زمجرة مخيفة من حنجرتي ردأ عليها. شرعني هذا الصرية؟ لكرا 
ليس إلى درجة تجعلني أكف عن التقدم. 

تومل جايكقوت : '٠بيلا!‏ هل تستطيعين محاولة سماغي ثانية واخدة؟ 
أرجوك! . 4 تراجّعي يا ليا؛ 

كشرت ليا في اتجاهي لكنها لم تتحرك. 

فلت بصوث كالفحيح : *ولماذا أستمع إليك؟؟. . . عاذ الغقنب الشديد 
فيطر على عقلي وغطى كل ما عذاه. 

«لأنك أنت من فال لي هذا. عل تذكرين؟ قلت لي إن كلا مناايتتاتي إلى 
مخياة الآخرء صحيح! قلث إننا أسرة واحدة. قلت إن هذا ما يجت أن يكون 
عليه حالنا. . . أنا وأنت- هكذا نحن الآن. هذا ها أردته أنت؛: 

حدقت فيه غاضبة. تذكرت هذه الكلمات بشكل غامقن: لكن عقلى 
السريع الجديد كان متقدماً خطوئين على هذا الكلام الفارخ. . 

بست : #زهل تظن أنك ستككون ججزءا من عائلتي بأن تصبخ ضهراً 
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لي؟1. . . كان صوتي حاداً جداً. . . لكته بدا مغل صرت الموسيقى. ... رغم 
عدن 
ضحك إبعيت. 
تمتمت إيزمي : (أوتفهايا إدرارد. سوف تخزن إذا أضابته بأي أذى». 
لكثي لم أشعر بإذوازة يتقدم لإيقافي. 
في اللحظة نفسها كان جايكورب يقول بإلحاح: ٠لا!‏ كيف يمكن أن 


تنظري إلى الأمر بهذه الطريقة؟ إنها مجرد طفلة!؛ 


صحت فيه اعذ! ما أقوله؟, 


«تعرفين أنثي لا أفكر فيها بتلك الطريقة! هل :تظتين أن إدواره يمككن أن 


ايتركتي حمياً طيلة هذا الرفت إذا قكرت هكذا؟ لا أريد .إلا أن تكون آمئة 


ضعيدة... فهل هذا سيئ إلى تلك الدرجة؟ هل هر مختلف عما تريديته 
أنت؟1. . . كان يسيم الآن في وجهي. 

عدت قادرة على الكلام . .. أطلقت زفجرة صوية. 

كا اإؤورارد بتمتم : «مدهشة. . , وبي ميفعة؟) 

ملهولا: «لم تحاول الانقضاض على علقه 


قلت عبر أسنائي المشدودة: فحاول! اعتبارأ من هذه اللحظة؛. 

#هَذا مستحيل! هل تذكرين مقدار حاجتك إلى وجودي قبل ثلاثة أيام؟ 
كم كان صعباً بعدئا؟ لقد زال هذا عتك الآن: أليس كذلك؟» 

حدقت فيه غير واثقة من أننى أنهم قصده. 

قال لي؛ «هي السبب! من اللحظة الأولى: كان غلينا أن نكون معا. ... 
حعتى في تلك اللحظة». 
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1 خاولت التذكر. . . تذكرت. . . ثم فهمت. ارتاح جزء من عقلي لأنني 


وقعت على تفسير لهذا الجنون. لكن تلك الراحة جعلتني أكثر غضباً. هل يظن 


أن هذا كاف بالنسية لي؟ هل يجعلني هذا التفسير الصغير أتقبل الأمر؟ 
قلت مهددة: اذهب طالما أنت قادر على الذهاب». 
قال مصراً: «هيايا بيلا! نيسي تحبني أيضاة. 
قلقهم انتظاراً لردة فعلي. 
«ماذا. . . ماذا دعرتها؟» 
وتمتم: «إن الاسم الذي منحتها إياه طويل جداً و. 
عقت : : قلقد أطلقت ات ب تعب هلاني ابسأياس وج أو سا 


0 ان. لكأايا 


ذكريات 


«آنف جديا سيث. كان علي أن أكون أكثر قزبأة: 
مازال إدواره يعتئر وما كنت ار اععداره متاسبا ولا مَتضّقاً! قليس 
٠ 4‏ ع اس ويعديد يد ا عي به على نحو لا 


كا ل انتزاع رأسن ججايكوت: . . جايكوب الذي لم 
حاول لي يمد عد صف ست ودف م 
ا ليحول دون إصابة جايكرب. ليس إدوارد هو من 


كاد يقتل صديقه المقرب. 
لا يعني هذا أن ليس على ذلك الصديق المقرب أن يجيب على بعض 
| الأسئلة: لكن شيثاً مما فعله جايكورب لا يمكن أن يبرر سلوكي. . . هذا 
واضم! 

إذنء ألست أنا من يجب أن يعتذر؟ خاولت من جديد. 

السك .آنا" 

الا تشغلي يالك بالأمر يا بيلاء أنا بخير تماماآ». . . هذا ما قاله سيث في 
.نفس اللحظة التي قال فيها إدوارد: ١بيلا.‏ . . حبيبتي. . . لا أحد هنا يدينك. 
أنتِ تتصرفين جيداً». 


لم يسمحالي حتى بإكمال جملتي! 
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' لكن ما ؤاد الآمر سوعاً هو أن إدرارد كان يحاول جاهداً منع الابتسامة من 
الظلهور على وجهه. أعرف آن جايكرت :ما كان يتصق ردة فعلي الميالم فيها؛ 

لحن الظاهر أن إدوارد كان راضيا أ بها. لعله يتمثى لر كان:هو المولرة الجديد 
ليكون لديه عذر يسمع له بالتعبير بطريقة ملموسة عن انزعاجه من جايكورب! 
خاولت فحو الحنق من عقلي كلياً: لكن هذا كان صعباً لآنني كنت أغرف 

أن جايكوب الآن في الخارج مع ريئيمي! إنه يحرص على سلامتها بعيدا 


أسفي بشكل كامل. 

قال سيث: الا تجزغي يا بيلا!؛... ورب 
حين كان إدوارة يعسك بيذي من الجهة الأخرى. 

ما كان يظهر على سيث أي انزعاج من جلوسه بالقرب مني على ١‏ 
في حين راح كارلايل يعالجه: #سأعود إلى وضعي الطييعي خلال نصف 
ساعة» . . . مازال يربت على ركيتي كما لو أنه لا يشعر ببرودتها وقساوتها. . 
الر كان أي شخص غيرك لفمل مغلك: إن ما يتعلق بجايكوب ونيس. ٠١ ١‏ 
سككت في منتصف الكلمة وغير الموضوع سريعاً. . . «أقصد.؛ أنت لم 
تعضيئي . . . أو أي شيء من هذا القبيل. ولو حدث هذا لكان سيئاأ». 

دفنت وجهي ببن كفئ مرتجفة لتلك الفكرة. . . لمجرد كولها احتمالاً 
حقيقياً. كان يمكن أن يحدث هذا بككل سهولة. ليتءرذة فمل أجَسام 
المتذئيين على سم مصاصي الدماء ممائلة لردة فعل البشر. لم أعرق هذا إلا 
الآن. إن السم يقتلهم. 

فأنا ميئة!ة 

بدأ إدوارد يقول: «لاا لت كذلك. كان علي أن. . .؟ 

تنهدت وقلت: :كف عن هذا!ه. . . ما كنت أريد أن يحمل إدوارد نفسه 
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|الوقت؟ : .'. ثعاتثاءب. تحرك سيث واضعاً رأسه على غلم 


أي لوم جراء ما حدث, . . هكذا هو. ... بلقي يكل شيء على كاهله. 

قال سيك بق لتعظة من الفمت الغريب: «من سن الحظ أن نيس: . 
رينيعي . ؛ . ليست سامة. .. فهي تعفى جايكورب طيلة الوقت٠.‏ 

سقطت يداي فى حفني : «هل تعضه فغلا؟ة 

«طبعاً! إنها تعض إذا لم يضع جايكوب أو روز الطعام في قمها بالسرعة 
الكافية. تظن روز أن عنذا أمر مشحك كثيرأ». 

نظرت إليه شناعرة بالغدمة . . وبالذئب أبقباً. . . كان عَلنَ الاعتراف بأن 
هذا بسرني قليلا. - . بطريقة غريبة غير طيعية. 

طبعاً! اأفرف أن زيمي يت سامة.القذاكنت أول تخسن تعفة. لم أقل 
هذا بصوت مرتفع لانتي كنت أدعي عدم تذكر ثلك الأخداث الأخيرة. 
0 
اانا ]تتظن ففك. خاول آلا تسعرك مدة . . أوة. . . غدة مناغات... . كما 
ا حك كازلايل مسعة صِحبزة دانم قزل 1 تمثى لر كانت نتائح 
) صر نإ خم امسج 
انوت إغلاق ا ظ زالوا آثار الفترة التي امضينها 
اهناك 

قال سيث بعد أن ذهب كارلايل : «أظنني 


عدم تحريك كطه ثم أغمغن عينيه. وبعد ثوان قليلة اتفتح فمه مرتخيا. . ؛ لقد 
ثام! 

حدقت في وجهه الهنائئ بعفى الوفت:» يبدو أن لدى سيث . مثل جايكوب؛ 
القدزة على النوم عندما بريد. أدركت أنني لن اتسكن مئ تكرار اعتذاري حتى 
يستبقظ: الذلك تهطنت. لم يسبب نهوضي أي حركة في الأريكة على الإطلاق. 
كان كل شيء جسدي شديد السهؤلة؛ أما غير الجسدي. . ... أف! 


لق 


١‏ لحق بي إذوارد ختى النوافظ الخلفية وأيك بيدي, 

كانت ليا تسير مع النهر. . . تتوقف من حين لآخر فتنظر إلى المتزل. كان 
ع ووم سيو ويا ب اليد ار لير 
كانت نظواتها تقلب بين نظرات قلقة وتحخديق قائل. 

كنت أسمع جايكرب رروزالي في الخارج عند الدرجات الأمامية 
اهراد بصوت هادئ من أجل إطعام ريثيمي. مازالت علاقتهما عدائية كما 


قانت! حيد الذي كانا متققين عليه الآن هو ورجوب إبقائي 
بعيدة واحوويو 0 لقد عارض إدوارد هذا 
القرار؛ ة أيضا. لكن ما يقلقني كان عدم 


وإلى جائب شجارهما. .. كنت أسمع : 
المنزعج. وا عدا ال لحان اه ري كان 
الصيد. ظل جاسبر هنا حتى يراقيني. كان يجلس غير" 
السلى منعاولا الا يكرن حضوره مزعجاً. 

انتهزّت فرضة الهدوه حد حتى أفكر في كل ما قاله لي إدوارة وسيث غندما 
كان كارلايل يعالج ذراعه. لقد فاتتني أشياء كثيرة أثناء احتراقي فكانث هذه 
أول دم جنا الصيتن اما 7 

الشيء الأهم هر أن الخصرمة مع قطيم سام قد انتهت. هذا ماجعل 
الآخرين بشعرون بالأمان ويستطيعون الدخول والخروج على هراهم من 
جديد. صارت الهدنة الآن أقرى مما كانت. أو ضارت أكثر إلزاماً. . . هذا 
يعتمد على وجهة نظرك كسا أظن. 

كانت ملزمة لآن أهم قوانين ن القطيع على الإطلاق يقضي بعدم جواز أن 
يفقتل أي ذئب شخص وُسِمْ من ذثئب آخر. أما عقاب هذا الفعل فهو عقاب 
شديد الوطأة على القطيع كله. لا يمكن غفراته أبداً سواه كان مقصوداً أو غير 
مقصود. كان على الذلبين:المعنيين القتال حتى الشرت. .... وما من خبل آآخر. 
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عدث عدا مرة واحدة مدل زعن بعيد... . هكذا قال حيث. ... لكته حدث 
بصادفة! لن يقدم أي ذئب على قتل أيه غامداً بتلك الطريقة. 

وهكذا صارت ريثيمي حضيئة يسبب شعور جايكرب نحرها الآن. 
خاولت تركيز انتباهي على الراحة الثي تبعثها هذه الحقيقة في نفسي وليس 
على الأسى الذي تشيعه قيهاء لكن الأمر ما كان سهلاً. كان في ذهتي ,متسع 
كاف لأن أعيش الشعورين مغاً. 

وما كان لسام أن يغضب ببب تحولي أبضاً لآن جايكوب. ٠.‏ معتخدثاً 
ابصفته زعيما شرعياً: ... هو من سمح به: يا لسرارة إذراكي مرة بعد مرة كم أنا 
هديئة لجايكوب , ... عندما جتلث غفباً منه. 

تعبدت تحريل أنكاري إلى وجهة أخرى حتى أتمكن من ضبط مشاعري. 
الكرت في ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام: رغم استمرار عدم القدرة على 
التزاصل بين قطيعي الذئاب» اكتشف جايكرب رسام أن الزعماء قادرون على 
مرق يهن جف م لم يكن الأمر مثلما كان من 
ٌْ جميع الأفكار كما كانا يحمغعانها سايقاً, كان 
٠ .‏ هكيذا قال لى سيث. كان سام قادراً 
ليه؛ واليكسبالعكس. لقد 


مث وليا) حتى يوضم أمر رينيمي لسام. كانت ثلك 0 
قيها ريثيمي منذ أن وقعت عيئاه ععليها. 

وما أن أدرك سام التغير الشديد الذي حدث ختى جاه بضحبة جايكوب 
ليتحدث مم كارلايل. لقد تحدث معه في صورته البشرية لأن إدواره رقفض أن 
يرك جايكوب يقوم بالترجمة بينهعا. تم تجديد المعاهدة. لككن مشاعر 
السداقة في هذء العلافة لم تعد إلى سابق عهدها. 


جك 


' ؤال الآن مصفر كبير من مصادر القلق: 
لكن ثمة مصدراً آخر مازال يبدو شديد الإلحاح في تنظري مع أنه ليس 
خطرا عاديا تقارب خطورتة خطورة قطيع غاضب من الذثاب. 
إن تشارلي! 
لقد تحدث مع إيزمي هذا الصباح. لكن هذا لم يمتعه من معاودة 


الاتصال. . ._همرتين .  .‏ منذ دقائق قليلة غندما كان كازلايل يعالخ سيك. ترك 


الفولتوري بالسرية آمر غير وآرد على الإاظلاق. 


فالأدعه يخرج باستتتاجات خاطئة. لين في هذا خرق لقراعد مصاضي الدماء؛ 
من التاحنية الغتية! أليس من الأفضل لتشارلي أن يعرف أنني حية: . .على 
نر ها . . وأنني سعيدة؟ حتى إن كنت غريبة. . . مختلفة: . . بل مخيفة في 
نظره؟ 

كانت عيناي مشيفتين فغلاً في: هذه اللحظة. فكم يلزم من الزن حتى 
يصبح لون عيئي وضبطي لنفسي مناسببن لتشارلي؟ 

سألئي جناسبر بعرت هادئ: «ما الأمر با بيلا؟». . . لقد شعر بازدياد 
توتري. . . الا أحد غاقب منك:. ... غارض حكمه هذا صويت“زمجرة 
خفيض جاء من نوب التهره لكنه تجاهله وتابع يقوال:. اول أحد يشعر 
بالدهشة أيضاً. الواقع . . : أظن أننا نشعر بالدهشة! نشعر بالذهشة من قدرتك. 
أنت تتصرفين جيداً. تتصرفين أفضل كثيرا مما توقع أي مناء. 

صارت الغرفة شديدة الهذؤء أثناء حديئه. تحول تنفس سيث البطيء إلى 
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لكن هناك فكرتي أيضاً!. 0 5 ١‏ 


شخير لا يكاد يمع. أحست يقدر من هدوء النفس لكني لم أستطع نسيان 
ما كان يقلقني. 
(الراقع انتي كنت أفكر في تشارلي». 
هكذا انقطع الجدل الفارغ سريعا. 
تمتم جاسبر : 3آء!؟ 
سألته: «غلينا أن فرحل حقاء أليس كذلك؟ لفترة من الزمن على .الآقل: 
علينا أن نتظاهر أثنا في أتلانتا أر في أي مكان آخرة. 
أحست بنظرات إدوارد متصبة على وجهي لكني نظرت إلى خاسبر. كان 
هو من أجابتي. . . بنبرة جدية: «نعم! إنها الطريقة الرحيدة لحماية والدك؟. 
ترددت لحظة ثم قلت ؛ «سوق افتقدة كثيراً.اسوف أفتقد كل شيه غتااء 
فكرت في جايكوب. . . وغمآ عني. رغم أن ذلك التوق قد اختقى 
الآن. ...كم أنا مرتاحة لاخبفائه : - . مازان جايكوب صديقي! مازال كما 
د حقيقتي ويقبلئي. حتى عندما صرت وحشا: 
ا حايكوب . ... , عين كان يتوشلإلن قبل أن افاجمة:. . 
إكرين؟ قلت لي إن كلا نا ينشهي إلى حياة 


لكن الرضم الآن لا يبدو لي مثلبا كنت ْ ِى 
إلى ما قبل ذلك . + إلى الذكريات الغائمة الضعيفة قن حي عداث 
إلى أضعب الاشياء تذكرا. . . إلى الوقت الذي أمضيتة من غير إذؤارد: . 


وقتٌ كان شديد الظلمة. . . زقتُ حارلت دفنه'في زأضي: الم استطغ استعادة 
الكلمات كمااهيء لم اتذكر إلا أنني تمتيت أن يكون جايكزب أخي حتى 
يستطيع أحدنا أن يبحب الآخرمن غير تشويشن أو آلم. أسزة! . . لني ماكنت 
أتصور وجود ابئة لي تكون طرقاً في هذه النعادلة. 

تذكرت بعد.قليل هرة من تلك المرات الكثيرة التي وعدت فيها,جايكرب. 
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ككرت كك كبر الساءل خمن ميعيي به اللمطلات معها ...جد تون تين 
إلى نصابها بعدما فعلته بها. لفد قلت شيا آنذاك... . مهما تكن تلك : نه 
تكون جيدة بالقدر الدي يستسق. فد 
عكدرث عني زفرة قرقع إدواره حاجبه متسائلا. لك اكتفيت بأن فى :نه 
0 م لككني 1 8 بأن غرزت 
| 9 - 0 
. كن؛ بقدر ما بمكن أن أفتقد عنديقي. ..:. أعرف أن ثمة مشكلة أكبر من 
ذلك سيق لسام أو جارد أو كوي النياب ليو واحد من غيتر روية م 
وكيم ركلير؟ هل يستطيعون هذا؟ ما الذي يمكن أن 
ف هذا الألم,فيه؟ 


لألمي يل لفكرة وجود رينيمي! : 
جابكرب حين أراها لا تتتمي إلا لي أنا؟ 
قطع صوت حركة عند الباب الأمامي قلسل ١‏ سمعتهم 
ثم دخلوا من الباب..في الرفت نفسه تقريباً جاء كار ل نأك لا منء ًّ 
العلرى ببدي: تملاهما أغناء < لاسا ع اواك 
أحتوي بيدين تملاهما أشياء خزيية. . . شريط قياس وميزان! اندفع جاسبر 
ادك الى جاتيي :هل .من إثبارة لم الاحظها؟ حي ليا . .. جباءت فجلسيت 
في الخارج محدقة عبر النافذة 7 1 : 1 
' ير الناقدة بوعلى وجهها تعبير من يتوقع شيكاً مأل قا و < 
مثير للاهتمام في وقت واحد. 2 1 2 
قال إدوارد: «إنها الادمة؛, 
م ساي هذا؟». . . تعلقت أنظاري بردزالي وجايكوب ورينيمي. 
نو ومين 9 باب ؛, وكانت رينيمي بين نراعي روزالي. يدا انشغال البال 
على روزالي. وبدا القلق على إدوارد. أما رينيمي فبدث جميلة نافدة الصبر 
قال كارلايل : احجان رقت فياس ,نيس . + . ,رينيمي». : 
'أوه! هل تفعلون هذا كل يوم؟؛ 
مصصحح كارلايل عبارتي بذهن شارد وهو يشير للآخرين بالمضي إلى 
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الأزيكة: اربع مرات في اليوم»... : أظن أنني رأيت ريثيمي تتنهد. 
«أربع مرات! كل بوم!.لماذا؟ة 
شهفهس إدوازد لي : «مازالث تثمر بسرعة كبيرة. ... كان صوته هادثاً 
توأ. شد على بدي؛ أما يده الأخرى فالتفت عنول وسطي كما لو أنه يريد 
لاستناد إليّ. 

لم استطع رفع عيني عن رينيمي لأنظر إلى تعبير وجهه. 

كانت رائغة. : . في أحسن صحة:. كان جلدها يتوهج كأن فيه نوراً: . : 
كان لون وجتحيها وردياً على خلفية ذلك النور. مااكان في هذا الوجه المتألق 
أي عيب. لن يكون في حياتها كلها شيء أكثر سخطرا من أمها! 

إن الفارق ببن الطفلة التي أنجبتها وبين الطفلة التي رأيتها منذ ساعة واحدة 
وَاضْم لأي شخصص. أما الفارق بين ريتيمي منذ ساعة راحدة وبين ريئيمي الآن 
قهر أقل بكثير. لن تلاحظ عين بشرية هذا الفازق: لكنه مرجودا 
١‏ ل جسمها قد ازداد قليلاً. وصارت أنحف قليلاً. ما عاد وجهها تام 
ر.الآن بيضوياً. . .. بعبة بسيظة جداً. أنا خصلات شعرها 


ذراعا إدوارد من حولي. كان حاجباء الكثيفان ملتحمين 
عينيه الغائرتين. 

لقد كبرت رينيمي من خلية واحدة فصارت مثل طفلة طبيعية الحجم 
عمرهاعدة أسابيع. يبدو أنها على وشك أن تحبو بعد أيام من ولادتها. إذا 
انتمر ثمورها على هذا النعذل. .. 

ما كان عقلي. ... عقل مصاصة الدماه. . . ليجد صعوبة في الحساب. 

همسست خائفة : «ماذا تفغل)!؟1 
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اشتذت قرعا إدوارد إحكاماً. لقد. فهم سؤالي تماماً فقال: «لا أغرف؟, 
قال جايكوب غبر أستائه المطبقة ؛ إن نموها يتباطأً؛. 
#تحن في حاجة إلى قياسها عدة أيام أخرى حتى نكتشف ذلك يا 
حايكورت: لا أستطيع أن أعد بشي 18, 
«ازداد طولها البارحة خمة سحيمترات. أما زيادة اليرم فهي أقل؟. 
قال كارلابل بصوت عادئ: (أقل بربع سنتيمتر . ... إذا كانت قياساتي 


يا ذكتوراء . : جغل كلماته تحمل نبرة 


تنهد جايكوت: لا أظنتي 1 0 
شهرت بالانزعاج من حديك . . 


بشكل خاطى: 


بدا الانزعاج على ريئيمي أيضاً. بدأت تتململ ثم مدت يديها إلى ررزالي "7 


نافدة الصبر. خفضت روزالي رأسها قليلاً حتى تستطيع ريثيمي لمن وجهها. 
وبعد لحظة. . ٠‏ تنهدت روزالي. 

قال جايكرب : #ماذا تريد؟21. . . إنه يسرق دوري من جديد. 

قالت :له روزالي : #تريد بيلا طبغأ». . . جعلتني كلماتها أشعر بحرارة في 
داخلي. نظرت روزالي إلي : «كيف أتت الآن؟1 
. : فشد إدوارد على عخصري: 

#نحن قلقون جميعاً. لكني لم أقصد هذاة. 

قلت مؤكدة! «أنا فسيظرة غلى نفسي تماماًة. ثمة الكثير مما هو أهم من 
الظنا الآن. ثم إن رائحة رينيمي طليبة على نحر لا يشبه رائخة الظعام إطلاقاً. 

غشن جايكرب علق شفعه لكنه لم يتحزك لإيقاف روزاليَ عندما قدمت 
رينيمي إليّ. تململ جاسبر وإدوارد لكنهما لم يندخلا: رأيث مدى توتر روز. 


اعترفتة اقلقة ١‏ . 
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ل اا 


كيف تبدو الغرفة في نظر جاسبر الآن؟ لعل تركيزه منضصب على وحدي إلى 
حد يجعله لا يشعر بالآخرين! 

مث ريئيسي جسهها نحوي عندما مددت يدي إليها . كانت على رجهها 
ابتسامة ساطعة. اتخذت مكانها ببن ذراعي. ... كأنهما مصنوعتين من أجلها 
ناما سه با ابوت يكن 
*" كانت عاق ملو 0 
قفر تدك كنا رات رح 0 و 
ال عي لوو و ا 
الاب ديا وققب يخازعوب غناك غير مدائع نالقسع ا 
زافعآ يديه أمامد: . . ما كانت يداء ترتعشان. 
. اطيلد : د ضحكة صغيرة. ٠.‏ كان يشاهد أفكار رييبي مثلي. ثم 
اسمت؟ 


ساب ع تفارق عيون ذاكرتها جايكوب 
يله القو فى التي أءة 01 


هذه الذكرى عندها 

وأعت. جم كان لدي 8 0 إذن يف 
اعترهص. وثبتي. مأكانت تريد أن ياب حا كرون د . 

قلت بصوت مثل الأنين: «أوه! رائع . . . 2 

هذا فقط لأن طعمه أقل سزءا من طممنا بالتحبة لها . . . 
يخاول طمانتي لكن.صرته كان متيبساً لشدة انزعاجه. 

قال جايكورب مغايعاً: اقلت لك إنها تحبتي؟..... كانت عيئاء متملقتين 
برينيعي: مااكانت مرّحته نابعة من قلبه كله مازال نحاجباه منعقدين: : . لم 


01 ع 


كان إدرارد 
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رينت ريئيمي على عندي نافدة الصير. . . كانت تطلب مني الانتياة إليها. 
ذكرى أخرى: روزالي تمرر فرشاة الشعر في خصلاتها. ... بدا هذا لطيقاً. 

ثم رأيت كارلابل وشربط القياس. كانت تعرف أن علبها أن تمد جسمها 
وأن تظل سناكنة,,غا كان هذا مثيرأ بالسبة إليها. 

همسن إدوازد في أذني معلقاً على تلك الضرر: «يبدو أنها تقدم لك جردا 
بالاحداث التي فاتتك». 

: يما أعطتني صورة جديدة. . . الرائحة الآتية من فتجان 
: قاس لا تتطيم أسئانها اختراقه يسهولة, . . 
35 إن نري في حاقي. أرء 

ني اتلك اللخطة صارت وجني مين ذراعي 
خلف ظهري. لم أقاوم جاسير: . ا 

آعاذا فعلت؟1 

نظر إدوارد إلى جاسبر ارين تلان مط 00 

تمتم إدوارد وقد تغضن جبيته: الكنها كانت تتذكر ظمأها. كانت تتذكر 
طعم الدم البشري». 

ازذاذ شنط جاشبر على ذراعي. لاحظ جزء من عقلي أن هذا الوضع ما 
كان مرّعجاً يشكل خاص . . . زما كان مؤلماً أبداً مثلما:يكون بالنسبة لبشري. 
كان مزعجاً: : . فحسب. كنت وائقة من قدرتي غلى الإفلات من قبضتة: 
لكني لم أقاوم. 


العم . . وماذا؟؟ 


0-6 إدوارة ثانية واحدة لم استر حت أسارير وجبيه وقحتك : الاشيء 
على الإطلاق كما يبدو. أنا من بالغ في ردة الفعل هذه المرة: اتركهايا 
جاستبر». 

أفلتني جاسبر فمددث يدي إلى رينيمي فور تحرري. وضعها إدوارد بين 


ذراعي من غير تردد. 


456 


قال جاسبر: «لا أفهم هذا. : . لا أستطيع احتمال هذا»: 
متجالاً واسعاً. أما هو فاندفع صوب النهر ثم اجتازه بققرة واحدة. 
لمت ريتثيمي عندي مكررة مشهد ذهاب جاسير على الفور. لست 
لقد تجاوزت صدمة اكتشاف هذء القدرة لديها. بذت لي الآن جو ءأ طيفياً 
منها, . . جزءأ يمكن توفعه. لعلي لا أكون متشككة من جديد بعد أن صرت 


لكن 2 هاابه جتاسير؟ 

قال إدوارة: :.. يخاطبئي أر يخاطب رينيمي ٠‏ لا أدري: اأضرف يعوذ. 
إنه في حاجة إلى البقاه وحيداً ب بعضي الرنت حتى يصحمح نظرته إلى 
الحياذة : . . رأيت طيف ابسامة على زاويتي شفتيه. 


: . تذكرت عندما قال لي إذوارد أن نظرة ججباسبر إلى 
:إن كاذ نكيني سبياء كان هذا أثناء نقاش بيدنا عن عدد 


فكرى نشرية أخرى. 


اتسعت عينا إدزارد دهشة : 
#قماذا به إذن؟؛ 
«إنه حائق على نفسه يا بيلاء لا عليك أنت! إنه قلق"! 
ألذات . . , كما يمكن أن 'نسميها». 
سأله كارلابل قبل أن أستطيع التكلم : «كيف هذا؟» 
[يتساءل جاسبر ما إذا كان جنون المتحؤّلين حديثاً أمراً صعبأ حقأ بقدر ما 
كنا نظن ذائماًء أم أن أي شخصص يمكن أن يتعامل معه مثلما تتعامل بيلا الآن 
إذا كان لديه القدر اللازم من التركيز والعزيمة. ولعله. ... حنى الآن... 
يعاني هذه الضعوية لأنه يرى الأمر طبيعياً لا مهرب منه: آما كان يستطيم أن 
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حمق هذا لو.طلب المزيد من نفه؟ أنت تجعلينه يضع قناعات غميقة 
الجذور عوضع الاستفهام الآن يا بياة؟. 

قال كارلايل: «لكن هذا ليس عدلاًا الناس مخعلفترن: ولكل متهم 
تحدياتة. لعل ما تفعله بيلا الآن يتجاوز الشيء الطيعي. لعل هذه قدرةٌ خاصة 
لذيها. .. هبة؟, 
المفاجاة. شعرت ريثيمي بهذا التغيير فلمستتي من جديد. كانت 
ليماضية وتتساءل عن سبتٍ هذا التغير. 


القبيل؟ أليس لدي شيء مفيد أو ظريف 

بعد ذلك أدركت ما يمكن أن يككورن مفتى ذللكر ؟ 
الخارقة؟ لا تتجاوز مقدرتي الاستكنائية على ضيط النفس. 

لكن لدي قدرة خاصة. هذا أفضل من لا شيء. . .. كان يمكن أن لا أتميز 
بأي قدرة عخاصة. 

بل . .. أكثر من هذا! إذا كان رذ إذوارد منصيباً فأنا قادرة على تجاوز 
المرحلة التي أخشاها أكثر من أي شيء آخر. 

هاذا لو آنني لست مولودة (متحؤلة) حديثاً؟ لست مولوية حديثاً بمعتى 
أنني لست آلة قتل مجنونة! ماذا لو كنا غير مضطرين إلى الاختباه في مكان 
بعيد سنة كاملة ريئما «آكبر»؟ ماذا لو لم أقتل إنساتاً واحداً. . . مثل كارلايل؟ 
فاذًا لو استطعت آن آكون مصاصة دماء طيبة منذ الآن؟ 

تخيلت تشارلي! 

تنهدت عننما داخّل الواقع آمالي. لم أستطع رؤية تشازلي رأساً. 
العينان : . . والسوت :+ . والوجه: ماذا يمكن أن أقول له؟ كيف أبدا؟ كنت 
نسرورة في سري عخدما كان لدي عذز لتاجيل الأمور حيداً من الزمن. ... 
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لتأجيلها قدر ما أريد ريئما اعثر على طريقة تبقي على خياة تشارلي؟ كنت 
خائفة من ذلك اللقاء الأول . ... خائفة من روية عيتيه الجاحظتين بعبب 
رجهي الجديد وجلدي الجديد. خائفة من رؤيته خائفاً! خائقة مما يمكن أن 
بخطر بباله من تفسير. 

كان خوفي كافياً لجعلي أنتظر سنة كاملة حتى يهدأ لرن عيِئْنَ. كنت أظن 
آنتي لن أخاف بعد أن أصبح عصية على التدعير. 

سأل إدوارد كازلايل: «هل رايت في حياتك ما يكافئ قنبط التقس من 
حيث القدرات الخاصة؟ هل تظن حقا أنها قدرة فزيدة عندها أم أتها مجرد 
تقجة لانتعدادها المسبق؟: 

رفع كارلايل كتفيه؛ :هذا بشيه قليلاً ما كانت سيربهان قادرة على فعلة 
ذائما :  ..‏ لكتها لا تغتبره قدزة مخاصة». 
سألته روزالي: «سيوبهان! فل هي صديقتك في مجنوعة فصاصي الدماء 
لندية؟ لم أثتبة إلى أن لديها قدرات خاصة. ظنشت أن ماجي هي صاحبة 


ينان أيضاً. لكتها تستطيم تحديذ أغدافها ثم . ..: 
أتساءل دائماً عما إذا كان 2 الأليز جا ذا ! 
الجماغة مغلا أضيب ليام بيخرف ند 801 
الأمر. : : فتجم؟». 
جلس إدواره وكارلايل وروزالي وثابغوا حديثهم. وجلس جايكورب 
بالقرب من سيث كانه يحميه. . ٠‏ بدا عليه الملل لكي فهمت بن ارتخاء 
فونه أنه سيكون ثائماً خلال وقت. قصير. 
رحت أصقي إليهم: لكن انتباهي كان مررُعاً. فازالك ريثيمي تقض علي 
أحداث يرمهاء كنت أحملها بجانب الثافذة ركاثت ذراعاي تهزائها. . . واضلنا 
تبادل النظرات. 
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أدركت أن الآخرين ما كان لديهم سيب يدعوهم إلى الجلوس. كنث 
فرتاحة تسافا لوقوفي:.كان هذا مريحاً مثل التمذه على السرير. كنت أعرف أن 
في ,وسعي أن أققه على هقا النحو اسبرعاً دون حركة ثم أكرن في نهاية 
الأسبوع مرتاحة كما كنت في بدايته. 

لابد أنه جالسون بفعل العادة. سرف يلقت نظر البشر شخفن يقف 
وي اماما سود اعد ياج 0 


عت ابدز فد 2 ليد 
نقل وزن جمي إلى قدمي اليسرق. . . بذك 
لعلهم يحارلون متحي بعفن الوقت مع 
إلى الضد المقبول: 
قفبت علي رينيمي أحداث كل دقيقة من هذا اليوم. أحست من تعاقب 


قصصها المغيرة أنها تزيدأن تعرقتي على نفسها: . - بقدر ما كنت أريد 
الشيء نفسه. لج يعجبها أنني فوت رؤية بعض الاشياء ‏ . . ذلك الشحرور 
الذي رفرف فقكربَاً عندما كان جايكوب يحملها. . . غننما كانا بالقرب:من 
تلك الشجيرة: إن الطيور لا نأتى لاحية روزالي أبداً. لم يعجبها انثي لم أر:تلك 
المادة البيضاء الدبقة المزغجة . . . حليب الاطفال. . . التي وضعها كارلايل 
في كأسها. كانت وائحتها مغل رائحة تراب وسخ. لع يعجبها أنني لم أسعغ 
إذوارد يغني لها تلك الاغتية التي كررتها غلى عسامغي عرتين. . . لقد أدتها 
على نحو ممتاز. أدهشتي أنثي رأيت نفي في .خلفية ثلك الذكريات كلها 
كنت واقغة من غير حركة لكني كنت أيدو معذبة. ارتعدت غئدما تذكرت ذلك 
الوقت من منظوري أناء تلك النار الفظيعة, . 

بعد ساعة تقريباً. . . مازالوا غارقين في نقاشهم ومازال جايكوب وسيث 


للك 


يشخران على الأريكة  .‏ - راحت ذكريات ربيمي تتباطا. ضارت قصصها 
ضبابية غير مركزة. كنت على وشك مقاطعة إدوارد لشدة خوفي. . , هل 


أصابها شىء؟. . . لكنها أغمفضت عيئيها. تثاءيت فرسيبت شفتاها الممتلتثان 
الورديتان دائرة صغيرة. , . ثامت ولم تفشح عيتيها. 
سقطت يدها عن وجهي فور نومها. . . كانت جفونها بلون الخرامى 


إلى وجهي من جديد. . . حرصت على عدم إزعاجها: . . أبقيتها على وجهي 
وقد انتابت فضول كبير. لم أر شيثاً في اليداية: : :قم ء . : بعد دقائق قليلة؛ . . 
بدأت تتائر من أفكارها ألوان متلالة تشيه حفئة مرفرقة من الفزاشات. 
روعت أراقب أحلامها مسحورة. ما كان 1 لتلك الأحلام معتى. . أت 
وجهي: : الرحه الغري المثره والرجه الخالد الرائع , 0000000 
لا رعيها. كانا مادم إدرارد وروزالي. لكن حفوري كان 
ك مت افق واو دادر عا 
3 ي أتكلم في نومي. استطيع الآن أن أراقب 


تبرة ا عتدها قال (أخيرأة 


مع مدع ل ا ما كاناً 17 
تغيرت ألوان الأشياء فحسب. 
ظ مازالت ليا في مكانها. . . محملقة. لكنها نهفت وذهبت بهدرء إلى 
الاشجاز عندها ظهرت اليس على التاحية الأشرى من النهر. كانت اليس 
تارجح على غضن الشجرة مثلما يتارجح لاعيو السيرك. كانت تلمسن يليه 
ْ بأصابع رجليها ثم قذفت بجسمها طائرة فوق النهر. أما إيزمي فقغزت يطريقة 
/ أكثر تقليدية. اندفم إيميت عبر الماء. . . كان الماء يتنائر من حوله. . 
| وصلت قطرات منه حتى نوافذ البيت الخلفية. فاجأثي ظهرر جاسير من 


1ه 


خلفهم. كانث قفزته البسيطة الكافية تبدو أقل من عادية بعد الآخرين. 

كانت تلك الانتسافة الشضخمة على وجه أليس مألوفة غلى نحو غامض 
غريباء فجأة: ... ابتسم الجميع لي. . . عذوبة إيزمي واستثازة إيميت وترفع 
زوزالي وعطف كارلايل وتأهب إدوارد. 

دلت أليس الغرفة قبل قبل الجميع. كانت يدها مبحدة أفامها وكان نقاد 
الصير يرسم هالة شبه مرئية من حولها. كانت تحمل في يدها مفتاحاً نحاسياً 
ملفوفاً بشريط وردي ضخم. 

مدت لي المفتاح فأحكمت وضع ذراعي اليمنى حول رينيمي يحركة 
تلقائية حتى أستطيع أن أمد يدي اليسرى. أسقطت أليس المفتاح في يدي. 

قالت مزقرقة : «عيذ هيلاد سعيد!» 

نتحت عيني واسعتين: !ألا يبدأ العد من لحظة الولادة! ويكرن عيد 
الميلاد بعد سنة من ذلك؟ ا يكين 


كبرد 0 «أنطا لا أ : 0 كا ا 1 
الثالك عشر من د 0 عم أ 2 ا 5 إبنا 


مفاحاأة 


0 مستحيل !1 
هززت رأسي بعنف ثم ألقيت نظرة حادة على وجه زوجي المبتسم ذي 
السبعة عشر عاماً: «لا! هذا لا يجوز. لقدتوقفت عن التقدم في السن منذ 


اي الغامنة عشر إلى الأبد؟. 
بايشايقية انا إفزدين شريا أأسوا بخن 
اليش 9 ني نيرة "من 


إننا نحتفل بك . 

تنهدت . ... لا أفل لي في الجدل مع أليس. 

اتسعت ابتسامتها إلى حد غير معقول عندما قرأت القبول في نظراتي. 
قالت بصوت كالغناء : «هل أنت مستعدة لفتح الهدية؟؛ 

«الهدايا'. . . ضحح إذوارد عبارتها وأخرج من يبه مفتاخاً آخر. كان 
هذا المفتاح فضي اللون أكثر طولاً من المفتاح السابق. ... وكان عليه شريط 
ازرق أقل بهرجة من سابقه. 

حاولت عدم إظهار مشاعري. عرفت فور قضة هذا المفشاح . . . إنها 
اأفيارة فاابعد!. لااأدري إن كنت مأشعر بالإثارة غندما أزاها: لعأ تيخرلي 
إلى مصاصة دماء لم يكسبتي اهتماماً مفاجتاً بالسيارات الرياضية. 

قالت ألين: «هديتي أولاً!». ... ثم :مدت لسائها لإدؤارد متوقعة إجابته. 
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قال لها: اهديتي أقرب!» 

الالكن ... . انظر إلى ملابسها!». . . قالت هذه الكلمات بصوت يكاد يكون 
أنيئا. . . «شكلها يقتلني طبلة النهار. من الواضح أن الأولرية تكمن هناه. 

كيفت يمكن أن يجعاني هذا المفتاح أرتدي ثيابا جديدة؟ هل أحضرت لي 
شاحئة هن الثياب؟ 
قالت أليس : اللتلعب, . . صخرة؛ ورقة. مقضص», 


من هو الفائز منل الآن؟»؛ 


تقولين لي 


جايكرب مستيقظأ ليرى هديتي. ألا تظنين هذا؟ بهذه الطريقة سيكون لدينا من 
4 يبتيليم التعيير عن مستوى الحماسة المئابب!؟ 

امت له, إنه يعرفني جيداً! 

مدج صرت أليس؛ «ييلا! دعي روزالي تحمل نيس . ....رينيمي!. 

أبن تنام ريئيسمي عادة؟؛ 

وقعست أليس كتفبها: «تثام بين ذراعي زوز أو بين ذراعي جايكوب أو 
إيرمي. هعدا هو الوضعء لع يتركوها طيلة حياتها. سوف تكون أكثر نصف 
مضاصة دماء دلالا في هذا الرجود». 
: ضحك إدوارد حبن كانت روزالي تضع رينيمي بين ذراعيها بحركة خبيرة, 
قالت رورزالي : "إنها أبضاً أكثر تصف مصاصة دماء غبر مدللة في هذا الوجوه. 
هئا مككمن جمال أن تكون فريداً من نوعك», 


لدم 


بيذنا: ما كنت في السابق واثئقة تماماً من استمرارها إلى ما بعد ولاد؛ 
وعلبمي . ب ساكنت واثقة من انتمرارها حتى انفسالها عني. لخن ؛ لملنا 
الاثلنا معأ قى جيهة واحدة مدة كافية لجعلثا صديقتين دائماً. لقد أقدمثْ في 
الثهاية على الخيار الذي لا بد:أنها تقدم عليه لو كانت مكاني. يبدر أن هذا 
اسل استياءها من خياراتي الأخرى كلها. 

وضعت أليس المقتاح في بدي ثم أمسكت يمرفقي ودفعتني صوب الياب 
الخلفي قائلة: «فلتذهب! فلتذهب!» 

اهل هي في الخارج؟» 

قالت أليس وهي تدفعني ؛ انوعاً ما!» 

قالت روزالي: «استمتعي بالهدية. إنها مقدمة منا جهيعا. . . من إيزمي 
طاعة؛. 

لاحسظت أن أحدأ لم يتحرك خلفنا: #الستم قادمين؟؛ 
قالت روزالي: ؛اسوف لمنحك فرصة الامعمتاع بالأمر وححدك. ييكتك 


من شخصيئي الاصلية. . . مقدار ما انتقل منها إلى - 

لم أتوقع أن أكون أنا نفسي! ابتسيمت ابتسامة عريضة. 

شدتني أليس من مرفقي. لم استطع التوقف عن الابتسام عندما مشيت 
خلفها في الليل الأرجواني. لم يأت معنا غير إدوارة. 

تنتمت أليس باستحسان: «هذه هي الحفاسة التي كنت أنتظرهاا». . .ثم 
تركت ذراعي . ٠‏ قفزت انفزتين . . - الم وثبت فعبرت النهرء 

ناذتئي من الغبفة الأخرئ؛ «هيا يا بيلا». 
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الإثارة. . . «توقغا هنا: أدرها قلبلاً إلى اليمين. ثعم! هكذاة. ثم قالث بصرنها 


القن إدوارد مع قفرني. كانت القفرة فعتعة كفا كانت بعل الظيمر. لغعلها 
العاذ * هل أنك محفدلة؟1 


كانت ممتعة أكثر لأن الليل غتّر كل شيء. ... ججعل كل شيء في ألوان 


جديدة: . . أكثر غنى. «مستعدة». ... شممت زوائح جديدة.هنا. .:.زؤائح أثارت اهتمامي 

انطلقت أليس. . . ونحن في مدان كانت معجهة شصالاً. وكان من وزاذت فضولي. كانت روائح لا:علاقة لها بقلب الغابة..روائح زهور ودخان 
الأسهل أنانتابع موت هبس قدميها على أرض الغابة وآن تعمقت زاتستها. 2 | رشجيرات شلية الرائخة وتشارة خشب! سمت رائحة شيء معدني أيضا. 
لبها يفا نوك ينل الكفيفة. شممت الرائحة الغنية. . . رائحة التراب العميق. . . رائحة أرض محفورة: 


سرت باتجاه ذلك اللغْز. 

قفرت ألين عن ظهري راقعة يديها عن عيني: 

حدقت.في الظلمة البتفسجية. هناك: . . في فسيحة صغيرة قي الغابة: . 
رأيت كرخاً حجرياً ضثيلا يبدو رماديا مثل الخزامى تحت ضوء النجوم: 

إنه يتتمي إلى هذا المكان كل الانتماء. . . كأنه نبت من تلك الضخور» . : 
كأنه تكوين طبيعي. كانت نباتات'متسلقة تؤطر أخد الجدران..: : تسير متغرجة 
. وفك لتدقلي #وارضهه الطدجية اللطاوالة” رد 9 
جفيقة صغيرة يحجم مثديل الجيب. ... تحت النوافذ العميقة في 


أحرص على ألا تزي شيعاً!» 
قال إدوارد: :استطيع تولي هذا الأمر من غير 


الفبرحية4. 
قد تسمح لها بالغش! امسك يدها وسر بها إلى الأمام؟, ممر ضيق من حجارة مسطحة تيدى أرجوائية ضاربة 
#أليى! انا 0 35 إلى باب خشبي مقوس ذي مظهر 


#لا تقلقي يا بيلا. لحن الأن نقوم بهذا الأمر على طريقتي النخاصة». 

أحسست بأصايع إدوارد تلنف حول يدي : #إنها ثران قليلة يا بيلا. نم 
تذهب 5 لترعج أحخدا غيرك1. شدني إلى الأهام فسرت من غير صعوية. لم 
أكن حتائغة من الاصطدام بإحدى الأشجار. . . الشجرة هي من يتأذى في.هذه 


قالت آليس بصوت ناعم ملائم تماما لهدرة دللا خرة من 
الكايات : اما رأيك؟؟ 


البحالة. فتحت.قمي ؛ لكني لم أقل شيئاً. 
قالت له أليس بسوت لالم ؛ ال كنك أن تكون أكثر تقديراً... . الهدبة لك عبن إدوازد: «رات إيزمي أننا قد نحب أن يكون لنا بيتنا الخاص ‏ قترة 
بقدر ما هي لها“. من الزمنء لكتها لم ترد أن تيتعد عنها كغيراً, , إنهنا تحن استغلال أي عذر 
اصحيح! أشكرك من جديد يا ألبسنة. لاجراء التغييرات. هذا المكان الصغير هنا بتداعى ميل مئة سنة علن الاقل»؛. 
«تعم. ...تسم . . لا بأبن91:: ١‏ اتقظع رنوت البشن فجأة لقرط واصلت تحديقي فاغرة فمي مثل سمكة. 
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اهل أعجيك؟1: + بدأت الخيبة تظهر على وجه البيس. ...12 
لابد أننا تستطيع تعديلة إذا أردت ذلك. كان إيميت متتحمساً الإضافة عدة مئات 
من الأمخار التريعة: وطابق آخرء وأعمدة؛. وبرج :.... لكن إيزمي رأت أنك 

ستفضلين المتزل بحجمه الأصلي؛. بدأ صوتها يرتفع. . ٠‏ شرع . ١‏ انستطيع 
الودة إلى العمل إذا كانت إيزمي مخطبة. الج رح .177784 


نطق أنيراً: #ششش اه 
: م أستلع العلا إلا بعد عدة ثُوان. 


صحمح إدزارد فولي: ع 
منزل تدل على مساحة أكبرة. 

همست لهما: «لا تغيروا شيثاً في منزلي». 

أشرق وجه أل : «لقد أعجبك!» 

هرت رأسي. 

اهل أحببته؟؛ 

دلا أطيق الاننظار حتى أخبر إيزمي!؛ 

#لماذا لم تأت مغنا؟؟ 

خت ابنامة اليس قليف : تعيرث قليق هما كانت غليه :+ كنا لر أن 
الأحابة على سؤالي أمر صعب. 55 #أره! تعرلين ... : إنهم يتذكرون جميعاً 
موقفك من الهذايا. لا يريدون الضغط علبك لجعلك تظهرين إعجابك بهذه 
الهدية». 

#لككنها تعجيني ! كيف لا تعجيتي؟؛ 

زبتثت على ذزاعي : «سوف يرهم هذا: :. كما أن خزاتتك مليئة بالثياب. 
استخدميها بحكمة. و . . . أظن أن هذا كل شيء؛. 
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«ألن تدخلي؟؟ 
تراجعت ألبن بعفوية:عدة خطرات إلى الوزاه: #إدزازد يعرف الطريق, 
سوف أمر بكم . ... فيما بعد. اتصلي بي إذا واجهت مشكلة في اختيار الثياب؟. 
قالت هذا وهي تلقي نظرة شك ثم ابتسمت. .. «عاسبر يريد الذهاب إلى 
العيد, إلى اللقاء؟. 
انطلقت تجري عير الأشجار بسرعة الرصاصة. 
قلت عتدما اختغى صرت طيرائها : «هذا غريت! هل أنا على هذه الدرجة 
سِنَ الوء؟ ماكان عليهم البقاء بميداً. اسمن الآن بالذنب. عنتى أنس لم 
أشكرها كما يجب. عليئا العردة: . . علينا أن تقول لإيزمي ء . .؟ 
الا تكوتي سخيفة يا بيلا. لا أحد منهم يعتيرك غير منطقية». 
#إذنء لماذا. 1١‏ 
إن بقاءنا رحدثا بعض الوقت هدية أخرى منهم. حناولت أليس أن تلمح 
ا هنذا الأمرة. 
- 
كافياً | زل يختفي. يمكن أن تكون في أي مكان! لم أعد 


ك8 إدزازد! 


قال وهو يشذ يدي: 
يجيه إلى ذلك التيار الكهربائي الثابة 
اندقاعه؟ 

أحسست يعدم التوازن من جديد. . . كنت أنتظر ردوة أفعال ما عاد 
جسدي قادراً عليها. يجب أن يشفق قلبي الآن مثل قطار بخاري مرشك عدى 
دهننا يجب أن يخفق أضوت بيصم | الآذان: : يتب أن توهج .وجي احمراراً. 

بل يجب أيضاً أن أكون مرهقة- هذا أطول يوم في حياتي كلها. 

أطلقت ضحكة مرتفعة... . ضحكة واحدة قصيرة سبببتها الصدمة. . 
عندما أبركت أن هذا اليوم لن يهي أبداً. 


بهذا العنزل؟ . ... ألم 
يلوي الأدريتالين 


لوراك 


اغل استطيع سماع التجعة ؟ة 
قلت له وهر يتقدمني باتجاه الباب الضغير الفقوس : «ليست نكتة غظيمة! 
كنت أفكر . . اليوم عر أول أيام الأبدية وَآخرها: أجد بعضن الصعربة في 
استيعات الآمر رغم تلك المساحة الإضاقية في عقلي». . .دكت من جديد. 
حك إدرارد معي. مد يده إلى مقبض الباب متتظرا أذ أقرم بدوزي. 
وصعت المفتاح في القفل ثم أدرته. 
وجدا في هذا الآمر'يا بيلا: لقد نسيت كم يجب أن يتكون هذا 
جبوواستطيع سماعك؛. . , اتخئى فحملئي بين ذراغيه 


لكن لدي فضولا. ٠‏ أخبريني بم تفكرين 

دفع الاب فالفتح بضرير لا بكاد بسمم: : 
الحجرية الضغيرة. 

قلت له: #أفكر في كل شيء. + في وقت واحد. أفكر في أشياء جميلة 
وفي أشياء تقلفئي ١.‏ وَأشماء جديدة: إنتي أستخدم قدرات عقلي الجديدة, 
الآن. في هذه اللحظة؛ أفكر في أن إيرمي فتانة. البيث جهيل جدأه: 

كانت تلك الغرفة شيثأ مأخرذاً من القصسض والحكابات: كانت أرغها 
ياطأ مجتوئاً من حجارة مطحة ملناء: كانت غوارض السقف الطويلة 
|« منخفضة حتى أن شخصاً طويلاً مثل جايكرب يمككن أن يضدم 
رأشه بها. ركانت الجدران من خشب افي بعض الأماكن ومن تشكبلات 
حتجرية في أماكن أخرى. أما الموقد الذي بشبة خلية النخل فكانت فيه بقايا 
تار بظيتة متراقضة. كانت نار الأخشاب التي جرفتها الأمواج ... . ركانت السنة 
اللهب اله تبدو خضراء وزرقاء بفقل الملح. 

كان في الغرفة قطع أثاث كثيرة::. : وما كان أي متها يناسب الآخر. . , 
لكتها معا: كانت متناسبة متناغمة. با أخد الكراسي كأنه من العضور 


ظاهرة. 


للك 


الوسظنى. . . أما:الاريكة'العثمائية قرب الموقد فكاتتٍ أكثر حداثة. ذكرني رف 
الككغب عتد الناقذة البعيدة بما كثت أراه في الأفلام الإيطالية. لا أدري كيف 
لقنت كل اقظعة مبلائنة مع القطع الأنقزع سكل أيضية كبيرة ثلاثية الأبساد. 
كان غلى الجدران بضع لوحات أعرفها. . . بعض اللرحات التي أففلها من 
المنزل الكبير. لا شك في أنها نسخ أصلية لا تقدر بثمن؛ لكنها بدت منتمية 
إلى هذا المكان أيغياً. ... مثل غيرها. 

هذا مكنان يستطيع إقناع أي كان بوجود السحر. مكان تتوقع فيه دخول 
بياض التلج في أي لحظة حاملة تفاحتها في يدها. . . تتوفع فيه نوقف وحيد 
ألقرن ليقضم قليلاً من شجيرات الورد. 

كان إدرارد يظن على الدوام أنه ينثمي إلى عالم قصص الرعب. لكنه 
غرف أنه مخطى تماماً. من الراضح أنه ينتمي إلى هذا المكان. . . إلى عالم 
الحكايات. 
أما الآن فقد صرت داخل الحكابة . . . مغه.؛ 
ْ وشك انتهاز فرصة أنه لم يستدر حتى يضعني على قدمي؛ وأن 
قب الجثل المذهر ان على بعد مثيمترات نثى. .  .‏ لكنه قال: الحسن 
حظنا أن [بآمي قر نقيزلى المنزل. ما كان أحد يتوقع ,مجيء 
يبن :. .... بريئيسي». 
نظرت إليه عابسة . . . انتقلت آف 
قلت متلمرة: «ألم تكن تفكر مثلهم أنت أيفا!؛ 
#أسقف يا حبيبتي! أسمع هذا في أفكارهم طيلة الوقت. . . تعرقين ذلك, 
وهذا بؤثر علي». 

أبنيله! 

مام صب جا 
الأقل إنك كنت تموتين شوقاً لرؤيتها. . . حتى أسعدهاء؛ 
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دهل يجب أن أشعر بالخوف من عنزانة الملابس؟» لكني لم ألعفت هيرب:تلك الأبواب. ماعاد في العالم كله غير إدرارد. 


ابل بالرعت!؛ أكانت ذراعاه تحتي . . . وكانت أنفاسه الحلوة على رجهي... شفتاة على 
سآن بي في ممر حجري ضيق له أقواس صغيرَة في سقفه : : ,.كأن هذه يعد سنتيمترات من شفتي ..... لا شيء يمكن أن يحول انتباهي الآن! 
قلفتا الشكيرة الشاعة. انتقول لأليس إنني جريت إلى الخزائة فورأ»: . . هكذا همست وأنا 


اأدخلأصابعي في شعره فأشد رأسه صربي...  .‏ هستقول لها إنئي أبضيث 
سراعات هنا أجرب ثوياً بعد ثوب. سوف تكذب عليها!؛ 

التقط إدوارد حالتي في لحظة واحدة. . . أو لعلة كان هناك أصلا لكنه 
يحاول أن يتركني أستمتم بهدية عيد ميلادي. شد وجهي صوب وجهه بعنف 
مقاجىئ وخرج من حنجرته أنين منخفض. جعل ذلك الصوت الكهرياء تسري 
في جسدي قتصيبه بالجئون. . . كأنثي لم أكن قادرة على الاقتراب مئه 


قال مومعاً , بر أنه بوب 7 لد وو با سن 
ااستكون هذه غرفة رينيمي: . ما كان لديهم وقت لفغل أشباء كثيرة ة فيها.. 


كل شيء سريعاً فصار على أحسن مايرام 


ها هي غرفشنا: را 
لقد منت أننا نفضل سريراً مزدوجاًا, 

كان السرير أن بيضض اللرن هائل الحجم. . . كانت قوقة غَاذّلة 5 
السقف إلى الأرضن مكل غتمامة. كانت أذ الشركة نفو انق الور 
السابقة . , : رأيَت الآن أن لوثها يشبه تماماً لون رمال شاطئ بيضاء ء لم يمسها 
أعيل. . كانت الجدران بلون أبيض مزرق مشل يوم مشرق الشمس. ٠.وكان‏ في 
العدار الخلفي أبواب زجاجية كبيرة تنفتح على حديقة صغيرة ة مشفية. زهور 
متلقة وبركة فستديرة صشيرة. ٠‏ صسقيلة كل مرآة. . ٠.اقضاظة‏ بنحجارة 
لمعة. إنها مسيط صغبر هادئ من أخلنا. 

#أوه!؛ . , . هذا كل ها استطغت قوله. 

همس إدزارد : #أغرف». 

وقفنا دقيقة هناك. .. كنانتذكر. صحبح أن هذه الذكزيات كانت 
بشرية. . . قبابية. لكنها استولت غلى عقلي ثماماً. 

ابتسم ايتامة متألقة عريضة ثم ضحك: #الخزائة خلف هذه الأبواب 
المزدوجة. يجب أن احذرك. . . فهي أكبر من هذه الغرفة». 


سمعت صوت تمزق القماش تحت أيدينا, كنت سعيدة لأن ثيابي. . . 
الأقل. . . كانت ميمزفة أصلاً. فات أوان الخرص على الثياب. لكني 
كزين الوقاحة أن نتجاهل السرير الأببشى الجميل, لكن» هيل نسير 
5 


كان الوقت الذي أمف: جرير عياش البشرية وختامها. 
كان أفضل نافيها لقا سند نميا #طالتريلك الحياة اليشر 
الملكابنا كان بيننا فترة ألخرغ من الزمن: هذا .لأن ال 
على اله بعد تحولي. 

لكن؛ لابد أن أعرف يعد هذا اليوم أن ذلك الجائب سيكون أفضل من 
ذي قبل. 

امتعطيع الآن حقاً أن أقدر جسال إدوارد... .. استطيغ أن الدى كل خط 
ميل في وجهه الرائع . ؛ أن أرق جسمة الطويل , بعيني القويتبن 
الجديدتين. . . أن ارى كل ؤاوية وكل مساخة فيه: ل ال شرق رايد 
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الئقية الحية على لسائي وأن أشعر بتعومة جخلدة الخريزية الغي لا تصدق تحت 
كان جلدي شديد الحساسية تسح ديه أيضاً. 
كان جديدا كله . . شخصاً مختلفاً . . عندما التحم جسدانا'في جسد 
واحد فوق تلك الأرضية التي بلوناالرقل: ما عاد لدينا حذرء ...مأ عاد لديا 
ما يكبحنا. ما عاد لدينا خوف. تتتطيع الآن أن نحب معاً: . + أن يكون كل من 
نكا ٠٠.‏ أن نككون متكافين أعنيراً. 
نح ااعيؤواويي إلغابة . . . كانت كل لسنة أكثر مما اغتدث عليه: 


حاولت أن أظل متببهة إلى أنتي أنرى للها 
أمرا شديد الصعربة في وجوه هذه الاخاسيس | ! | 
انتباهي إلى مليون مكان في جسدي اكل ثانية. لن بذك . . حتى'| 
بعقن الالم. 

داح جتزء صغير. : , عمنغير: + - من عقلي يفكر في تلك المفتكلة القصية 
التي ظهرت في هذا الوضع. لن أشغر بالتعب آبدأ ولن يشعر بالتعب أبداك ليس 
علينا أن ناعقظ أنفاسنا أو أن نسعريح أو أن نأكل. . . أو حتى أن نذعب إلى 
الحمام. ما عادت لذينا تلك الحاجات الذئيوية. كان لديه أجمل جسد في 
العالم . . . وكان لدي هذا اللجسد كله. . . لا أظن أنني ساجبد نقطة أقول 
عندها 'يكفينا هذا اليوم». سف أرغب في المزيد دائماً. ولن ينين يومنا أبداً. 
فكيف نتوقف إذن؟ 

ما كنت أعرف الاجابة. , . لكين هذا لم يزعجني إطلاقاً. 

انتبهت. عندما بذأ لون السماء يتغتر: تحول لون مخيطنا الصغير في الخارج 
من الأسود إلى الرمادي , . . لم صدحت قبرة في مككان شديد القرب. .. لعل 
لديها عشا بين الورود., 
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عندها انتهث أغتية القبّرة مألته: «هل افتقدت ذلك؟؛ 

ما كانت هذه المرة الأول التي نتكلم فيهاء لكنه ما كان حديئاً متصلا أيضاً. 

تمتم : (افتقدت هاذا؟ة 

اكل شيء. . . الدفءء والجلد الطري» والرائحة الشهية. .: أنا لم أفقد 
النيتاً من احيتي لكني أتساءل إن كنت حزيناً بعضن الشيء يسبب ها فقدته؛. 

فحك إذوارذ بوث متخفض لطيف : ومن الفعسة أن اجد قنساأ أقل 
امدزناً مني. بل هذا مستحيل! لا يحصل أشخاص كثيرون غلى كل شي ٠‏ 
بريونه. إضافة إلى الأشياء الي لم يخطر لهم التفكير في الحصول عليها. ... 
.في يوم واحد». 
فغل تتهرب من الإجابة على سؤالي؟؟ 
وضع يده على وجهي قائلاً: «أنت دافية!ة , 
كان عذا صحيكاً. . . بمعتى من المعانئ. كنت أحبن بداق» يده أيضاً. ما 
ذلك مثل لمن جلد جايكوت الملتهب. ...بل هو أكثر راحة. .. أكثر 


كانت أصابعه مثل الحرير على جل" ابيرفهك. 
آنا الرائحة. . . لا:أسعطيع القول إنني خسر 
آلأشخاضن الذين كانرا في الغابة أثناء صيدثا؟؛ 

انما زلت أحاول ثسيائها». 

#تخيلي أنك تقبلين تلك الرائحة». 

اشتعلت التار في خلقي . . قأونأة 

(تماماً!'لذلك اقول لكلا .: لم اختراشينا: أنا متعيد جداً لأنني لم 
سر شيعا لدي الآن ما لالايطلكه غيرية. 


ونائحة 
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كنت على وشلك إخباره بأن ثمة استثناء من هذا الحكم. . . لكن شفتاي 
صارتا في غاية الانشغال. 

عندما تحول لون البركة السغيرة إلى اللؤلزي بقعل أشعة الشمس . . 
فكرت قي سؤال آخر أطرسه غليه. 

اكلم يمكن أن يستهر هذا؟ أقسد: ٠.‏ كارلابل وإيزمي.: 
. لبي وجاسيترء إنهم لا ينفقون اليوم كله في غرفهم. لهومخريعرة 


زآبث افراد أسرتي يعيشون حياتهم بطريقة بشرية إلى حد كبير. لكنك كنت 
للافيق ليل1». ... غعمز بعينه ثم تابع: اثمة كمية هائلة من الرقت الغائض 
جلالة تكرنين لي جاجة إلى النوم. . وهذا ما يجنعل الموازنة بين الحاجات 
9-- بؤامراسهد: + اوصوع ‏ أن يوضم 
أهرف هذا كله لأنثي أقرأ أنكار الآخرين. لكن السقيقة هي أني كنث أمبلك 
القثير الكثير من الوقت الفائض». 

اوسعبامما. كات ]: ثر اشحكنا:رافِحاً على طريقة اتضال جسدينا. وفي 
٠.‏ انتهى ذلك الصديث. 


زددر. 


من الزمن: لكن هذا لا يبدو اه يعر عد 
بحس حاجساته الأخرى بعد انقضاء الستة الا 
الحقيقة. . . ولا تتلاشى بقية المحاجات. الأمرع ب 
بين هذه الحاجات . . . تعلم وضع الأولويات. . ١‏ 

'إلى متن؟ة 

بعسم إدرارد فتففن أئفه قليلة: «كانت حالة زوزالي وإيميت أسرأ 
الحالاث. افتضى الأمر عشر سدرات عتى .ضرت قادراً علق تحمل الونجود 
على مسافة كيلومترات منهما: حتى كازلايل.وإيزمي وجدا صعوبة في تحمل 
ذلك. لكنهما تجاوزا الآمر في النهاية. ينث لهما إيزمي منزلا أيضاً.:كان أكبر 
من هذا المنزل... لكن إيزهي 'تعرف ما تحبه زوز. ... وتعرف ما تحبيثة 


أنت»:, 


“انان 


"إذن. . . بعد عشر سنوات. . . ثم!2.:.. كنت متأكدة تعاماً من؛غدم 
التشابه بيننا وبين ررزالي وإيميت. لكن: سيكون غريباً إن استمر الأمر معي 
أكثر منهما. . . :وهل عاد الجميع إلى الوضع الطبيعي؟ كما هم الآن؟» 

ابتسم إدوارد من جتديد: ١لا‏ أعرف معنى كلمة ظبيعي بالنسبة لك. لقد 
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أتنسعت ابتسامته : «هل تظنين أنني أجرؤ على تركك ترتدين ثيابك الآن لو 
الع يكن لدينا الليل كله؟؛ 

هذا يكفيني لقضاء ساعات النهاز كلها. سوف أتمكن من موازئة :هذه الرغبة 
الغارمة وسوف يككون سلوكي حسداً. . . يصعب التفكير في هذه الكلمة. ما 
الت فكرة كوني أمأ غرببة على عقلي مع أن رينيمي صارت الآن حقيقة حية 
وجودي. أظن أن هذا الشعور يصيب كل أم. . . لكني لم أحظ بسيعة أشهر 
أتغرد هذه الفكرة . . . خاصة في وجود طفلة تتغير من ساعة لأخرى. 
جعلتني فكرة سرعة نمو رينيمي أتوتر من جديد. لم أتوقف عند الأبواب 
هزدوجة لألتقط أنفاسي قبل أن أكتشف.ما الذي وضعته أليس هتاك. اندفعت 
ورا معتزمة ارتداء أول ماتقع يدي عليه. لكن» كان علي أن أتوقع مدى 
السعوية ذلك. 
الت إذوارة : ينابي ثيابي ؟4 


بعد ذلك بن ليل ذكرتي إذوارد بأولوياتي: الم يفتض ذلك إلا كلمة 

واحدة. 11 ل جكم 

اأرييمي. ...1 ١‏ 21 3 / / 1 م 0 

تتهدت. لايد آنا على رتك 7/< للد ادلو رفيا 
السابعة صباحاً. أتراها تبحث عني الآن؟ فجأة. . . ع وميا سد 
الخرف جعل جسمي يتجمد. كيف هو شكلها اليوم؟ 

أحس إدوارد بمدى تشتتي وتوتري : #الوضع بخير يا حبيبتي. ٠‏ ارتدي 
ثيابك . . . وسوف نككون في المنزل خلال ثانيثين». 

لعل شكلي كان كاريكاتيرياً عندما نهضت ثم نظرت إليه من جديد:. 
كان جسده الماسي يتلألاً بشكل خافت في الضوء المكتوم. . . ثم» هناك إلى 
الغرت؛ كانت ريئيمي تنتظرني. . . ثم نظرت إليه من جديد. .. ثم نظرت 
سوبها. . . تأرجم رأسي بين الجهتين. . . عدة مرات في الثانية الواحدة. 
أبتسم إدوارد لكنه لم يضحك . . .. رجل قري! 

«إنه موضوع التوازن يا حبيبتي. أنت جيدة جداً في هذا كله. لا أظن أن 
وقتاً طويلاً سيمضي قبل أن يستقر كل شيء؛ 

الدينا الليل كله . ... صحيع !؛ 


من إقناع فرعن بتنها لحادّت التقليدي والسماح بهذه الغرقة العجيبة. 
ف تمكنت من ذلك؟ 
كان كل شيء مغلفاً بأكياس جديدة بيضاء. . . صفاً بعد صف بعد ضف! 
انعسن إدوازد صفا يبمتد حتى نصف الغرفة إلى يسار البباب: «حسب 
عى.: . كليا لك ما عدا هذا الصنت», 
«كل هِد!!؟ 
رفع إدوارد كتفيه. 
الأليين!0.  .‏ نطقنا اسهها منعاء قاله على سبيل الشرح . . . أما أنا فقلته 
ألتي أشتمها. فتحث سحاب الكيس الأول فرايت فيه ثوب خخريرياً طويلا 
وردي اللون. 

قد أنفق نهاري كله في متاولة العثور على شيء طبيعي أرتديه! 
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“قال إفرازة : #دعيني أساعذلة, راح يتشمم الهواء منتبهاً ثم تبع الرائحة 
حتى نهاية تلك الغرفة الطريلة, كان عتاك منضدة زينة. تشمم الهواء من جديد 
ثم فتح الدرج. وبابتساية متصرة أخرج منه بنطلون جينز باهت اللون. 

أسرعت إلى جاليه : «كيف فعلت هذا؟؛ 

«لهذا القماش رائحنه الخاصة تمامأ مكل بقية الأقمشة. الآن. . 


عن شيء قطئي». 
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لرفوف تأخرج منه قميضاً أبيغ اللون طويل الأكمام 


لانمت أن لا شيء أكثر جمالاً من مظهره 1 
الفاتم اللرن. . أمسك بيدي فانطلقنا عير الحديقة وقفنزنا فوق الجدار 
الحجري ثم اتطلقنا في الغابة بأقضى سرغة. سحبت يدي من يده حتى تتابق 
في طريق العودة. سيقي هذه المرة. 

كانث رينيهي مستيقظة. رأيتها جالسة على الأرض ومعها روز وإبعيت. 
كانت تلعب بكومة ضغيرة من أذوات الغائدة الفضية المشوهة. كانت تحمل 
في يدها ملعقة معوجة. وعندما رأتني عبر النافذة الْجاجية قذفت بالملعقة إلى 
الأرض فاحدئت ثقبا في الأرضية الخشبية. . . ثم أشارت إلني يحركة 
استحواذية أمرة. ضححك الجالسون كلهم. . . كائوا. . ٠‏ اليس وجاسبر وإيزمي 
وكالاريل. . جالسين على الاريكة ينظرون إليها كما لو أنها فيلم ممتع لإ 
يستطيعرن ره فع أنظارهم عنه. 

عبرت الباب قبل أن تبدأ ضحكتهم. قفزت عبر الغرفة ورقعتها عن الأرض 
في مثل لمم .البصر. تبادلنا ابتسافة واسعة. 
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1 


و 2 


كنت أنذكر رائة الحرير والساتان. . . سوف أتجلا 
عثر إدرارد على ثيابه في ثراب قليلة. لولم 


كانت مشتلفة الآن. ... لكن الاخعلاف لم يكتن كبيزاً. لقد ازداد طولها 
لهلاً,!: ٠‏ وتخول تتاسست جسمها ووجههامن تناضن“الرضع إلى تناسب 
الأطفال: -.. قليلا. ازذاد طول شعرها أكثر من منغييعر رأحد ...كانت 
إلاته اللولبية تتقافز مثل النوابض مع كل حركة من جركاتها لفد أطلقت 
نان لمخيلتي أثناء رحلة العودة فتخيلت أسوأ من هذا. كانت هذه التغيرات 
١‏ فيزة عبعث راحة. بعد عا كدت أتشيله. كنت وائقة من أن التغير قد تباطأ 
ايلا البوم... . واثقة حتى من غير قياسات كارلايل. 

.وبتت ريتيمي على وجهي. . . إنها جائعة! 

عألتهم بيتما.توجه إدوارد إلى المطبخ : «متى اسثيقظت؟..... كنت 
وف أن إدوارد ذاغب لإحضار نطررها بعد أن رأ أفكارها. أظن أنه ما كان 
الاحظ قدرتها الفريدة الصغيرة لولا وجود الآخرين. فلعلها كانت ستبدو 
النسية له مثل استماعه إلى الأفكار. . . سيظن أنه يسمع أفكارها قفحسب. 
م ز: ١استيقظت‏ هنذ دقائق فقط. كنا على رشك الاتصال بك. إنها 


لمات البذل. 
لم أسمح للخجل بالتائير علئ. قلت لربييمي: «سوف تكون غرفتك 
سجاهزة سريعاً. سوف تحبين الكوخ: إنه سحري!*. . . نظرت إلى إيزمي 
قلت: «شكرايا إيزمي! شكرأ جزيلاً : . . إنه رائع». 
اسع ييا اليد عاك يترم ديه : 
ماعتة هذه المرة. 


:افيا كانث شححدكتةه 
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أفلح في أن يقول أثناء فحكه ٠‏ «هازال الكوخ قائمأ إذن! كنت أظن أنه 
ضاز حظاما الآن. عاذا كحما تفعلان في الليلة العاضية؟ هل كحما تتحدثان في 
الاقتضاد؟؛, . . ثم انفجر ضاحكاً من جديد: 

شددت على أسناني ورحت أذكر نفسي بالنتائج السلبية التي خصدتها عندها 
لم أستطع ضبط نفسي أمس. لكن إبغيت ليس سرع العظب مثل سبيت + . . 
عندما خطر سيث بالي تاءلت : (أين الذئاب اليوم؟1. . . ثم نظرتث عبر 

الهاويعلى جبيتها شيء من العبوس ؛ #ذغب جايكوب 


عاد إدوارد ِِ ساد 
أزغجه؟؟, ... لابد أنه لعس في دآ 50 
وجيهاء 

وضعت رينيمي بين ذراعي روزالي دون أن انتفس. : 
نفي . , . لككنئي مااكنت قادرة أبدا على [طغافها. . . ليس بعد! 

زمجرت روزالي في البداية قائلة: الا أعرف. , . لست أبالي!». . .ثم 
اجابت على سؤاله بمزيد من التفصيل؛ ١اكان‏ يراقب زيئيمي في تومها: .. 
فاغرا فمه الغبي. ثم ففز واققا من غير سبب واضع . . . لم الاحظ سببأ على 
5 حال. . . وانطلق خارجاً. يسعدنئ التخلصن منه. كلما زاد بقاؤه هنا كلما 
قلت فرعية التخلض من رالحته ؛؛ 

أنبتها إيزمي بلظف : «روز!» 

هزت روزالي شغرها: «أظن أن لا أهمية للأمر! لن نظل هنا طوياة!» 

قال إيميت ؛ «مازلت أقول إن علينا الذهات إلى تيو هنامشاير مباشرة 
ونستقر هناك». . . من الواضع أنه يواصل حخديئاً كان يجري قبل مجيننا: . . 
القد انتسبت بلا إلى كلية دارتعاوث. والظاهز أنها ليست في حاجة إلى زفن 
طويل حتى تتمكن من الذهاب إليها»: ثم استدار فنظر إلي نظرة معابثة. . . 
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ا(الامتاكد من أنك سعكرنين متفوقة فى الدراسة: ...من الراضح أثك لن 
الذي شيا مغيرا تفعلينه في الليل .. . غدا الدراسة!» 

تهقهت ررزالي. 

رعنت أقول فى نفي ١لا‏ تفقدي أعصابك. . . لا تفقدي أعضابك». ثم 
عست بالقخر لانتي لم أفقد أعصابي. 
لكني.فوجتت لأن إدوارد فقد أعسابه. 
زمجر إدوارة ... . أطلق صوتاً مفاجداً مرعباً. - . وتجمع غضب أسود في 
كما تتجمع الحب قيل العاصفة. 
قيل أن يستطيع أحد منا قغل أي شيء هبت أليس واقفة على قدميها. 
اما الذي يفعله؟ ما الذي نمله ذلك الذئب الغبي فأودى ببرنامجي لهذا 
اليوم كله؟ لا أستطيع أن أرى شيثاً!؟..... قذفتنيابنظرة معذبة. . . «انظري 
إلى نفك يا بيلاً! يجب أن أعلمك كيف تستخدمين خرزانة الملابس8. 
هلة الآولى كنت شديدة الامتئان لما فعله جايكوب . . . مهما يكن. 


ليس لد تها الناعم الأنثوي ...... لم 
لمح البصر خا ذال ش 
قلت لاهثة: «هل أخير تشارلي؟ لكن! 
أل يفعل ذلك؟1.. . لا يجوز أن يعرف تشارلي شيعا 
آلدِعاء!ا سوف يضعه هذا الأمر على قائمة الإعدام التي لن تستطيم 
كلها إنقائة منها. ... دلااه 
تكلم إدوارد عير أسناله المطبقة: #ييدغفل جايكرت الآن؛. 
لابد أنها تسطر في جهة الشرق. دخل جايكوب من الباب عازاً شعره 
الرطب كما يفعل الكلب . . . ملقياًقطرات الماه فوق السجادة والآريكة حيث 
أخدئت بقعا رمادية معديرة فوق ذلك البياض: كانت أستائه تلمع بين شفتيه 


سرة كولن 


عل 


٠‏ الداكتين. وكانت عيئاه متألقتين مارتين 
فكرة تدمير حياة أبي تثير». 
خيانا نبسماً: «مرحياً يا ناس1. 
قابله التجميع بالضمت المطبق! 
انزلق سيك وليا واخلين الخغرفة من خَلفه في هيعتهما البشرية. كانت 
ا وو 0 


+ دخخل الغرفة بحركات متقافزة كَآنْ 


في ' . . ناولتئتي روز رينيمي من غير كلام. 
لجا 1 نا مل أقولة سحرية ميتي م اسلو 

تناد سردا 500 
جارعرب كا على لال شيا 

كانت ريئيمي هادثة تهاماً. 
يا ترى؟ 

قال جايكوب متحدثاً إل بشكل طببغي: لاسوف يان 
خذي حذرك! أظن أن اليس ذعيت لعجلب لك نظارات شمسية .. 
من هذا القبيل!؛ 

قلت بحدة عبر أستائي المطبقة: #أنت تظن أشياء كثيرة من عندك! , , 
الذي فعلته يا جايكرب؟؛ 

تردذت ابتسامة جايكوب لككنه ما كان قادراً على الإجابة بجدية: :ايقظني 
إيميت والشقراء هذا البح وهما يتحدثان ويتحدثان عن انتقالكم جميعاً إلى 
الجهة الأخرى من البلاد. فهل فهل استطيع أن أترككم تذهبون؟ تشارلي هو 
المشكلة الرئيسية هئا! أليس هذا صحيحا؟ لقد قمت بحل هذه المشكلة». 

اهل تدرك ما فعلت؟ هل تدرك الخطر الذي وضعت تشارلي فيه؟؛ 

قال ياستسخفاف: :لم أضعة في خطر! إلا خطرك أنت! لكن لديك قدرة 
فائقة على ضبط النفسن. . + أليس كذلك؟ هي ليست مغل قراءة الأفكار إذا 
أزدت رأبي. بل هي أقل إثارة بكثير !؛ 


له 


عند ذلك تحرك إدرارد. ٠.‏ اندفع عبر الغرفة فوقف فى مواجهة جايكوب. 
أقان أقصر من جايكوب بمقدار الرأس لكن جايكوب تراجع أمام غضيه المتقد. 
زمجر إدوارد: #هذه مجرد نظرية أيها الكلب البجين! فهل تظن أن علينا 
خدام اراي لاختبار صحتها؟ عل فكرت في الألم التجسدي الذي ستعائيه 
حتى إذا استطاعت العقاومة؟ بد عماوج يكم 
ستطع المقاومة؟ أظن أنك ما عدت نهتم بما يحدذث لبيلاه, 
ضغطت ربتيمي على خدي بأصابعها قلقة. ... كان القلق يصبغ إجابة 
[د«وارد في رأسها. 
تمكنت كلمات إدوارد أخيرا من اختراق عقل جايكوب النعار على نخر 
ب. عبس وجهه وقال: «هل سوف تتألم بياذ؟؛ 
اكما لر أنك تصب حديداً مصهوراً في حلتها!» 
همس جايكوب : «ما كتت أعرف هذا'. 


3 إدوارد عبر أستانه: «إذن... . كان:عليك أن تال :قبل أن تتضرف». 


للمتظر هده الطريقة؟ هل تدر؟/ اللسوت أو 
ل إلى مصاص دماء؟». . ٠.‏ ارئجف صوتي بسبب لك ايفافوع التي ما 

د ممصي 
مازال جايكوب مضطرباً تحت وقع اتهاماث إذوارد. : : لكن كلماتي لم 


اتقلقه فيما يظهر: «استرخي يا بيلا! لم أقل له شيئاً غير ما كنت عازمة على 
قوله بنفسك؛. 

الكنه قادم إلى هناء. 

الئعم. . . هذه هي الفكرة! ألم تكن خطتك هي أن تتركيه يخرج بما يشاء 
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قن الاستنتاجات السخاطئة؟ أظن أنني 
أقرك هذا!؛ 

ايتقدت أصابعي عن رينيمي. . . لكني أعدتها ظلباً للآمان: #تحدث 
بشكل واضح يا جايكرب. ليس لدي صير الآن1. 

اقلم أقل له شيثاً عنك يا بيلا. الواقع هو أنني قلت .له شيثاً عني أنا! لعل 
كلبة جعلته برى هي الكلمة الأيم». 
: تحولت أمام تشارلي؟؟ 
ذلك؟1 


, أعطيته شيئاً مضللا تماماً. إذا جاز لي أن 


يحراك شجاع! شجاع مثلك! لم يفقد 
الوعي ولم يفرغ عا بجوفه. .> : لقد أذ ظلش ايكان عليك 0 
رجهه عندما بدأت أخلع ملابسي أمامه!' 0-7 ١‏ 

«أنت عن تماماً! كان يمككن أناتسيب له نربة:ة ب 

الا تقلقي , . . تشارلي بخير! إنه رجل صلب. إذا ف أت في الام الفط 
واحدة فسوف تجدين أنئي قدمت لك خدعة كبيرة». 

الديك تضف دقيقة يا جايكرب!». . . كان صوتي معدئياً من غير 
تعبير . . . الذيك ثلاثون ثائية حتى تقول لي كل كلمة دارت بيثكما قبل أن 
أضع ريتيمي بين يدي زوزالي وافتلع راسك البائس من مكائه. لن يتمكن 


عيث من إيقاني -57 السرة». 
اأود يا بيل! لم تكوني مأشاؤية بهذا الشكل سايقا: هل هذا من تمائمن 
مساصي الدهاء؟ة 


الذيك ستة وعشرون ثانية1. 

اتسعت عينا جايكوب مستاءتين ثم جلس على أقرب كرسي. تحرك قطيعه 
الصثير فأحاط:ية من الجائيين: غا كان يبدو على عنيث وليا ذلك الاشجرعفاء 
الذي بدا على جايكرب. كانت عينا ليا مثبتتين عليّ. . . رايت شفتيها 
منفرجتين قليلا عن أستانها, 


"قرعت باب تشارلي هذا الصباح وطلبت مته أن يخرج معي في نزهة 
سغيرة في الغابة: حجّره ذلك» الككني قلت له إن الأمر يتلق بكِ وإنكِ عدت 
إلى اليلدة فتبعتي إلى الغابة. قلت له إنك غا عدت مريفنة وإن الأمر غريب 
بعض الشيء. . . لككن الوضع جيد. كان على وشك المسجيء فوراً ليراك؛ 
لكنتي قلت له إن علي أن أجعله يزى شيئأ قبل ذلك. عند هذه النفظة تحولت 
إلى ذنب أمامه؛, 

أحسست أن ملزعة تشد على أستاني: ١أريد‏ أن أسمع كل كلمة يا حيوان». 

#طبب! قلت لي إن لدي ثلائين ثانية فقط. .. لا بأس.. 
بأس!». . . لأبد أن تعبير وجهي أقئعة بأثني ماكنت لاحعمل مزاحه. .. 
ادعيتي أرى. . . تحولت إلى إنسان من جديد وارئديت ثيابي ثم . . .. بعد أن 
التقط أنفاسه. . . قلت له شيئاً من قبيل. . . تشارلي؛ أنت لا:تعيش.في العالم 
الذي تظن أنك تعيش فيه. الخبر الجيد هر أن شيئا لم يتبدل: . , غير انك 
ت تغرف الآن. . سوف تستمر الحياة مثلما كانت؛على الدوام. ويمكتك أن 
فوا ام بانك لإرتصيقة كز ون هذا كله. 

ثم أراد أن يعرف ماذا حدث لك 
نهب الثادر. قلت له إنك كنت مريضة 


اقعلاً. . . وإنك شغيت 90١‏ 
الأزاد أن يعرف هأ أقصده بكلمة تقيراغة 


معا تشيين ريفيهة. 
حدقت فيه بعيلين فزعتين . . . هذا يعني أن الآمر يسير في ان 
لبعد دقائق قليلة سألني تشارلي . . . بهدوء تام . ... إن كنت قد تجولت 

إلى حيوان. . . مثلي. 'فقلت .له: ليتها فعلت!4. .. ضحيك جايكوب. 
صدر عن روزالي موت يوحي بالاشمتزاز. 
الرحت أخبره المزيد عن المستذئبين. . . لكله لم يمع لي بالاستمراز. 

القد قاطعني قائلاً إنه يفضل ألا يعرف شيئاً محدداً. ثم سألئي إن كنت تدركين 
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ما تورطين نفسلك فيه عندما تزوجت إدوارد فقالت لله: ظبعاً! لقد كانت تعرف 
كل شيء هنذ ستوات. . . منذ قدومها إلى فوركين. لم يعجبه ذلك كثيراً. 
تركته يثفسن عن غضببه. وبعد أن هدأ من جديد ما عاد يريد سوى أهرين اثنين. 
آراد أن يراك فقلت له إن من الأفضل أن يجعلني أسيقه حتن أشرح لك الأمرة. 
استتشقت انفساً عميقاً: «وما الشيء الآخر الذي طليه؟) 
ابتسم جايكرب: #مو ع 015 2-2 غر إعطاؤه أقل 


التعامل مع اا " 

«عة شيء آخر! إنه يريد التظاغر بأن كل شيء طبيعي 
جايكوب راضية الآن. لابد أنه يتوقع مني الآن أن أشعر بالعرفان تكره. 

#رماذا قلت لهدعن ريثئيسي؟. ..؛ حاولت المحافظة على حدة 
صورتي.., كنت أقاوم شعوري بأثه فعل أمر جيدا. مازال الوقت فبكرا' على 
هذا الشعور. مازال الوضع غير صحيح. حتى مم أن تدخل جايكوب أنتج لذى 
تشارلي ردة فمل أفقل مما كنت آفل . . 

دأو نعم! قلت له إنك وإدوارة صار لديككما فم جديد في العائلة». . 
ألقى نظرة سريعة صوب إدوارد ثم تابع؛ إنها بعيسة. . . لا أظن أتكسا 
ستنزعنجان من كذبي. الكذب جزء من هنذه اللعبة: أليس كذلك؟::. . لم 
تدر عن إدرارد أي استجابة فتابع جايكرب يقول : #فوجئ تشارلي بهذا 
الأمر. ... فوج إلى حد كبير. لكنه سألني إن كما تعتزمان تبنيها رسمياً. 
كانت كلماته بالفسبط : هل ستكون ابتهما؟ وهل سأصبح جداً؟ ... قلت لله: 
نعم ! تهانينا أيها الجد. . . لقد أبتسم تليلةا» 


عاذ الشغرر بالؤخز في عيتي. . . لكنه.ما كان يسبب البوف أو الأسى 
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ها المرة. لقد ابتسم تشارلي لفكرة أنه سيصبح جداً! عل سيرى رينيسي؟؟ 
عمت: الكنها تتغير بسرعة فائقة!؛ 
عو اح ع سيا لد 
٠.‏ نهض جايكوب وسار صوبي مشيراً بيده إلى سيث وليا عتدما 
سوست , الاقلث.له: ثى بي ! أنت إلا تحبٍ أن تعرف 
البتاعن هذا, أما إذا اكات تتاف وان الغريبة فسوف تضييبك الدهعشة 
العلا إنها أروع شخعى في العالم كله. ... ثم قلت له إثه إذا استطاع التمامل 
بع الأمر فسوف تظلون معاً فترة من الزمن حتى تسنح له فرصة التعرف علليها 
#بدا. أما إذا كان الأمر صعباً بالسبة له فإنكم راحلون: عند ذلك قال لي إنه 
على التلاؤم مع هذا الرضع إذا لم يجير على تلقي معلومات أكثر مما 
ايل فيه 1 
نظر جنايكوب إل تنصفف مبتسم ... . كان يتتظر. 
ٍ فون الن أشكرك! مازلت تَعَرّض تشارلي لخظر كبير». 
:أن أثر مولم بالنسية اللشبرلم ين أهرف أنه كالك. لقلد غود 
إِ الوضع لاا بيلا. ١‏ ! لكنك تظلين,إعز أصدقائي. ... وسوف أحبك ذاتماً. 
ني أحيك بطريفة” زان أخيراً. لدينا معأ من لا 
: رك . | أب 
ابتسم ابثسامته . , . ابتسامة جايكوب الحقيقية 
كان علي أن أبتسم له. . . مهما نكن شدة مقاومتي. ابتسامة 
فد لي يده. 
استنشقت نفاً عميقأ ونقلت ثقل ريثيمي إلى ,ذراع واحدة. وضعت يدي 
االسرى في يده. . . لم يظهر عليه أي انزعاج من برودة يدي, قلت له: فإذا لم 
أقتل تشارلي الليلة . . . قسوف أفكر في الصفح عنك). 
فإذن» لا تعتلي تشارلي الليلة. . . سرف تكوتين هديئة لي بالكثير». 
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مد يده الأاخرى. نحو ريتيمي . . . كان يطلبها هذه المرة: ففل يمكني؟؛ 
#قني الواقع.. . أثا أحمل رينيمي حنى تكرن يدي مشغولة. . . حتى لا 
أقتلك يا بجايكوب: ربها فيما يعدا. 
تنهد جايكوب لكنه لم يواصل الإلحاح. هذا تصرف حكيم من جانيه. 
ذخلت أليس الغرفة جرياً. كاتت تحمل أشياه في يديها. :: وكان على 
وجبهها ما يئذر بالعئف. 
قال تنظر إلى السسحلكيين : «أنث وأنك وأنت:. . إذا ككم 
ْ لزاوية وظلرا فيها. أنا في اجة إلى القدرة 
الا ' للكةاللفا: أيضاً. سوف تككونين في ححباجة 
ى يديك على أي حالة:. ' 


اخترقني 0 


أقامر على شيء سكوك افيه: :> غخلئ عبطا اتنس ستواقف 
البشري فآر تجارب. عادث إلى ذهني كلمات قالها إذوارد مذ قليل. 


تذكرت كلمات إدوارد. . . #هل فكرت 
بيلا. ... حتى إذا اسنتطاعت المقاورمة؟ وهل فكرثت ة 
تستطع المقاومة؟) 

لكني لم أستطع تخيل ألم الفشل. ضار تنفسيلهاثاً. 

فنست وأنا أضع رمي بين ذراعي جايكوب : وغنذهاة, 

أرما برأسه وقد غشن القلق اجبيئه. أشار بيده إلى الآخرين قنقوا جتميعا 
إلى الزاوية البعيدة من الغرفة, جلس سيث وجايكوب على الأرضن هن فورهم 
لكن ليا هزت رأسها وشدت .على شقتيها: 

قالت بحدة: «هل أستطيع الذهاب؟1. . : بدت غير مرتاحة في جسدها 
البشري , : . كانت ترتدي القميص القذر نفسه والبنطلون القطني القصير 
نفسه. . . إنها الملابس التي كانت ترتديها عندما زمجرت علي في ذلك اليوم. 


في الألم الجسدي الذي ستعائيه 
في ألمها النفسي إذا لم 
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أكان شعرها القصير مشعئا ناتثاً فى كل اتجاه. مازالت ذراعاها ترتجغان. 
قال لها جايكرب : اطبعاً!» 
أضافت أليس : «التزمي جهة الشرق حتى لا تمنري في طريق تشارلي». 
لم تنظر ليا إلى آليس. خرجت من الباب الخلفي وفضت متثاقلة الخطى 
صوب الأشجار حتى تتحول. 
عاد إدوارد إلى جانبي وراح يمسع بأصابعه على وجهي : «تستطيعين قعل 
نذا أغرف أنك تستطيعين. رسوف أساغدك. سسساعدك كلتا». 
قابلت نظرات إدوارد بصراخ الرعب الصامت في تعابير وجهي. هل لديه 
القوة الكافية لإيقافي إِذا قمت بحركة خاطتئة؟ 
لولم أن موسا بالك تستطيمتن الشائل نع أحقةالائر لرتعلنا الوم ... 
لرحلنا في هذه الدقيقة. لكنك تتتطيعين! اروز اكه ودين اكد ليه نا 
استطعت جعل تشارلي حاضراً في حياتك». 
ارات تقليل سرعة تنفسي. 
ار ّ ها. رابت في كفها علبة ضغيرة بيضاء: إنها عدسات 
ج! ', ف ليك غير مؤذية. وسوف تجعل الرؤية غائمة 


وفنت اق بردي 
#متى استطمت أن. . ١.‏ 
#قبل أن تافري في شهر العسل. لقد اختطت لعدة أشكال مشتلفة من 
العستقبل1. 

أوفات برأسي وفتحت العلية. لم أضع غدسات لاصقة من" قبل. ... لكن؛ 
اقل يمكن أن يكون الأمر صعياأ؟ أمسكت العدسة البئية:المحدية بين أصابعي 


وحمت أرمش بعيتي. . وشت" العدسة نظري. كنت أرى من خلالها 
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لبعاً؛ لكني كنت أرى أيضاً بنيتها نفها. ظلت عيناي تزكزان على الخدوشس 
المجهرية وعلى الاجزاء المعيبة في العدسة. 
تمعمت وأنا أضع العدسة الثائية ؛ «فيست قصلك الآن». ..:. حاولت آلا 
أرئش هذه المرة. أرادت عيني . . . تلقائياً. . . أن تتخلصن من هذا الإزعاج. 
كيف أبدر الآن؟: 
إذوارد : ٠رائعة‏ . . . طبغاً. . .» 


ته نافدة الضير ؛ «نمع. ... ثعم: ... إنها تبدو رائعة 


. . لكني لا استطيع امتداخها أكثر من 


الذي كان في عينيك فهو أجمل 


ذلك. لرنها بني 
كفيراً. تذكري أن عذهء! 
و اطي اج 2 95 

جميع الأخوال. . 7 البشر يسكاجود الذحاب إلى ْ 


6 0 20 لي 

«كم بقي فن الوقت؟؛ 

«ميصل تشارلي بعد خم ذقائق. تصرفي ببساطة'. 

جاءت إيزمي وأمسكت بيدي: 3ل م الرئيسي هو أن لا تجلسي ساكدة 
تماماً وألا تتحركي بسرعة شديدة». 

تسفل إبنيت: «اجلي إذا جلس. لا يحب البشر الوقرف طويلا»: 

أضاف جابير : ؛يجب أن تحركي عينيك كل تصف دقيقة؛ أر حر ذلك. 
لا يححدق البشر في شيء واحد فترة طويلة». 

قالت روزالي: اا يتداس 
فرق قدم في الدقائق اك لني تليهاة. 

أومسات براسي جتواباً على كل افتراحء . لقد لاحظتهم رهض 
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فده الأشياء نهار أفن. أظن أنني استطيع تقليد حركاتهم. 

قال إيميت : «وعليك أبضاً أن ترمشي بعينيك عدة مرات في الدقيقةة. . 
تجهم وجهه ثم انطلق فالتقط جهاز التحكم عن الطاولة ووفيع التلفزيون على 
هباراة كرة قدم جامعية. 

قال جاشبر : «عليك أن تحركي يديك أيضاً. يمكن أن تمسدي شعرك أو 
قالت ألبى متذمرة عنذما عادت: «قلت إيزمي ققط:.. سوف 
اللربكرنها!؛ 
! قلت: فلا( أطن أننى استرعيت كل ما قيل. علي أن أجلن وأنظر من 
اخولي وأرمشس بغيني وأتململ في جلستي"1. 
قالت إبزهي مستحسنة: «صحيم!؛. . . واحتفنت كتفي. 
عنيس عناسسر: #سوف تخبسين أنفاسك بالقدر الممكن. ... لكنك في 
سمه تسيد يه ريون 
دقفي الهراء ثم 


قوارد 


لجهة الأخرى مكرزا: اتستطيعين فعل هذاة, :0 


دفعتني أليس إلى الأريكة. حارلت التجرك بيطء.. . أن أجعل 
حركة أطرافي خرقاء بعض الشي». . . ظهر العجب على وجهها. . 
اأنتي لم أحسن القيام بذلك. 

قلت : «جايكوت! أريد زييمي». 

تجهم وجهه. . . ولم يتحرك. 

هزات األيس رأسها: #بيلا! هذا لا يساعدئي على الرؤية». 
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. الكنني في خاجة إليها. إنها تساعدني على الاحتفاظ بهدوثي». كان 

قالت'أليسس بضوت كالانين : لا بأس ! هليك عتطلها نفيك تكون ساكنة 
من طلبوا فته أن يعمل ساعات إضافية في يوم العطلة. تنهد جايكوب أيضاً 

جلس [دوارد بجانبي واضعا ذراعيه حولي وحول ريئيمي. .حنى إلى الأمام 
ونظر في عيني ريليمي بجدية اثامة. 

قال بصوت وقور: "ريئيمي! سوف يأني شغهصن لرؤيتك ورؤية 
أمك». . . كان يتكلم كما لو أنه يتوقع منها أن تفهم كل كلمة:هن كلماته. . 
فهل تفهم فعلاً؟. . . نظرت ريئيمي إلبه بعيئين صافتين جادتين. + الكنه 
ليس مثلنا. . . وليس مثل جايكوب أيضاً. علينا أن نكون حذرين تهاماً. 
وعليك ألا تخبريه بالأشياء كما تخبريئنا». 

لمست رينيهي وجهه ييدهاء 
ظ فال: «تماماً! وسوف يجعلك وججوده تشعرين بالظمأ. لكن . . . لا يجوز 
أن تعضيه. فهو لن يشفى كما يشفى جايكوب؟. 

الك اهل تفيبك؟1 
تساعدينتا !1 

لمست رينيمي وجهه من جديد. 

دلا! لا أبالي بأن تعضي جايكوب. لا بأس في هذا». 

ضحك جايكوب. 

االعل عليك الذهاب يا جايكونية . . . . هكذا قال له إدوارد بصوت 
بارد محدقا في اتجاهه بغضب. لم يسامح إدوارد جايكرب لأنه يعرف أنني 
سوق أتألم. . . كيفما جرى الأمر الآن. أما أنا. .. فسوف أتلقئ ألم 


4ك 


الاحتراق بسرور إذا تمكتت من جعله أسوأ ما أواجهه اليوم. 

قال جايكوب : #قلت لتشارلي إنئي سأكون حافيراً. إنه في حاجة إلى 
المسائدة المعنوية». 

قال إدوارذ ساخرا: «الساندة المغثوية! . ..: أنت أسوأ الوخوش هنا 
سب معلومات تشارلي!؛ 

احتج جايكوب. . . ثم راح يضحك لنفسه بهدوء. 

سمعت صوت عجلات السيارة تترك الطريق العام لتدخل الدرب الترابية 
الرطبة الهادثة المؤدية إلى المنزل. تسارعت أنفاسي من جذيد. يجب أن يخفق 
اقلبي عتيفا الآن. ... ما كان لجسدي ردات الفعل الطبيعية. . .. وهذا ما زاد 

زححت أركز انتباهي على نبض قلب رينيمي. . . حتى أهدئ نفسي. كان 
لهذا مفعول سريع. 

همس جاسبر مستحسنا: #جيد يا بيلا!؛ 

شد إدوارد ذراعيه حول كتفي. 

سالته: «هل أنث متأكد؟: 

ابتسم وقبلني قائلا : «متأكد . . . تستطيعين القيام بأني شيء؛. 

لم تكن قبلته قبلة خاطفة على الشفتين. ... فاجأتني ردة فعلي: :كانت 
اقبلة إدوارد مثل حفتة من مادة أدمنت عليها. . . حقنة في جهازي العصبي. 
أستبد بي توق عتيف. استنجدت بتركيزي كله حتى أتذكر الطفلة التي انين 
ذراعي. 

شعر جاسير بتغير حالتي: 7إدوارد! لا يجوز أن تشتت انتباهها فى هذه 
اللحظة. عليها أن تستطيع التركيز». 

ابتعد إدوارد قاثلاً: «أوه! آسف». 

ضحكت. هكذا هو وضعي منذ البداية نفسها. ... منذ القيلة الأولى. 

قلت له: #افيما بعد!»... جعل الترقب جسمي يتوتر كله. 
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قال جاسبر بحشثني : «ركرزي يا بياة». ' 

دفعت بتلك المشاعر بعيداً, تشازلي. . . 'غذا هوا الشيء:الرئيسي الآن. 
على المحافظة على سلامته اليوم. ثم لدينا الليل كله :.... 

ابيا |1 

#أسفة با جاسيرة. 

خصك إبعت! 

صار صوت سيارة تشارلي أقرب. . . ثم أقرب. مضى وقت المزاح. . . 
سكن الجميع الآن: وضعت ساقاً فوق ساق ورحت أتمرن على الرمشن بعيثي. 

توففت السيارة أمام المنزل. . . ظل محركها دائراً عدة ثوان. هل تشارلي 
متوثر مثلي ياثرى؟ الطفأ المحرك وسمعت صوت ضفق الباب. ثلاث 
خطرات على الغشباه. . . ثماني خبطات على الدرجات الخشبية . ١‏ . أربع 
خطوات مجلجلة في الندخل ٠:‏ . لم .صمت اسعشق تشارلئ نفشأاعميقا. 

طرق الباب| 

استنشقث الهزاء.. . لعلها المرة الأخيرة: تغلغلت ريتيمي عميقاً بين 
أحضائي وطبات رجهها في شغري. 

فتح كارلابل الباب. تغبر تعبير التوتر في وججهه إلى تغبير بشوش 
مرحب. . . كان ذلك مثل تغبير فناة التلفزيرق. 

قال: «أهلا يا تشارلي؟ . . . وبدا على وجهه المقدار المثاسب من الشعور 
بالإحراج. أليس يفترض أن نكون في مركز مراقبة الأوبئة في أثلانتا؟ يعرف 
تشارلي أننا كذبنا عليه. 

حياء تشارلي بجفاف : «كارلايل! أين بيلا؟» 

قلت : «أنا هنا يا أبي1. 

أوه! صوتي غير مناسب إطلاقاً. كما أنتي استهلكت قسماً من الهؤاء الذي 
خزنته في رئتي. استنشقت الهواء من جديد. . . لم تنتشر رائحة تشارلي في 


الغرقة بعد. 
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أنبأني تعبير وجه تشارلي بعدى غرابة صوتي. تركزت نظراته علي 
واتشعت عيناة. 

قرات المشاعر التي عبرت وجهه: الصدمة. . . عدء التصديق... 
الآلم: :: الفقدات. . - الخوف. . .. الخضب. . . الشلك :. . مزيد من الألم. 

غضضت شفتي. غريب! كان وقع أستاني الجديدة أكثر خدة على شفتي 
الحجريتين مما كان وقع أسناني الطبيعية على شفتي البشريتين الطريتين. 

همس تشارلي: #هل هذه أنت يا بياة؟؟ 

#تعم!:..... أجفلني صوتي الرئان. ... «مرحبا يا أبي». 

حنياة جايكوب من الزاوية : «مرحياً يا تشارلي! كيف حخالك؟؛ 

نظر تشارلي إلى جايكوب نظرة واحدة ثم ارتعد للذكرى. . . ثم نظر إلي 
فن جديد. 

سار تشارلي عبر الغرفة بيطء نتى ضار على مسافة قصيرة مني. قذف 
إذوارد بنظرة اتهام ثم عادت عيناه إليّ. كانت حرارة جسمه تحفق مع كل نبضة 

سأل .من جديد: ذبيلة؟؛ 

تكلبت بصرت أكثر انخفاضاً. . : حخاولت إبغاد الرنين غنة: ,قهذه آنا 
حقأ». 

شد فكليه: 

قلت : «آسفة يا أبي». 

سألني: :هل أنت بخير؟» 

قلت مؤكدة: «نعم! أنا بخير تماماً. أنا في ضحة جيدة... . مثل حصان!» 

#قال لي جايكرب إن هذا كان. . . ضرورياً. . . قال إنك كنت تموتين'. 
نطق تشارلي هذه الكلمات بشكل يوحي أنه لا يضدق منها شيثاً. 
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عاولت تثبيث نفسي. ..: خاولت.التركيز على وزن ريثيمي. الدافئ بين 
ذراعي . ملت هوب إدوارد فلئمسة ماندته.. 
عمقا. كانت وادبية تشارلن لفيا حرفن . ... لهيباً سرى في حنجرني. الكن 
الأمر كان أكثر من الالم؛ كان طعئات حارقة من الرغية أيضاً. كانت رائحة 
تشارلي ألذ من كل ما يمكن أن أتخيله.. كانت مثل .رائحة هؤلاء المجهولين 
الذين كانوا في الغاية,أثتاه صيدنا. ... بل ألذ منها بمرتين؛ وما كان بعيداً 
غني إلا خطرة واحدة. , . كان يشع بتلك الحرارة وتلك الرائخة التي تسبل 
اللعاب, 


شم ما اه 35 1 


في العسيد الآن. هذا أبي! 
: الود 
القد فال لكف جايكرب الحقيقة1. 


عي ١‏ ا 1 
جار تشارلي ؛ :أنت الملومة إذن!؛ 


لو أن تشارلي يستطيع رؤية ما هو خَلف التغيرات في وجهي. . 
تمنبت لو يتطيع قراءة الأسى في داخلي. 
رمن تحت شعري» :٠:‏ راحت رينيمي تتئشق الهواء. 
رائحة تشارلي أيضاً. أحكمت ذزاعي من حولها. 
رأى تشارلي نظرتي القلقة فنظر إلى حجري. قال؛ «أوة!» وزآل:غضيه 
هذه هي! الححة التي قال 


نظرة اعتذار من زاوية 


حاولت استجماع 1 
تشارلي بتنظر إجابتي, 


.+ الف اق صلحها 


كله . . . ما غاد في وجهه إلا تعبير الدهشة. .. 
جايكرب إنكم تعتزمون تبثيها». 
قال إدوارة : قابئة أحي!4*. 


وبين ريئيمي كبيراً إلى حد لا يمكن إنكاره. ب 
النداية. 


ب ماج ده لابد أنه يري الشبه بينه 
يستحسن الزعم أنهما قريبان منذ 


قال تشارلي وقد عادث نبرة الاتهام إلى ضوته: «حسبتك فقدت أفراد 
أسرتك كلهم؛. 

افقدت والدي. تم تبتى أخي الأكبر. .. مغلي. لم أره بعد ذلك. لكن 
: ة غدرت علي عندما توفي مع زوجت في حادث سيازة تاركين طفلتهما 
حيدة من غير أقارب». 
كان إدوارد شديد البراعة في هذا. كان صوجه معرازتاً: . : فيه القدر 
يح من البرادة: علي أن اتمرن حتى استطيع أن أفغل مثله. 
نظرت زيئيمئ من تحت شعري وواحت نتشمم الهواة من جديد. نظرت 
إلى تشارلي بن تحت أهدابها الظويلة. . . ثم اختبات» 
(إنها. . . إنها. . . جميلة؟. 
قال إدوارد : انعهة.ء 
الككتها منؤولية كبيرة! مازلتما في بداية الطريق». 
ا ا ا قائاة : دوماذا تستطيع أن نقعل؟". . 
. لحظة واحدة. ٠.‏ للتذكيرا .. . «هل ترفضها لؤكنت 


كوب إنككم أطلقت عليها 


قلت بعرت اذ : ذلا! لم تنطلق 
تادت نظرات تشارلي إلئ:: اما هو شعورك تجاعها؟ 
يحتطيعان : ...؟ 
قاطعته : ١إنها‏ لي - ٠‏ وأثا أريدها»: 
عتبيس تشارلي: لي وم سن 
إدزارد : قيار كارلايل حفل - + اناق 
. مازال كارلايل واققأ عند الباب. 


اا 
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عم 
عع 0 إلى كارلزيل غير مصداق» 


ضحك تشارلي: «أظن أن هذا يجعلني أشعر بشعور أفضل؟.:.. عادت 
عنيناه إلى ريثيمي . . ٠‏ (إثها بهجة للعينة. جاءث أنفاسه الصارة فملاث الفراع 
بينناء 

مالث ريئيعي ضرب نلك الزائحة غغارجة من تحت شعري ونظرت إلى 
وجهه بشكل مباشر. . + للهرة الأولى: شهق:تثارلي: 

أغرف ما رآء! رأى عيثي..: : عينيه. . . متقولتين إلى وجهها الجميل: 

ازدادت سرعة تنفس تشارلي. ارتجفت شقتاه..... استطعت قراءة الأرقام 
كان بقولها. كان يحب الزمن رجوعا. . . محاولا التوفيق بين تسعه 


لك». 
ابتلع تشارلي ربقه وأومأ برأسه. ثم اتقدت عيثاه وتقدم خطرة مرك 
إذوازة كانت قيشتاة فشلودتين:. 

دلا أربد أن أعرف كل شيء؛ لكني سفمت الأكاذيب». 

قال إدوارد بهدوء: «أنا آسف! لكنك في حناجة إلى معرفة الفصة التي 
تقولها للناس أكثر من حاجتك إلى معرفة الحقيقة: إذا أزدث أن نكون جزءا 
من هذا الر فلا أهمية إلا للقضة التي تقال :للتاس. إنها من أجل ححماية بيلا 
وريثيمي.  .‏ وحمابتنا كلنا. فهل تستطيع تحمل الأكاذيب من أجلهما؟؛ 

كانت الغرفة ملأى بالتماثيل. : - .قتحركت ستاقي قليلاً, 

تنفس تشارلي بصعوية ثم اتجهت نظراته صوبي: #كان بإمفعائك إعطائى 
إتذارا!ة 

اوهل كان سيجمل الأمر أكثر سهولة؟؟ 

عيس تشارلي ثم ركم على الأرضن قبالتي. كنت أرى حركة الدم في 
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رقته.. :تحت جلده. أحست بالحرارة مشعة من ثلك النقطة. 
كانت رينتمي مغلي: ابعسعت ومدت كفها الوردية صوبه. أمسكت بها 
(وشنعت يدها الأخرى على رقبتي ... . رأيث: في أفكارها ظماها.,وفضولها 
1 جه تشارلي. وأ ت أنها فهمت كلمات إدوارد كل الفهم. كانت 
للعآى. - . لكنها تغلبت على ظمئها. . . في الفكرة نفينها. 

ليث تشارلي: اواو! كم عمرها؟».. . كان ينظر إلى أسنانها المكتملة. 
ا 0 ل 

قال إدوارد؛ #ثلاثة أشهره: . . ثم آقناف ببطء «بالأحرى : : . هي بحجم 
طلفلة عمرها ثلاثة أشهر. . . تقريباً. لكنها أسغر سنا من يعشى النواحي وأكبر 
من نواح أخرى؟. 
لوحث له ريثيمي 
رمعت عينا تشارلي غير مصدقتين. 

جايكوب بمرفقه : ققلت للك:إنها خاصة : . ١‏ ألم أقل هذا؟؟ 


بننها. ,م . بصحركة بطعة واغية: 


عل هذا الغذكير شفتي تشارلي 9 
إى هنذايا جايكرت؟ وما مقدار ما يعرفه بيلي؟ وما 
اللآر إلى وجه جايكرب. .... المشرق لاله ينظر إلى رينيي. 
استطيع إخبارك كل شيء: ... بيلي يعرف كل شيء. . . لكن القصة 
٠‏ كلاماً كثيرا عن المستدلف. . .؟ 

قال تشارلي محتجاً وهو يسد اذنيه: «أوه! .لا بأس»: 

ابتشسم جايكوب: «سيكون كل شيء على ما يراع يا تشارلي. عليك نقط 
أن تحاول عدم تصديق شيء مما ترأه؟. 

غمغم والدي بكلام غير مفهوم. 


لا هر دورك 
هنا؟ة: . . 


للك 


صاح إيميت فجأة بصوت عميق: #واو! رائع . ... . هيايا تماسيح!» 

قفز جايكوب وتشارلي معا. . . أما البقية فتجمدوا في أماكنهم. 

استوعب تشارلي الآمر فنظر إلى إيميت من فوق كتفه: «هل يتقدم فريق 
فلوريدا؟؟ 

أجابه إيعيت: «لقد سجلوا الهدف الأول». . : ألقى إيميت نظرة صوبى 
للأطفال . . . «حان الوقت لأن يسجل أحد هدفاً هناه. 

كتمت زمجرة أوشكت على الخروج من فمي. ما هذه البذاءة في حضور 
أبي؟ لقد تجاوز الآفر الحد! 

لكن نشارلي ما كان قادراً على ملاحظة ذلك التلميح. اللعشق تفسأ 
أغخر , . . عب الهواء كما لو أنه يحاول إيصاله حتى أصابع قدميه. عل أحبده؟ 
هب واقفا على قدميه ودار حل #قايكلتن ,سقط جالسياً فوق الخد الكراسي. 


قال متتهداً اجيدا أظ ظن أن علبنا أاينرئ .م . جل يستطييون كك 


النهاية1. 


أي 
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متالقة 


قال تشارلي متردداً وهو يضع قدماً واحدة خارج الباب: ١لا‏ أعرف مقدار 
موسس ها . قال هذا ثم قرقعت معدته. 

سي : الأعرف! لا أريد أن أخيفها. من الأفضل أن تحميها. هذا 
8م لجيانه إلنايي: 

تالا ملك ايذية عي ايادت: تلو كنت أغرف كتف أميك أنت 
ته لني لطن انك انين من عافن اكرات لامر 
وعووهم سن ب وم ا و 
أقآف لمناقشة هذه الأمور. . . صحيح!؛ 

قلت له مؤكدة: #«صحيح". 

كان هذا النهار طويلاً غلى'نصو ما. : . شتديد القصرعلى نحو ما! تآخر 
الشارلي عن موعد عشائه. . . إن سو كليرووتر تعد الطعام من أجله ومن أجل 
بيلي. ستكون أمسيته معهما غريبة في هذا اليوم. ... لكنه سيأكل طعافاً حقيقياً 
شل الأقل. كنت سعيدة لأن ثمة من يحاول حمايتة من الموت جوعاً. ... فهو 
اجر عن الطبخ. 
طيلة هذا اليوم. 


- برأ 


. . جغل التوتر الدقائق تمر بطيئة. لم يفارق التوتر 
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- تشارلي؛ لكنه لم يكن يستعجل الذعاب أيضاً. لقد شاهد مبازاتين كاملتين. 
كان؛ لحسن الحظ؛ مستغرقاً في أفكارء فلم ينعبه أبدا إلى تلميحات إيميت 
ونكائه التي راحت تزداد بذاءة وابتعاداً عن مباراة كرة القدم مع كل تعليق أثناء 
المباراة وبعدها. ثم جاءت الأخبار فلم يتخرك تشارلي حتى ذكره سيث 
بالوقت. 
استجعل بيلى وأمي يجوعان يا تشارلي! هيا بنا. سوف ترى بيلا وثيسي 
غداً. دعنا تذهب لتأكل». 
بدا واميكا عرز نينو تار أن نيسيدق ماقالة سيك تم التضديق. 
: ب الباب. مازال الشك في عينيه عندما وقف الآن. انتهى 
افيقيل: ريما تظهر الشمسن لعظة المغيك. 


قال لي شار : 5 

آباكت ارهب فى اوسيل أ 
الآن1. 

ايقول إنك تستطيعين البقاء بعض الوقت. لكن, 
متماسكاً تماماً. . . وإذا أبقيت فمي مغلقاً». 

«نعم. . . لكتي لا استطيع أن اعدك يعدم الرحيل يا أبي. الأمر معقد 
بعض. الشيء. 


«أخبريني عندما ترحلين!؛ 

#سوف أفعل. 

«لكنك ستزوريني . . . إذا كان عليك الرجيل؟؛ 

«أعدك بهذا يا أبي ا سل . . أظن أن هذا 


صار ممكناً. سأظل قرد بعلن بالقدر الذي تريدهة: 
عض على شفته نصف ثائية ثم مال ضوبي ببطء مادا يداً خذرة. نقلت ثقل 
. إلى ذراعي اليسرئ وشددت على أستاني 


زيتيمي. ... لققذ نامت الآن... 


504 


عممم فائلاً: «ابقي قريبة متي حقاً. . .. قريبة حقا؛. 

افتفست من خلال أسناني المظيقة : «أحك يا أبي؟: 

ارتعد جسمة قليلاً ثم ابتعد عني. خفضت ذراعي. 

#وأنا أحبك يا ابنتي. لن بتغير هذا مهما حدث من تغيرات». لمس خد 

الررذي بإصبهه قائلا : «إنها تشبهك كثيرا؟. 

حافظت على هدوء تعابير وجهي. . . لكن مشاعري كانت غير ذلك: 

ان أنها تشبه إدرارد أكثر مني». . . تزددت ثم قلت: :إن شعرها أجعد مثل 

كرك . 

ام د ا ا 

لَأا. .. هز راسه متشككاً: «هل استطيع حملها؟؛ 
يمام . فكرت في الأمر نصف ثانية ثم قررت 

أثثن استطيع المراهنة على حظي الطيب . . - اقررت هذا اعتماداً على مظهر 
من لأنها كانت تيدو متغرقة في الثوم. . ٠‏ لقد جرت الأمور اليوم على 


بر انلكا 


5 السب في ذلك أم أنه رد قعل نفيّ تماماً. 
قال تشارلي مستغرباً عندما شعر بوزنها؛ «إنها. . . ضخمة!١‏ 

تببست قليلا. كانت مثل الريّشة بين ذراعي. 

قال تشارلي عندما رأى تعبير وجهي: «هذا جيد». ... ثم قال لنفسه: 
بها أن تكرن صلبة لأنها محاطة بهذا الجنون كله». راح يهرٌ ذراعيه يرفق 
متمايلاً من جانب لآخر. ... ؛إنها أجمل طفلة أزاها في حياتي...... يما في 
لك أنت. آسف. لكن هله هي الحقيقة». 
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«أغعرف هذاة 
قال عن ججديذ : 


الأ 


قطقلة جميلة!1, 


رآيت ذلك في تعابير وجهه. . . رايته يتنامى فيه. كان تشارلي كسن لا 
٠‏ . تماماً مثلنا. لقد استحوذت غليه في ثانيتين فقط. 
اهل أستطيغ المجيء غداً؟؛ 

اطيعاً يا أبي! طبغاً! سوف تجدنا عثاء. 

وذال بشرة صارمة: ال 0 - . لكن تعبير وجنهه كان 
طقيا . 00 


خزل له أمام ص هنا . 


قماذًا؟ة 
«أسمها 0 إنه من ريتيه 536 
نفسي من غير تنفس ععميق هذه ألمرة. . . #هل تنا 

# يعم ا. 

اأسمها كارلي. إنه مأخوذ من'تشاولي وكارلايل . . . معاأ». 

أضاءت وجهه ابسامة غضدت حواف عينيه... . ابتسامة فاجأتني : «شكراأ 
2 ' 

«شكرا لك يا أ بي. لقند تغير الكثير. . + بسرعة كبيرة. راسي الايكف عن 
الدررات. لو لم تكن هنا الآن لما عرفت كيف احافظ على إدراك اواقعة... 
أوشكت أن أقول | إذراك طيعتي, لغل هذا أكثر مما يجت أن يسمعه: 

قرعت معدته من عقلديد. 

(اذهب لتأكل يا أبي. وسوف تجدنا هناء, 

تذكرث كيف شعرت عندما كنت مثله.  .‏ عند أول احتكاك لي مع هذه 
العجائب. . . إحاس بأن كل شيء سبختفي عم شروق الشمين: 
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.. لكن صوته صار أقرب إلى الهديل 


العترل.. ,. من فرقي. . حارت عيناه قليلا قي تلك الغرفة البيضاء الكبيرة كان 
الجميم ساكئين . و 00 
' المطيخ, كانت أليس جالسة على الدرجة السفلية من السلم المؤدي إلى 
بق[ العلري. وكان جاسبر يضع رأسه في حجرها. . كان كارلايل متكباً على 
شِكم بين يذيه. بأما ليزن تكانت بنذ شيط لها وعن كرو ليطائي 
| ها في حين كان إيميت وروزالي يبنيان بيئاً ضخماً من أوراق اللعب. . 

ل ب اللم . وكان إدرارد جالاً إلى البيائر يعزف لحن شديد الرقة. ماكان 
لدي» في الغرفة يشير إلى قرب نهاية ذلك اليوم . . ٠‏ إلى اقتراب وقت الطعام أو 
لت السهرة. تغير شيء غير ملمرس في جو الغرفة. ها عادت ت آسرة كولن 
ا ا ا 
إليلا. قليلاً. . . إلى اللحد الكاقي لآن يشعر تشارلي بشيء من الفرق: 
ال ..- هر راسهال تتتهد؛ : «أراك غدآيا بيلة؛. 


قليلاً ثم أضاف: «أتصد. ‏ “لا أظن أن وضعك لا يبدو > جيداً! 
َ ا 
4 1 3 
أرما ؛ 0 | أدرك أنني 
فا ذلك الو ار يا تشارلي. : وحدي 


الأبد أن لدي قدرة خارقة! 
هذا جيد إلى حد لا يضدق. هل استطيع حقاً أن أحظى بأسرتي الجديدة 
اقم من أسرتي القديمة معاً؟ كم كان هذا اليوم أفضل من الأمس! 

قلت: «واو!». . . ثم رمغت عيئاي فأجسست بالزوج الثالث هن العدسات 
يلدوب. 

توقف صرت البيانو.:... مارت ذراعا إدوارد حول وسطي. . .وضع 
الأفئه على كتفي. :هذا ما كنت مورشك على قوله؛. 
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#إدوارذ! لقد تصمعت 1 


اقعم... تجحتت! كتتاراتسة: لقد تجاوزت دئعة واعدة كل 


المشاوف. . . كل مخاطر كوزئك فولودة حديئاً». , . راح يضحك بهدرء. 


صاح إيميت من تحت السلم : «أنا لست وائقاً حتى من أنها مصاصة دماء! 


إنها أليقة جدا». 


نذكرت كل تعليقاته المحرجة العي أطلقها أمام أبي. كتت اخمل 
رونيسي, الحا ع ل وتا نعي بو انان انل ينيل رن عدي 


ل حتوبي »+ 
قلت أ ا طمكتها : امعو تشارلي 110 


قال إبعحت : ارائع!١,‏ 0 محكت روزالي معه قله المرة. 


قال إدوارد بازدراء وهو يمد بديه لياخذ ريتيس مني : لهذا ليس ظريفا يا 
ع عتدما رآني مترددة غمزني بعينه فوضعتها بين ياديّه. . . كت 


إيميت !4 . 
متزددة فليلة. 
فال إيعيت متحدياً: «ماذا تقفد؟ة 
آلا نظن أن من الحماقة مضايقة أقوى. مصاصي الدماء في هذا البيث؟؛ 
مال إيميت برأسه إلى الخلف وئخر قائلة: فمن فضللف!» 


تمتم إدوارد يخاطبني في حين كان إبميت يصني عن كفب: ابيلة! هل 


تتذكرين. +.. منذ عدة أشهر. ... طلبت منك أن تفعلي شيتاً من أجلي. . 
عندها تصبحين مصافعة ذغاء 15 

إنها ذكرى بعيدة, رحت أفتش 
تأوه!؛ 


في ذكرياتي البشرية. وبعد لحظة تذكرت : 


أطلقت أليس ضحكة حادة طويلة. ومد جايكوب رآأسه من خلف 
الزارية: . كان الطعام مل» فعيه 

زفجر إبعيت : اماذا؟؟ 

سألته إدوارد: فغل تقعد هذا حقا؟ء 

0 اثقني بني1. 

استتشقت نفساً عميقاً: «إيميت! مارابيك في رهان صغير بيتنا؟؛ 

نب واقفأ على قدميه فورا: ارائع! غاتي رهاتك؟. 

قال إبعيت: «إلا إذا كنت شديدة الضوف. . 11١.‏ 

تمالقت نغسي رقلت: ذأنت وأنا. . . مكاسرة بالأيدي: : .. طاولة 
الطغام . . . الآن4. 

هللات ابتسامتة وجهه. 

متعجلة : #بباذ! أظن أن إيزمي شديدة الولع بتلك الطاولة. إنها 


ات الآخرين قادمين كلهم خلفتا. رايت قرب الذهر صخرة غرَاقية مخمة 
منفردة بجوار مجمرعة من الصخور. . . لابد أنها وجهة إيميت. كانك 
الضخرة مدورة يعفن الشيء. . . لكنها وافية بالغرض. 

وضع إبميت مرفقه على الضتخرة وأشار لي أن أتقدم: 

توؤئرت من جدياد عندما رأيت العضلات الشخمة في ذراع إيميت لكني 
حافظت على هدوء تعابير وجنهي. لقد وعدني إدوارد بأنتي سأكون أقوى من 
الجميع حيئاً من الزمن. وقد بدا شديد الثفة الآن. ..: شعرت بالقوة! هل أنا 
على ذلك القدر من القوة؟ رحنت أتساءل وأنا أنظر إلى:ذراع إيميث المفثول. 
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سااكان عمري إلا يومين ائنين . . . لابد أن لهذا أثرأ كبيراً. إلا إذا كنت غ 
يفسر قدرتي على ضبط نفسي! 

حاولت أن أبدو غير مضطرية عندما وضعت فرفقي على الصخرة. 

#اسمع يا إيميت! إذا فزت فلن يحق لك أن تقول أي كلمة بشأن حيائو 
الجنسية. .... جتى لزوزالي. لا تلميحات .ولا إشارات: . . ولا شيء إطلاقا». 


تفلصت عيتاء: ١اتفقنا..وإذا‏ فزت أنا فسوف تسمعين تعليقات أسوأ من 


كل ما قلته ححتى الآنغ. 
َ يتوقف فنجأة فابثسم ابتسامة شريرة. ما كان في عيئيه أث 


الي 
عنيفة أبداً! أراهن أن ابي ند 77 جنا 
اهل أخبرك إدوارد بعدد البيرت التي حطمتاها 

صررت على أسناتي وأمككت يده الضحمة: «واحد. . .. اثنان. . 

ااثلاثة» ... ,. قالها إبعيت وبدأ يضغط على يدي. 

أوولا. : : يا لهذء الفوة في ذراعي. بدا عقلي الجديد ذا قدرة جيدة على 
إجراء الحابات. لو لم يكن يراجه مقاومة لغاصت بده في الصخرة من غٍ 
صعوبة. تزايد الضغط. . .. هل يكون اندفاع شاخنة إسمنت على طريق حاد 
الانحدار بسرعة سبعين كيلومتراً في الساعة بهذه القوة؟ مئة كيلومتر فى 
الساعة. . . مثئة وخمرن. . . أكثر, . . 

كانت هذه القرة كافية لتحريكي من مكاني. زاحت يده تضغط على 
يدي ,بقوة.ساحقة. . . لكن الأمر كان ممتعاً! ,نعم . . .. كان ممتعاً على ثحو 
غريب! لقد كنت أتوخى الحرص الشديد منذ أن فتحت عينيٌ... . كنت 
أحاول جاهدة ألا أحطيم شيئاً. كم يريحني الآن أن استخدم عضلاتي . . 
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٠‏ .قد لا تكون لي قوة مصاصي الدماء المولودين حديثاً. ولعل هذا 


وا أشمح لهذه القوة بالتدفق بدلا من المكافحة من أجل لجمها. 

لهث إبميت. . . تغضن جبينه وتوتر حسده كله فصار كتلة واحدة صلة 

الواجهة ذلك العقبة . . . في مواجهة بدي التي ترفض االتخرك. تركته يتعرق 

ياد (مجازاً) حنى أستمتع بأحاسيس القرة المجتوثة التي زاحت تجري في 

زأعي. 

الكني شعرث بالملل بعد ثوان قليلة. ضغطت على يذده.. . تراجعت 

عدة ستتمترأات. 

ارحت أضحك... حرجت زمجرة غنيفة من بين أسيان إيميت. 

اقلت أذكره: «عليك أن تطبق قمك». .. ثم سحقت يده غلى الصخرة. 

شر عن الصخرة صوت تحطم يصم الآذان رددت صداء الأشجار. ارتجفت 

ليلا ثم انفضلت .قطعة كبيرة متها فهوت إلى الأرضض. منقطت افق قدم إيعيت 

نكت ضحكة استهزاء. كنت أسمع ضحكات جايكرب وإدوارد المكتومة. 

يميت القطعة التي سقطت من الضخرة فقذف بها إلى الجهة الأخرى 
َ نصقين قبل أن تستقن في جذع 

ورهاء 


رَهَجَر إييت تكشراً عن أننائه: «غدأًاة 
"لا بأس! فليكن ما ثريد يا أخي الأكبر). 

استدار إيميت ليذهب فضرب الصخرة بقيضته. تتائر سيل من الشظايا 
زالغبار, كان هذا جميلا. . . على نحو طفرلي. 

كنت مبخورة بذلك البرهان غلى أثتي أقرى من أقوى قعاص دماء 
رفه. وضعت كفي على الصخرة فاتخة أصابعي إلى آخرها. ثم جعلث 
سابعي تغوص فيها. . . تسحق الصخر بدلاً من أن'تحفر فيه. ذكرني قرام 
الضخرة بالجبن القاسي: خرجت بدي بقبقة فن الخصى. 
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تعتمت : اميل 1» 


علت الأرعإرة ا 
0 0 دجهي ارات يرك لبريمة وضريي ضار 1 
يمع بي ا 0 


لصفي مطلقة دفقاً من الغبار. 
بذأت أضحك. 


/ لك يحمي ة عدر ادنك الييتات قتي سيان بن حاف 
ليه وادكل ما يقي من الفتخرة. . . أفتته إلى أجزاء صغيرة. كنت شديزة 
ات يتيك عولد رقن الي من لمي رد 


احجكة جليدة مخلقة. . . ممسحكة مثل أجراض تاعمة. 


قال جايكوب: (من منا لم يفتحك؟ 
© لادايد لتيظ جايكوب ٠‏ قد تلت مييق من مدي ش 
71 . يك من هلو القنوة . . ,اها 
الاي نيا كلية. ما كان في اضرته غداء عل الاح" ١‏ 
قال جايكوب: «هذااشيء مخدلف 01 .. أصابتتي الدععة .عدرما 11 
أدازه على كم ممازع ار 10 
عبسثك رينيحي ولمست وججه إدوارد. , 

سألته : «ماذا تريد؟» 
قال مبتسماً؛ (ى بن مئلة 
1 : اتريد منك الاستفرار. إنها مستيدءة أبمشاهدة ما ئ: - 
00 كثيرا بمشاهدة ما كدت 
اتدقعت ١‏ : 
كثمعت إلمها ومددت بدي صوبها في اللحظة :: 
0 ِ نفسها التي مدت يدها 
صربي لتها هل ألا مغن 01ر1 اللا اي ب اواو ا 
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قلت لها 


ها قطعة من الصخرة كانت في بدي: اهل تريدين المحارلة؟» 

أيتسمت لي ابسامتها المتألقة واأمسكت الحجر بين يديها ثم راحت 
اسقط عليه وقد تشكلت عقدة صغيرة بين حاججبيها لفرط تركيزها. 
! سمغت صبرت تحطه خافت ورأيت بعض الغبار. تغضين وجهها ثم 


انتأكسرةه أ0ا0 + + رضغطت عليه فمار رملا وتراباً: 


فقت ريليمي وه شحكت. جعلتنا حلارة ضحكتها نشاركها كلنا. 
ت الشمس من خَلف الغيوم على نحو مفاجئ. . . راحت ترسل 


طويلة من العقيق والذغب صرينا كلنا. سحرئي جمال جلدي في ضرء 


8 ريف درخني. 


للها بجانب ذراعي. كان في جلدها تلألؤ خافت , ٠.‏ تلآلو سحري خفيف. 
بن ذلك التلالو الذي يمتعها من الخروج في الايام النكسة. لست 


قال إذوارد : «١‏ نس 


0 


كان جايكوب يضع يده أمام ورجهه 
ليه قال: #أنت عجيبة يا ببلذ4. 
خم إذرارة. . . كأنه يوافقه على كلامه.. . كما لو أن جايكتوب 
ى : افإنها مخلوق عجيب . . . مدعش». كان مسعرزاً وساحراً في آن 


لوسؤراعريا. .: ليس مفاجثاً على ما أظن لأن كل شيء كان غريباً 
1 و «اذلك الشعور بائني طبيعية في شيء من الأشياء. عندها كنت بشرية 
كن متميزة في أي شيء. كنت أجيد التعامل مع رينيه ؛ لكن لعل أكثر 
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اك مستطليجورا ارت الجن يتيالو عاو زوه ماق 1 كاد عر نو | ل 
سنيةافي هذا كنت طالبة جينة: لكني لم أكن متغوقة أبدا. ومن الواضع أيم ا / 
ني لم أكن ثنينً مدكورا في أي نوع من أنواج:الزهاضلة ما كدت ذايق عبرل 
فنية أ اتوصيقية... .وما كانت عندي مواهب استطيع المفاخرة بها. 1 
ينال جوائز عن قراءة الكتب! وبعد ثمانية عشر عاماً من هذا الوضع العادي, 
عر ممتادة,مليه تماماً. أدرك الآن ابنيه يخليت سند زمن بفيد عين ني طموح 
ني العالق في أي شيء. كنت استخدم ماهو لدي وحيسب.. . ويم 41 


شديدة الانسجام مع عالمي. 


لذلك كان ما أعيشه الآن مختلفاً جقاً. أنا مدهشة الآن. . , مدهشة لهم 
ولنفسي. كأنني ولدت أكون متصاعة ذساء. حَلَقَتْ لدئ هذه الفكرة رغبة في 
في 


5 اللواهنا لقا 


أخسحاك.ى. الكتها خلقت لدي رخية في لمناء يقبا لقدأرجدت ركان 
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5 5 أكبر بعد أن ضرت مصاصة دماء. 
0 1 0 ىَْ 3 خلال الأشهر الثلاثة 
9 . كيف يمكن أن يبدو مسار هذه الحياة في عين 
2 موجودة حقاً. كنت وائقة من أن لون 
1 انا . لعله.كان في البداية ينياً دافا 
ْ الل .لا ينا ييدى جيدا في نظرة عامة. اما الآن 
ظ 00 تى وأصدقائي: . . شديدة 
كانت تلك السجادة المزينة من حولي ٠  .‏ اسرني ظ 
| الوا تلزنا الرانعم 0 لم0 
جتني بعض الخيوط التي كان علي إدراجها في » وملا جا عي 
لتذئبون بألوانهم الغابية العميقة شيا متوقعا. ٠ ٠‏ ل اجيلك 
كا أيضاً. لكن أصدقائي القدامى. . . كويل وإمبري روا جز َع 
بعد انضمامهم إلى قطيع جايكوب. بل إن مشاعر سام وإميلي 2 
أيضاً. ارتى التوتر بين أسرتينا... . يعود الفضل كله إلى زيثيمي 
أن لمعزء! < 
07 تاوما كيق لأتوقع دخولهما. 
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الظاهر أن نو أخذت على عاتقها مهمة تسهيل دخول تشازلي إلئ هذا 
العالم الذي لا يصدق. كانت نأني معه إلى منزل كولن أكثر الأيام رغم أنها ما 
كانت تبدو مرتاحة قعل هنا . . أي بقدر راحة ابنها وممه أكثر أفراد تعطيع 
جايكوب. كانث قليلة الكلام . . . لكنها كانت تجوم قرب تشارلي دائها ٠ ١‏ .. 
تحميه: وكانت اول شخص ينظر إليه تشارلي عندما تفعل ريئيمي شيا 
جديداً. ٠.‏ مفاجكا . . . وهذا ما كان يحذث كثيراً. كانت بَردٌ على هذة النظرات 
بأن ترمي سيث بنظرة ذات مِغرى كما لو أنها تقول . . انعم خدئني غن هذا؛, 
ظ سو. وكاثت الشخص الوحيد في أسرئنا. . . التي 
علناً عن عدم راحته لهذا الاندماج. لكن رفقه 
نظا قرية منا جميغاً. سألته عن الآمر 

اريذ آل تلل : : 


فل راحة من 


ؤات مرة... كنت متردد ات 
غديدة الاأختلاف عن ذي قبل . . . وهذا ما 
قائلة لي إن هذا أمر يخص القطيع. كانت ثائبته . ٠ ٠‏ 

قال جايكوب مفراً: «فلت في نفسي: إذا كنت 
الأففل أن اتقيد بالشكليات». 

جملت هذه المسؤولية الجديدة ليا في حاجة إلى المجيء مغه أكثر 
الأوقات . , . وبما أله يمشي أكثر وفته مع ريثيجي . ... 

ماعاتت ليا سعيدة بهذا القرب منا. ... لكنها كانت استغناة من فاعدة عام 
غالبة. صارت السعادة أكير مكرنات جياتي الآن. ... بارت اللرن المسيطر فر 
الحادة. نب1. ...مارت علاقي حت ضع جاسير أكثن قربا هما كنت أحلم, 

لكن ذلك ازعجني في البداية . .. 

قلت لإدوارد متذمرة ذات ليلة يعد أن وضعنا ريثيمي في مهده 
الحديدي: «إذا كنت لم أقتل تشارلي اوعجر حت الآن.: . فالارجم أن هذا 
لن يبحدث أبداً. ليت جاسبر لا يحوم حولي تعد الآن.» 

ولا أحد بشك فيك يابيلا. .: إطلاقاً. انت تغرفين كيف ه, 
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سباسير. . . لا يستطيع مقاومة جو المشاعر الطيبة: أنت سميدة.طوال الرقت يا 
حبيبتي. . . وهو متجذب إليك هن غير تفكير»: 
اختضئني إدوارد بشدة: . . ما كان شيء يسعده أكثر من سعادني الطاغية 
هذه الحياة الجديدة. 
ْ كانت سعادتي غامرة أكثر الوقت. ما كان التهار بكفيتي لأشبع من ابنئي 
لمعيردة . . . وما كانت ساعات الليل كافية لإشباغ اجتي إلى إدوارد. 
لكن ثئمة وجه آخر للفرحة. فإذا قلبت سجادة حياتنا على وجهها 
لألفر. . . أتخيل أنني سآراه مطرزاً بألزان رمادية يمن الشك والخوق؛ 
نطقت رينيمي أول كلمة عندما بلغ غمرها أسبوعاً. كانت كلمتها 
لآولى. . . أما. . - وكان هذا كقيلاً بإسعادي طيلة اليوم لولا أن سرعة تقدمها 
[مبتنى فاضطررت إلى إجبار وجهي التجمد على الابتسام لها. لم يفلل من 
نكت أنها تابعت كلنتها الأولى فقالت جملتها الأولن على القور: (ماما... . 
طرحت هذا السؤال بصوت مرتفع واضح صداح. ما كانت 
كني فى الناحية الأخزى :من الغرفة: لقد سألت 
إقلتها العادية (بل غير العادية) في 


: ما كانت روزالي تعرف أ 
وعئدنا مت أول مرة بعد أقل من ثلائة ابيع ٠ ٠‏ ممائلة. 
د نظرث إلى أليس قليلاً. . . راحت ترافب عمتها وهي تنسق بأقات الزهور 
الغرفة.. . ترقص متقدمة ثم متراجعة عبر الغرفة بيدين تملآهما الزهور. 
ست رينيمي على قدميها: . . لم تكن نهز وتتسايل إطلاقاً. ... ومضت في 
الشرفة بمثل رشاقة أليس تقريياً. 

صفق لها جايكورب. . . من الواضح أن هذه هي الامتجابة التي تريدها 
يمى كاتت طريقة ارنياطه بها تجعل ردود أقغاله الخاضة أمراً ثانوياً. . . 
لى ااستجابته الأولى دائماً هي إعطاء ريئيمي ما تريد. لككن أعيئنا تلاقت 
الوأيت في عيئيه صدى كل المخاوف التي تشغل بالي, .جعلت يدي تصفقان 
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أيصاً محارلة إخفاء خرفي عنهاء راح إدوارد يصفق بهدوء إلى جانبي. ما كنا 
في حاجة إلى التعبير عن أفكارنا بالكلمات الآن. ... كانت متمائلة! 

كان إدوارد وكارزلايل مستمرين في البعث. . - كانا يبحفان عن أي 
إجابة . . . عن أي شيء يمكن أن نترقعه. ما كان مقيضاً لهما أن يعشرا على 
الشيء الكثير. . . وها كان يمكنهما التحقى مما يجداه. 

كانث أليس وروزالي تفتتحان تهارنا بغرمن للازياء. ما كانت ريتيمي 
ترتدي الملابى نقها مرتين. . : لأنها تثمو فتصبح أكبر منها على الفور 
تغرييا. ولا ايان لبورالي كلغا يخاولات صدنم البوم يخوركهار.. فول 


0 ري 
ولالثانية 
وأصغر من طفلة في الثالقة: عر 0 5 
الأطفال. . . كائت أكثر رشاقة: .... وكانت: : 
البالغين مي 1 0 27 
حتى وإن مسحت أليس بذلك. كانت ريتيسي قادرة على التكلم ببلاغة من غير 
أغلاط ؛ لكنها نادرأ ماكانت تهتم بالكلام. ... كانت تفضل أنتجعل التاس 
يرون ما تريده منهم. كانت تمشي وتجري وترقص. . . بل تستطيع القراءة أيضاً. 

كنت أقرأ لها أشعار تينيسون ذات ليلة لآن إيقاع شعره يبث الراحة في 
النفس (كان على أن أبحث غن.مواد جدِيذة على الدوام لأن ربتيمي ما كانت 
تحب تكرار القصص نئل غيرهامن الأطفال). مدت يدها فلمت خدي. ... 
كانت الصورة التي رابتها في رأسها صورتنا. ... نحن الاثنتين ... . لعينها 
كانتت هي من يحمل الكتاب:.. . أعطيتها الكتاب مبتسمة. 

رات من غير ترند: #ثمة موسيقى ججتميلة إغعاء ... شلالات أنعم من 
ورقات الورد يلقيها السيم على العشب. ‏ : أنعم من ندى الليل على صخور 
تغلفها الظلال. . . في ممر يتألق. ..؟ 
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تختركت يدي آليآً فآخدت الكتاب منها؛ سألتهاابصرت لم أستطع إخنفاء 
تجافه : #إذا كنت تقرثين . . . فكيف يمكن أن تنامي؟؛ 

كان معدل نموها يتباطأ. . . وفق حسابات كارلايل: لكن ثموها العقلي 
| تطوره السريع. حتى لو ظل معدل نموها على الخقاضه. .. فسوف 
3 بح كبيرة في أقل من أربع عتوااتث: 
كبيرةٌ بعد أربع سئرات . . . ثم عجورٌ بعد مس عكرةامننة! 
خسن عشرة سئة من الحياة. : . فقط! 
لكن صحتها ممتازة! إنها نشيطة حيوية متألقة سعيدة. كانت شكوكي 
ني سعيدة معها في هذه اللحظة . . . تجعلثي أترك مخاوف المستقبل 


كان كار لايل وإدرارد يناقشان خياراتنا المستقبلية من كل زاوية بشفرت 
اخفة لاله إنهما بتجتبان خوض. هذا النفاش في وجود 


ل يش افا ل وإذوارد كل إمكائيات البحكٌ عن بعد. 
كنا تستعن الآن لمتابعة الأساطير حتى فضدرها. كدا نُعَتَرم الذهاب إلى 
البرازيل لنبدأ من عناك. كانت لدى قبيلة التبكوناس أساطير عن أطفال يشبهون 
- .- -.. إن وجد أطفال مثلها في رقت من الأوقات فلعلنا نخطيع العثور 
'هلى ببقايا حمكايات تتبئنا بأعمار هؤلاء الأطفال تف الخالدين. . 

!١‏ كان.توقيت السفر السؤال الحقيقي الوحيد الباقي ,أمامنا. 

وكثث أنا سنيب التأخير, كنت راغبة في البقاء قرببة من فوركس حت نهاية 
8 من أجل تشارلي: لكن السبب الأهم هو أن :لدي رخلة أخرى 
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” أغرف أنني يجب أن أقوم بها أولاً..... إن لها أولوية واضجة. لكن علي أن 
أكرن وحدي في.هذه الرخلة: 

وس ع يح ٠‏ عو و ا للد ري ارد عن 
دماء. كان ذهابي وحيدة هو هدار خلافنا. لكن الحقائق حقائق . ... كانت 
خطتي هي الخطة المغقولة الوحيدة. . عل أن أذهب لرؤية ا 
وغلي أن أذعب رحيدي تماماً. 

كان نسيان الفولتوري منتحيلاً حتى بعد تخلصي من كوابيسي القديمة .٠.‏ 
كلها , . . . سوبه ار لعي . 4 بمارت 
تخبر قادة الفولتوري يزواجنا إلا عندها 


كايوس يعتزم إرسال جماعة صيد ليرى |( 
لقرارة (كثنت أعرف الكثير عن عالم مضاصي الدم 
إليهم وإما أن أسكت. 
أنها يمكن أن تؤخرهم بعشى الوقت ريثما يحللون معناها. لكنهِم آترن في 
النهاية. .. لا شك في هذا. 

ماكائت الهدية تحمل تهديداً مكشوفاً..لكتها كانت .هدية باذخة ..... باذخة 
إلى حد يبعث الخوف في النفس. لككن التهديد كان ماثلاً في الجملة الختامية 
من تهتنة آرو. . ٠‏ كانت التهنئة مكتوية بحبر أسود على ورق أبيض ثقيل... 
كانت بخط يله : 

. . . إنتي أتطلع إلى لقاء السيدة كولن الجديدة شخصياً 

جاءت الهدية في علبة خشبية قديمة عليها خارف مخفورة. .. كانت 
مرصعة بالذهب واللؤلؤ ومزبئة بقوس قرح من الاحجار الكريمة. قالت 
أليس إن العلبة نفسها كنز لا يقدر بثمن. . . كنز نقيس يفوق أي قطعة من 
المجورهرات إلا القطعة التى جاءت فيه 
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2 إلى الأبد). لذلك» بعنت ايفن 1 إذ رات 1 


قال كارلايل : ١كنت‏ أتساءل دائماأ أين اختفت جواهر التاج بعد أن رهنها 
جون ملك إنكلترا في القرن الثالث عشر. لا يفاجكثي أن الفولتوري نالوا خصة 
غتها!» 
كان العقد بسيطاً: ذهب منسوج على هيئة خبل غليظ يتسلق سلسلة 
بية. ... مثل أفعئ توشك أن تلتف على العنق. كانت جوهرة:وحيدة تتدلى 
معلقة من ذلك الحيل . . . ماسة بيضاء بيحجم كرة الغولف. 
أثار التذكير غير الخفي في رسالة آرو اهتماني أكثر من الهدية نفسها. يريد 
الفولتوري التأكد من أنني صرت مساضة دماء. ويريدون التاكد من أن أسرة 
, 1 لن نفذت أوامرهم. .٠‏ رهم يريدرب راؤبتي قريباً. لا يمكن السماح بمجيتهم 
إلى فرركس. ثمة سبيل واحد إلى المحافظة على حياتنا الآمنة هنا 
الن تذهبي وحدك!؛» هكذا قال إدوارة مصراً. . ٠‏ قالها عبر أسئانه المطبقة 
وقد تكررت قبضتاء. 
قلت أهدثه قدرما استطعت: الن يضيبوني بأذى؟. . . أرغمت صوتي 
فأ. .. الا سبب لديهم لهذا. أنا مصاصة دماء. انتهى الأمر!؛ 


وت يال الفثرة الفصيرة التي 5 
' وأ جمع النقتنيات. كانت القطع الحية أثمن مقتنياته. كان يطمع في الجمال 
[الموهبة والندرة عند أتباعه الخالدين أكثر مما يطمع في الجواهر التي غمصت 
خرّائته بها. يكفينا أنه بدأ بطمع في قدرات أليس وإدؤازة: ات 
0 يندأ للخيرة من أسرة كارلايل. | إن ريثيمي جميلة:. : : فريدة:.: ذات 
قدرات خاصة..... إنها فريدة نوعها. ل يجزز أن,تضيع لله موقيتها. . حتى 


ع عقلال افكار شخض 1آ أخخر. 
كنت أنا الشخعن الوحيد الذي يعجز آرو عن قراءة أفكاره. سأذهب 
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لن ترى الى أي مشكلة في رحلتي لككن عدم وضوح رزاها كان يقلقها. 
تقول إن رؤاها تكرن غبابية على نحو متمائل عثد وجوه قرارات خارجية 
يمكن أن تكرن متضارية ‏ . . من غير الوصول إلى حل واضح لهذا التضارب. 
جعل هذا الشموض إدوارد: ...وهو متردد,أصلاً: ... شديد المعارضّة لما 
كنت أعتزم القيام به. كان يريد الذهاب معي حتى لندن. لكن؛ هل نترك 
رييمي من غير والدهها؟ سباتي كارلايل, بدلا من إدوارد: ازتضنا . . .آنا 
وإدوارد. . . لهذا الحل ... . لآ كازلابل سيكون على بعد ساعات. مني فقط. 
قلت لسن لوف انو المصف طن . . لكنها كانت تغثر على أشياء لا 

بببحقها 0 


0-8 : 
9 ركنت أنحسن في" 3 
لكتي أنحم 

اشترينا تذاكر السغر إلى إيطاليا بعد يوم راحد من إتمام ريئيمي شهره 
الغالث. كنت أعتزم أن أجعل رحلتي قصيرة جداً فلم أخبر تشارلي عنها. لكن 
جايكرب كان يعرف . . . وقد تبنى وجهة نظر إدوارد. لكن جدالنا اليوم كان 
بعأن ذهابي إلى البرازيل. كان جايكوب مسرا على الذهاب معنا, 

خرجنا إلى العيد معاً: جايكوب ورينيمي وأنا. ما كانت ريكيمي تحب 
دماء الحيوانات. هذا سب ب.سماحي يمجيء جايكوب,معئا. لقد جَمْل الأمر 
نرعا من المباراة بينهما ل با يم 

كانت رييمي مدركة تماماً للخير والشر. . . فيما يتعلق بصيد البشر. لكنها 
كانت ترى في الدم الذي تشربه في المنزل تعويضاً مقبولاً عن صيد البشر. كان 
طعام البشر العادي يشبعها. . . الظاهر أنه متوافق مع جسدهاء لكن ردة فعلها 
تماماً مثل ردة فعلي عتدما أكلت فول الصويا ذات مرة. إن دماء الحيوانات 
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آلغل من ذلك. . : على الأقل. كان طبعها تنافسياً فجغلها تحدي جايكرب 
كانت رينيمئ ترقص متقدمة عليئا في تلك الفسحة الطويلة في الغابة مفتشة 
افن رائلحة تعجبيا. قلت: «#جايكرب! لديك التزافات هناء . . سيث وليا. . .» 
اليسرا في خاجة إلى رعايتي. لديهم مسؤوليات في لابوش على أي حال1. 
ولديك مسؤولياتك أيضاً! هل تنوي ترك المدرسة؟ إذا كنت تريد آلا 
التفوق علبك ريئيمي فعليك بالدراسة الجاد:ة». 
#غَذاء إجنازة فقط. سأعود إلى المدرسة غددفا: . : نهدا الأفور». 
فقدت تركيزي على هذا النقاش عللاما قال هذه العبارة فنظرنا معأ إلى 
كات صر قات التلع لاو 0 
شلن العشب المصفر في ذلك المرج ع الذي يشبه رأمن الهم عنيث كنا نقك. 
لون ثوبها العاجي المتموج قريباً إلى لون الثلج نقسه: وكاتت لقائف 
ناا بعر عاب ايه ع عر 


تحت بدها لترينا نججحة ثلجية ثعانية 14 1 
قال لها جايكوب معراً غن إعجابه : فإنها جميلة! الكنو لحز 
قلي 
قغزت نحو جايكرب فمد ذراعيه صوبها لخظة وصولها إليه. كانت 
ستركتهما متناسقة كل التناسق. إنها تفعل ذلك عندما تريد أن تقول شيعاً. الكنها 
طازالت تفضل عدم استخدام صوتها. 

لعست وجهه ثم عرا وجهها عبوس ساحر عئدها سمعتا صوت قطيع 
غير من الوغول يتحرك في الغابة: 

قالالها جايكوربٍ بوت ساخر قليلاً: «طبعاً! أنث لت ظمأى يا 


12 
9 
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: تحول صرته قليلاً. . ,. قأنت تخشين أن أمسك بأكبر الوعول من 
جديك؟. 

تملصت من بين ذراعي جَايكوب رهبطت واقفة على قدميها. نشحت 
عينبها على اتساعهما. ‏ : تكون شديدة الشبه بإدوارد عندما.تقعل ذلك. ثم 
انظلقت عرب الاشغار. 

قال جايكوب عندها رآني اغيل قليلاً كانتي أهم بالانطلاق خلفها: «سالحق 
م خلع قميصه وبدأ يجري خلقها في الغابة صائحاً؛ لا 


اتمت من سديذ. 
كان ذلك المرج الغنيق هادثاً جداً. . . فارغاً جداً. ضارت تدف الثلج 
اخف مناذي قيل. . . 'كاذت تنتهي. لقد تنبات البن بأن الغلج لن يعلق على 
الأاشجار قبل عدة أسابيع. 
عادة ماكان إدرارد يأتي معي في رحلات الصيد. لكنه مع كازلايل اليوم 
يخططان لرحلة البرازيل : . . يتحدثان من خلف ظهر جايكوب. غبت لهذه 
الفكرة. عندما نعود سوف أقف إلى جائبه. يجب أن يذهب معنا. الأمر يهمه مثلما 
إنه مهم لحياته كلها, . . مثاي . 
بينما كانت أفكاري تثائهة في ذلك المستقبل القريب كانت عيناي تجوبان 
سقوح الجبال من حولي على نحو تلقائي : .. تفتشان عن فريسة . :.. تبحثات 
غن الخطر. ما كنت أفكر في ذلك. ... كان الدافم إليه تلقائياً. 
لكن. لعل ثمة سبب خملتي على ذلك البحث : .. شيء التقطته حواسي 
الحادة قبل أن يدركه وعبي! 


عندما عبرت غيناي حافة جرف بعيد واقف تلوثئه الازرق الرفادي على 
تخلقية الغابة الخضراء لمحت شيعا فضيا. . . آر لعله ذهب ! شيعا أثار انتباهي. 

تركز نظي على ذلك اللون الذي ما كان يجب أن يظهر هناك كان بعيداً 
الأنال...: بغيدا إلى حد يجعل عيني النسر غير اقافزيتين على تمتيزة: لكنني 
زافلت التحديق. 


رأبتها تحدق في اتجاهي | 

لاشك في أثها مصاصة دماء. كان جلدها في مثل بياض الرخام. . . كان 
اؤلك النسيج أكثر تعومة من جلد اليشر بمليون مرة. وكان جلها يعلايا 
قليلاً. . ٠‏ رغم الغيوم. لو لم يش جلدها بأمرها لوشى به سكونهاء لا يستطيع 


هذا الكون إلا مصاصو الدماء. . . رالتبائيل, 
كان شعرها أشقر اللون شاحباً. . . شيه فضي. هذا هو اللون الذي التقطته 


عيتاي في البذاية. كان يتحدر حتى حافة ذقنها برجا فليلاً فوق وجهها. 


+ إنها غريية: كنت شبه موقئة من أنئي لم أرها من 
نوق بشرية. .ل أجد في كني ابشرية اموحلة وجي 


لقد قررت إبريا أن : 
عحدقت فبها برهة. . .ش 
برقع يدي لألوح لها لكن شفتها اعرجت قليلا فيدا العداء 
سمعت صيحات ريثيمي المنتصرة تأتي من الغاية. . . وسمعيت زمجرة 
جايكوب تردد صدى صيحائتها. . . ورايت وجه إيرينا يستدير ناحية الصرت 
معندما بلغهنا صداهء بعد يوان قليلة. اتجهت أنظارهًا صوب اليمين فعرفت ما 
اثراةء كانت ترئ ذثياً هائل الحجم بني اللرث. ... لعله هو ذلك الذكب الذي 
قتّل لورنت. منذ متى تراقبنا؟ كنت وائقة من أنها تراقبنا منذ فترة كافية لرؤية 
نيدى العلاقة بينا. 
تقلض وجهها ألما 


. وحدفت في 
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فتحت يدي . . . على لحو غريزي...: أمام جسمي في حركة توحي 
بالاعتذار. لكنها أدارت ظهرها صوبي وكشرت عن أسنانهاء ثم فتحت فمها 
رز سجرات, 

عندما بلغني صوت زمجرتها الخافت كانت قد استدارث واختفت في 
الغابة: 

الدفعت أجري في الغابة خلف ريتيمي وجايكرب. ما كنت أريد أن يغيبا 
عن نظري. لم أعرف وجهة إيرينا ولم أعرف مدى غضبها الآن. إن هاجس 
الانتقام شالم لدى ادي الدماء. .:. فاجس ل تهدتيه! 
' فوضلت إليهما في ثانيتين 
' 1 


التقط جايكرب تعبير وجهي ا 
على خطمه دم فريسته. راحث عيئاه بتجوسان الغا 
حتصر ثداء 

النبهث ريئيمي مثلما انتبه جايكوب فتركت الرعل المرمي عند قدميها 
وقفزت بين ذراعي واضعة كفيها على وجتتي. 

قلت سريعاً لأطمشهما :. «لقد بالغت في ردة فعلي. لا باس | انتظرا قليلا». 

أخرجث قائفي الخليوي وطلبت إذوارد. أجابني من الرئة الآولى. راح 
جايكوب وريديمي بصغيان لما أقوله. 

قلت له بسرعة شديدة... . لا أغرف إن استطاع جايكوب ملاخقتها : 
#تغال! وأحضر كارلايل. زأيت إيزيناء وقد رأئني. لكئها رأت جايكوب فجتت 
غفبأ رراحت تجري. و كما اظن: لم تظهر من جديد حجى الآن. لكتها بدت 
شديدة الانزعاج , , . بمكن أن تأت إلينا. وإذا لم تأت فإن عليكما اللحاق بها 
للحخديث معها. أشعر بالقلق!؛ 

مجر جايكوب يصوت مثل قضف الرعد 


526 


طهأنتى إدوارد: اسوف نكون عندك بعد تصق دقيقة؟. . .. ممعت 
الكرت الروم عسهما يدا يخري. 

عدت مسرعة إلى ذلك المرج الطويل وانتظرث صافتة. . . رحت أصغي 
٠‏ مع جايكوب. . . إلى صوت شي» يقترب لم نستطع تمييزه. 

لكن الصوت اقترب فادركنا أنه ضوت مالرف. فجأة؛ ضار إدوارد يجانبي 
اوتبعه كارلايل بعد واب قليلة. فوجثت بسماع صوت قرائم ذئاب ثقيلة من 
كارلايل. أظن أن لا شيء مقاجئ في هذا. عندما تكون ريئيسي في 
الآراء.ء ولو امسيط . .. لابد أن يستدعي جايكوب التعزيزات. 

قلت لهم من فوري مشبرة إلى ذلك الجرف: «كاتت واقفة هناك على 
اآلك المرتفع؛. لو قرت إيرينا فلابد أنها ابتعدت كثيرا الآن. هل يمكن أن 
اتتوقف لتصغي إلى كارلايل؟ جعلني التعبير الذي رأيته على وجهها أشك في 
ف. . . زيما كان غليكما إحضار إيميت وجَتاسبر أيضاً. لقد بدت. . 
غاضية جدأً. لقد زمجرت في اتجافي؛., 
0#" فاضباً: اماذا؟؛ 


بده 
قال إدوار مملالة « ارد 
تبادل الأآئنان ثنظرة طويلة. 
!د عل قاد اا أوما كارلايل7 
الآثتان فى إثرها من غير استدعاء جاسبر أو إيميت. 
راح جايكوب يلهث نافذ الصبر ويدقغني في ظهري بأنفه. أظن أنه يريد 
اإعادة رينيمي إلى" أمان البيت . . . من باب الاحتياط! وافقته على ذلك فعدنا 
فسرعين إلى اللبيت وكان سيث وليا يحفان بثا من الجانبين 
كانت ريئيمي هادئة بين ذراعي. دازالت تقتع كفنا على رجهي لد 
قشلت رخلة الضيد. . - وسوق تتناول الآن دما بشرياً في اليت. أحت 
أنها مرتاحة لهذه الحيجة. 


زرأذة ؛ «إنها تتالم! نوف الحق نها؛. 
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لم يستطع كارلايل وإدوارد اللحاق بإيرينا قبل أن يضيع أثرها في التهر. 
سبعخا إلى الضقة الأخرى سينا ع: | ها هناك. لكنهما لم يعثرا على شيء. 


مع أسزة كولن: وما حايكرت أء 
ذلك . . ٠.‏ قبل أن يتحول جايكرب. . ليتنا ذهينا إلى الصيد في مكآكٌ آخر. 

ها كنا نستطيع فعل شيء. أبلغ كار لايل تانيا بهذه الأخبار المحبظة. لم تر 
نانيا وكيت إيريئا منذ قررتا المجيء إلى زفافي. وقد أزعجتهما فكرة وصولها 
إلى هذه المسافة القريبة من غير أن تعود إلى البيت. ما كانت خسارة شقيقتهما 
أمراً سهلا عليهما. . . مهما يكن ذلك الفراق مؤقتاً. لا أدري إن كان هذا يعيد 
لهما تلك الذكرئ العريرة. ... ذكرى فقد والدتهما منذ قرون كثيرة. 

استطاعت أليس التقاط بعض الصور من مستقبل إيرينا القريب. ما كان في 
هذه الصور شيء ملموس تماماً. إنها غير عائدة إلى دينالي. . . هكذا رأت 
أليس. كان الصورة ضبابية. كل ما استطاغت أليس رؤيته هو أن إيرينا غاضبة. 
كانت تجوس البراري الثلجية. . . إلى الشمال! إلى الشرق! . ... كانت تعابير 
وجهها ضائعة. . .. مشتتة. لم تتخذ بعد قراراً بشأن وجهتها. . . مازالكت 
تتجول في كل اتجاه. 
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مرت الأيام, لم أنس شيثاً بطبيعة الحال., لكتن إيرينا:وألسها ما عاذا 
يتصدران أنكاري: ثمة أشياء أكثر أهمية أفكر فيها الآن. سوف أذهب إلى 
إيطاليا بعد أيام معدودة. وعندما أعرد متذهب كلنا إلى أمريكا الجتربية. 

جرت دراسة كل تفغصيل متات السرات:سوف نبدا فن همود 
التيكوئاس . . . نتتبع أساطيرهم إلى منابعها. الآن. ... بعد أن اتفقنا على مجيء 
جايكوب معنا صار له موقع مهم في خططظنا: . .. من المستبعد أن يقبل هؤلاء 
الثاس الذين يؤمنون بوجود مصاصي الذماء أن يتحدثوا معتا عن أساطيرهم. إذا 
الم نتوصل إلى شيء لدى التيكوئاس ففمة كثير من العشائر الأخرى في تلك 
المنطفة. كان لدى كار لايل بعض الاأصدقاء القدامى في الأمازون. إذا استطعنا 
العثور عليهم فقد تكون لديهم معلرمات تفيدنا. لعل لديهم نصيخة تزشدنا إلى 


حيث نجد الإجابة. من المستبعد أن يككون لدى فصاصي الدماء الثلاثة في 


الأمازون أي شيء بشأن الأطفال الهجائن . . ...بين البشر رمصاصي الدماء, . 
كلهم إناث. ما ل عر ال 

يلم أخبر تشار : 
أرى إدوازد وكارلايل ١‏ 
أقوله لتشارلي. 0 بالأمر؟ 

رحت أنظر إلى رينيمي وأنا أناقش الأمر في داخلي. كانت متكورة على 
الأريكة الآن: كان تتفسها بطيتا لأنها غارقة في نوم عميق. وكانت لفائف 
شعرها ميعثرة قوق وجهها. عادة ما تأخذها إلى الكوخ لنضعها في السرير. أما 
الليلة فقد تأخرنا قليلاً مع أسرتدا. . . كان إدوارد غارقاً في التخطيط مع 
كارلايل. 

وكان إيميت وجاسبر أكثر استغراقاً في التخطيط للضيد أثناء هده الرحلة: 
تتيح لنا منطقة الأمازون تغيير خياراتنا المعتادة: . . فيها فهرد على سبيل 
المثال. كانت لدى إيميث رغبة في مصارعة أفعى الأناكوئدا! أما إيزمي 
وروزالي فكانتا تتحدثان بشأن محتوى الحقائب أثناء السفر. كان جايكوب 
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تخائباً. ... لقد ذهب إلى قطيع سام لكي يرتب الامور استعداداً لسقره. 
كانت ألين تتهرك ببظء , . : بالمقارئة مع خركتها المألوفة. . . تدور في 
الغرفة الكبيرة ترتب السكان من غير ضرورة وتعدل من وضغ ورود إيزمي 
المعلقة. كانت تعيد نرتيب,مزهريات إبزمي على الرف في تلك اللحظة. كنت 
أرى من تقلبات ورجهها. .. التفكير. ... ثم الفراغ . . . ثم التفكير . . 
تنقب في المستقبل. لابد أنها تحاول.الرؤية عير النقاط العمياء التي يسببها 
رجود جايكرب وريتيمي: ... تحاول أن ترى ها يتتظرنا في أمريكا الجنوبية. 
لكن جاسبر قال لهنا: #دعني الأمريا أليس! أمرها لا يهمناه. . . عثد ذلك 
8 .ا غيمة صامتة غير عرئية. لابد أن :لبن تفكر 


ربيضاء رانجيت بها مساب ب المطيخ' 2 7 ش( 
إخدى الوروه التفضياة. الظاهر أن أليس تحف عن [ - 
عن نفس الرؤية الذي يصيبها الآن. 

رحت أحدق بريئيمي من جديد. لم أنتبه عندما انزلقت المرزهرية من بين 
أصابع أليس. سمعث صرت الهراء يصفر ماراً بالكريستال. نظرت فرأيت 
المرهرية تتفتت إلى ألف شظية ماسية عند حافة أرضية المطبخ المرهرية. 

كنا ساكنين تماماً عندما قفزت شظايا الكريستال وانداحت منتشرة في كل 
انجاه برئين غير موسيقي. انضبت أعيننا كلها على ظهر أليس. 

كانت أول تعره جار سيلتية تفتان في: الي عون أن النسق تيار خناء لا يمكن 
أن تقط المزهرية من يدها مصادفة. كنت قادرة على الاندفاع عبر الغرفة 
لالتقعذ المزهرية لو لم أفترض أنها سوف تلتقطها. كان الزمن أكثر من كاف 
لأن أفعل ذلك. ثم كيف تسقط هن بين أصابعها أصلا؟ كيف تسقط من بين 
أضابعها الوائقة؟ . . 

لم أر أبداً شيئاً ينقط عن يد فاص دماء مصادقة. . . أبداً. 


530 


عند ذلك استدازت أليى فواجهتنا. استدارت تحركة سريعة , 


تكن. 


: . كأنها لم 


كانت عيثاها.. . نفف هنا ونصف في العستقيل ٠.‏ كائعا معسعحين 
فصدفتين . . . هتسعتين ملء وجهها الصغير . . : طاغيتين عليه كله. كان النظر 
١‏ ينها مل االنظرا سن قبر مقعوح.:... من داخله. غمرني ذلك الرعب 
واليأس والعذاب في نظرتها. 


٠٠‏ كان صرئاً كيرا اتنب مكتكق: 
صاح جاسبر : #ماذا؟». . . ثم ققَرٌ مثل اليرق فوقف بجاتبها؛ سمعت 
فوت تحطم شظايا الكريستال تحت قدميه. أمسك بكتفيها وراح يهزها 
بعتف . .., #ماذاايا أليسن؟» 
رأيت إيميت يتحرك . 


حمفت لهانك إذوارة. 


. بطرف عيتي. +إكانٍافكشرا عن أستائه وكانت 
هيتاه تنظران من النوافل سمترقبتين هجوماً. 


كارلايل وريد ز صسدر ا جي يا 


٠:‏ مثلي. 


كيت أشرّعهتم فهماً هذه المرة. . ٠‏ العة اشيء في 
الخاصة: كانت تلك ذكرى بعيدة لحلم باهت قديم . . . حلم صار شفافاً غير 
واضح المعالم.... كتت أنظر إليه مغلنا ينظر الهرة عبر طبقة سميكة من 
الشاش . ... رايت صفا من السواد يتقدم صوبي: :: إنه خيال حلمي البشري 
نضف المنسي! لم أستطع رؤية بريق أغينهم العقيقيّة: في ثلك الصرر: 
المضطرية . .. لم أستطع رؤية لمعان أسئائهم الحادة الرظبة .. . لكني كنت 
أعرف أبن يجي أن يكون هذا اللمعان. . . 

جاءتثي ذكرى إحساسي . .. أفوى من ذاكرتي البعجاية: ‏ حت 
حاجة ملخة إلى حماية ذلك الشيء» الففين الذي خلفي: 
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: م اوور د ود 
الا ل لي 16 نني من حجر . ا وللمرة 
الأول مَيِذ أن ولدت غضاصة دماه. 5 . شعرت بالبرد! 

ماكنت أسمع تأكيد مخاوفي. ما كنت في حاجة إلى تأكيد. كنت أعرف 


ةيا 


قالت اليس : «الفولترري». 
أن إدوارد قائلاً ا نفسه 0 ابعاًا. 


غظاهما. ... كانتا الآن فارغتين تماماً. فيا حر كي د 
رعبها. 

قالت مع إدوارد في وقت واحد: ١قريباً!ة.‏ . . ثم تكلمت وحدها: اثمة 
ثلج على الغابة. . . ثلج في المديئة. , . أكثر من شهر!؛ 

«لماذا؟؟. . . كان كارلايل هو السائل هذه المرة. 

أجابت إيزمي : «لابد أن لديهم سيباً. لعلهم قاذمون لكي يرواء . 0 

ود ا معو جود واو وهار 
جميعاً. . . آرو وكايوتق ومازكوس. ... جميع آفراد الخرس 
الزوجات؟. 

عارضها جاسبر بصرت مسطح : ١لا‏ تغادر الزوجات البرج أبداً. لم تغادر 
الزوجات البرج أثناء العضيان الجنوبي. ولا حتى عندما حاول الرومائيون 
الإطاحة بهم. ولا حتى عندما كانوا يصطادذون الأطفال الكالدين ؛ . . أبدأ». 
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رددت إيزمي صدى 1 
كرر جاسبر بصرت بشبه تشقق الجليد :اع 1 
لم تتحرك عبنا الين. .. لم ترمشا.. ظ 


1 
ا 


شمن إفرارد: (إنهين قادمات الآن؟. 
قال كارلايل من جديد: :لكن لماذا؟ لم تفعل شيثاً! وحتى لو فعلنا فما 


الذي فعلناه حتى يحل بنا هذا كله؟؟ 
أجابة إدوارذ بصوت كليل: اعددنا كبير. +. لابد أنهم يريدون.التاكد 
هن . ...1 لم يكمل جملئه. 


هذا لا يجيب على السؤال الأساسي . ... لماذا؟» 
أأعرقها. . . في الزقت نفه. ريسي هي السبت. ... كنت وائقة. لا أدرئ 
ا كيف عرقت مئذ البداية أنهم سيآنون من أجلهاء لقد حذرئي لاوعبي من هذا 
الأمر حتى قبل أن أعرف أنها في بطني. أاحسست أنني أتوقع ذلك الآن. كما 
لو أن عرفت دائثماً أن الفرلتوري سبآتون ليسلبوا فرحتي. 

لكن هذا لا يجيب على النؤال! 


/ ابر ب : سس : اعردي يا البس . . . انظري. ... ابحثي عن السيب. . 
ش ب أين جاءني هذا يا 


الك دي الوا 1 

ثم انتفضن رأسها مرتفعاً من جديد. كانت عيناها قاسيتين مثل الصران. 
سمعت إدوارة يحبى أنقاسه. 

قالت أليس: «لقد قررت أن تذهب إليهم. . . قررتث إيريئا أن تذغب إلى 
الفولتوري. عتدها سوف يقررون. . . كأنهم يتتظزونها. كآن قرارهم قد اتخذ 
فعلاً وما غادوا يتظرون إلا وصولها. . .» 

ساد العمث هن جديد فيما راح الجميع يفكرون في هذه الكلمات. فا 
الذي يمكن أن تقوله إيرينا للفولترري فتنجم عنه رؤيا أليس المخيفة؟ 
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سأل جاسبر: «هل نستطيع إيقافها؟» 

#مستحيل! كادت تصل إليهم). 

سمعت كارلايل يسألها: #ماذا تفعل الآن؟2. . : لكني ماعدت مغلغية 
ل انصب اهتمامي كله على الضورة التي كانت 
تتجمع ملحة في راسي 

عوط 3 للق فين الجرف. . . تراقب: ماذا رات؟ مساصة 
ذماء وذثب يبدو أنهما صديقان حميمان! لقد كنت أركز انتبافي على هذه 
الصورة: . . ضورة تفسر ردة فغلها. لكنها لم تر ذلك وححده! 

ٌ 8 له رائعة الجسال تتباهى بقدرائها تحت الثلج 


إيرينا. . حاتت . “يل 
بالقوائين: 

غتل نصف دقيقة فقط نظق جاسبر الكلمات التالية. 
كائرا يصطادون الأطفال الخالدين1... 
الرهيبه. : , ذلك التابو المخيف. . 

كيف يمكن. . . مع ماضي إيرينا: ٠‏ + الخروج بأي قراءة أخرى لماراته 
ذلك اليوم في تلك الفسحة الضتيقة في الغابة؟ ما كانت 'قزيبة إلى حد تستطيع 
إيريئا جيداً. 

فيعد كل حاب ... كانت أسرة كرلن متحالفة مع ,المستذثيين: : : 
وجهة نظر إيريئنا؛ قد يعني هذا أنه ما من شيء مستبعد عنهم. . . 

نما كانت إيريئا تعصر كفيها في :تلك البرية الغلجية حزناً على لوزنت... 
كانت تعرف أن واجبها يقغني بآنتشي باسرة كولن: . كانت تغرف ماذا 


الأطفال الخالدون. ... لك البلذء 


معه سماع قلب ريشيهي. 
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٠. .‏ اليس حتن عثيبا 


سيصيبنا إن هي فعلت! من الواضح أن إحاسها بالواجب تغلب على صداقة 


شعرها قرول. 
أما ابتجابة الفولتزري لهذا النوع من المشالفة فهي شيء تلفاثي. .. 
شيء مقرر سلفاً! 


استدرت فسترت بجسدي جد ريثيمي الثائمة. . - غطيتها بشعري 
ودقئت وجهي في لفائف شعرها. 

١‏ تلك بوت متخفض مقاطعة ما كان إبميت بهم بقوله:افكروا فيمًا رأئه 
إيرينا ذلك اليوم! ماذا يمكن أن تبدو ريتيمي في عين من فقدت أمها يسيب 
الأطفال الخالدين؟» 

عل صمت مطبق من جديد عندما النقط الآخرون فكرتي, 

همس كارلايل: #طقلة خالدة!؟ 
عست بإدوارد يركع يجاني ويلفنا بعاً بلتؤاعية: 

ل: فإنها مخطئة. ليت ريئيمي مغل بقية هؤلاء الأطفال. لقد 

0 مار 


أنتظر أن يسترخي هذا العوتر الجليدي الذي غنم الغرفة كلها. . ...أن يسترخي 
عندما يدركون أنني على صواب. لككثي أحسست برودة الغرفة تزداف 
أخيرأ. . ٠‏ تقطع صوتي الخافت. . . وصمت. 

لم يتكلم أحد: . : زمئاً طريلا. 

بعد ذلك همس إدوارد في شعري: #هذء ليسث جريمة من التوع الذي 
تقام محكمة من أجله يا حبيبتي١‏ . تابع بصورت شاد : «لقد رأى آرو في أفكار 
إيرينا البرهان على ما تقوله. إنهم آترن للتدمير . . .. لا للتقائن؛. 
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قلت معائدة: الكنهم مخطتون!؛ 

«لن يتتظروا حتى تنبت لهم ذلك». 

مازال صوته هادئاً. . . لطيفا. ... مخملياً. ... لكين الألم واليآس كانا 
ظاهرين تماماً. كان صوته مثلما كانت غينا أليس قبل قليل. . . مثل داعخل القير. 

عألته : اما الذي نستطيع فعله؟: 

كانت رينئيمي شديدة الدف» والهدوء بين ذراعي. . . كانت تحلم 
بلام. .. هل كنت شديدة القلق من سرعة نسرها؟ هل كنت قلقة من احثمال 
أن ان عي سيب لطاب 


مل نمة فائون 221 107 
د فرحتي إلى اضطرات: الميزان؟ وم 


كان إينيت هومن أجاب على أسثئلتي, 

قال بضرت هادئ: «سوف تقاتل !؛ 

زمجر جاسبر: «لا نستطيع الفوز». . . أستطيع تخيل كيف سييدو وجهة 
عند ذلك. كيف سيكون جسده متكوماً فوق جسد أليس. . . يحميها! 

صدر عن إيغيت صوت يدل على القرف: ١لا‏ بآس! لا نستطيع الهرب. 
ليس مع وجود ديمتري معهم؛. . . عرفت بالغريزة أنه ما كان منزعجاً من 
فكرة تعقب الفولتووي لنا.أثناء هريئا. . . بل من فكرة الهرب نقنها. . .. ولا 
يمكن الجزم بأننا لا نستطيع الفوز.في هذا القتال. ثمة خياراث أقاميا. لسنا 
مضطرين إلى القتال وحدنا»: 

انتفض رأسي فجأة عندما سمعت ذلك: (لين لنا أن نحكم على الكويليت 
بالموت يا إيميت!؟ 


«اهدثي يا بيلا! ... .. ما كان تعبير وجهه مختلفاً عما زابته عندما كان 
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يذكر في مضارعة أفعى الأناكوندا. وما كان خطر الفناء نفسه قادراً على تغيير 
رأ إياميت . ... على التقليل من قدرته على الانتشاه بالتسدي . . . الم أكن 
أقصد القطيع! كوني واقعية. ... هل نظنين أن جايكوب أو سام يمكن أن 
يتجاغتلا هذا الغزو؟ حتى لو لم يكن الأمر متعلقا بتيسي؟ ختى من غير 
لألك . . . إن آرو يغرفء بفضل إيريئا: كل شيء عن تسالفنا مع القطيع. لكني 
كنت أفكر في بقية أصدقائنا». 

همس كارلايل معي : اليس لنا أن نحكم على بقية أصدقائنا يالموت». 

قال إبعيت بثيرة مسنرضية مهدلة: .#بل ندعهم يقررون بأنفسهم. . . لست 
أقول إن غليهم أن يقاتلوا معنا». كنث أرى خطته تتضم في رأسه مع 
اقلامه. . . «إذا وثفرا يجائنا. . . فحسب. . . إذا وقفوا الزمن الكافي لجعل 
الفولعوري يحَرَفدون! بيلا مصيبة حقاً! يت 
والإضناء. ١...‏ عند ذلك سيزول كل سبب للقتال. . 
يف إتساءة على رججه إيمنية )0 ا 


إلى حشد من الشهود!؛ 


في حااجة 


أومات إيزمي برأسها موافقة كما لو أنها لم : تسعم السخرية في نبرة صرت 
زوؤالي: «نستطيع أن نطلب هذا من أصدقائنا. ا 0 

قال إيعيت: لو كنا محلهم لثعلنا ذلك!* 

تعتمت أليس : «غلينا أن نسألهم سريعاً». ...:نظرت فرأيت أن عيديها 


نازتا قاتمتين ... . #يجب أن ثريهم ما لديثا 


حدر شديل1, 


03 فارعتين. .. من عتديك . 
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مألها جاسبر: «نريهم؟؛ 
نظر أليس وإدواره إلى ريئيمي. ثم غامت عيتا أليس:فن جديد وقالت: 

ل سرة تاتياء . . جماعة سيوبهان. : . جباعة آمزن: . . بعض مصاضي الدماء 
الرحل. .. عات رماري باللكقيد ربا اندم لفن 

مسأل جامبر بما يشبه الخرف : #ماذا عن بعر وشازلوات؟», . . كما لو أنه 
يأمل في إجابة سلبية . . . يأمل في إبعاد أخيه عن المذبحة الوشيكة| 

آزبنا!1 
سأل لابل ؛ 'والذين في الأمازون! . 
211 5 ات ني ركاف ” 


٠.‏ كاشيري وزافريئا وسينا؟؛ 
٠‏ شديدة 000 
إلى ١‏ 
ا رت ع 

#لا استطيع الرؤية». 

عألها إدرارد بهسى آمر: ١ماذا‏ كان ذلك؟ ذلك 
سنذهب بحتأ عنه؟1 

اجابت أليس دون أن تنظر في عينية : الا أستطيع الرؤية؟ , . ٠‏ عيرنت وحجه 
إدوارد لمحة من الاضطراب: . . «علينا أن نتوزع. . . وأن نسرع . ... قبل أن 
يغطي الثلج الأرض. عليئا أن تمر على الجميغ حتى نجلبهم إلى هنا ونجعلهم 
يرون ما لديئا؟: . . عادث إلى التركيز من عنديد : . + #اسألوا إليزار. ٠...‏ الأمر 
يتعدى مسألة ظفل خالد!» 

ساد صمت مشؤوم لحظة طويلة . . . تابعت أليس غيابها الذاهل. وعتدما 
انتهى . . . رفت عيتاها ببظء. . : صارتا مظلمتين رغم أنها عاذت إلى الحاضر 
الآن. 

همست: "#أمامثا عمل كثير: علينا أن نسرع» 

سألها إدوارد: (ماذًا يا أليسن؟:كان:ذلك شديد الشرعة. 
فهمه. ناذا كان. , , ؟ 


٠‏ لم استطع 


5148 


انفجرت :تجيبه : .لا أسقطيع الرؤية! . : : جايكوت على وشك الرصول 
الآن1. 

تحركت روزالي خطوة صوب الباب : #سوف أتعامل مع . 

فالت أليس بسرعة. . . كان صوتها يزداد توتراً مع كل كلمة: «لا! 
افليدخل؟. . أمسككت بيد جاسبر وراحت تشده صوب الباب الخلفي. . . 
وف أرى بشكل أفضل إذا ابتعدت عن ثيسي أيضاً. يجب أن أذهب. يجب 
أن أتمكن من التركيز. يجب أن أرى كل ها استطيع رؤيته. غلي أن أذعب. هيا 
ياجاسير. ... ليس لدينا وقت". 

سمعنا كلنا صوت جايكوب في مدخل البيت. جذبت أليس يد جاسبر 
اناقدة الصبر. تبعها سريعاً. . . كانت الحيرة في عيئيه. . . مثل إدزارد! انطلقا 
خارجين من الباب إلى اللبل الفضي. 
التفتت أليس تقول لنا: «أسرعرا! عليا أن تعثر عليهم جَميعاة. 
وب وهو يغلق الباب: خلفه : اتعثر على ماذا؟ أبن تذغب اليس؟؟ 


يلعا بدأ يلتقط الجر المسيطر على الشرفة. 5 القعة 
الرطية على الأرض بعينين متسعتين . . . إلى الورود المتبعثرة. . . إلى شظايا 
الكريتال. ارتسفت أصابع يذية, 


سأل بضوت جامد : «ماذا؟ ماذا حدث؟ة 

لم أعرف من أبن أبدأ الكلام. لم يجد أحد الكلمة المئاسية. 

عبر جايكرب الغرفة بثلاث خطوات ثم هبيط على ركبتيه بجائب 
وينيحي :.... بجائبي. أعحت بالحرارة تنبعث من جسده مترافقة مع ارتجاف 
سرى هابطا في ذراعيه حتى بلغ كفيه. 
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سألني وهو يلمس جبهتها: :هل هي بخير؟4. . . راخ يميل برأسه حتى 


يستمع إلى قليها. . . ١لا‏ تعيثي بي يا بيلا. . . أرجوك!» 

قلت بصوت مختئق. . . كانت كلماتي تتكسر على نحو غريب: «لم 
يقب رينيعي شيء1. 

اماذا إذن؟» 


شمست: (كلنايا جايكوت!1. . . لقد كان ذلك في صوتي أيضاً. ...عيورت 
القبر من الداخل . . . «لقد انتهى الأمر. ضدر حكم الموت غلينا جميعاً». 


|0001 


| 29 | 


مخالفة 


جلسنا هناك طيلة الليل. . . تمائيل 
اترجع أبداً! 
0 كنا متوترين جميعا. . 
كار ود 
1 د يا قر / ميا 
ذلك الحين. 
لم أبدأ التفكير فيما يمكن أن يكون قد جعل اليس تتآخر كل هذا التأخير 
إلا عندما أشرقت الشمس وأدركت أن ريئيفي موشكة على التململ بين 
افزاعي. لينتي أعرف"المزيد قبل أن يواجهني قفضول ابتتي: ليتني أحضل على 
بعض الأجوبة. ... على قليل. . . قليل. . . من الأمل حتى استطيع أن أبتسم 
الها فأمنع الحقيقة العارية من إفزاعها. 
بدا القناع الغابت الذي ارتداه وجهي طيلة الليل كأتة باق عليه إلى الأبد. 
لم أعرف إن كانت لدي قدزة على الابتسام بعد الآن. 
كان جايكوب يشخر في الرّاوية . . . جبل من الفنزاء علي الارض 
بتغلمل قلقا في نومه. إن شام يعرف كل شيء. . . الذئاب يحضرون أنفسهم لما 
هو آتِ. ماذا يمكن أن تفيدهم هذه الاستعدادات إلا أن يقتلوا مع بقية أسرتي. 


من الرعب والأسى. أما أليس فلم 
٠‏ إلى أقصى حدود التوتر. 


لك بهد به حر الاح الأمر لتجايخوب. كأن 
يرن بذك فته رفك نهنا ستان سد 
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اقتحم ضوء الشمس النوافذ الخلفية فتلالاً على جلد إدوارد. لم تفارقة 
عيناي شنذ ذهاب اليس. كنا نتبادل التيحديق عليلة الليل. كان كل منا يحدق في 
من لا يستطيم العيش بعده. . . في الآخر. رأيت انعكاس صررتي في عيئيه 
المعذبتين عندما لامسني فيياء الشمس. 

تحرك حاجباه حركة لا تكاد تزق, . .ثم شفتاء: «اليس!» 

كان صوته مثل صرت تكشر الجليد عتدما يبدأ الذوبان. تكسر جليد كل 
واحد مثا. . . بعض الشيه. . : ,صاز أقل وطأة بعفن الشيء. وتحركنا من 


كنيد : «ابن يمكن أن تكرن؟» 
ذزاع لبجب نر عكر . 
قال إذوارد: هلم تتأخر بهذا الشكل هي 3 اه 
الذي رنمة على وجنهه ثثرات من الشك. عادت ' ع 
واتسعت عيناء نجأة 5 بقعل مخاوف جديدة. . 0 اكارلايل! هاا 
تظن أنهم فاموا. . . بفعل استباقي؟ هل كان لدى أليس الوقت الكافي لتعرف 
إن كانوا قد أرسلوا شخصاً تلفها؟؛ 

ملا وجه آرو رأسي. . . كان جلد وجهه شفافاً. ... مشعاً. آرو. ... الذي 
رأى كل زاوية من زوايا ذهن أليس . . . الذي يعرف قدراتها كلها. . 

شتم إيميت بصوت مرتفع جغل جايكوب يهب على قوائمه مزمجراً. ردد 
قطيعه المنتظر خارج البيت صدى زمجرته. وسرعان ما كانت أسرتي كلها مثل 
خلية التحل. 


مازلت أفوى من الجميع . ؛ ٠.‏ استخدمت قوتي حتى أدفع نفسي بمزيد عن 
السرعة. لحقت بإيزمي بعد ففزاث قليلة:.:: ثم بروزالي بعد قفزات اخزى. 
رحيت أجري في الغابة الكثيفة حتى صرت عنلف إدوارد وكارلايل: 


ا 


١‏ أقَسَى الات تر كير ذ. 


سأل كارلا يل : «هل تظن أنهم تمكتوا من مفاجأتها؟؛. .: كان صرت 

أجابة إدوارد: آلا أزئ هذا فمكناً.  .‏ لكن آزو بعرفها أكثر من غيره. : 
يعرفها أكثر مني». 

صاح إيميت من خلفنا: ذهل هذا فخ؟؛ 


1 هنين ؟1 


كانت آثآر ألبس وجَاسبر سغني في قار يكنبه' قوسا 150 اكيت 


إلى اشرق المتزل في البداية لككنها طادت قاتجهت, شماآلا على ففة 'التهر 


الأخرى ثم اتعظفت غرباً مسافة عدة أميال. عبرئا النهر. . ؛ قفزئاء :.. كانت 
لآنية واحدة تفضل بين واحدنا والآخر. كان إدرارد يجري في الظليغة.. ٠‏ في 
١‏ ا ا 


اذه إمزارة برك . 
يارد اتويات ابقرااملقاً: ”7 
جدرباً». 

لم أكن اعرف حدود المعاهدة كما يعرفها الآخرون: لكني شممت أثر 
رائحة الذئاب في النسيم الذي راع يهب من لاحية القرق. أبطأ كارلايل 
وإذواره سرعقهما... . بفعل العادة. رأيت رأسيهتها يتوسان من جهة 
لأخرى . . . يتتظرآن انعطاف مار أليس وجاسبر. 

نجاف ضارت رائحة الذئاب قرية. التففن راس إذوارذ إلى الاعلق. توقف 
فجأة... . وتجمدنا في أماكتنا جميعاً. 
قال إدواره بعرت مطح: فسام! ما هذا؟!؟ 
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جام ساع عبر الأشجار . . . كان علئ بعد فعات الأمتارامتاء ركان يسيب 
مسرا في هينه البشرية؛ زأيت ذلبين كريرين برانقائضاء بوك وخارد. 
استغرق سام بعض الوقت حتى يصل إلينا. . . جعلني بطء خطواته البشرية 
نافذة السير. ما كنث في حاجة إلى الوقت حتى أفكر فيما يجري. أردت أن 
أتحرك ‏ . . أن أفمل شيماً: ازدت أن اطدين على اليس . . . أن أرقن أنها 
سالعة آمنة. 

رأيت وجه إدوارد يبيض تماماً عندما قرأ أفكار سام. لكن سام تجاهله 
مام إلى كارلايل, توقف ويدأ الكلام: 
ورائيزة جياه جاسين وأليس إل هنذا ابمكان وطلبا 


الشاطى. فيسيا ! , 
هر ن المهم إلى أقصى جد آلا آنا ييا لخ 
علي النظار مجيثئك باحثا عنها حتى أعطيك : 
أطيعها كما أر أن أرواحنا جميعاً متوقفة على هذة الطاعة». 

كان وجنه ساع كاليحاً عندما ناول كارلايل ورقة مطوية. رأيت على الورقة 
نمأ مطبوعاً باللون الأسود: إتها صفحة من كتاب! قرأت عيناي الحاذتان 
الكلماث المطبرعة عندما فتح كارلايل الورقة ليرى جائيها الآخر. إنها صفيحة 
العنوان من كتاب تاجر البندقية. شممت أثراً من رائحتي عندما هر كارلايل 
الورقة ليفتيحها. أذركت أن الورقة منزوعة من أحد كتبي, كنت قد جليت بعضص 
الأشياه من منزل تشارلي فوضعتها في الكوخ. . . قليل من الملابس 
العادية. . . ورسائل أمي كلها. ٠٠‏ وكتبي المفضلة. كانت مجموعة مسرحيات 
شكسيير على رف الكتب في غرفة المعيشة في الكوخ صبيحة أمس . . 

عمس كارلايل : «#قررت أليس أن تتركنا». 

صاحت روزالي: «ماذا؟؟ 

أدار كارلايل الورقة حتى نتمككن من قراءتها جميعاً. 


كك 


لاتبحثوا غتي. ليس لديكم رقت!| تذكروا::ثانيا وسيوبهان وامرد 
وألياز - : .. ركل من تستطيعزت العثرر عليه من الرحّل, سوف نبحث عن بيثر 
وشارلوت في طريفنا. نيح نآعسقون جدا لأن علينا ترككم بهذه الطريقة من غير 
ارقاع أو تفسير. إنه السيبل الوحبد أمامنا! 
نخيكم ١‏ 
وقفنا متجمدين في أماكننا. كان العمت مطبقا , ... إلا تنفس الذثاب. 
الآبد أن أفكارهم ذهعبت في كل اتجاة. . . عمغشلنا. كان إدوارد أول من 
ك. . . أول من نطق مجيباً على ما سمعه في رأس سام «نعم! إن الوضع 
يل ةالخطورة فملا». 

أله سام بصوت مرتفم فيه ثبرء استنكار: «هل هو خطير إلى درجة 
بجعلك نترك أسرتك؟ .1‏ , من الراضح أنه لع يقرأ الرسالة قبل أن يسلمها 


لكارلايل. إنه غاضب الآن. ‏ ؛ يبدو ثادماً على إصغائه إلى أليس. 
كان تعبير وجه إدوارد جامداً. . . لعله يبدو في نظر سام غاضياً أو 


الألم في قسمات وجهه. 
5 تهاليت جبائة ولا فعدومة 


0 0 
قال إذوارة بتحدة: 1-0 
افحففظأ بإرادته الخرة؟. 
أنتفض رأس سام إلى الأعلى وبدث عيناء فجأة مسطحتين. . . سوداوين. 
تابع إدرارد : الككن عليك أن تتعامل مع إتذارها بجدبة. ليس لك أن 
تتورط في هذا الأمر. مازال في وسعك تفادي ما رأته أليس؛. 
ابتسم سام: «لسيا مهن يهربون!'. . . نخر بول من خلفه مؤيداً. 
تذخل كارلايل بهدرء: «لا تجعل أسرتك تتعرضض للذدبح بسبب الكبرياء؛. 
نظر سام إلى كارلايل وقد رقت تعابير وجهنه: «كما قال إدوارد. . 


كل منا 
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"ليست لديئااتلك الحرية الني تتمتعون بها. رينيمي واحدة من أسرتنا الآن بقدر 
ماهي واحدة من أسرئكم. لا يبتطيع جايكوب التشلي عنها. . . ولا نستطيع 
أن تتخلق عنهاة. التفتت عيناء إلى رسالة أليسن فاطبق شفتيه غافباً. 

قال إدرارد: «أثت ل" تعرفها!ة 

سأله سام متئزاً: اوهل تعرقها آنت؟؛ 

وضع كارلابل يدء على كتف إدوارد: #علينا عمل كثير يا بني! مهما يكن 
قزار ليس .. ستكرن حمقى إذا لم تآأخذ بنصيحتها الآن: فلتعد إلى البيت 


لا أعرف كيف ابعر" 
غير التحديق. لا مشاغر حتى الآنذا بدا كل ؛ 
عدت أحلم من جديد بعد هذه الأشهر كلها. . . 

فال كارلابل: «شكراً يا سامة, 

أجابه سام : (أنا آسف! ما كان يجب أن ندعها تمر من أرضنا». 

قال له كارلايل: «بل فعلتم الشيء الصحيح. إن أليس حرة في أن تفعل ما 
تريك. لا أستطيع إنكار هذه الحرية عليها». 

كنت أعتبر أسرة كولن جسيما واحدا, . : وعندة لا تقبل التقسيم. وفجأة 
تذكرت أن الوضع لم يكن على هذا النحو دائماً. لقد صنع كارلايل إدوارد 
وإيزمي وروزالي وإيميت. ثم صتعتي إدوارد. تحن مرتبطون جسديا. . 
زابطة الدم والم. لم يسبق لي أن اعتبرت جاسبر وأليس شيئاً مختلقاً. . 
لم يسبق لي اغتبارهما شخصين تبنئهما هذا الأسرة. لكن؛ الحقيقة هي أن 
أليس تبنت أسرة كولن. لقد ظهرت ومعها ماضيها الذي لا صلة لهم به. . . 
ومعها جاسبر وماضيه أيضاً: . . ثم الدمجا في هذه الأسرة القائمة. يغرف 
جاسبر حياة أليس خارج أسرة كولن: . - وتعرف اليس حياته. هل اختارت 
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سقاً آن تعيش حياة جديدة أخرى بعد أن رأت نهاية حياة أسرة كولن؟ 
إذن: نحن مسكومرن بالقناء! لا آمل أبداً! لا شعاع من الأمل . . 
بأرقة يمكن أن تقتع ألبس بأن لها فرصة في البقاء معنا 
يدا هواء الصباح المتألق ثقيلاً مظلماً على جين غرة. 
قاتما. 
رمجر إيميت بصوت متخفض : «لن استسلم من غبر قتال. لقد قالت لنا 
يس ما اغليئا فعله. فلتشعله إذؤن!؟ 
تير رع مير و خم 
أليس من فرصة. أدركت أنهم لن يسعسلموا للياأس ويتتظروا الموت. 
تعم! ستقاتل كلنا. ماذا يمكن أن نقعل غير ذلك؟ ومن الواضم أنثا 
للتجغل.غيرنا مشتركاً في الأمر أيضاً لأن أليس قالت هذا قبل أن تتركناء كيف 
الااتعمل بإتذارها الأخير؟ والذئاب أيضاً! . . . سوف يقاتلون معنا فن أجل 


:يرف نموت جييها! فا قت 


نائلون: 


قر يمن أن تستطيع المراهنة عليها. 
شعرت بالهزيمة منذ الآن. : . غندما أدرت ظهري لوجه 
لشبعت كازلايل باتجاه المتزل. 

كما نركض على نحو آلي الآن. . . ما كان لديئا ذلك الاستغجال الخائف 
الذي أتى بنا إلى هنا. ارتفع رأس إيزمي عندما قارينا النهر. 


تهنا كان الأثر الآخر . ... إند حديث العهد». 
أومات برأسها إلى الأعام. . . باتجاء النقطة التي .حاولت عندها لفت انتباء 


إذوارد أثناء مجيثنا ع غندما كنا مسرعين لإنقاذ اليس ... 
قال إدواره بصوت لا حيّاة فيه: الابد أن:هِذه الرائحة تعره إلى 
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اساعة ميككرة من هذا اليوم. إنها رائحة ألين. . : ,هن غير جاسيرة. 
تغضن وجه إيزمي وأوهات برأسها. 
العطفت قليلا إلى اليمين متآخرة عن 'الآخرين بعض الشي:ه. . . كنت 
وائقة من أن إدوارد محق. . . لكن» في الوقت نفسه. .+ كيف كتبت اليس 


ابياة !1 . . جباءني وت إدوارد عندما وقفت مترددة. ‏ . جاءني صوته 


متأ لا حياة فيه. 
قلت له: ١أربد‏ أن أتعقب هذا الأثر». رحت أتشمم رائحة أليس الخفيفة 


كانت عينا 1< 1 
إلى البيتة؛ 

فإذتء اراك هناك؛. 

لنت في البداية أله سيتركني أذهب وحدي لكن الحياة لمعت فجأة في 
عينيه الفار هتين بعد خطوات من تخركي. 

قال بصرت هادئ: «أنا قادم معك. تراكم في البيت يا كارلايل», 

أرما كارلايل برأسه ثم انطلق مع الآأخرين. اننظرت تي اختفوا عن 
أنظارنا ثم نظرك إلى إدؤارد متفهمة. 

قال بعصوت خفيفى: 'ما استطعت تركك تبتعدين عني وحيدة. يؤلمني 
مجرد التفكير في هذا الآمرة. 

ما كلت في حاجة إلى مزيد من الشرح حتى أفهم. فكرت في احتمال 
قراقنا فأدركت أنثي سأشعر بمثل ألمه . . . مهما يكن القراق قصيراً. 

ما عاد لدينا وقت طويل معاً. 

مددت بدي إليه فآأسبك بهاء 

قال: «فلسرع! سرف تستيقظ رينيمي»؛ 
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أؤؤمأت برسي .:..: 'واتطلفنا مسرعين. 
لعل ما تقوم به الآن سخيف حقاً! أن نيع الوقت بعيداً عن ريثيمي من 
أجل إشباع فضولي وحده. لكن رسالة أليس أقلقتني. كانت قادرة على حفر 
رسالتها على صخرة أو على جذع شجرة إن هي أعرزتها مستلزمات الكتابة. 
وكانت قادرة أيضاً على سرقة أوراق للكتابة هن أي منزل. على الطريق..لماذا 
لهذت الورقة من كتابي؟ ومنى أخذتها؟ 

لم أفاجا عندما قادنا الأثر إلى كرعننا عبر طريق متعرج سار في الغابة بعيداً 
هن المنزل وعن أرعن الذئاب القريية: اتعقد حاجبا إدوارد حيرةٌ غندما أدركه 
أبن يذهب بنا الطريق. 

راح يحاول تحليل الأمر منطقبأ: اهل تركت جاسير ينتظرها وجاءت إلى 
هنا؟؛ 

كنذا نعل الكه. . كنث مضطربة. وكدت سعيدة لأنتي أننك بيد 


1 او 00 مارت 3 


الى أن الرسالة بوجي أو 
من أحد كتبه . . 
077 
.واحدة؟. 

تغضن جبينه : بياذ !؟ 

تأرجوك! ثلاثرن ثانية فقط؛. 

لم أنتظر إجابته: اتدفعت واخلة من الباتب وأغلقته من خلفي. مشيهد 
الساشرة إلى رف الكعب: كانت رائحة أليس عناك. . لم يمشن 
ليها إلا أقل من يرم. كانت النار التي لم أخمدها أمس ما تزال تشتعل ببطه 
في الموقد. سحبث كتاب تاجر البندقية من الرف وفتحته. 


3 طازجة. .. 
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هناك .. .... إلى ججائب الحافة اليافية من الورقة العمزقة. , . تحيت كلمات 
#تاجر البندقية بقلم ويليام شكسبير' . . 
أتلفي هذا/ 
تحت هاتين الكلمتين رآيت اسمأ وغبواناً في سياتل. 
عندما دخل إدواره بعد ثلاث عشرة ثانية» لا بعد ثلاثين ؛ اكنت أراقب 
الككتاك يحترق في الثار. 
#ماذا يجري يا بيلة؟؛ 
كانت هنا قد ابوج نري يلابي 0 


رأيت كتابة: 


لتكتب. رسالتها عليها'. 


ا 
مانت البسن ولجازة 01 نكن عق مد خب عر 
المتطاع أن تكون رسالتها لي بعيدة عن الآخرين. أنا الشخض الوحيد الذي 
لا يسحطيعغ إدوارة قراءة أفكاره. إذن: لا بد أنها تريد أن يظل جاهلا 
بالأمر. . . ولابد أن لديها سبب وجيه. . . يدا لي إحراقه مناسباًة. 

قال بهدره؛ الا عرف ها تفعله أليس». 

رحث أحدق في السنة اللهبء. أنا الشخص الوحيد الذي يستطيع أن 
يكذب على إدرارة. فهل هذا ما أرادته أليس؟ هل هو طلبها الأخيز؟ 

همست له: اعئذما كنا في الطائرة الذاهبة إلى روماء. . . ما كان هذا كذباً 
. ااعندما كنا ذاهبين من أجل إنقاذك : - - كذبت أاليس 
على جاسبر حتى لا يلحق تنا كانت تعرف أنه إذا واجه الفولتوري فسوف 
يعوت. كانت مستعدة للمرت بدلا من تعريفه للخطر. وكانت مستعدة 


لتعريضي للموت أيضاً. .. ولتعريفسك أنت؛. لم يجبني إدوارد. 
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إلا من حيث سياقه . 


قلت: الديها أولوياتهاة. . . أحست بالآلم في 'قلبي الهامد عندما 
أذركت أن تفيري ما كان يبدر كاذباً بأي شكل من الأشكال. 
قآل إدوارد: :لست أضدق هذا؛. . . لم يقل هذه الجملة مكذباً كلامي بل 
لألها كمن يناقش نفسه. . . "ريما كان جاسبر هو المعرفن للخطر. ريما تنجح 
قلتها بالنسبة للبقية» لكنه سيموت إذا بقي غنا. . . ربما.....» 
اكان في وسعها أن تقول لنا ذلك , , أن تجعله يذعب». 
اوهل كان يمكن أن يذهب ويتركها؟ لعلها تكذب عليه من جديد؛. 
تظاهرت بالموافقة: «ربما! علبنا الذهاب إلى المتزل. . + لين لذيتا 


وقت1. 


أمسك إدوارد بيدي . . . وجريئا. 
لم تبعث وصالة أليس الأغل في نفسي. لواكانت ترى سبيلا إلى تت 
ة الوشيكة لظلت هنا. ما كنت قادرة غلى رؤية احتسالات أخرئ. لأبد 


"د الإقلؤلة.لي شيئاً آخر. ليس طريفاً للفراز. لكن؛ ما عساها نظن آنني أريد 


اعون 


كانت روزالي قد بدلت ثيابها فارتدت بنطلون جيئز فتين المظهنر وحذاء 
للجري وقميصاً ذا أزراز. :.: من ذلك النوع الذي يلبسه الرخالة في رحلاتهم 
الطويلة. كانت ملابس إيزمي مثل ملابسها. وكان علئ الطاولة مجسم للكرة 
الاآرضية: لكنهم فرغوا من النظر فيه. . . كانوا يتنظزون وصولناء 

صار الجو الآن أكثر إيجابية من ذي قبل. أراحهم شعورهم بأنهم يفعلون 
شيعاً. كانتت آنالهم معلقة بتوجطيّهات أليس. 
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نظرت إلى الكرة الارضية وتساءلت. . . ما هي وجهتهم الاولى؟ 

نظر إدرارد إلى كارلايل - «هل تبقى هنا؟5. . .ماكان سعيداً بهذا. 

قال كارلابل : «قالت اليس إن علينا أن نجعل الثاس يرون رينيعي: وإن 
عليئا نوخي الحذر في ذلك. سوف نرسل إليكم كل من نستظيع أن نجده. 
إذوارة! . ., أنت أقدرنا على التعامل مع هذا الحقل من الألغام». 
مازال غير سعيد: (إنه حقل ألغام كبير!) 
قال إيمعيث : ١سوف‏ نتوزع, : + ستذدهب أنا وروز للبحث عن الرخل!. 
ا و 0 ستصل أسرة تانيا في 

1 ألضيت. علياك إتامق أزلة بألا كول وده 


أومأ إذوارد براسه, ... 


ليقاء ليشهدوا مغنا. ثم تبدأ 8 
إذا | استطعنا إقناغ أحد منهم بالمجيء؟. . . تنهد 

عي المهية الأصعب. معد ان امات اع بانع 

وضع كارلايل يده على كتف إدوارد ثانية واحدة ثم قبل جبهثي. احتضتتنا 
إيزمي. . ٠‏ وودعنا إبعيت بلكمة على كتف كل منا. أجبرت روزالي نفسها 
على الابتسام لنائم بعثقت في الهواء قيلة إلى ريئيمي وتكشيرة وداع إلى 
ايكون 

قال لهم إدرارد: «احظاً طليباً!» 

قال كارلايل: حظاأ طياً لكم أيضاً... .. نحن في حاجة إليْه.-: . جميعا». 

راقبتهم يرخلون... . تمئيت لواكثت قادرة على الإخساس بالأامل الذي 
يحذرهم... تمنيت أيقاً لو استطيع أن أكون وحدي مع الكمبيوتر. / 
ثواني قليلة. يجب أن أعرف من هو ج. جيدكن. . . ولماذا فعلت اليس كل 
ذلك حتى تعطيني هذا الاسم وحدي. 

القلبت ريئيمي بين ذراعي جايكوب لتلمس خله. 
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هيفن لها؛ :لا أعرف إن كان أصدفقاء كارلايل قادمين. آمل ذلك. يبدو أن 
هدذثا صار قليلة الآن». 

هي تغرف إذن! إنها تفهم ما يجري برضوح تام. إن جايكرب يخبرها بكل 
شيء. ألم تكن حمايتها أهم من الإجابة على أسثلتها. 

نظت إلى .وجهها بانتباه. ما كان في رجهها خوف. . . كان فيه قلق. . 
وججدية كبيرة. . : ععندما راحت تكلم جايكرب بلغتها الصاعتة. 
قال لها جايكرب: فلا! 7 اي علينا البقاء هنا. 
سرف يأتي أشخاض من أجل رزيتك أنت : < لاهن أجل رؤية المناظر هنا؛. 
نظرت إليه ريئيمي عابسة. 
قال لها: ةلا! ليس علي الذهاب إلى أي,مكان». ثم نظر إلى إدوارد وقد 
ته فجأة فكرة أنه قد يكرن مشطاً. . . «هل علي الذهات؟؛ 
ترفذ إدوارد. 


اب بضوات كور ..: كان :على وشك الانفجار. .. 


| تكلم !4. 


شان للمستذتنين: أظن أن من الأكثر مانا 
قاطعه جايكرب : «أستطيع الاهتمام بنفسي1. 
تابع إدوارد: قمن الأكثر أماناً بالنسبة لريثيمي إذا لم يتأئر فرارهم بتصديق 
قصتنا بأي أمر ذي صلة بالمتذئين». 
«أيي أصدقاء هم؟ هل يتقلبرن عليكم يبب من تخالطونهم الآن؟» 
«أظن أنهم سيكرئون متسامحين لر كانت الظروف عادية. لكن عليك 
إذزاك أن قبول نيسي لن يكون أمراً سهلاً عليهم. فلماذا نجعله أكشر 
صعوبة. . . ولو قليلاً؟» 
كان كارلايل قد شرح لجايكوب في الليلة الماضية قوانين مضاصي الدماء 
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” الشاحة بالاطفال الخالدين. مأل جايكوب: ذهل كان هؤلاء الأطفال بهذا 


السوء سحقاً؟؛ 
'الن تستطيم تخيل عسي الجراح التي تركوها فى روخ جماعة ميصاصي 
الذهاة 1 


لإدوارد؛ 1.١‏ مازال شريباً بعضن الشيء أن أسمع جايكرب يشتخدم اسم 
إذزارد فن غير مرارة: 

«أغرف يا جايكرب! أغعرف مدى صعربة بقائك بعيداً عتها. سوف تكون 
حذرين جداً. . ٠‏ عترق ردة قعلهم تجاهها. . رفي جميع يم الأاحوال: ميكون 

: ع , أحياثاً خلال الأسابيع القادمة. 0 في الكوخ 
ا الناس. طالما استطعت المحافظة 


«استطيع إن قعل هنا: 0 وللكاثر را اليد | 

#نعم! إنهم أقرب أصدقائنا. في هذه الحالة قد بكر 
الأمرر واضحة بأسرع ما يمكن. يبمكنك البقاء هنا لأن 
هلي قابلت فيثك أيفاً». 

#صحيم 1. 

«عليك أن تخبر سام بما يجري هنا. فقد يأتي غرباء إلى الغابة قريباً 

#معك حق! لكنه يستحق ألا أخيرة شيثاً لأنه لم يخبرئي عما جرى في 
الليلة الماضية». 

اعادة ما يكرن الإصغاء إلى كلام أليسن تصرفاً سليمأ». 

صِرّ جايكوب على أسئانة. أدركت الآن أنه يشاطر .سام رأيه في,فغلة أليس 
وجاسير. 

قيسا كانا يتحدثان رحت أنظر من الثافذة الخلفية وأحارل أن أبدو قلقة 


مشغولة البال. ليس هذا صعياً! ملث برأسي إلى الجدار الذي ينحني ميتعداً 


عن غرفة المعيشة باتجاه غرفة الطعام. , . تماماً قرب طاولات الكمبيوتر. 
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تأنيا سمعت عنك. بل" 


جرت أصابيغي على المفاتيخ . . . مازلت أندق قئ الغابة. . . أحاول أن 
أجعل حركتي تبدو شاردة من غير هدف. هل يفعل مصاصو الدماء شيئاً من 
غير هدف؟ لا أظن أن أنداً كان بنتبه إلى . .. لكني لم ,أسعدر لأتأكد. أضاءت 
الشاشة. وضعت أصابعي على المفاتيح من جديد. ثم رحت انقر على المقاتيح 
بهدوء شديد حتى أجعل حركتي تبدر عفرية. 
نظرت إلى الشاشة من زاوية عيني. 
لا وجود لشخص يدعى ج. جينكس! لكني وجدتث جيسون جينكس. إنه 
امحام! تابعت النقر على لوحة المفائيح بالطريقة نفسها كما يقعل المرء عئدما 
يتابع التمسيد على قطعة ني ألها ججالسة في حضئه. إن لدى جيسون جينكس 
اموقعاً باذخاً غلى الإنترنت . . . لشركته. لكن العنوان ليس هو العنوان 
. إنه في شيائل » لكنه في منطقة مختلفة. نظرت إلى أرقام الهاتف ثم 
ثابعت التقر على لوحة المفاتيح. رحت أبحث عن العناوين هذه المرة؛ لكني 
ْ ُ . كما لو أن هذا العنون غير موجود. ليتني أنظر | لى ,التغريظة 


عدت ريئيمي يدها صوبي ففتئحت لها ذراعي. ألقت بنفسها بين 


ذواعئ. - . كانت تفوح متها رائحة ذئب. . - وضعت يدها على رقبني. 

لا أعرف إن كدت أستطيع الاحتمال. مهما أكن خائقة على حياتي وعلى 
حياة إدوارد. . . وكل أفراد أسرتنا. . . ما كان ذلك الخوف شيثاً بالمقارثة مع 
الرعب الذي يقطم الأحشاء. .. رعبي على ابثتي. لابد من ظريقة 
لإنقاذها. . . حتئ إذا كان ذلك هو الشيه الرحيد. الذي استطيع فعله. 

وفجأة أدركت أنثي ما عدت أريد شيئاً غير هذا. سوف أحتمل كل ما عذاه 
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> إذا اضطرزت إلى الاحتمال. لكني لا أقبل أن تتعرضى عنياتها للخطر . . . أبداً! 

هي الشيء الوحيد الذي علي أن أحميه. 

هل كانت أليس تعرف أنتي سأشعر بهذا؟ 

هست يد ريليمي عدي برفق, 

راحت تريتي وجهي ووجه إدوارة وجايكوب وروزالي وإيزمي وكارلايل 
وَألمسن وسناسيسر , 3 راحث تعنقل عبر وجؤه أفزاد الأسرة كلهم. 1 
أصرح + .', ثم أسرع. سيث وليا. تشارلي وسو وبيلي. مرة بعذ مرة! كانت قلقة 
مثلنا جميعاً. كانت قلفة فقظ: لم يخبرها جايكرب بالجزء الأسوأ من 
قفةا 1 ش !ذلك الجزء الذي يقول إن لا أمل لديناء . . إننا 


اصرت ريديمي على ظ : كاتا 
ذهيت ألس؟ 6 
همث لها: الست أدزي! لكتها اليس. . . 
كشانها دائماً». 
الطريقة؛ لكن. .. كيف يمكن أن أفر ذغابها بغير هذا؟ 
ننهدت ربنيعي واشتد الشوق في عينيها: 
«أنا مشتافة إليها أيضاً». 
بغرابة , ... بجفاف في عيني. راحنا ترفشان بسبب ذلك الشعور المزعج. 
عضضت شفتي. وعندما تنفست أحرق الهراء حنجرتي. . . كما لو كان 
تراجعت ربئيمي إلى الخلف حتى تنظر إلى وجهي. رآيث وجهي منعكاً 
في أفكارها وفي عينيها. بدا مثلما كان وجه إيزمي هذا الضباح. 
هكذا إذا يكون الشعور بالخاجة إلى البكاء! 
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المعت الدموع في عيني رينيمي وهي تنظر إلى وجهي: داعبت وجهي 
لكنها لم ترئي شيئاً ... . إنها تحاول مواساتي . . . قحسب! 
لم أتوقم أبداً أن أرى الرابطة بين الأم والابئة تنقلب بيثنا. . . مثلما كانت 
ال ل دائماً بيني وبين ريئيه. لكني ما كنت أرى المستقبل بأي قدر من 
ينها بدهشة ثم نظرت إلى البلل على أصابعها. 
قلت لها: «لااتبك! سثير الأمور على مايراآم. وسرف تكوئين بخير. 
التاجد مخرجاً من هذا الرضع". 

إن لم أسقطع فعل شيء. , , فإن لدي رينيمي! أنا واثقة الآن أكثر من أي 
ارقت هضى من أن هذا هو ما أرادث اليس إعطاءه لي. إنها تعرف! لابد أنها 
الركت لي مخرجاً. 


“؟.انيان 
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سحر لا يقاوم 
نا كان عند اتير ما بان التفكير فيد 
كيف أستطيم أن أكون حت الحار مع وبتك 


ولماذا تريد اليس أن أبحث ال 30 1 

إذا كان الدليل الذي تركته اليس له ىا 1 
أن أفعله حتى أنقذ ابنتي؟ 

10 1 011ص 
كانت ردة فعلهم مثل ردة فعل إيرينا؟ ماذا إن تخول الأمر إلى قتال بيتنا؟ 

ما كنث أعرف كيف أقاتل! كيف أتعلم ذلك في شهر واحد؟ هل لدي 
فرصة لآن أتمرن فأصبح قوية إلى حد أستطيع معه أن أشكل خطراً على واحد 
فقط من الفولئوري؟ أم أنتي محكومة بأن أكون عديمة النفع؟ أن أكون مجرد 
مولود جديد اعثر بمككن التخلض نه بكل سهولة! 

ما أكثر ما أريد من إجابات. ... لكني لم أحظ بفرصة طرح أسئلتي! 

أردت المحافظة على قذر من إيقاع الحياة العادي . . . من أجل رينيمي. 
كنت مصرة على أخذها إلى الكتوخ وقت النوم. إن البقاء على هيثة ذئب أكدر 
راحة لجايكوب في هذه اللحظة. ييا سوواة نيد 
يشعر أنه مستعد للقتال. ليتني أشعر الشعوز نفسه. . . ليتني أ؟ 
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شعر أنني ميسعتعلة 


أللل 


للقثال! ذهب جايكوب ليجري في الغابة. . . جولة حراسة جديدة, 

بعد أن غرقت ريئيمي في نومها. . . اوضعتها في سريرها ثم ذهبت إلى 
شرفة الجلرس لاطرح أسئلتي على إدوارد. ذفيت أطرح الأسثلة التي أستطيع 
طرجها على الأفل. ما اصعب أن أخفي شيئاً غنه ... .. ختى إن كان لا يستطيع 
قراءة أفكاري. 

كان واقفاً مديراً ظهره ضوبي. 

«إذوارة! أناء . .» 

استدار سريعاً واجتاز الغرفة في لحظة واحدة:... من غير زمن على 
الإطلاق. . . ولا حتى جزء بسيط:من الثانية. لم يسمح لي الوقت إلا لرؤية 
تعبير وجهه العنيف قبل أن يطبع شفتيه على شفتي وتلفني ذراعاه مثل بال 
القولاذية. 
مي و لم يستغرق الأمر طويلاً 

إن يوه : +" ولم تغرف الأم اويل حتئ أكوذ'ني 

ا لاا 


٠ ٠.‏ ينظر إلى النار. 


الغامرة نحره. . 0 در نياج يعو 5 
كات لدينا شهر واحد. ... ف دري يل احتمال أن ينتهي الأآمر الآن. 


ما كنت أستطيع إلا أن أكون أنانية في هذه اللحظة. ما أردث إلا أن أحيه إلى 
أقصى حد ممكن ضمن الزمن المتاح. 

عندما أشرقت الشمس كان ابتعادي عنه صعباء لكن لدينا عمل.. . . عمل 
قد يكون أكثر صعوبة من كل ما مرت به أسرتنا حتى الآن. ونا إن سمحت 
لنفسي بالتفكير فيما هو قادم حتى غمرني التوتر :. . صارت أعصابي مثل 
أوتار مغشدودة. 

تحتم إدوارد عندما أسرعنا نرتدي ثيابنا في غرفة الخزانة الضخمة التي 
تذكرني الآن بأليس أكثر مما أريد: «أتمنى لو أستطيع العثور على طريقة 
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تجعلني أاحصل غلى المعلرمات من إليارر قبل أن نجعلهم يرون ريتيمي . . . 
من باب الاحتباط ققظ2, 

قلت له: (لكنه لن يفهم السؤال حتى يستطيع الإجابة غليه. هل تظن أنهم 
سيتيحون لنا فرصة للشرح؟؛ 

الست أحري!* 

حملت رينيمي من سريرها:. : مازالت ثائمة. ضممتها إلى صدري 
أقوى من أي راليعة أحخرى, 

تطيما | هذا اليوم. أنا فى حاجة إلى إجابات. لا 

أدري كم من 1 : مذا اليوم. إذا سارت الأمور 


سألثه من جديد ؛ #إذوارد! هل تعلني 
أنتظر ردة فعله , : . كان ممسكا بالباب حتى أخرج فينة, 

هذا ما نوفعت! تجمد إدوارد ثم نظر إلي نظرة عميقة كأنه يراني أول مرة. 
ترقفت عيئاه عند ابنعنا الشافية بين ذراعي. 

قال؛ :إذا حدث قتال فلن يستطيع أجد منا أن يفغل شيئاً مهسأ». 

حاففلت على اتزان صوتي: وهل تتركني عاجرة غن الدفاع عن نفسي؟؛ 

ابتلع ريقه بصعوبة. اهتز الباب. . . ضرفت مفاصله . . . عندما شد بيده 
عليه. ثم أومأ براسه : «معك حق. . . أظن أن علينا الاهتسام بهذا الآمر بأسرع 
ها يمكن 1 

أومأت برأسي موافقة واتطلقنا صرب المتزل الكبير. لم نكن مسرغين. 

هل يمكن أن أفمل شيئا مهماً. . .. شيعا ذا قيمة وتأثير؟ إن لدي قدرة 
خاصة. . . على طريقتي. . . إذا كان يمكن اعتبار هذه الجمجمة السميكة 
شِيئاً خاصاً. كيف يمكن أن أسغيد من هنا؟ 

#ها هي نقطة قوتهم الرئيسية؟ هل لديهم نقطة فعف؟؛ 
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: أله عوك 1 1 ا 
| كمن يتححدث عن فريق لكرة القدم . . _.#ثادراً ما يجد لاعبر الدفاع الفسهم في 


ماكان إدوارد في خاجة إلى سؤالي عمن اعنيهم بزالي. . . إنه الفرانري! 
قال غير متسحيض : «آليك وين هما المفهياحقاكد الأكثر أهبيةة . . . قالها 


حاجة إلى التصرف الحقيقي. 

«هذا لآن جين تستطيع إحراقك حيث تقف. . . عقليآً على الأقل. فماذًا 
يقغل أليك؟ ألم تقل ذات مرة إنه أكثر خطرأ حتى من جين؟1 

قال: «نعم! إنه تقيض جين إذا جاز القول؟ تجعالك جين تشعرين بألم لا 
يعدق. . . أما أليك فيجملك لا تشعرين بشي». لا شيء إطلاقا. وفي بعضص 
الأحيان . . . عندما يشعر الفولترري بشيء من الشفقة. . . يجعلون أليك يخدر 


' شخصأقبل إعدامه. . , إذا كان قد استسلم لهم أو أرضاهم يطريقة أو ياخرى». 


(بخدره! كلف يكون أكثر تطرا من جين؟» 
#لأنه يلغي خواسك كلها. لا ألم ولا نظر ولا سمع ولا شم. حرمان نام 
ن ميغ ال واس. يصبح المرء وحيداً في الظلمة. يل هو لا يشعر يشي» 


تابع إدرارة بذلك الصرت المتقطع نفسه: ' تجعاة 
من حيث الخطورة. كلاهها قادر على جملك عاجزة. ... على - أ 
حول له ولا قوة. لكن الفارق بينهما يشيه الفارف بيتي وبين آرو. يستطيع ارو 
الاستماع إلى أفكار شخصص راحد في وقت واحد. وتستطيع جين إحداث 
الآلم عند الشخص الذي تركز ذهنها عليه أما أنا قاستطيع سماع الجميع في 
الوقت انفسه. 1ش 

شعرت باليرذ عنذما فهمت قصده: ويستطيع أليك شلا جميعا في وفت 
واخد». - 

قال: #ثعم! إذا استخدم ندرته فندنا فسوف ثقف:علنياً سمأ إلى أن 
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يقتلونا. . . ولعلهم يكتفون بإحراقنا دون أن يمرقونا إرباً!. ريبما تحارل 
رثا 'صامتين عندة ثوان, 
كانت فكرة تتفكا في راسي 
من لا شيء. 
سألعه : «هل تعتقد أن ألبك مقاتل ماهر؟ أقصد.: . . إضافة إلى قدرته 
تلك! إذا اضطر إلى القتال من غير استخدام هذه القدرة. .. أشنك في أنه 
عادل أن يدم ااانا واو جره واستدي 
ننظل 3 ععاد: ' ال 


٠‏ ليست فكرة واغدة 'تماماً. . . لكنها أفقل 


اواك د ساد تووم شْ : 
تخيلتها أفراذ أسرتنا واقفين عاجزين . . أعمدة معلوية الحواس وأففة ف 
حقل الإعدام. . . كلهم إلا أنا. ا القادرة على القتال بيئهم: 
القد أمضى قروناً مع الفرلتوري. ثعم! أنا وائق 
اعد سواه موق جا يارد نيك ا ا 
الباس في أساببع قليلة. لابد أنه تدرب على القتال». 

العله تدرب. . . ولعله لم يتدرب! هذا هو الشيء الوحيد الذي أستطيع 
فعله ولا يستطيعه غيري. حتى إذا استظعت إشغاله فترة قصيرة. . .» هل 
استطيع الصمود رنتأ كافياً لأن يحظى الآخرون بغرصتهي؟ 

قال إدوارد غبر أسنانه النظيقة: «أرجوك يا بيلا! دعينا لا تتحدث في هذا 
الأمرة. 

اكن منطقياً!؛ 

«سوف أحاول تعليمك فدر ما أستطيع؛ لكن؛ أرجوك , 


من أنك حضيتة أسام قوته؛ 
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أفكريفي أنك يمكن أن تضحي بنفك حتى تشغليه قليلا. . .» اختنق بكلمانه 


أومات برأسي. سوف أحتفظ يخطظي لنفي! في البداية آليك 
إذَا شاه نظي العجيت أن أقوز. . . سآتولى أمر جين. ليتتي أستطيع تهبيا 
الآمر. :: ليتني أتمكن من إزالة المزية الهجومية الهائلة لدى الفولتوري! قد 
الككون لنا فرضة بعد ذلك . . راح عقلي يجري إلى الأعام: ماذا لو استطعت 
إلقاءهم؟ ماذا لر استطعت التغلب عليهم؟ هذا صِحيخ حقاً! نا الذي يجعل 
أليك أو جين في حاجة إلى تعلم مهارات القثال؟ ما كثت.قادرة على تخيل 
جين الصغيرة الشكسة تتخلى عن مزيتها... . حتى من أجل التعلم! 
إذا تمكنت هن قتلهم . . . فماذا يمكن أن يكرن الفارق؟ 

تعتمت : #يجب أن أتعلم كل شيء. . . كل ما تستطيع حشره في رأسي 
ويه 


دوارد يعدم سساعي. 


كرسي عات بعك د 5 
أن تجعل سماكة جمجم ا امتإلاقااما كنت اقرب الآخرين 
هن الواضح أن مقائلاً ضخماً مثل يلبكن كارن أن أخاول 
لحيو مسو ماكنت أغرف الك ”7 بقَيَة حرس 
'الفرلترري. . . إلا عن ديمتري: . 


71 أفكر في ديمتري. لاند أنه 
#قائل شرس.'لا يمكن من غير ذلك أن ييقى حياً كل هذه الفترة. . 

وأس الهجوع دائماً. عليه أن يقردهم دائماً لأنه قادر على اقتفاء الأثر. . 
الشل من يقتفي الآثر في العالم من غير شاف. لؤكان في العالم من هو أفضل 
مله لاسعبدله الفولتوري به. لا يقبل آرو بأن يحيظ نفسه بأشخاض ليسوا من 
العرئية الأولى. 
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لوال يكن «ديمتري موجوفا لاستطعنا الهرب:. 


بها! جايكرب أر روزالي, ٠١‏ من يبقى حياً! 

ق»::.. إذا لر لم يكن ديمتري مرجودا . . يعك رن أن يبقى جاسير واليسر 
في أمان إلى الأبد. أهذا ما رأته أليس؟ هل زات أن هذا الجزء من الأسرة قادر 
على الاستمرار؟ هما الاثثان. . على أقل تقدير!ا 

هل يصق لي أن انكر غليها ذلك؟ 

قلت ادبتري .+ 


. "إنه لي4.‎ "١ 
0) فك‎ 


لم يجبتي أول الأمر. وضلنا إلى 1١‏ للك ّْ 
هذا هو الشكر الوحيد الذي أستطيع تقديمه لها الآ 

إذن: . . ال أفكاره تسير فى مجرى أفكاري نفه! 

سمعت. صوت قوائم جايكوب الثقيلة تدق الأرض العتجمذة. وبعد ثوان 
قليلة رايته بسانبي, تركزت عيتاء الداكتتان على رييمي. 

أرمات له مرة... . ثم عدت إلى أسيلتي ‏ ما كان لدي وقت كثير. 

#إدوارد! برأيك. . . لماذا فالت لنا اليس أن تسال إليازر عن الفرلتوري؟ 
هل كان في إيطاليا مؤخراً آم ماذا؟ ما الذي يمكن أن يعرفه؟» 

١يعرف‏ إليازر كل ما يتعلق بالفولترري. نسيت أنك لآ تعرفين ذلك. . 
لقد كان واحدا منهي؛. 

صدر عني صوت تعجب لا إرادي: زمفجر جايكوب من خلفي. 


«ماذًا؟». , , سألت إدرارد ورحت أتصور ذلك الرجل الجميل ذا الشعر 
الغاتم.. . . الذي جاء إلى زفافنا ملتفأ بعباءة طريلة بلرن الرماد. 


رق وجةه إدوارد الآن, 


. ابتسم قليلا: «إليازر شخص فائق التهذيب. لم 
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35 لاستطاع الهرب عي 
يبقى منا حنياً. ابتثي - - . ابتتي الدافئة بين دراعي. . . يمكن أن يهرب أخد منا 


سعبداً مع الفولتوري كل السعادة؛ لكنه يحترم القانون وبدرك الحاجة 
السك به. كان يعتقد أنه يعمل من أجل الخير الشامل. وهو غير ثادم 
الزمن الذي قضياه معهم. . لقند عندما وجد كارمن :..ء أدرك أنهوجد 
لاله قي هذا العالم. إنهما متشابهان إلى حد كبير. : لج تبي ادن 
مساضي الدماء؟. . - ابتسم من جديد. ٠‏ القد التفيا تانبا رشقيقتيها فلم 
اللآر أحد منهم إلى الخلف بعد ذلك, , إنهم مناسبون تمامأ لهذا التمبط من 
؛ لو لم يجدا ثانيا لاكتشفا بنفسيهما طريقة للعيش عن غير دماه البشرة. 
للأظمت الور وتضاريت في راسي. ما كدت قادرة على التوفيق بينها. 
يلي شديد العطف بين جنره الفرلترري! 
العفت إدوارة إلى جايكوب مجيبأ على سؤاله الصامت: «لا! ماكان 
:من محاريبهم إن جاز لي القرل. إن لديه قدرة مفيدة لهم'. 
لأبد أن جايكورب قد سأل إلسوال الذي لا بد أن يأل.بغد ذلك الحديث. 
حاساً غريزياً يما يملكه الآخرون من قدرات: ., اتلك 
7 لس م كان قادراً على إغطاه 
ف لذلك أن يكون قريباً 


أبن فكرة 

؛ , آر منها. كان 
ل نيع تحبيرهم إذا كان لدى أحد ]9991 ا 
بمكن أن تسيب لهم بعض الإرباك. ع ةي 917 لايد من 
وات كبيرة حنى من أجل إرباك الفولتوري لحظة واحدة. . أما في أكثر 
الأعبان نقد كانت فائدة هذا التحذير هي أن يمئح آرو فرصة لعدم قتل من قد 
يفيه مقيداً له. إن هذه القدرة لدى إليازّر صالحة مع البشر أيضا... . بعضن 
الشرء! عليه أن بركز أكثر مع البشر لان القتيرة الكامنة تكون في سجالة 
سدبمية: كان آرو يجمله يختير الأشخاص الراقبين في الانضمام إليه ليرى إن 
اللا لديهم إمكانيات متميزة. لفد أزعج ذهابه آرو». 

مألته: «كيف تركوه يذغيب؟ أبهذء السهولة؟؛ 
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ضارت ايتسامته قائمة الآن. . . معرجة قليلاً: «ليس مَن المفترض أن 
يكون الفولتوري أشرارا كما يبدون لك الآن. إنهم أساس سلامتا وحتضنارتنا. 
لقند اختار كل فرد من أفراد الحرس أن يخدم فيه. . . بإرادته الحرة! إنها مرتبة 


رفيعة. . . وكلهم فخور بالانثماء إلى الحرس. : . لا أحد منهم فجير على 
الأتعياة إليةة, 


حدقت في الأرض, 
#وحدهم السجرمون بزهمرن أن الفولتوري أشرار. .. يا بيلاة. 


ترذد إدوارة لحظة صغيرة ثم ابتسم : 
كاف من الاأصدقآء بقف في صقنا». . 

ربحاا ؛ ٠:‏ شعرتث فجأة بالأهفية الكبرى لما يخظرنا اليوم: رحنا تنشتحرك 
بسرعة أكبر . . . ثم بدأنا الجري. . . لحق بنا جايكوب سريعاً. 

فال إدوارد؛ ١لن‏ تتاخر تاتبا كثيراً. علينا الاستعداد». 

لكن؛ كيف تتعد؟ فكرنا. . . ثم فكرنا. . . استعددنا. .  .‏ ثم استعددناء 
هل تجعل ريتيعي فرثية لبى؟ أ تخبتها أول الآمر؟ وهل يكون جايكوبت 
داخل الغرفة؟ أم في الخارج؟ لقد قال لأفراذ قطيعه أن يكرئوا مرجودين قرب 
لمنزل. . .- من غير أن يراهتم أحذ:أفهل عليه أن يفغل عثلفب؟ ظ 

وفي النهابة. . . جلسنا. . . أنا وريثيمي وجايكوب '(في صورتة البشرية) 
عند زاوية غرفة اللعام من ناحية البات. . : جلسنا إلى طاولة الظعام اللامعة 
الكبيرة. تركني جابكوب أحمل زينيفي حتى يتمكن من التخول بسرعة إذا 
تطلب الأمر. 

كنت سعيدة بوجودها بين ذراعي. هذا ها جغلي أشغر بغائدتي. ذكرني 
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هذا بأننى لت إلا هدفاً سهلاً إذا حدث قتال مع مصاصي الدماء البالغين. . . 
بست .في حاجة إلى يدين غبر مشغولتين! 

حاولت أن أتذكر نانيا وكيت وكارمن وإلبازر. . . يوم زفافتا. كانت 
وجوههم غائمة مشوشة في ذاكرئي المعثمة. مااكنت أعرف إلا أنهن 
حميلات.. . . لم أستطع أن أتذكر إن كان في عيوتهم رقة! 

اتككا إدوارد إلى النافذة الخلفية وراح يحدق في الباب الأمامي . دخو 
حركة. ما كان يبدو غليه أنه يرى الغرفةاأمافه.. رحثا نسشمع إلى أصوات 


السيارات تمر بعيداً على الطريق السريع. لم يتباطأ أي منها! 


حشرت ريتيمي نفها عند رقبتي واضعة يدها على خدي ...+ من غير 
ور ما كان لديها ضور تصف مشاعرها في هذه اللحظة. 

شفمست: #ماذا يحدث إذا لم أعجبهه؟!... اتجهت عيوننا عوب 
وجيها. 
بدأ جايكوب يقول: فطبعاً سوف. . 2١‏ لكنني أسكته بنظرة مني. 
+ ١إنهم‏ يفهمونك يا رينيمي ... + الأنهم لم يروا أجداً ملك من 
رام . نت أ أ برد قدلا تتخقق ..... #المشكلة. هي 
أن تجعلهم تادر عالويفية 

تنهدت ريئيمي وجعلت صورة ال 
مصاصو نماء وبشر وكاب رأت أنها لا تخمي إلى أي الفنات: 

«أنت فريدة يا رييمي. . . وهذا لبس بالآمر السمى». 

هزت رأسها غير موافقة. راحت تفكر في وجوهنا المتوترة ثم قالت: ١إنه‏ 
ذني !» 

«لذا؟. . . قالها جابكرب وإدوارد. ‏ : وأنا. .. في وقت واحد. لكن؛ 
قبل أن تستطيغ قول أي شيء سمعنا العسوث المرتقب. :. صرت محرك 
سيازة يتباطا على الطريق السريع . : . صوت عجلات تتقل من الطريق اللمعيد 
إلى الطريق الترابي. 
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اندفع جايكوب ليقف عند الباب. اختبأث ربئيمي:في شعري. تباذلنا 
النظرات أنا وجايكرب,. . . كانت الترقب في وجهينا. 

فضت السيارة سريعة بين الأشجار. . . أسرع من قيادة تشارلي أو و 
سجعناها تدخل المرج ثم تتوقف غند باب البيت. انفتجت أربعة أبواب ثم 
أغلقت. لم يتكلم أحد منهم أثناء افترابهم من الباب. فتح إدوارد الياب قبل أن 
يقر عهوه. 

حياه صوت نسائي متحبس : #إدوارد!؛ 

اأهلا ائيا. . , كيت ,» ١'اليازى:‏ .+ كاومنف 


تانها: «قال كارلايل إنككم تريدون التحدث 
معنا سريعاً؟” , زالوا وافقين سثار ابابو د.ء إددابههراتفا 
أمامهم بيد المدخل... . آنا الب : 
نتم جايكوب عينيه واسعتين. 
قال إدرارذ: 5لأ! إن معاهدتنا معهم أقرى من أي ا م 


سفعت عبرت افرأة تفحك. 

سألث تانها: «ألن تدعونا إلى دخول المنزل؟1.. . ثم تابعث دون انتظار 
إجابته . . . ٠أبن‏ كارلايل؟؛ 

القد افطر إلى الذهات». 

ساد معت الهبير. 

سألته تائيا: ٠ماذا‏ يجري يا إدوارد؟؛ 

أجابها ؛ #أريذكم أن تستمعوا إلي بسع دقائق. ثمة شيء يصعب شرحه. 
أرجو أن تكرئوا منفتسي العقول ريثما تفهسمرن!» 

سأله صوت ذكرري قلق: #هل كارلايل بخير؟؟. . . كان هذا إليازر. 

قال إدوارد : الا أحد منا بخير يا إليازر؛ . ... ثم ربت على شيء. . . لايد 
أنه كتف إليازر. . . #أما من الناحية الجسدية . ... فإن كارلايل بخيرة. 
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سألته ثائيا بصوت حاذ: «من التاحية الجدية! ماذا تنعد؟؛ 

اأقصد أن اسرتنا كلها واقعة في عخطر عظيم. لككني أريد منكم وعدا قبل 
أن أشرح لكم. استمعرا جيداً إلى كل ما أقوله لككم قبل إبداء أي ردة فعل. 

قوبل طليه بصمت ظويل. وخلال هذا الصمت المتوتر رحنا نتبادل 
النظرات. .. أنا رجايكرت. . . شحبت شفعاء القاتمتان. 

قالت تائيا أخيراً: «كلنا آذان صاغية! سوف نستمع إلى الأمر كله قبل أن 
نفرر شيثاً». 

قال إدوارد مندفعاً: «أشكرك يا تانيا! ما كنا لنررطكم في هذا الآمر لر 
كان لدينا خيار آخر». 

تسرك إدوارد. سمعنا فوت أقدامهم تجتارٌ باب المتنزل. 
يتشمم الهراء. , : ثم تمتمت تانيا: «كنت أعلم أن للنتذئبين 


: ددع من عنديد1, 


قال أحد الاصوات الا ن لاا 
اسوف تنظم إلينا ما قريب. هي 2ب 
الخلود برعة مذهلة». 

قالت تاتيا بصرت هادئئ: #أعخيرنا غن الخطر يا إدوارد. سرف نصغي. 
وسوف نكون في صفك. . . حبث يجب أن نكون'. 

اتعتشق إذواره فأ عميقاً: «أريد منكم أن تشهدرا أول. استععرا 
جيداً. . . في الغرفة الأخرى! ماذا تسمعرن؟» 
ساد الهدوةه. . . ثم سمعت صوت حركة. 
قال إدزارد: «استمعرا أولاً. . . أرجركي!» 
قالت تائيا: «أعتقد أنه أحذ المتذثيين. استطيع سماع قلبه؟. 
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سألها آدرارد: #ماذا أيضاً؟؛ 

عناة ضعت قصير. 

شاألته كيت وكارمن: اما هذا الصرت الخافق؟ هل هو... توغ من 
الطيرر؟» 

دلا! لكنء تذكروا أتكم سمعتم هذا السرت. الآن. . . هاذا تشمون؟ عدا 
رائحة الدئب»؟. 

همس إليازر : #هل لديكم بشري هنا؟؟ 

قالت تانبا ووهرضيؤ: «لا!.. . ليس بشرياً. ... لكن . . . أقرب إلى رائحة 

. : د هل 1 هوايا [ؤؤارة؟ لا اين آي 


. تا 
2 


68 . تذكررا أن هذا شيء جتديدا قماماً 
أفكار مقةة, 

اوعدثاك بأآن تستمع يا إدوارة». 

«حسن إذن. , , بيلا! أحضري رينيمي من فضلك»: 

أحسست بالغدر يسري في سافن؛ لكني أذركت أن هذا الشعور موجود 
في رأسي فقط. أرغمت نفسي غلى عدم التراجع . ... وعلى عدم التحرك 
بشكل أخرق. نيفت -راففة على قدمي وخطوت خطوات قليلة حتى الزاوية. 
غمرتئي حترارة جسد جايكوب عندما سان في أعقابي. 

خطرت خطرة واحدة في الغرفة الكبيرة 0 
قلق رغاد تسر عت قيفو 90 1 )لفك ستتشقت رييفي انفاً عميقاً ثم 
استرقت النظر من تحت شعري. كان كتفاها الصغيرات منتصبين متوترين. . 
كانت تنوقع أن أرغمها على العودة حيث كانت. 

ظدمت أئني مستعدة لتلقي رذة فعلهم. مستعدة لتلقي الاأتهافات 
والصياخ . . . مستعدة لذلك الصمت شديد التوتر. 
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تراجعت تانيا فسرغة عدة خطرات. . . راحث لفاتف شعرقا الأخحمر 
ترتجف. . . مثل إنسان واجهته أفعى سامة أما كيت فقفزت كل المسافة حتى 


الباب واستددت إلى الجدار. انطلق فحيح من بين أسنانها المطبقة. آلقى إليازر 


ابنفسه أمام كارمن متخذاً وضعية دفاعية . . . كان يحميها. 

بعت قوت سايكرب متذمراً قانا: «أره! هن فضلكم'. 

وضع إدوارد ذراغه حولي وول ريئيمي. وقال يذكرهم: «وعدتم بأن 
طن الا 


قالت تاتيا: «ثمة أشياء لا بمككن سماعها. كيف فعلت هذا يا إدرارد؟ ألا 


اتعرف معتاة؟ة 


قالت كيت قلقة وهي تضع يدها على مقبض الباب : اعلينا أن نخرج من 
ا هناة. 
#إدرارة . . .؟ خانت الكلمات إليازر. 
تانولب إدرارد وقد صار صرته فاسيا: «اننظروا! تذكروا الصرت الذي 
7 ائحة! ينوا عدر تظنون!, 
ردك انا , لا امسالامن 
الدانيا بحدة: 2ه 1 
في معثى :ها تسمعين الآن6. 
همست كارمن وهي تسترق النظر من خلف كتف إليازر :اد 
قال إدوارد محولا انتباهه إلى رجه كازمن الذي بدا أقل عدائية: : هي 
لتحت مسافة:دماة تمافاً. . . إنها نصف بشرية». 
راح صاصر الدماء الأربعة ينظرون إلى إدوارد كما لو كان يتحدث لغة لا 
يعرفوئها. 
تحول صضوت إذوارد إلى نبرة إفناع ناعمة: «استمعوا إلي. :. ريئيمي 
.فريدة جنسها. أنا والدها. : . لم أصنعها. . . أثا والدها الحقيقى». 
رآبت رآس تانيا بهتز. . . حركة لا تكاد ترى. لا أظتها انتبهت إلى حركتها, 
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بدآ إليازر يقرلك: اإدوارذ! لا يمكنك أن تترقع مناء . ..» 

«أعطتي تفسيراً آخر يا إليازر. انت قاذر علئ الإحعشاس بخرارة 
متها ... بالدم الذي يجري في غروقها. تستطيع أن تشم رائحته يا إليازر!؛ 

شعنت كيت : اكيت؟1 

قال لها إدرارد: 'ببلا أمها الحقيقية. لقد حبلت بها وحملتها ثم ولدتها 
وعي ما تزال بشربة. كاد ذلك يقثلها فكان غليّ أن أحقن السم في قلبها حتى 
نقذ عحياتها». 

قال إليارّر: الم اسمع بشيء كل هذا من قبل!»... غازال كتفاء 


له 


2 قمات وجهة باردة؛ 


: ذاء : ؟إن العلذقة السجدية بحن نصاصي 
الدماء والع5 أر يف |النادر ]ان (#ويد دايا بان هذا 


الاجتماع. هل هذا صحيح يا ابن حعي؟؟ 9 | 1 
«عيايا إليازر! لابد آنك قادر على رؤية مدئ التشابه بيتناة. 


نظرت إليه كبت وتانيا مستغربتين. 

استجابث كارمن لكلمات إدوارد. دارت حول إليازر متجاهلة تغبير وجنهه 
المنذر بالخطر. ثم مشت يحخذر فوقفت أمافي ثماماً. انحنت قليلاً وهي تنظر 
في رجه ريثيعى بإمعاك. 

قالت بصرث متخفض هادئ: #يبذو أن لك عينا والدتك. لكن لك وجه 
أيك !1 , . . ثم ابتسمت لرينيمي. . . كأنها لم تستطع منع نفسها من الابنسام. 

أجابتها رينيمي بابتسامة هدوخة. لست وجهي بيدها درن أن ترفع غينياها 
عن كارمن, كانت تتخيل لمس:وجه كارمن وتسألئي إن كتث استمع'لها بلمس 
وجبهها. 

شآلت كارمن: اهل تماتغين في أن تخبرك رينيهي عن 'نفسها. ... 
بنفسها؟؛. . . مازال توتري لا يسمح لي إلا بالتكلم عمسا . . «إن لديها 
قدرة فريدة على شرح الأمورة. 
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هَازَالَتَ كارمن تحدم لرينيمي: «هل تستطيعين الكلام أيتها الصغيرة؟؛ 

أجابتها ري يتصِوكها البذاد المرتقم : انعم[ ... : أجفل جميع أفراد 
اأسرة تعدبا عام وياب ل كارمن. . . «لكتئني أستطيع أن أجملك 
لرئن ١3‏ + أكثر من الكلام1: 

وفعت يدها السغيرة الممتلثة على رجنة كارفنء» 

تمت كارمن كما لو أن صدمة كهربائية سرت فيهاء صار إليازر يجاتبها 
ل لبجظة واحدة ووضع يديه على كتفيها كما لو أنه يريد إبعادها عن رييمي. 

قالت كارزمن مبهورة الأنفاس ١‏ «انتظر |»... . التحدت بعيناها بعيئي زينيمي» 

راحت رينيغي #تري؟ كارمن زهَنأ طوياذ. كان وجة إدوارد مثوثرا وهو 
بضغي إلى ما تقوله لها. تمنيت أن استطيع الإصفاء أيضاً. نقل جايكوب وزن 
سمه من قلدم لأخرى ثافد الضبر . ؛ . فهمت أنه يتمنى ها 'أتستاه. 
إ' تعتم بصوت ملخمض :' ةعاذا تقول لها؟؟ 


أ فيك 


آليس كذلك؟ باللقدرة الرائغة! لا بمك؟ 
الآذرات متسيزة؛. 
للها إدوازههتوتراً: «هل تصدقين ماارايث؟؟ 
قالت كارمن ببساطة: لمن غير شلكش. 
ظهرت الخيبة على وجه إلبازر : «كارمن!؟ 
وضغت اكارسن يديه بين بديها وراحت تشنغط عليها: #أعرف أن هذا لا 
يضدق. . . لم يقل لك إدوارد إلا الحقيقة. دع الطفلة تيك بنفسها», 
دفشت كارمن إليازر ليقترب مني ثم أرمات إلى زيديمي: #دعيه يرى يا 
عزيزتي». 
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ابتسمت ريتيمي . 0" أبعدها قول كازسن: ب ثم لمست جيين إليازر. 
افا هذا!؟. . . اتعد عتها بعتف. 
سألته تائيا قلقة وقد اقتربث ميه::شناذا فعلت .لك؟4.. .. اقتربت) كيت 


قليلاً بدورها. 
قالت له كارمن بعرت لظيف: «إثها تخارل أن تجفلك ترى روايتها 
للقصة1. 


فييصك ريشياهى نافدة الصبر. وقالت له بسوت آمر: #انظر. . . 
. مدت يدها إليه لكن أصابعها ترقفت قبل مسافة ضصغيّرة من 


ب 


ارتعد في اليداية لكئه أسك تفه هذه المرة "7 5 

تنهد إليازر عندما فتح عينيه بعد دقائق قليلة: «آ١!.‏ . . آرى ذلك الآن». 

ابشمت له ريتيمي. تردد قليلاً ثم أجاب ابتسامتها بابتسامة قلقة ضغيرة. 

اليه تانا: اعائا يا البازر؟» 

فالقصة عصيحة كلها يا تائيا. هذه ليت طفلة خالدة. إنها صف بشرية. 
تعالي لتري بنفسك». 

وقفت تائيا أمامي صامتة قلقة. . . وبعدها جاءث كيت. ظهرت الصدمة على 
كل منهما عند رؤية الصورة الأولى. وبعد ذلك. . . كما حدث مع كارمن 
وإليازر. . . بدا أن رينيمي تمكدت من أسر قلبيهما قور انتهائها من عرض قصتها. 

ألقيت نظرة على وجه إدوازد. هل يمكن أن يكون الأمر هذه السهولة 
حقاً؟ كانت يناه الذهييتان ضافيتين تماماً من غير ظل من قلق أو خوف. لا 
لسن في الآمر إذن. 

قال بضورت غادئ: «شكراً لأنكم أصغيتم!. 
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قالت تاننا+ التكن ؛ ماذا عن التخطر الجسيم الذي رتنا منه؟ إنه لا يأتي 
من هذه الظفلة كما آزى . . :بل فن الفولتوري! كيف عرفوا بأمرها؟ فتن 
بآترن؟؛ 

لم تفاجئني سرعة إدراكها. فما الذي يمكن أن يكون خطراً على أسرة بقوة 
أمترتي . . : غير الفولتوري؟ 

قال إذوارد موضحا: «عندما رات بيلا إيريناءمي الجبال ذلك اليوم: ٠:‏ 
"قانتة زيتيهو فيعيا؟: 
إيرينا هذا؟ هل فغلت هذا لكم؟ هل فملت هذا لكارلايل؟ . .٠‏ إيرينا!؛ 

مستاتانا: «لا! شخص آخر ....* 

قال إدوازة: القد رأتها اليس ذاهبة إليهم"؟. ... هل انتيه الأخرون إلى 
ثلك التكشيرة الخقيفة ني وجهه عندما نطق اسم أليس؟ 

ذوافورا: «كبف استطاعت أن تفعل هذا؟؟ 

: من مسافة بعيدة. ثم تخيل أنك لم تنتظر متماع 


«هل فعلت 


هال رأسا تانيا وإليازر. وانعقذ حاجبا كيت. 

سآل إليازر مستخرباً: #أكل هذه الملة؟» 

1إنهم قادموك جميعا. لابد لهم من بعضي الاستعدادة: 

قال إليازر لاهاً: #الحرس كله؟؟ 

قال إدوازذ؛ اليس الخرس فنحسب..- آرو وكايوس وماركرس:» ٠٠‏ 
والزوجات أيضا». 

لهرت العندمة في عيوئؤتم جميعاً. 
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قال إليازر بصرت لا نبرة فيه ! #متحيلاة 

قال إذرارد : اقلت الكلمة نفسها متذ يرهينة. 

عيس إليازر ثم تحدث بضصرت مزفجر: فلكن» لا مفعنى لهذا: لماذًا 
يعرضون أنفسهم رزرجائهم للخظر؟؛ 

ذلا معنى له من تلك الرّاوية قالت اليس إن الآسر يتجاوز مشألة معاقيتنا 
على ما يظئرن أننا فعلثاه. وهي تظن :أنك قادر على مساعدتنا». 

ا"يتجاوز مسألة المعاقبة! ماذا يمكن أن يكرن؟4. . . بدأ إليازر علو 
الغرفة ججيئة وذغاباً. وصل حتى البات ثم عناد كأنه وخيد في الغرفة: . كان 


2 سؤالها : 
1 


١إنهم‏ بحرن هن أضدقاء 7 2 
هالت تانيا صويه مادة يذيها؛ 1إدوارد! 


بممكدرن من جنم الكو انرق على مسبامدتك فق ابل الك 1 


0-0 لستطيع أن نموت معكم . . ٠‏ فقط! يجب أن تغرف هذا: رتعا 
كنا نسن الاربغة: نستحق هذا المصير بعدما فعلته إيرينا بكلم... بعد 
خذلانا لكم في الماغني. . . من أجلها أيضاً]» 

هر إدوارد راسه بسرعة: السنا نطلب متكم القتال والموت معنا يا تائيا: 
تعرفين أن كارلايل لا يمكن أن يطلب هذا إطلاقا». 

اذا إدن با إفوارد؟ة 

الحن ثريد شهرداً فحسب! إذا استطعدا جعلهم يَرْقَقُون قليلاً: . ٠‏ لحظة 
واحدة. إذا سمصوا لنا بآن نشرح لهم... .* لمس خد رييمي فأمسكت بيده 
وضغطتها على جلدها: .. يضعب التشكيك في روايتنا بعد أن رأيتمرها 

أومات تانيا ببطء : «هل تعتقد أنهم سيهتمون بماضيها إلى هذا الحد؟» 
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اسيهتمون بقدر ما يحدد هذا الماضي متقبلها. غاية الحظر هي حمايتنا 
من الانكشاف . ... حمايتنا فن الإقراظ في صنع الأطفال الذين لا يمكن ضيط 
ركهم'. 
تدخلت ربئيمي في الحديث: #أنا لست خطيرة على الإطلاق١1‏ . . 
ت إلى صوتها الراضح الضافي بأذثين جديدتين! رحت أتخيل كيف 
فكن أن يبدو هذا الصوت في آذان الآخرين. .. الم أضب جدي بأذى. . . 
الاسو. . , ولا بيلي. .. أنا أحب البشر! وأجب الناس/ الذئاب مشل 
رب . . . اتركت يد إدوارد ثم استدارت وربتت على ذراع جايكوب. 
تبادلت تانيا وكيت نظرة سريعة. 
اقال إدوارد: «لو لم تأت إيريتا بهذه السرعة لاستظعتا تجثب هذا الأمر 
فله. إن ريئيمي تكبر بسرعة عجيبة. بعد شهر من الآن ستكون قد كبرت 
قالت كارمن بثبرة تصميم: احسن! هذا شيء نستطيع الشهادة عليه من 
15 أننا رأيناها تكبر أمام أعيننا. كيف يمكن أن ينكر 


أصه. واصل سيره 
ل الغرة كأنه غير متبه لكل ماقال. 8 
1 قالت تائيا: «نعم! نستطيع أن نشهد من أجلكم. : 
ف نفكر فيما قد نتمكن من فعله غير الشهادة؟. 
قال إدوارد محتجاً عندما لمسى في أفكارها شيثاً أكثر مما قالته كلماتها: 
لأثانيا! لا نحظر متكيم القتال إلى جانينا». 
قالت تانيا مصرة: «إذا رفض الفرلتوري التوقف للاستماع إلى الشهود فلن 
كن هن الوقوف متفرجين. أنا أتكلم باسمي وحدي بالتأكيد». 
قالت كيت: لهل تشكين في إلى هذا الحد يا أختي؟» 
أجابتها تانيا بابتسامة عريضة: إنها مهمة انتحارية رغم كل شيء؟. 


بالتاكيد. 
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ابتسمت كيت ابتسامة سريعة ثم رفعت كتفيها بحركة لا مبالية: «أثا معك!» 

قالت كارمن: "وأنا أيضاً. . . سوف أفعل كل ما استطيع فعله لحماية 
الطفلة؟. . . ثم. . . كأنها ما عادت قادرة على ضبط نفسها. . . مدت نديها 
صوب رينيمي: «هل تقبلين أن أحملك يا طفلتي الجميلة؟» 

رمت ريئيمي بنفسها بين ذراعيها. .. كانت مسرورة بصديقتها الجديدة. 

| حضتتها كارمن إلى صدرها متمتمة لها بلغتها الإسبانية. 

هذا ما حدث مع تشارلي. .. وما حدث مع جميع أفراد أسرة كولن من 
قبله. ما كان أححد يستطيع مقاومة سحر ريثيمي. ما الذي يجذب الجميع إليها؟ 
ما الذي يجعلهم مستعدين حتى للتضحية بأرواحهم دفاعاً عنها؟ 

فكرت لحظة أن ما نحاوله قد يكون ممكناً حقاً. لعل رينيمي تستطيع أن 
تفعل المستصيل فتكسب قلوب الأعداء كما كسبت قلوب الأصدقاء. 


ار 


قدرة فريدة 


عند ذلك: سألت تانيا وهي تنظر إلى جايكوب نظرة فاخصة: ما دور 
١ :‏ ين في هذا؟؛ 
ش. ايوب قبل 00 0000 : «إذا لم يتوقف الفولتوري 


: .» صحح قوله متذكراً أن تانيا 
لا ١‏ لغريييا. ل ل د ا 


«شجاع جداً أيها الطفل لكن هذا مستحيل حتى على مقائلين مجربين 
كشن متكم؟. 
«(أنت لا تعرفين ما نستطيع القيام بهه. 
رفعت تانيا كتفيها: «إنها حياتكم بالتأكيد . . . ولكم أن تتصرفوا فيها كما 
الريدون1. 

انتقلت عيبا جايكوب إلى ريئيميٍ مازالت بين ذراغي كارفن ومازالت 
كيت : تحوم حولهما. . . كان التوقافي عينيه جلياً. 

قالت تانيا: (إنها مميزة. . . تلك السغيرة! نا أصعب مقاومة جاذبيتها!» 

تمتم إليازر أثثاء مروره بها: «أسرة فيها مواهب خارقة كثيرة». كان إيقاع 
يسركته في تزايد. كان يسير سريعاً من الباب حتى كارمن ثم يعود كل 
لأنيتين . . . «أبوها قارئ أفكاز. . . وأمها درع.... ثم ذلك السحر العجيب 
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- الذي ألقته هذه الطفلة الاستشائية علينا! لا أذري إن كان ثمة اسم لما تقوء 
به . - أو لعله شيء عادي ملازم لهجائن منضاصي الذماه! . . . كأن مر 
الممكن اعتبار شيء من هذا النوع عادياً!» 
قال [درارد برت ملؤه الدهفة: اعفراً! ماذا دعوث روجتي؟21. هذ 
يده فأمسك بكف إليازر عندما كان بهم بالاستدارة صوب الباب من جنديد. 
نظن إلبازر إلى إذوارة لظرة فضول... نسي سيره المحموم لحظة 
الدعوتها ذرعاً! إنها تصدني الآن. لذلك. . . لت تأكداة؛., 
35 ت إلى إليازر وقد تقطب حاجباي حيرة. . . ذرع! ماذا يقصد بأنني 
يحانيه غير متخذة أي وضعية دفاعية. 


ْ ع 
قال له إليازر : «مياكا درا توا 
قدرتك على ذلك أيضاً. هل تستطيع سماع قار 

تمتم إدوارد: ٠لا‏ 'لكني لم أكن قائراً غلى 
حتى ناما كانت بشرية؛. 

قال إليازر مستئرباً: :لم تستظع سماعها ابداً! هذا فثير للاهتمام! هذا 
بشير إلى قدرة امخنادة جبارة كامنة. . . إذا كانت واضحة كل هذا الوضرح 
حتى قبل التخول, لا أستظيع النفاذ عبر درعها لأغرف ما هز: لكنها ما تزال 
غضة العرد رغم ذلك. . . لم يتجاوز عسرها بضعة أشهره. . . نظر إلى 
إذوارة نطرة شبه غاضبة: . . «ومن الواضح أنها لا تكاد تعرف شيئاً غعما 
تستطيع فعله. غبر مدركة إطلاقاً! با للمفارقة! لقد أرسلني آرو إلى جميع 
أنحاء العالم باحثا عن هذه الغرائي"'. . أما آنت فعثرت عليها مضادفة. . . 
ولست تدرك ما مسار بين يديك. راح إليازر بهز رأسه غير مضصدق: 

قطبت وجهي قائلة : «ما الذي تتحدثون غنه؟ كيف يمكن أن أكون درغ؟ 
ثم. ., ما معتى ذلك؟؛. . . ما كنت«قادرة على تور غير ذلك الدرع 
السخيف الذي كان يضعه الفرسان في القرون الوسطى! 
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هال رأسن إليازر جائباً بيئما راح يتفحفتي: «أظن أندا كن تبالغ في 
لشكليات عندما كنت في الحرس. والواقع أن تصنيف القدرات الغريدة 
من فثات هسألة ذاتية. . ,.. مسألة مصادفة! كل مرهبة فريدة في ذاتها. ... 
| الكو الشيء«نفسه مرتين. أما أنث ,يا بيلا قمن الشهل تصنيفك. ثعة 
ات دفاعية محضي . . . إنها تحمي شيئا لدى صاحيها... وهي تدعى 
اروها. هل اختبرتث قدراتك من قبل؟ هل استطفيت يد أحد غيرنا. . . آنا 
وزرجك؟: 
استغرق الأمر عبدة ثران حتى أستطيع أن أرتب أفكاري وأجييه. .. رغم 
سرغة عمل عقلي الجديد. 
قلت له: «إنه فعال تجاه أشياء بعيثها. راسي . . . خاض نوعاً ما. لكتتي لا 
التظيع مع جاسيز من العيث بنزاجي:1د.. ولا منع أليسن من رؤية متقبلي4: 
قال إليازر لنفه : «دفاع ذهتي محض. . . إنه محدرد لكته قري!؛ 

فلو إدوارد: «لم يستطع آرو سماعها مع أنها كانت بشرية عندما التقيا». 


قلت: اكارليق ؟ 
ؤيمتري لا يستطيع العثور 


زا حيد؟؛ 


لع. بظن إدوارد آن 
05 فهل 


قال إدوارد * تفرع! 1 . . - كانت نبرثه مشيعة بر فى عميق. .. ذلم يسيق 
في التفكير فيه يهذه الضورة. الشهسن الوحيد الذي قابلته في بحياتي هر 
الكاتان ءاد وكا ها تفعلة شيداً مختلفا تمامأة. 

ال بعشى الدهشة عن إليازر: ١تعم!‏ ماامن موهبة استثنائية تكرر الأخرى 
تعافاً لأنه ها.من أحد يفكر مثل غيره تمامأ». 

سألتهما: «من هي ريتانا؟ وماذا تقعل؟. .. كانت رينيمي مهتمة 
بالحديث أيشاً. ... كانت تمد جكسمها محاولة أن ترى من عخلف كيت. 
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اا انا ني لعزا وريه از يقتلي 
وقوي جدا». 

تذكرت على نحو ضبابي جمهرة صغيرة ة من مصاصي الدماء المتجمعين 
حول آزو في برجه المخيف. . ٠.‏ بعضَهم ذكرر وبعضهم إناث. فا كنت قادرة 
على استعادة وجره النساء في تلك الذكرى المخيفة المرغبة. لابد أن ريناتا 
واحدة منهن. 

قال إليازر متسائلا: «با ترى. . ٠‏ أانت تعرف أن ريئاتا درع قوي ضّد أي 
نوم نادي إذا اقترب أحند منها. ٠٠‏ أو من آرو . . . فهفي تقف ملاضقة له 
١‏ وكذا يجد المِهاجم نفسه. ٠‏ وقد انحرف! ثمة افوة 
أ. تجد نفسك ذاهباً في غير الاتجاه 


الاتجاه اصلا. إنها قاذرة على تشر 
كابرس وماركوس أيضا. . . عند الحاجة. لكنها تطفكى أزى 

«ورغم أن ما تفعله أمر مادي... فهرء مثل أكثر قدراتناء أمر يحدث 
ني الدماغ. من يمكن أن يفوز يا ترى إذا حاولت منعك من الاقتراب؟4. . 
هر رأسه ثم قال: «لم أسمع أبداً أن أحداً اسعطاع التغلب على قدرات آرو 
وين ١‏ 

قالت رييمي من غير أن يبدو عليها أي قدر من الدهفة: ماما . . أنت 
لزيد 21, , ؛: قالتها ببساطة كأنها تتحدث عن ألوان ثيابي: 

شعرت بشيه من التشوش. ألت أعرف قدرتي من قيل؟ لدي تحكم 
فائق بنفسي سمم لي بتجاوز السئة الأولى المخيفة كلها. عادة ما يكون لدى 
مصاصي الدماء قدرة فريدة واحدة. . . أليس كذلك؟ 

هل كان إدوارد على حق منذ اليداية؟ قبل أن يشير كارلايل إلى أن قدرتي 
على .ضبط نفسي يمكن أن تكون شيئاً خارقاً كان إدوارد يظن أن هذا الشبط 
ليس إلا نتيجة الاستعداد الجيد . . ٠‏ التركيز والوضوح: . . هكذا قال! 
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من مئهما كان مصيباً؟ وهل أستطيع أن أفعل أكثر؟.وهل من اسم لما 
استطيع قعله؟ 

شالحي كيت باعتمام: «هل تستظيعين مذء؟؛ 

سألتها: اماذا تقصدين؟» 

اهل تستطيعين مد هذا الدرع خارج جسمك. . . لحماية شخص آخر 
آلا أعرف! لم أحارل هذا من قبل. ما كنت أعرف أن غلي المتحازلة». 
قالت كيت مسرعة: ١أوه!‏ ربها لا تسنتطيعين! أنا أحاول منذ قرولة. . 
كن كل ما استطعت فعله هو أن أجعل تياراً كهربائياً يسري على جلدي1. 
نظرت إليها بحيرة. 

قال إدوارد: ١إن‏ لدى كيت قدرة هجومية: 
ابتعدت عنها بحركة تلقالية فضحكت. 


7 لعي : ١أنا‏ لست سادية. إنه شيء يأني فيصير في متداولي ساعة 


5 شيء يشبه فدرة جين1. 


كانت + كذات نوا 

الأمرر. سور 3 ك5 95 ”9 
أن لذي طريقة تجعلني أخمي شخصاً آخر برأسي 1 
كرت إقزاره يؤكد عن مكلوق ايفاك برج كلية النرا ريد كانت 
ومع ووس و يد .. أكشر ألما من 
٠ ْ‏ كأنها محفورة في أنسجة دماغي. 

ميد سا لج اباد 902 
قاذزة على حمايته؟ على خماية ريئيسي؟ ماذا لو كان عندي أمل في إمكانية 
العكنني من حمايتهم جميعاً؟ 

قلت بإصرار. ... من غير تفكير. .. وافكت بذراع كيث: «عليك 


تعليمي. يجب أن تجعليتي أرئ كيف أفعل ذلك؛. 
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مأتها ترضخ يهن 
نا كمالو 


كشرت كيت عندما أمسكت ذراغها: «قد أغلمك إذا ترقفت عن محاولة 
كسر شراعي!. 
لأوه! آصفة؛. 
قالت كيت ؛ ٠أنت‏ تضدين تأثيري مذ الآن: كان يست أن يودي إفاكك 
بذراغي على ذلك الحو إلى قذف يذك بعيداً عني. لكنك لم تشعري بشيء!١‏ 
قال إدرارد هامسا 9ما كان هذا ضرورياً يا كيت. ماكانت تقعلد أن 
ترعجك؟. . : 
صرف اسسز جو اع بره 2 د الغبار الكهريائي؟؛ 
١‏ ل أصادف من قبل شخصا لا يشعر بهذا التيار . : . لا 


«قلت لي إنك قد : 
ارات براسها: ااغافة ما نكر نل الفللل1 
مثلما عند آروة, 

تدخل إدرارة: "أو مثلما عند رينيمي!' 

«لكني. . . بعد تدريب كثير. . . صرت قادرة على جعل التيار يسري 
على جسمي كله. إنه دفاغ جيدٍ! كل من يلمسني يسقط مثل إنسان صعقته عصا 
كهربائية. لا يدوم التاثير أكثر من لحظة. . . لكنها كافية». 

كنت أستمع إلى كيت نضف ‏ مسشغية. . .كانت أفكاري تتخيل أنثي قد 
أكرن فادرة على حماية أسرتي كلها إذا استطعت التعلم بالسرعة الكافية. 
تمنيت كثيرأ أن أتمكن من هد هذه القدرة... . مثلما تمكنت بشكل غريت من 
إجادة جميع جوائب حباتي الجديدة. لم تكن حياتي السابقة فد أعدتني 
للاشياء التي تأتي بشكل طبيغي. وها كنت قادرة على الثقة في سرعة تعلمي 
إطلافاً. 

احست انتي لم أرغب في شيء..... في حياتي كلها ..:..:قدرما ارغت 
في هذا الآن: أن أتمكن من حماية أحبتي. 
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كتت غارقة في أفكاري فلم الاحظ الحديث الصامت الذي جرى بين 
إفؤارد وإليازر حتى صار ديفا منطوقاً. 

سأله إدواره : «لككن: هل تستطيع التفكير ولو في اسطناء واغيد؟؛ 

تلرت 'لافهم معنى هذه الجملة فأدركت أن الجميغ كائرا ينظرون إلى 
الرجَلين مثلي: كانا متقاربين. . . وكانت تعابير وجه إذوارد طافحة 
د كان الاتزغاج والتردد ظاهرين على وجه إليازر. 
قآل إلبازر: «لا أريد التفكير فيهم بتلك الطريقة»: . . أدهشني ذلك التغير 
جمقاجئ في مزاجه. 
بذاإليازر يقول من جديذ : 9إذا كنت محقاً: . ٠.‏ 
قاطعه إدرارد : :كانت الفكرة فكرتك . . . لا فكرتي!؟ 

«إدا كنت محقاً. . . لا أستطيع إدراك اذا يعنيه ذلك. سوف يغير هذا كل 
إ! في العالم الذي خلقناه. سوف يغير معلى حياتي ومعنى ما كدت جزءا منه 
لآن». 


7 مطحي حم و 
ْ تمتم إليازر : «أوه! أولم أفعل؟1. .: كم أبعدكتفة عن يدها وراح يسير 
ب الغرقة من جديد. ا 
زات تاننا تنظر إبه لحظات قليلة 

0 


ثم نظرت إلى إقوارة قائلة : «أشرح 


أوما إدوارد براسه: . . كانت عيناه المتوترتان تتابعان إليازر: «كان يحارل 
أن يفهم سبت قدوم .هذا العدد كله من الفولتوزي من أجل معاقبتنا. ما هكذا 
يتصرفون عادة. صحيح أننا أكر مجموعة يتغابملون معها؛ لكن الماضي شهد 
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, تكتل مجموعات أخرى لحمابة نفسها. ولم يمغلوا.أي تحد حقيقي للفولترري 
تف كقرة عاحخم. مستيع أننا على علوت يها قرلا 7 ٠٠‏ لكينه ليس 
بالأمر المهم كثيراً. كان إلبازر يتذكر خالات مغاقية بعض المجموعات, . . 
لسبب أو لآخر. . , قرأى ثهجاً واجداً فيها كلها. إنه نهج لا يستطيع بقية أقراد 
الحرس ملاححظته لآن إليآزر هر من كان ينقل المعلرمات إلى آرو شخصياً. إنه 
نهج بتكرر كل قرلين تقريبأ», 

سألته كارمن رهي ثنظر إلى إليازر- . . مثله: «وما هذا التهج؟؛ 

اأهادة : ؛ ل 0 أفا في 
: - . يرغب فيه بشكل خاسن . - . فما كان 
/ الجماعة أر تلك ارتكيت جريدة 


جو حدم جا داك ب ا ا وكان هذا 
الشخصس ينال ذائمأ حق الانتماء إلى الخرس. سرعان ما يجري اكتساب 
مصاصص الدماء الصرين على جساعته لآن الانتماء إلى الحرس شرف كبير. لم 
بر إليازر أي استثناء من هذه القاعدة؛. 

فالت كبث ! الابد أنه شيء فظيع أن يجري احتبار المرءة. 

قال إدوارد شارحاً ردة فعل إليازر القاضبة؛ #اثمة شخض بين قفرف 
الحرس . . . واجدة اسمها تشلسي: إن لديها قدرة على التأئير في الرؤابط 
العاطفية بين الناس. تستطيع تقوية هذه الروابظ أو إضعافها. وهبي تتطيع أن 
تجعل أي شخص بشمر أنه مرتيط عاطفهالفولتوري. -: أئة يريد الانتماء 
إليهم. . ٠‏ يريد إزضاءهم. . 

توقف إليازر فجأة: ١كنا‏ ندرك جميعاً أهمية تشلسي. فأثناء القعال. : . 
نستطيع هزيمة من تقاتلهم بسهولة كبيرة إن نحن تمكنا من إحداث انشقاق بين 
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الجماعات المتحالقة. يمكننا تطبيق العدالة من غير وحشية زائدة لا ميرر لها 


إذااستطعنا إبعاد أقراذ الجماغة الأبرياء عن المذنبين-:. . ثم نتمكن من 
معاقبة المذئبين من غير تدخل أحد . , . مع الإبقاء على الابرياء. من غير ذلك 


مو 0 . وهكذا كانت تشلسي تضعف 
الروابط بينهم. . ٠‏ .وكان هذا يبدو لي بادرة لطف رائعة من جانب آرو. . 
ا كا فرعم . كنت أشنيه في أن تشلبسي تحاقظ على سثانة 
الروابظ بيئنا أيقاء لكن ذلك كان شيئاً جيداً. كان يجعلنا أكثر فعالية. وكان 
يساعدنا على التعايش بسهولة أكبرا. 


جعل:كلامه ذكرياتي القديمة أكثر وضوحاً. ما كدت أنهم من قبل كيف 
يظيم أفراد الحرس قادتهم بهذا القدرامن السعادة: ..٠‏ يطيعوتهم بنوع من 
الب أو العبادة. 


ملأت تانيا بصرت متوتر ؛ اوما مدى قزة هذه القدرة عند تشلسي؟1... 
3 ا 00 


في التجماعات العادية ء رن الفدقات 1 تا العادية 
لف من العلاقة بين افراد ارا ار 07 : 
البشر يجعلنا أكثر تحضراً.  .‏ يسمح بوجود رابطة فن الحب ييا 
أنها فآدرة على تمزيق تحالفنا بأ تاثيا», 

بذا الارتياح على تانيا. . .. ومضى إليازر في تحليله: «أظن أن ما جعل 
زو يقزر القدوم بنفه وجلب هذا العذة الكتبير معة هر أن عذفه 
الاستحواذ. . . لا العقاب. وهر في حاجة إلى الحضور بنفسه حتى يضبط 
الوضع. لكته في حاجة إلى وجوذ الحرس كاملا لحمايته من هذه الاسرة 
الكبيرة ذات القدرات الخاصة. أما من ناحية أخرى فإن هذا يترك القدامى من 
غير حماية في فولتبرا. هذا خطر كبير... . فقد يحاول أجد الاستفادة من هذا 
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_الوضع: هذا ما يجعلهم يأترن جميعاً. فكيف يمكن بغير ذلك أن يمن 
المحافظة على القدرات التي بريد الاستحواذ عليها؟ لابد أنه شديد الحرصس 
على اقتتاصها!؟ 

قال إذوارد بصرت شديد الاتخفافن: «ما أعرقه من إضنغائي إلى أفكار 
انف ل الرم الماضي هو آلةلا يرعت في خط نو لوخت في الخصول على 


انفتح فمي دهثة. ... تذكرت الصور الكابوسية التي كنت أتخيلها مئذ 
رفن بعيد : إذوارد وأليس في عباءاث سوداء. . 5 بعيرن حمراء مثل الدم . : 
٠ ١‏ رغم وقوفهما قريبين مني . ... مثل ظلين. . 
- اليتق لله اسرد في الزن الأخيرة؟ 


هل أت : 
وماركوس؟ 37 
سألت : #هل هذا سبب رخيل اليس؟!. . . 


اجنعها: 

وضع إذوارد بده على خدي: «هذا سبب رحيلها كما أظن. حتى تمنع آرو 
من الحصول على مراده. حتى تبقي قدراتها بعيداً عن متثاوله؛. 

سمعت ثاليا وكيت تتمتمان بصوتين قلقين وتذكرت أنهما لم تعلما برحيل 
النس. 

همست: 9إنه يريدذك أت أيضاً». 

رفع إدرارد كثفيه غير عبال. . . راق وجهه فجأة: اليس بقدرها يريد 
أليس. إنه يملك ما استطيع تقديمه له: كما أن الأمن يتعلق أيضاً بقدرته على 
العثور على طريقة لإجباري على تنفيذ إرادته. إنه يعرفئي. ٠.‏ ويغرف مدى 
بعد هذا الاحتبال؟. 

تجهم رجه إليازر عندما رأى لافبالاة إدرارد: 9(إثه يعرف ثقاط ضعتقك 
أيغناً؛ . . . ثم نظر إلئ. 


558 


قال إدوارد مسرعاً: :لا حاجة للكلام في هذا الأمر الآن1. 

تجاهل إليازر تلميحه وتابع يقول: «لعله يريد رفيقتك أيضاً. لابد أنه 
شدديد الرغبة في الاستحواذ على قدرة اسطنائية تمكنت من تحدي قدرته حتى 
هندما كانت في صورتها البشرية». 

كان هذا الحديث مزعجاً لإدرارد. وأنا. . . لم أحبه أيضاً. إذا كان آرو 
بويد متي شيئاً..... أي شيء. . . فما عليه إلا أن يهدد إدوازد بالخطر فأطيعه 


لن غبر نقاش. والعكس بالعكس. 
أيكون المرث أهون الشرور؟ وهل علينا أن نخاف الآسر أكثر من 


العرت؟ 

غير إدوارد المرفوع: «أظن أن الفولترري كانوا ينتظرون هنا. . 
يتتظرون الذريعة. ما كانوا يعرفون الذربعة التي ستأتيهم؛ لكن خطتهم كانت 
جاهرزة تنتظر توفر الذريعة. هذا ما جعل أليس ترى قرارهم قبل أن تضل إليه 
ينا. كان القرار متخذاً. . . وكان بتنظر توفر مبرراته». 
زا كان الفولتوري يسيئون استخدام الثقة التي منحهم 


الأخرين 1 الفرلتوري يبتغلوت س 
يستطيع أحد الوقوف في وجههم». 
قالت كيت: ٠رغم‏ أن عدداً منا لديه من الجنون ما يكفيه للسحاولة». 

هز إدوارد رأسه: ؛أنت هنا من أجل الشهادة فقط يا كيت. مهما يكن 
هدق آرو فلت أظن أنه مستعد للغريط بسمعة الفولتوري من أجل تحفيقه. 
إذا استطعنا نقض حجته ضذنا فلن يكون أمامه هن سيار إلا أن يتركنا في 
سلام». 

تنتمت تانيا: #طيمااة 

لم يظهر الاقتناع على أي هتهم. ولم يقل أحد شيئاً دقائق طويلة. 
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قلت: "ره إن تشارني . ٠‏ هل يمككن أن تصعد أسرة دينالي إلى الطابق 

ا اسان سيو ا 

في الباب بنظرة فارغة : «هذا ليس والدك؛. ..٠‏ تركزت أنظاره علي القد 
أرسلت. ألم ن بتر وشارلوات. علينا أن نستعد لجولة جديدة». 


١‏ كي 6 ىت ن 

6 8 1ن اه 001 

! 9 0 7 ا ؛ 1" ١‏ اا 
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زؤار 


بلغ ازدحام منزل أسرة كولن الضخم بالزوار حداً غير مريح. لم يكن هذا 
ممكناً إلا لأن أحداً من هؤلاء الزوار ما كان في حاجة إلى النوم. كانت أوقات 
الطعام مشكلة... رغم ذلك. لقذ كان زوارنا متعاوئين إلى أقصى ما 
يستطيعلون. 2 ود 4 علل]|أمإن منطقة فوركس ولابوش وما يجاورهما فلم 
كار لز الليداللا يارج دقار كان إمؤازد هنين لبقا كريما. . 
كان يعير سيارته لكل من يحتاجها دن أدنى تذمر. لق ذلك ماي غير 
مزقاحة رهم محاولتي إقاع نسي بهم كائو يصطادون ف أماكن مختقة من 
العالم قبل مجيثهم إلينا. 

كان جايكوب أكثر انزعاجاً مني! إن حماية أرواح البشر غاية وجود 
المستذئبين. ... وها هى جرائم كبرى يتغاضون عنها لمجرد أنها ترتكب 
خارج حدود منطقة القطيع. لكنه. .. في ظل هذه الظروف... وفي ظل 
الخطر المحيق بريتيمي. . . خافظ على صمته وراح يحدق في الأرض بدلاً 
من التحديق في هؤلاء الضيوف. 

لكني فوجئت بسهولة قبول مصاصي الدماء الزوار بوجود جايكوب. . 
لم تواجهئا المشكلة التي توفعها إدوارد. كأن جايكوت ما كان مرثياً لهم, . 
سااكان شخصاً على وجه التحديد. ...كته مااكان:طعاماً أيضاً. . . لقد 
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عاملوة كما بعامل من لا يحبون الحيراثات كثيرا تلك الحيواثات الأليفة التي 
يصادفونها عند أصدتائهم. 
كان سيث وليا وكويل وإمبري مكلفين بملازمة قطيع سام في هذه الفترة. 
لو استطاع جايكورب أن بنفم إليهم لكان سعيداً. لكنه ما كان يطيق الابتعاد 
عن رينيهي التي كانث بدورها متشغلة عنه بممارسة سخرها على تلك 
المجموعة العجية من ضيرف كارلايل. 
يونا مطهد لني راان ا 0 قدمناها في البداية 
إلى ب ردارلراث الاين أرسلهما جناسير وأليس دون إعطائهما أي إيضاح. 
!اقلم وش معارف أليسء كانا يثقان بنرجيهاتها حتى من غير 
ع (وجيتها. ., هي وجاسبر. ولم تعدهها 


لم بسبنى لبيتر أو شارلوت رؤية أطفالاللكق 
الفانون؛ لككن ردة فعلهما السلبية كاثت أخف مرا 
مجيثها. . حملهما النضرل على قبولٍ «تفسير) ريثيمي. . . 
الآن ملتزمان بالشهادة كما التزمت أضرة تاتيا. 

أرسل كارلايل أصدقاء من إيرلندا ومضر. 

وضل الإبرلئديون آولة. - كان إقتاعهم شديد السهولة: :كانت زعيمتهم 
منويهان امرأة شديدة العقور شدكبة ضخمة الجسم جميلة ساحرة عندما تتحرك في 
سيرها اللين المتموج, لكتها: ؛ ومعها رفيقها ليام ذو الوجه القاسي. كانا 
معثادين على الثقة في احكام أحدث أفر اد جماعتهما عهداً. . . الصغيرة ماجي 
ذات الشعر الأحمر المعمر. ج التي ,ها كان خضورها شديد التآئير مثل حضور 
شريكيها؛ لكنها كانت تتمتم بقدرة غلى كشف«الكذب: ... وماكانت 
أحكامها لتخطي أبداًا فالت ماجي إن إدوارد يقول الحقيقة فقيل ليام 
وسيوبهان قضتدا قبرلاً مطلقاً حتى قبل أن تلمسهما ريئيمي. 

أما أمون وبقية مصاصي الدماه المصريين فكانوا حتكاية أخرى! افختى بعد 
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اقتناع أصكر أفراد جماعتهما؛ تبا وبنجامين: بتفسبر ريثيمي: ظل أمون يرفقىن 
لمنها. . . بل أمر جساعته بالرحيل فوراً. 

لكن بتجافين (وهو مصاص ذماهء لطيف المعشر إلى حد غريب يرحي 
فظهره بأنه مسجرد عني ١‏ لكنه يبدو شديد الثقة بالنفس وشديد الطيش في وقت 
واحد) أقئغ آمون بالبقاء من خلال نهديدهء الخفي بقك تحالقه معه. بقي آمون! 
لكته ظل رافضاً لس رييمي وظل يمع رفيقته كيس من لمسها أيضاًء بدت 
تلك الجماعة غريبة. ‏ . كائوا متشابهين جميعاً بشعرفع الأسود الفاخم 
وشحربهم الزيتوني إلى حد يمكن معه الظن بأنهم أقرباء في الأصل. كان 
آمون كبيرهم وزعيمهم المعلن, وكانت كيبي تلازفة مثل ظله: - . لم أسمعها 
تتقوه بكلمة واحدة طيلة وجرذها, أما تيا. - .. رقيقة بتجامين . . . فكانت امرأة 
هادئة أيضاء لكنها إن تكلمت خرجت الكلمات متها شديذة الوضوجح 
زالجاذبية. لكنهم بدرا جمبعا دائرين قي فلك بنجامين كفا لو أنه يملك نرعاً 
الجاذبية الخفية بعتمد ترازن البقية عليها رأيت إليازر بنظر إلى ذلك 
عن نادركت أن لديه قدرة جذب الآحرين إليه. 

3-5 ة: «ليس الامر كذلك! إن 
لديه قدرة فريدة تجعل آلا ْ بحن إخفاء أمر 
ريثيمي عن آرو. . . يحارل آموناإث 
بنجاعين غارفا أنه سيكرن متميرا, 

الها الذي يبستطيم فمله؟؛ 


اإنة يفغل شيعاً لم يره إليازر من قبل. شيئاً لم أشمع به من قبل أبداً. شبعاأ 
لايتظيع درغعك أن يفعل شيثاً خيالة»...: ابتسم ابعسافته المعابثة 
الخبيثة . . . «إنه يستطيم التحكم بالعناصر . . . التراب والريخ والماء والثار. 
يتحكم بها حقبقة. . . ليس في ذلك أي خداع للعقل, مازال بتجاعين يختبر 
هذه القدرة: . . أما آمون فيحارل أن يحوله إلى سلاح في يده: لكنك ترين 
مدئ استقلالية بتجامين! لن بقبل أن يتخدمه أحذا. 


آموة 
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«أنتِ تحداة... هذافا استنتجته من ثيرة صوت إذوارد. 


32 لديه إحساساً شديد الوضوح بالحق والباطلء أعجبني موققه من 
2 | ل" 


لكن مرقئف آمرن كان مشقعلفا. ٠:‏ القد تآى بنفسه ,من الآخرين»: زمعه 
كيبي ٠‏ لكن بنجامين ونيا نسيجا ضداقة مع أسرة ديثالي ومع جماعة الإيرلنديين, 
كنت آمل أن تاهم معردة كار لايل في تخفيف ذلك التوتر مع آمون. 
أرسل إيهيت وروز بعفن الاشخاض.. : كانوا يرسلون كل من 
معيزن العثور ذه يحيوض الال 


١التبائية؛‏ تحديا آخر يمكن أن يجربه حتى يرى إن كان قادراً عيلية؟ 
جاءنا أبضا ماري ورائدال: .+ كان صديقين رغم أنهما لا يرتحلان فعا 
أصغيا إلى قصة رينيمي وبقيا من اجل الشهادة. . ,. مثل الأخرين: وقد طرحا 
أيشا فكرة ما يمككن عمله إذا لم يتوقف الفولتوري للإصغاء إليئا. كان الرخل 
الثلاثة متعدين لفكرة الوقوق معنا. 
تفصله عنهم,... فدر استطاعته. أما عندما لا يستظيع ذلك فكان يتذمر 
ويشتكي لرينيمي فائلا إنه في خاجة إلى قائمة بالأسماء حتى يستطيع تذكر 
أسماة الجميع, 
عاد كارلابل وإبزمي بعد أسبوع واحد من رحيلهما. . ؤعاد إيميت وروزالي 
بعدهما بأيام معدردة. شعرنا بالزلاية ماريام جميعا. جلب كارلايل معه 
صديقاً جديداً . . : إن جازت تسميته صذيقاً! كان الببتير مصاص دماء إلكليزياً 
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يكره الناسء إنه يعتبر كارلايل أقرب معارقه: لكنه مااكان يستطيع تحمل 
زيارته إلا مرة كل .مثة سنة: كان يفضل التجول وحيداً. . ٠‏ وكان مجيؤه مع 
كارلايل منة كيبرة. كان يتجنب الحاضرين... . وكان مِنَ الواضِح أن أحداً 
منهم لأ يحبه. 
قبل هذا الشخص الغريب ذو الشعر الأسود والتفكير العميق قعّة كارلايل 
كلها بشأن أضل زيئيمي لكنه رففن لمحها . : مغل آمرن: قال إذرارد 
لكارلابل وإيزمي ولي أيضاً إن الستير كان خائفاً متها: . . لكنه كان أكثر خوفاً 
من عدم معرقة النتيجة. كان شديد الشك في جميم السلطات. . .. فكان طيعياً 
أتريشك في الفولتوري أبضاً. وكان يرى قيما يحدث الآن تأكيداً لجميمع 
شكوكه ومخاوفه. 
سمعناه يتمتم لنفه في غلية المتزل (كانت المكان المقضل لإظهار سوء 
اليغة):: #ظبعاً! سيعرقرن الآن أنني كتتهبّا. مااعدت استطيع إخفاء الأمر 
آزولن تكرن نتيجة هذا إلا قروئاً من الترب! سيشعون على قائمتهم 
ء' كارلايل خلال العقد الأخير! لا أصدق أنني 
ٍ ةلاع في عامل الأصدقاءا 


كن در ا كانت بمثل دقة وفامة ديري . كان يشعر 1 : ّ 
الصحيح . . . الاتجاء لساك لمكان وجورد ونا 

جاء بعد ذلك زوج آخر من الأصدقاء غير المتوقغين. . . غير متوقعين 
لان كارلايل وروزالي لم يتطيعا الاتضال بعصاضي الدماء في الأمازون. 

كان ضيفانا امراتين طريلتين. وعتد وصولهما حيت اطولهما كارلايل. كان 
شكلهما يرحي بأنهما ممطرطتان. . . أذرع ظويلة وسيقان طويلة وأصابع 
ظويلة وضفائر شعر طويلة ووجهان عطويلان وأئفان طويلان! كانت ملابسهها 
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هن تلود الحيوانات. . . صدارين مغبرين وبتطلوئين فيقين مشدوذين 
بخيوط جلدية. ما كانت ثيابهما العجيبة وحدها سببا في جغل شكلهما برياً 
متوحشا.. . بل كل شيء فيهما كان يتبع بذلك. ... من غيونهما التي لا 
تعرف الهدرء إلى حركاتهما المفاجئة المندفعة. لم أر من قبل معباصن ذماء 
على هذه الدرججة من البعد عن المذئية! 


لكن أليسن هي التي أرسلتهما. كان هذا برأ مثيراً للاهتمام!. لماذا ذهيت 
ألبسس إلى أمريكا الجتوبية؟ المجرد غلمها أن أحداً غيرها لا يستطيع الوضرل 
إليهما؟ 


و #ازافرينا رسينا! لكن» أين كاشيريئ؟ لم أركم متغفرفين 


أجابته زافرينا 99057 الهينين المي الذ 
اليس إن علينا أن تفترق. لا يريخنا البعدالقق 
أنكم في حاجة إلى وجودنا هنا وأثها في خاجة| كز كاظلاري ف 
مكان آخر. لم تقل لنا غبر ذلك.  .‏ إلا أن نسرع إلى أقصى جد ممكن. . .' 
تحول كلام زافرينا إلى نوع من الؤال. . . فذهيت لإحضار ريديمي حتى 
ترأها. . . لم يفارقتي:توتر الأعصاب الذي يذاهمتي كلما ذهبت الإحضارها! 

على الرفم من مظهرهما القثيف ... . 'أضغت زافرينا ؤسيناإلى'قستنا بكل 
هدوء ثم سمصئا لريتبمي بأن تقدم الدليل على كلامنا. لقد سحرتهما ريئيمي 
مثلما سحرث الآخرين. لكني لم استطع دفع القلق عن عندها كنت أنظر إلى 
حركتهما الريعة المتوثبة بالقرب منها. كانت سينا تلازم زافريتا على 
الدوام . . ولا تكلم أبداً. لكن وضعهما لم يكن مثل وضع آمرن وكيبي. كان 
سلوك كيبي تجاه آمرن سلوك طاعة. 'أما سينا وزافرينا فكاننا مئل عضوين من 
جسد واحد . . . لكتن زافرينا هي عفيو النطق في هذا الجسد. 

بعشت أخبار أليس في نفسي راحة غريبة. عن الواضح أنها ذهيت في مهمة 
غايضة تخصيا ريغنا تتقادئ ما أغدهء آرن لها: 
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كانت شغادة إذواره كبيرة بوجود الأمازوئيعين فعا لأن زافرينا تثميز 
بقدارات هائلة. كانت فوهبتها سلاحاً هجومياً رهيباً؛ ما كان يطلب متها أن 
تقف إلى جائبدا في المعركة. لكن . . . إذا لم يتوقف الفولترري ليسمعوا 
شهودتاء فلعلهم يترقفون عندما يشاهدون منظراً مختلفا ثمام الا-ختلاف! 

غندما لم أشعر بشيء من قدرة زافريئا . . ٠‏ كالعادة؛ فسر لي إدواره ذلك 
بقؤله: «إن ها تفعله وهم يكل معنى الكليةة. حيرت مناعتي زافزيناء ... لم تر 
شِيثاً مكل هذا من قبل. راحت تساول. ؛ . من غير جدورى: .. وزاح إدوارة 
يشرح لي ما لم أكن آراء. غامت عيئاه قليلاً, , . لكنه تابع الكلام: «إنها قادرة 
على ججمل أكثر الناس يرون ما تريد لهم أن يروه. .. . برون ذلك وحده رلا 
شيء آخرا إنها الآن تجعلني أرى نفسي وحيدأ في غابة استوائية. الصورة 
واضحة تماماً إلى حد يجماني قادراً على تضديقهاء ‏ . لكتني مازلت أشعر 
| بوجردك يبن ذراعي!؛ 
التوت شتا زافريتا لترسما ابتسامة غريبة المظهر مغل صاحبتها. وبعد ثانية 
عينا إدوارة من جديد . . . ثم ابتسم لها. 


ينا من غير خرف 


سألتها زافرينا: «ما الذي تريدين رزيته؟» 
#أريد أن أرَي ما زأة أبي؛. 
ارات زافرينا برأسها موافقة. أما آنا فرحت أراقب ريتيمي بقلق وزايت 
عييها تحدقان بنظر 5 فارغة. بعد ثالية واحدة ظهرت ابقسامة رائعة على 
وججهها. 

قالت لزافرينا؛ #أريذ المزيذ»: 

بعد ذلك» صار من الصعب إبقاء رينيمي بعيدة عن زافرينا وعن #ضورها 
الجميلة». كنت قلقة لأنني كنت أعرف أن زافزيئا قادرة على خلق صرو ليست 
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جميلة على الإطلاق. لكني كنت أرى صور زافرينا من خلال يد ريثيمي. : 
كانت شديدة الوضوح كأنها أشياء رأتها ريتيمي بعينيها فعلاً . . كأنها حقيقية 
وهكذا صرت قادرة على مراقبة ما تراه زيثيمي من ضور لاعزف إن كانت 
ملائمة أم يذ 

صحيح أئني ما كنت قادرة على التخلي عن ريتيمي بسهولة؛ لكن.قدرة 
زافرينا على تسلبعها وإشغالها .بدت لي أمرأ جيداً. كنت في.حاجة إلى يدي. 
علي أن أتعلم أشياء كثيرة, ١‏ .. جسدياً وعقلياً. ... وكان الوقت المتاح:لي 
قصيراً جيداً! 
ِ ال يسوي ياي فياه ارات 1 


قال : #أسف يا بياة!ة 

قلت" الا! لم يصبثي سوء. 

الا أستطيع؟, 

١ماذًا‏ تمني بأنك لا تستطيم؟ ما كدنا نبدا!» 

لم يجبني. 

«انظر يا إدوارد! أعرف ائتي لست ماهرة. لكلتني لن أتحسن إذا لم 
تساعد سس 

لم بقل شيئاً. قفزت عليه الكنه لم .يبد أي .مقاومةفسقطنا معأ على الارض 
ظل من غير حراك عددما لمسث رقبته بشفتي. 

فلت له: القد فزت1» 


أده فلتتابع 1. 


غياقت عيناء لكنه لم يقل شيعاً. 
(إدوارد! مادا يك؟ لماذا لا تعلمتي؟» 
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. إيميت وروزالي 


. اطلبي ذلك من 


مرت دقيقة كاملة حتى تكلم إدوارد: الا أطيق هذا. . 
يعرفات بقدر ما أعرف. ولعل تانيا وإليازر يعرفان أكثر منهما 
أعد غيري!؟ 

فعهذا ليس عدلاً! أنت ماهر في القتال. لقد ساغدت جاسبر ذات فرة. . 
قد قائلت معه ومع الآخرين أيشاً. لماذا لا تعلمتي؟ اين اخطات؟» 

تنهد إدوارد حائقاً. كانت عيناه مظلهعين. . . ها كان الذهب يلمع في 
سوأدهما إلا قليلة. 
الماك إليك بتلك الطريقة: . . لا استطيع معاملتك كأنك هدف 
.لا اصتطيع رؤية الطرق العي يمكن أن أقتلك من خلالها. 
7 .. هذا يجعل الأمر حفيقياً أكثر مما أطيق, ليس لدينا وقت 
كاق. . . لا أهمية إن علمك القتال هذا أو ذاك! يستطيع أي مثهم أن يعلمك 
الأساسيات». 


. .8 ارتعد 


بتسم؛ الثم إن هذا أمر غير ضروري. 
غون 3" 


(إذا لم يتوقفوا! ع 
(أبحثي عن هدرب غبري". 
ما كان هذا آخر حديث لنا في موضوع التذريب»؛ 
زجزحته عن مرقفه. 

كان إيميت أكثر من راغب في تقديم الساعدة: لكن تدريبه بذا لي أشبه 
بسحاولة الانتقام مني عن هزائمه المتكررة معي. لو كان جسمي قابلاً لفلهور 
التكدمات تضار الآن أزرق اللرن كله. كان إليازر ورور وثائيا ضيوزين معي. 
ذكرتني دروسهم بيتعليمات القثال التي أعطاها جاسير للآخرين في حزيران 
العاضي رغم أن تلك الذكريات كانت مشوئة بعيدة عني الآن. . ود بعضس 
زوارثنا تدريباني القتالية مسلية لهم. ...بل قدم بعضهم يد المساعدة أيضا. 


أستطع 
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جرت عدة جولات بيني وبين مصاص الدماء الرحالة غاريت. . . لقد كان 
معلمناً جيداً إلى حد مدهش . . . كان تواضله مع الآخرين سهلا بشككل عام 
مما جغلني أتساءل عن سبب عدم عفثوره على جساعة ملائمة يتضم إليها. وفي 
إحدى المرات خضت جولة قتال مم زافرينا وكانت رينيمي بين ذراعي 
جايكوب تراتبنا. تعلمت حيلا كثيرة متها لكنئ لم أطلب مساعدتها مرة ثانية. 
لقد أحببتها كثيراً ركدت واثئقة من أنها لا يمككن أن تؤذيني ...... لكين تلك 
المرأة المتوحثة كالت تشيفتي حتى الموت: 

ت أشياء كثيرة من هؤلاء المدربين: لكني شعرت أن معرفتي مازالت 
نت أعرق عدد الثراتي التي ستكون متاحة أمامي في 


خصفيت كل ذققة خارء : 
مع رينيمي علالها. . - من أجل مها لزنا 
المنزل. . . كنت أحاول دقع ذلك الدرع الداح عا 
حماية غيري أيضاً. ساعدني إدواره في هذا التدريب وشجعني. أغرف أنه 
برجو أن أعثر على طريقة مشاركة تزضيتي وتقنعتي لكنها تبقيثي خارج القتال 
الفعلي. 

لكن ذلك كان شديد الصعوبة. ما كان لدئ.شيء أسترشد به... ها 
كان لدي شيء ملموس أعمل يموجبه. ما كان لدي غير رغبتي الشديدة في 
أن أكون مثبدة. .. في أن أتمكن من تحقيق الأمان لإدرارة وريشيمي 
ولآكبر عدد ممككن من أفراد أسرتي..حاولت مرة بعد مرة أن أجعل هذا 
الدرع السديمي يمتد خارج جسني لكني لم ااحقق إلا نجاحا بسيطأ. . . 
متقطها. 


أحت أنتي أكافح من أجل توسيغ غلاف مطاطي غير مرثي... 
غلاق يمكن أن يتحول من شيء مخوس ملموس إلى دخان يتلاشى في 
أي لحظة. 


كان إدواره مستغدا للغب .دور فأر التجارت ...١‏ ,منتهداً لتلقي صدمة 
بغد صدمة من ,كيت في حين كنت أبحث عاجزة في ثنايا دماغي. كنا نعمل 
عدة ساغات كل مرة. .. كنت أشمر أن العرق يجب أن بغطي جسمي كله 
لشدة إجهادي. لكن جمي لم يكن يخونني بتلك الطريقة طبعا! كان 
إوهاقي ذهناً كله. 

كانت فعاناة إدوارد تقتلتى . . . كنت أحتفيته بذراعي. . . عن غير جدوى 
وهو يتلوى مرة بعد مرة تحت لسعات كيت الكهريائية فالفعيفة». خارلت 
بأقصى ما استطعت أن أدقع ذلك الدرع حتى يضمنا معأ. كنت أنجح في ذلك 
مقبادفة . ... ثم ينزلق ذلك النجاح فيفلت مني, 

كرهت هذا الثمرين وتمنيت لو أن زافرينا تساعدتي.بدلاً من كيت. لن 
يكون على إدرارد في تلك الصالة إلا أن بنظر إلى صور زافرينا الخيالية ريئما 
ى. . . كانت تقصد بالدافع ذلك الألم الذي ينتابني كلما رأيت إدواره 
أغك : تأكيدها يرم مجيثها على أنها لا نجد متعة سادية في 


حارلت أن أستعيد بالضسبط ما فعلته الآن. 
وسعت ذلك الغلاف المطاطي المرك... حاولت أن اجبره على اليقاء في 
مكانه كسما هو.... فتعا. . . بعيدا عني. 

تلت أنعكها: قمرة أخرى يا كيت)4. 

وضعت كيت يدها على كتف إدوارد فتنفس الصعداء: «لم أشعر يشيء 
طَِلْه الجرة؟. 

قالت فتغرية: «لم تكن اللسعة ضعيفة!» 


للك 


قلت مبتهجة: ذجيد!ا؛ 
قالت لي: #استعدي». , , ثم مدت ينها إلى إذرارد من جديد. 
ازتعد إدوارد هذه المرة وزقر ببطء:فتالماً. 
قلت له: أسفة! آسفة!». . . عضضت على شفتي. الماذا لم أتمكن من 
حمايته هذه المرة؟ 
قال إدرارد وهو يشدئي إليه : «آنت تحققين إنجازاً مذهلا يا بيلة. أنت 
تتدربين على هذا مند أيام قليلة فقط. . . وقد صرت قادرة على حنمايتي من 
أخر. كييت! أخبريها بمدى تقدمها». 
: : الست أدري! من الواضح أن لديها قدرات 
[منها د الآن. في وسعها أن تفعل 
يج إلى قر اكلزه. سيااني 8 
كرت ١2‏ 


تستطيع أن تظن أن اللحافز غير كاف عندما أراها تملالقيزوهار" 
سمعث همهسة في حشد المتفرجين ين الذي ازّداة عدداً مع توآضل 
التدريب ٠‏ كان يقم إليازر وكارمن وتانيا افي البداية . : + لم ججاء غاريت ثم 


بنجامين وتيا رسيربهان وماجي. ... بل ضار الستير نفه الآن ترق النظر 
إليئا من نائذة في الطابق الثالث. رأيت هؤلاء المتفرجين يؤيدون إدوارد, . 
لقد رأوا أئني أتقدم بشكل جيد. 

قال إدرارد بضوت محذر: #كيت. . .1 أحس أنها موشكة على فعل شيء 
مختلف . . . لكنها تحركث بالفعل. انطلقت صنوب متعطف التهر حيف كانت 
زافرينا وسينا وربئيمي يمشين ببطء. كانت يد ريئيمي في يد زافرينا. . 
تتباذلان الضور. وكان جايكوب يسير على فافة قضيرة خلفهنا. 

قالت شعا: اليسي 1 هآ أسرغ هؤلاء القادمين الجدد في التقاط ذلك 
الاسم المزعج!. . . «هل تأتين معي لتاغدي أبك؟؛ 

قلت مزمجرة: 1ل'1؟ 


احتضتني إدوارد ليهدئني. نفضته عني عندما ججاءتزينيعي صوني ومعها 
كيت وزافريئا وسينا. 

قلت بصوت كالفحيح : دلا أقبل ابدايا كيت»: 

فت ريثيمي يديها صربي فقتحت لها ذراعي بحركة ثلقائية. تكورت في 
ودسبت رأسها تحث إبطي. 

قالت بضوت مسمم : '#ماما! أريد أن أمساعدك! : . : وفعت يدها غلى 
رقبقى : . . كانت تعبر عن رغيتها فى مساعدتي بصور تظهرنا نحن الآثنتين 
: فريقا واحداء 

قلت وآنا أتراجع من جديد: ١لا!4:‏ 
تمد يدها صوبنا. 


حذرتها: ذابقى بعيدة عنا يا كيت: 
«لا!». . . بدأت تتحرك إلى الامام من جديذ: كانت تبتسم مثل صياد 
1 بييدته. ذفعت ريتيمي حتى عارث معلقة خلف ظهري وواصلت 


5 ات معاة أت كيت مارت ياي رجي اليه إذا لوادت 
ِ- أن تظلا بد / وا 
طفة الأم ت تجاه آبنائها! / لابنذ بد أنها نه عد 
1 كر من كثير! 


كان غضبي شديداً واصطبغ كل شيء بلون أحهر غريب في عيني. 
1 ت بشيء بشبه الحديد المصهور فوق لاني. ضارت القوة التي أحاول 
كب دائماً تسري الآن في عضلاتي فعرفت أنني أستطيع أن أسحق كيت 
لأجعلها فتاتاً إذا اطررت إلى ذلك. 

ؤنة درغي تماهاً. ... ضرت أحخسه فثل طبقة. غثل غشاء رقيق يغظيني من 
أشن حعتتى قدمن. ومع ذلك القضب الذي عصف بجِسدي صار لدي 
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إحساس أففل بهذا الدرع. . . تحكم أفضل بذلك الدرع. مددته حثى 
يغطيني. , . حتى يتجاوز جدي فيلف ريئيمي كلها. . . قد تفلح كيت في 
تجاوز رقابتي! 

تقدمت كيت عنطوة محسوبة أخرى فاندقع من حنجرتي زئير وحشي. 

عتدذرها إدوارد ! اكرني حذرة يا كيت". 

تقدمت كيت خطوة أخرى. . - ثم ارتكبت خطيئة يستطيع إدراكها حتى 
من كان قليل اللخبرة مغلئ. لم تفضلها غني إلا مسافة وثبة واحدة قصيرة؛ 
لكنها حولت نظرها علي ... وي انتباهها إلى إدوارد. 


أنكار ةا ١‏ 
الدفع إدوارد قوقات يتنا قاطماً ارين ر9 + 
أجابها : دلا! لا أسمع شيئاً. دعي ببلا تهدأ / : 

استفرازها إلى هذا الخد. أعرف أنيا أكبر من عترهاء مزلي تدره كر يكار 

عدة أشهر . رغم ذلك1. 
اليس لدينا الوقت الكافي حتى نتصرف بلطف ها إدوارة. علينا دفعها دفعاً. 

ما عاد أمامنا إلا أساييع قليلة: إن لديها إمكاثيات من أجل . . ٠.‏ 
ااتراجعي دقيقة واحذة يااكيت». 
هت كيت لكنها تعاملت مع تحذير إدوارد بجدية... 

تحذيري! 
هارث يد ريثيمي على رفبتي. كانت تتذكر الآن هجوم كيت وتوضح 

لي أنها لم نكن تقضد شرا . . توضخ لي أن إدواره كان يعرف ما في 

وماد + 
لكن هذا لم يفلح قي تهدائتي, مازال اللون الأحمر يضبغ طيف الضوء 

الذي آراه. لكني صرت أكثر ميطرة على نفسي قاستطعت أن أرى الحكمة ني 


أكشر من 


لاك 


كلمات كيت. لقد ساعدتي هذا الغضب. سوف أتعلم بشكل أسرع إذا كنت 
زمجرت: #كيت!4+ : . وضعت يدي على ظهر إذؤازد. مازلت أحس 
بدرعي مثل ملاءة مرئة قوية تحيط بريئيمي وبي. ... وسعتها أكثر من قيل 
وجعلتها تخيط بإدوارة. لم أر ما بشير إلى ثغرة في هذه الملاءة... لا 
تمرّق. . . لا خطر. لهقت لغرط الجهد. خرجت الكلمات من فمي متقطغة لا 
لخاضية. . . قلت لكيت: «من جدبد! إذرارد وحده». 

نظرت كيت إلينا مستغربة ووفضعت كفها على كتف إدوارد. 

قال إدوارد : «لا شيء!* . 
سألته كيت: (والآن؟؛ 
الا شي»!؟ 


قوالآن؟4... 


اه أعمت بالابتسامة ني اق م 


. ظهر بعص التوتر في صوتها هذه المرة. 


اأغل ترون هذا؟». . (١ ١‏ 
اوكانت كلماتها قانع غلن غير التظا " 
قال إدوارد: دلا أرى شيثاً غير طبيعية. 
اتوآنت يا رينيمي؟: 

ابتسمت رينيمي رهزت رأسها. 

تلاشى غضبي كله. ااا شت فك ا 
قمع ذلك الذرع أبعد من ذي قبل. كنت أحس بثقله يزداد مع الزمن. ثم 

١‏ جم ومار في داخلي. 

حذرت رزافريتا المجموغة الصغيرة التي تراقبنا: دلا تشافوا! أريد أن أرى 
العدى الذي تستطيع بيلا ملهدرغها إليه». 


غلك 


صدرت شهقة عن كل واحد من المحتشدين. . : إليازر وكارمن. وتائيا 
وغاريت وبتجامين رتيا وسيربهان رماجي. . . إلا سينا التي بدت مستعدة 
لما يمككين أن تفعله زافرينا. سارت أعين الآخرين فارغة وغلا القلق 
لعجترعهم. 

قالت لهم زائرينا: #فليرفع يده كل من يعود إليه بصره! الآن يا بيلاء . 
دعينا نزى كم شخصا يمكن أن يستوعب درعك؟؛ 
كانت كيث أقرب الأشخاص إلى بعد إدوارد وريتيمي . . :. لكتها كانت 
مافة ثلاثة أمعار تقربياً. .شددت على أسناتي وضغطت محاولة دفع الدرع 
د اسقاوماً, حجنا ابو شري عات عر ب اشير 
كير قليلاً. رحت,أراقب تعابير رجه 


د ديف ورفعت يدذهاء 

عمس إدزارة : ارائع! هذا يشبه نظارة 3 
استطليع قرادة اتعليق ري لعن لعدا هر ل يمارح بليضى تيلف 
الدرع. كما استطيع قزاءة أفكار رييمي في خين لم أستطع قراءتها عندها كنت 
في الخارج, اراهن أن كيت فادرة على صدمي كهربائياً الآن لأنها عي تت 
هذه المظلة. لكني مازلت غير قادر على سماع بيلا. . . هممم! كيف يعمل 
هذا الشيء؟ هل يا ترى. . 1 

واصل إدوارد غمغمتة مع نفسه لكني ما كنت قادرة على الإصغاء. شددث 
على أسئاتي من جديد محاولة دقع الدرع صرت غماريت الذي كان قريباً من 
كليمتا. رفع غاريت يده. 


1 ابعر عا د والآن. + ل 


شجعتني زافريئا 
لكنها استعجلت أكثر مما يجب. صدرت عثي زفرة حادة وأحسست 
بالدرع يرئد مثل شريط مطاطي استطال أكثر من طافته فارتد إلى شكله 


الاصلي. أما ريديمي التي تجرب لأؤل مرة:ذلك العمى الذي تلقيه زافرينا على 
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بغائر الآخرين فارتجفت خلف ظهري.. رت أحاول جاهدة إعادة مد 
الدرع. . إجباره على تغليفها من جديد. 

قلت الاسئة: :هل لي بدقيقة واحدة؟!. . 
الم أشعر بحاجة إلى الراحة قبل هذء اللحظة: أزعجني حقأ أن أشعر بهذا 
التعب . ... لكني كنت أشعر بالقرة في الرقت تفسه! 
قالت زافرينا: #طبعاً!». . . ننفس المجتمفون الضعداء عتدما عاذت 
| أبتضارهم من جديد. 
غالث همهمات الجميع رتراجعرا قليلا إلى الخلف يعد آن أشاعت لحظة 
العمى الاضطراب في نفرسهم. ما كان مصاصر الذماء معتادين على الشعور 
أي ضعف. كان غاريت الطويل ذو الشمر الذي بلون الرمل أول مصاصي 
الْلماء من غير أصحاب القدرات الخاصة يتجذت إلى تماريثي هذه. ما الذي 


شيك أن أبعت مقناصة دفاغ 


قالت له: اثمى!' 
بك الففول؟؛ 

رقع غاريت كتفيه؛ «هذا شيء لم أره من قبل. أظن أنهم يبالغون ... .» 

قالت. كيت وقد صار وجهها جديا على تحر مفاعى: لاربفا] ريبما لذ 
استطيم فعل ذلك إلا مع الضعفاء والسغار. لست وائقة! تدو غليك القوة! 
وفد تكون قادراً على مقاومة قدرتي'. مدت يدها صويه فاتحة كفها في دعرة 
واضحة. شدت على شفتيها. . , كدت وائقة تماماً من :أن:ذلك الععبين الجاد 
شن وجهها كان من أجل استفزازه. 


تلك 


اا ست 


ابعتم غاريت لهذا التحدي. وبثقة كاملة ٠...‏ لمن كقها بإضيعه. 

غئد ذلك . . . أطلق زفرة عمادة ما ظهره. اصطدم 
رأسه بحجر غرائيتي فحطمه بضوّت يضم الآذان, كان ذلك منضيقا... 
استثفرت حراسي الفريزية كلها لرؤية مصاص دماء مسلرب القوة على هذا 
النحو . . . هذا شيء خاطئ من أساسه. 

تمتم إذوارد : :ألم أقل لك؟4 

رفت عينا غاريت عدة ثوان ثم انفتحتا راسعتين. نظر إلى كيت المبتسمة 
ولاحث على وجهه ابتسامة عجب. 


الكنها تجربة حقاً!» 
فهذا ها بقوله الناس لي1. 
نظر إدوارد إليهها مستغرباً. 
عند ذلك سمعنا فرجباً ومرجاً من أمام المنزل. سمعت صوت كارلايل 

يعلر قوق خلبط من الأصوات المدفوشة. 
اهل أرسلتكما آلين؟». . . كان كارلايل يسآل آحداً ما . . 

٠‏ بل كان فيه شيء من الانزغاج. 
هل جاءنا ضيوف جدد غير متوقغين؟ 
اندفم إدواره ذاخلاً المتزل. . . ولحق به معظم الموجودين: فشيت 

خلفهم ببطء. . . مازالت ريئيمي معلفة على ظهري, سوف أمئع كارلايل 

او ١‏ لا ا 
ضعت رينيمي بين ذراعي وسرت بحذر حول المنزل حتى أدخل من 

ال كنت أصفي إليهم. 

أجاب كارلايل صرت عميق غعامس: هلم يرسلا أحدا. .. 


غير واتق ؛ 


ذكرني هذا 


نلك 


. آرو وكايوس . . . فقتجمدت في مكاني. .. ني 


الشرت بسرت القدامى . . 

كنت أعرف أن الشرقة الأمامية مزدحمة ... . لقد دخلها الجميع تقريبا 

د الزائرين الجدد ... . لكني ما كنت أسمع أي ضوت تقريباً. مجرد ضوت 
كان صوت كارلايل قلقاً عندما أجاب: «إذنء ما الذي جاء بكما 

آلآن؟؟ 

أجانه غنوت فشتلف . , . لكته كان ريشياً مثل الصوت الأرل؛ اتنعة 

الأخبار من مكان إلى آخرا سمعنا تلميحات إلى أن القولتوري يعتزمون 

الهاجمتكم. وسمعنا همساً عن أنكم لن تكوتوا وحدكم: من الواضح أن هذا 

امسن كان صصادقاً. إني أرى هنا تجمعا بلئعا للانظارا: 

ااال بنبرة نرق . النا نتحدى الفرلتوري. ثمة سوء تفاهم . 

ن مير . تيح أنه سوء تفاهم خطيرجدء لكا نآمل في أن دكن من 

ش اهم هنا شهود فقظ. . نريد أن نجعل الفولترري يصغون إلينا. 


اقلم نرقم القانون أم ل'». 
قال الصرت الثاني مؤكداً : :مهما يكن خرقا شتيعا 
غاد الأول إلى القول: "نحن ننتظر فرعة تحدي غؤلاء الحثالة الإيطاليين 
فلل آلف وخمسمئة سنة! فإذا كان ثمة فرصة لهزيمتهم فسوف تكون غئا لنرى 
إلك»., 

أضساف الثاني : «بل لنشارك ني هريمتهم أيضاً. . ..إن رأينا أن أمامكم 
الرصة في التجاح». . . كانا يتحدثان بتناسق راضح. ركان سؤتاهما متشابهين 
الماماً. . . ها كانت أي أذن أقل حساسية من آدَان مصاضي الدماء لتحسيهما 


[الوخالة. . .. شارلوت وبيتر وغاريت والستير وماري ورائدال. هذا إضافة إلى 
أذ مشر قرداً هم أفراد أسرتنا.  .‏ لقد أصر إليازر وتانيا وكيت وكارمن على 
أهنبارهم جزءا من أسرتنا! 

لعل هذا أكبر تجمع ودي لمصاصي الدماء في التاريخ.. . بععزل عن 
عبة الفرلترري! 

بذآنا جميعاً تشعر بشيء من الأمل. ختى أنا. . . لم أسنطم تجتب ذلك! 
ليد اكتسبت ريئيمي كثيراً من الأنصار في هذا الوقت القليل. ليس على 
الفرلتوري إلا الإصتاء ثانية واحدة. . . 

ما كان الرومائيان ‏ آخر الباقين من الرومانيين ‏ مهثمين إلا بيحقدهما 
بر تجاه من أطاحوا يحكمهم قبل ألف وخمسمئة عام . . . لقد قبلا أقوالنا 
واحندة. لم تقبلا لمس رييمي . . . لكنهما لم يظهرا أي نفور متها. كما 
لآ غليهما حبور خفي لتصالفنا مع المستذتبين: زاحا يراقبائتي أتمرّن على 
لزاغي مع زافرينا وكيت . . وراقبا إدوارة يجيب عن أسثلة طرحث عليه من 
هذا بتجامين يجتذب دثقات خارة فن مياه النهر البارفة. : . أو 
: الهواء يخوت : ٠‏ بقوة ذهته وحدهاء 


ناداني إدوارد بصوت فاس : «بيلا! أحضري رينيمي من فضلك. لعل علينا 
أن تختبر عا يقوله زائرانا الرومائيان». 

مسجم يلوي لج بجر لوعي يت 0 
رينيمي إذا حارل هذان الررمائيان إيذاءها. . . لم أحب صوتيهها. . 
لعب ذلك الشوم الغامر رفن ققضموتي), دخلا الحرقة دراييق 0 
الوحيدة التي لدبها هذا الإحاس نحوهما. كان عذد من مصساصي الذهاء 
الساكنين في أماكنهم ينظرون [لبهما نظرة كراهية. ورأيت عدداً آخر منهم. . 
كارمن وتانيا وزافزينا قيهقاة. ٠‏ يتحر كول نفية لاتخاذ مواقع دفاعية بين 


1 الحليية الى على يوق الفزلتورق. ا 
الباطة تدو عيديثة الطراز مع مسحة من القدم. 

ابعسم ذو الشعر الأسود عندما ظهرت: «ما هذايا كارلايل؟ يبدو أنك 
تتشافى . . . البدى ككذللف؟1 

اهى ايت كما تظن يا ستيفان!؛؟ 

أجابه الأشقر : «لنا نهثم بهذا أيضا... . كما قلنا لك من فبل'. 

بدأ متيفان يقرل: #سوف نحاول التغاؤل, ...» 

أكمل فلاديمير جملعه: #: ٠:‏ وتآمل أن بسالفنا الحظا». 

تمكنا في نهاية الأمر من الحصول على سبعة 'عشر شاهداً: الإبرلتذيرت. . 
سيوبهان وليام وماجي ؛ والمصريوت. . . آمون وكيبي وبتجامين وتيا ؛ 
والأعازونيتان. ... زافرينا وسينا؛ والرومانيان. . . فلادمير ومحيفان؛ 


ماكنا تأمل في الأمر نفه.] 
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اتشارلي! مازال لدينا هؤلاء عاك ب ا 


أعرف أنك لم ثر زيئيمي 6 
السديدة. ما رأيك في أن كه 11" 

ظل تشارلي صامتا عدة لحظات : : ىرلا 

3 لمنم! الا أحب أن 52 اه 

قال تشارلي : الا بأس يا طفلتي! هل تستطيعين أن تأتي بها هذا الضباح؟ 
ستحضر سو لي طغاع الغداء. إن طبخي يرعبها. . . تماماً كما أرعيك عند 
مجيثئك أول هرةة. 

ضحك تشارلي ثم تنهد متحسراً على تلك الأيام, 

#يناسبني أن نأتي هذا الصباح». هذا أفضل! فأنا أؤجل هذا الأمر منذ فترة 
طويلة. 

«هل سيأتي جايكوب معكما؟» 

ما كان تشارلي يعرف شيئاً عما يربط بين جايكوب ورينيمي. . . لكن 
ذلك الرابط كان واضحا. 


مو 0 


6512 


قلت: 9ريما». . . ما من طريقة لجعل جايكوب يتخلى طوعاً عن رفقة 


ريثيمي بعيداً عن مصاصي الدماء. 

قال تشارلي: «ربما أدعو بيلي أيضاً. لكن:. .. همم! ربما في مرة 
قادمة؟, 

كنت أصغي إلى كلام تشارلي نصف منتبهة: . تسيو بير 
الغريب في صوته عندما ذكر بيلي. لس بز عر قل يستكق التوقف عنده. 


إنهما كبيران: . . فإذا كان بينهما شيء اد ا د يم 
اتسويته من غير تدخل. كانت تشغل بالي أمور أخرى أكثر أهمية. 

قلت له: «آراك قريباً!». . . ثم وضعت السماعة. 

لم تكن غاية هذه الزيارة لتفتصر على حماية أبي من سبعة وعشرين 
فصاص دماء مجتمعين في منزلنا. لفد أقسموا كلهم على غدم قتل أي إنسان 
نيت مسومو وبر ديت 


ارام بن اجموعا. كان هذا هو العذر الذي قدمته 
الإدؤارد لالد رلي حتى لا يأتي بنفسه إلى هنا. كان 
مذ نيا وجيهاً لمغادرتي المنزل, لكبد.ما كان اليب الحقيقي بغلى الإطلاق. 


قال جايكوب متذمراً عندما صرنا في المرآب: «لماذا لا نأخذ سيارة 
الفيراري؟2. ... كنت قد جلسثتافي سيارة إدوارد.:. : القولفق. ...زر 
الشيمي. 

لقد كشف لي إدوارد عن سيارتي الجديدة: ٠‏ وكما كان يترقع. .ا لم 
أستطع إظهار القدر المُرضي من الحماسة. صحيح أنها سيارة جميلة سريعة. . 


الكني كنت أفضل الجري. 
قلت لجايكرب: #إنها بادخة زيادة عن اللزوم. تتصاع الذهاب على 
الأقدام. . . لكن.هذا سوف يخيف تشارلي». 


ظل جايكوب على تذمره لكنه جلس في المقعد الأمامي. انتقلت ريثيمي 
افن حضني إلى حضكه. 


عاك 


مألته عندها خرجنا من المرآب : «كيف نالك أنت؟؛ 

سألني ينبرة لاذعة : اكيف تنظنين حالي؟ سثمث مساصى الدماء ورائحتهم 
السيفة» : :.. ذلك تمر رصيق الك يق لارام ال حل لاطي . 
دو جو عفر . وهم هنا لمساعدتنا. . . سوف 
يَتَقَذوَنا جميها. . .. إلخ. قولي ماشثت. . . لكنني مازلت أرى أن 
لمم وا ا - . مخيفين تماماً». 

كان علي أن أبعم! فما كنت أحب هذين الشخصين بدوري: الست 
ئي|ء الرأي1, 


ا ا 
بي - انا أيشا: ؤ 

لكن إلساحها لم يزعجهما. لعل شيثاً من الحزن بذا عليهما! 

اجابها للادبنير ء . > وكآن سعيفان يهز رأسه موافقاً من غير تعليق غلى 
عبارات فلادببر ؛ كنا جالسين من غير حركة فترة طويلة من الزهن , ... كنا 
نتأمل في قداستنا! كان مجيء الجميع إلينا دليلاً على سلطاننا. . . كانت تأتينا 
فرائدا. . . وياآتينا الدبلوفاسيون. . . ومن يطلبون -ندماتنا. كنا جالسين عالى 
عروشنا, . . ينا ألفسنا آلهة..هر زنن طويل قبل أن نلاعظ أننا نتغير. . 
كأندا كنا نتحجرا! أظن أن الفولتوري أحسترا إلينا من ناحية واحدة عئدما 
أحرقوا قلعسسا. ما عدنا تتحجر بعد ذلك .:. أثا وسيقان على الأقل! أما'الآن 
فقد غطت طبقة من الغبار أعين الفرلتوري. . . لكن أغيتنا ضافية. أظن أن هذا 
بمنحنا بعضى التفوق عندما تقتلع عبونهم من ميحاجرها؛. 

حاولت إبقاء رينيمى بعيدة عنهما بعد هذا الحديث! 

سألني جايكوب: :كم من الوقت يمكن أن نبقى عند تشارلي؟». , . قطم 


كاة 


أفكاري بهذا السؤال. كان استرخاؤه واضحأ عندما ابتعدنا عن المتزل بسكانه 
النجدد. اسعدني أنه لا يعدنى من مصاصي الدماء. مازلت بيلا في نظره. 
استبفى عنده وقتأ طويلا». 
لفتت نبرة صوئي اتتباهة. 
اهل ثمة شيء بر زيارة والدك؟؛ 
اجايكوب أتت تعرف مقدار مهارئك في شبط أفكارك فيما يتعملن 
لإدرازد؟. 
رفع حاجيه مستغربا: ا 
أرمات براسي مشيرة بعيئي إلى رينيمي. كانت تنظر من النافلة: . ل 
أدري مدى إِعائها إلى حديئنا! لكنتي قررت عدم المخاطرة بقول أي شي:. 
انتظر جايكوب أن أراعل كلامي. .. نع مط شفعيه وهويفكر ني 
العلمات القليلة التى سمعها مني. 
عآرة بنا. . . وكا صامتين, كنت أنظر بصعوبة عير عدساتي 
المطر البازذ. ماكاتث البرودة كافية لجعله 


أذ ؟1 


لون برق 7 ا 
الإلقة عما قريب آمل ألا بمج العغير؟ ْ 
٠‏ مع متصيوياو و سو 
اقتح البات لنا قبل أن نتمكن من قرعه. 

#أهلاً بككم! أشغر لسو 0-0 حبري 
افسى'أنك كبرت أكثر عن عشرة سنعيمتر 0 ٠‏ تبدين هزيلة يا نبي». 
ا ات 

قلت له؛ #هذا بت هشرعة ثمرها؟. . 
.. شممت رائحة الدجاج والبندورة والثوم والجبن. 


عواة. داكانت عادرة 


نك 


“ من المطبخ- لعلها تبدو روائح لذيذة لغيري! شميت أيضاً رائحة الصئوبر 
وبعضن الغبار. 
ابتمت رييمي نفظهرث غمازاتها. . 
#أدخلوا يا أولاد! أبن عهري؟ة 
قال جايكوب : ١إنه‏ يسلي أصدقاءه. أنت محظوظ جذاً لأنك لست هناك 
يا تشارلي. . . لن أقرل أكثر من هنناء. 
لكت جايكرب لكزة خفيفة في خاصرته. 


. ها كانت تتكلم أمام تشارلي أبداً. 


.أما تشارلي فانكمش .على 


0 الآغاة. ٠‏ + غرزيب! أظن أن لكزتي كانت خفيقة. 


نظر جايكرب إأنْ لكل1الل لمرو ص 
«ألم تشتري غدايا غيد الميلاد حتى !9 , . ٍ 


فلت: العم! هدايا عيد الميلاد!؟. 
تشارلي قد ارج الزيئات القديية وعلقها. 

همس في أذ ريثيمي : دلا تقلقي. يا نيسي سوف أغطيك هدايا إذا نسيت 
أمك أن تجلب هدية لك». 

رميته بنظرة استتكار. . . لكت لم أفكر في هذا الآمر أبداً من قيل. 

نادت سو هن المطبخ : (الغداء جاهز . ... تفضلرا!؛ 

قلت له: «أراك عندما أغود يا أبي». تبادلت نظرة سريعة مع جايكوب. إذا 
لم يستظم الامتناع أمام إدوارد عن التفكير في سيب ذهابي. . . فليس عئده ما 
يرحي بشيء لإدرارد. إنه لا يعرف اما كنت ذاهبة من أجله. 

جلست في السيارة. . . هل أعرف عنقا ما أنا ذاهية من أجله؟» 

كانت الطرقات زلقة مظلمة؛ لكتي ما عدث أخاف قيادة السيارة كما كنت 
ابقاً. ضارت ردود أفعالي سريعة جداً.  .‏ ثادزاً مااكدت أفعم بتفاصيل 
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7 هذا يفسر رائحة الغيار. لبد آن ‏ : 


الطريق. كانت مشكلتي الوحيدة هي ألا أسرع على تحو يجذب الانتباه. أريد 
الانتهاء من مهمتي هذا اليرم. .. أريد أن استوضح هذا الآمر ختى أستطيع 
النؤدة إلى التعلم. يجب أن أتعلم حمابة نفسي . : - وقتل الآخرين. , 

صار تحكمي بدرعي أفضل من ذي قبل. مااعادت كيت تشعر بحاجة إلى 
الحتفيزي. كان سهلاً بالنسبة لي أن أجد سببأ يجملئي أغضب. صرت أعرف 
الآنّ أن الغضنب هر المفتاح. . . لذلك صرت أغمل عَم زافرينا أكثر الوقت. 
كانت مسرورة بتقدمي فقد صرت قادرة على تغطية مسافة تتجاوز ثلاثة أمتار 
فادة أكثر من دقيقة... . لكن هذا مازال يرعقتي. كانت تجاول هذا الضباح أن 
تغرف مدى قدرتي على إبعاد الدرع عن ئفسي. لم أفهم فائدة ذلك»: لكن 
افرينا رأت أن هذا يمكن أن بقويني . . . تمامأ مغل تهرين غفلات الظهر 
والععدة بدلاً من تقوية عضلات الذراعين. فقي النهاية يصبح المرء قادراً على 
حمل ثقل أكبر بعد أن تصبح عضلاته كلها أكثر قوة. 


نت . . . فا عاذ أمافتا ]إلا 
بذَا الأمر 


حفظت في ذاكرتي خريطة المكان ف جار عتوان الذي 
لم أجده على الإنترنت. . . عنوان ج. جينكس | زضوف تكون -خطوتي الثالية 
١‏ الذعات إلى جيسرن جينكس في العتوأن الآخر. . . العتوان الذي لم تسجله 

لا يمكن الاكتفاء بالقول إن تلك المنظقة ما كاتت نتطقة لطيفة."تبد و آأكثر 
سيارات أسرة كولن تواضعاً باذخة زيادة عن الحند المقبول في هذا الشارع. 
لعل سيارتي الشاحئة القديمة كانت لتبدو مناسبة هداء لو كدث بشرية لاغلقت 
تواقذ السيارة وأقفلت أبوابها راسرعت لاخرج بها من.هذا الحي يأسرع ما 
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آستطيع . أما الآن فكنت مسحورة بعض الشيه. حاولت أن'أتخيل سبب قدرم 
أليِن إلى هذا المكان . . . لكتني فشلت! 

كانت.بيوت الشارع قدبمة مقطة إلى شقق متعددة. . . كانت كلها مباني 
ضيقة من ثلاثة طوابق. . ٠‏ وكانت كلها مائلة قليلاً كآنها انحنث تحت ثقل 
المطر. يصعب تخمين اللون الأصلى للطلاء النتقثر عليها. ضارت الألوان 
كليا لوئا رماديا مرحدا متعدد الدرجات. كان في بعض المياني محاللات 
ومتاجر في الطابق الأول: بار قذر دهنت نوافذه باللون الأسود؛ ومحل 
لأدوات العرافة والسخر وسدمت غليه يأضواء النيون يدين ممسكتين يأوراق 

' شيةؤ _وذار وغاية نهارية للأظفال ينسك ثافذتها المتخلعة 
رغم أن ضوء الشمسن كان خافتاً في 


شتيويرفين إلجة اللإيإنارة. 


كان في الشارع بعض الناتن. رأيت * خصم' د حيطا 1 
اتجاهين مختلفين . . . وكان شخص آخر جالساً إلى مكنب خشبي عتيق في 
مدخل أحد البيوت يقرأ جريدة مبللة ويصفر. كان صوت الصفير أكثر يهجة 
من هذا الشارع, 

شد هذا الرجل السافر انتبافي فلم أدرك في النداية أن المبتى المهيجرر 
الذي يجلى في مدخله هو العتوان الذي أبحيث عنه. ما كان على هذا المبئى 
المتداعي أي رقم؛ لككن الرقم الذي على صالون الرشم بتجاوزه برقمين فقط. 

أوتفت اليارة بجائب الرصنيف وأبقيت المحرك دائراً. سوف أخرج تحت 
المطر؛ لككن كيف أجعل هذا الرجل الصافر لا يلاحظني؟ استطيع إيقاف 
السيارة ني الشارع المجاور ثم أعود مشيا من الخلف. ... لكن» قد أجد 
شهوداً أكثر في الشارع الآخر! هل استخدم السطح؟ هل صارت الظلمة كافية 
من أجل ذلك؟ 

ثادائي الرجل الصافر: هيا سيدة!» 


ناك 


انزلت وجاج السنيارة ‏ كما لو أنئي لم أسمع ما قاله. 

وضع الرجل الجريدة جانباً ففاجأتني ملابسه عندما صرت قادرة على 
رؤيتها, كان حسن الملبس فعلاً من تحت معطفه الطويل: كان الهواه ساكنا 
فلم أستطع شم الرائخة» لكن لمعة قميصه الأحسر الداكن يدث مثل لمعة 
الحرير. كان شعره المجعد مشعثاً ماضياً في كل اتجاء لكن جلده الاستمر كان 
نظيفاً تاعماً.. وكانت أسنائه بيضاء مستقيمة. . . يا للتناقض! 

قال : قلا يستحسن أن توقفي هله السيارة هناريا سيدة. فقد لا تجدينها 
عندها تعودين1, 

قلت له : #شكراً على هذا التصذير». 

أطنات العحرلك وخرجثت من السيارة: لعل ديقي الصافر قاهر 
على إعظائي الإجابات اللازمة! فتحث مظلتي الرمادية 'الكبيرة. ... لا لآنئ 
أيالق بالمظر , . . بل لأحمي فتان الكشمير الضيق الطويل. هذا ماايفعله 


و ى إلى وجهي عبر المطر المتهم رقم رأيت عينيه تتسعان وهشة. 
ابه يتلمع زمه رز 
قلت اله ؟ ذلك 
قال ميتساً :آنا شخص! ؛ 
سألته: هل أنت ج, جينكس؟؟ 
تغير تعبير وجهه. .. ضار متفهماً بعد أن كان فتاهباً: . . مترفيا. 
نهض واقفاً وراح يتفحصني : ١لماذا‏ تبحثين عنه؟» 
هذا شأني! هل أنت جينكس؟' 
لي 
رحنا نتبادل النظر لحظة علويلة. جرت عيئاء على فستاني الضيق الطويل 
لولوي اللون. عادت غيناء إلى وجهي آخيراً: ذلا يبدر شكلك مثل الزبائن 
العاذيين 1 


تلك 


قلت له: ٠قد‏ لا أكرن عادية! لكني في حاجة إلى رؤيته يأسرع ما يمكن'». 

قال: الا أعرف ماذا أفمل لك١.‏ 

الماذا لا تقول لي اسمك؟؛ 

ابتم وقال: #أسمي ماكس #, 

«لطيف أن أقابلك يا ناكس[ الآن. 
العاديين؟؛) 

تحولت ابتامئه إلى عبوس : «الواقع أن زبائن ج. العاديين لا يكون لهم 
مظهرك. من هم مثلك لا بأتون إلى هذا المكتب. إنهم يذهبون مباشرة إلى 
مكتبه ال ةَ السصاب؟. 


٠‏ . العغاذا لا تخبرني بمنا تفعله للزبائن 


ن . ذكرت“'ذلف ديك ب جيل 


التساؤل. [ 
قال رقد بدا على رجبهه الشك من - بد : الهم | 
تذعبى إلى هناك ؟؛ ش 


القد دلرني على هذا المكان. . . دلثي مصدر موثوق!» 

الو كنت تريدين حيرا لما أتيت إلى هنا». 

ضغطت على شفتي. ها كنت ماهرة في الخذاع. لككن اليس لم ترك لي 
خياراً غير هذا: العلي لا أريد خخيراً!» 

ظهرت في عيتبه نظرة اعتذار: ١انظري.‏ 

(أسمي بيلا؟ 

«انظري يا بيلا!. . . أنا في حاجة إلى هذه الوظيفة. يعطيني ج راتياً جيداً 
حتى أمضي معظم نهاري هنا أريد مساعدتك. . . أريد مساعدتك » لكن. .. 
أنا أتكلم على سببل الافتراس وأرجو أن لا تنقلي هذا الكلام على لسائي. . . 
إِذا سمحت لأحد بالمرور ثم سبب.له أي مشكلة فسوف أفقد عملي. هل 
تدركين مشكلتي؟؛ 

كربق لعيظة سيرة وأنا أعضى على شفتي : «ألم تر في هذا المكان أحداً 


35-0 ياسيدة. .1 


ال 


يشبهني من قبل؟ أحدأً يشبهني بعض الشيء . . : أختي أقصر متي بكثير ولها 
شعر أسود مشعث"». 

#هل يعرفها ج؟1 

«أظن أنه يعرفها». 

فكر ماكس في .هذا لحظة من الزمن. ابتسمت له.فتسارع تنقسه: #سأقول 
لك ماذا سأفعل. سوف أتصل مع ج وأصف شكلك له. فليقرر بنفسه». 

ها الذي يعرفه ج. جينكس؟ رهل يعني وضف شكلي أي شيء بالنسبة له؟ 
أربكتتي هذه الفكرة. 

قلت لماكن: #اسمي بيلا كولن». هل 
يجب أن أفصح؟ بدات أشعر بالانزعاج من أليس. هل كان 
اتتركني عمياء إلى هذا الحد؟ لبتها أعطتني كلمة أو اثنتين ... . 
اكولن! سأقول له». 
3 أنظر إليه زهو يظلب الرقم. حفظت الرقم طبعاً. أستطيع الاتضال 
يجح اتصال ماكسن. 

تجوز أن أتصل معك على هذا الرقم 


دلا أدري على وجه التحديد! إنها فتاة تريد رؤيتك 

دلا أرى شنيثاً طارئاً في هذا! لماذا لم تتقيد بالإجراءات العادية؟ 

«لم أتفيد بها لأنها لا تبدو عادية. . .؟ 

اقل هي شرطية؟» 

قلا , ,3 

آلا يمكنك أن تكون رائقاً من ذلك! هل تبدى واحدة فن جماعة كوباريف؟: 

الا. ... دعني أتكلم من فضلك! تقول إنك تعرف أنتها. : .. أو شيء من 
هذا القبيل». 


أفضيحت عن معلرمات أكثر مما 
من الضروري أن 


5 
إلا.في الحالات الطارئة '") 
معت بوتا خافتاً نن السماعة: ٠و‏ 


6 


#الأنتبعد هذا كيف بدو شكليا؟: 
«إنها تبدو مثل . . . ٠‏ جرت عيثاء مجدداً من وجهي حتى قدميّ .+ . ١إنها‏ 
تبدر جتميلة جدا. . : كانيها من عارفات الأزياء. . . همكذا تيدوااة.... 
شاحية: ... شعرها بئي داكن يصل حتى خصرها::.: والظاهر أنها تعاني قلة 
الثوم .. . هل يبدو شيء من هذا مألوفاً لديك؟؛ 
الجميلات 


لان 
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قال فاكس : اه صصيع ! انتظر | : 


مرت لحظة هن المت المطيق. .. ثم بدأ الصوت في السماعة يصرخ 
مستخدماً كلمات كثبرة لا يسمعينا المرء عادة إلا في أماكن وقوف سيارات 
الشاحنة. تغيرت تعابير وجه ماكبن ثماماً. اختفى المزاح كله وغدت شفتاه 
شاحصتين. 

زعق ماكس في السماعة برعب: «لأنك لم تسألي!» 

حل صمت جديذ ريكما التقط ح أنلفاسه. سأله بضوت أهدأ من ذي قبل: 
اهل قلت إنها جميلة شاحبة؟» 

الاثعواء :+ قلت ذلك 1, 

جميلة وشاحبة! . . . ماذا يعرف هذا الرجل عن مصاصي الدماء؟ أيكون 
مصاص دماء؟ ما كنت مستعدة لهذا اللقاء! شددت على أسنائي:. . يماذا 
تورطني أليس؟ 


النظر ماكس دقيقة كاملة ريثما انتهت موجة ثانية من الشخائم الزاغقة 
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والأوامر. ... ثم الثفت إلى بعيئين يكاد الخرف يغلاهنا وقال له: «لكنك لا 
تقابل زبائن مركز المدينة إلا يوم الخميس . . . طيب. ... طيب! سأفعل 
ؤلك». أغلق الهاتف. 

سألته هبتسمة: #هل يريد رؤبتي؟؛ 

نظر إلي ماكسى حائقاً: «أما كنث تستطيعين أن تخبريني أنك من الزبائن 
الذين لهم الأولرية ذائماً؟» 

#لم أعرف أنتي واحدة منهم!؛ 

قال : «ظنثت أنك يمكن أن تكرني شرطية! أقضد.:. .لا يبدو من شكلك 
آنِك شرطية» لكتك تتصرفين بشكل غريب بعفن الشيءه. ...وانت جميلة!» 
رفعت كتفي. 
اعصبابة مخدرات؟1 
سآلتة: امن ؟ أنا!» 
أو فيسيقلية. ... أز أي شيءة. 
ْ المخدرات ,...باءزلا بَصَيها زرجي. دادلا!» 
م .بيلا فرصة أمامي». 


إدفيلدم هآ : 


انتسمت. 

افانيا!؟ 

الاق 

«تهريب الماس؟؟ 

«أرجوك! . . . غل هذا نرع الناس الذين تتعاملون معهم.يا ماكس؟ لعل 
فن الأففل أن تند لتك رظيفة أخرىة, 

علي أن أعترف. . . كنت مستمتعة بهذا بعض الشيء. لم أتحدث منذ فترة 
مع أي بشري عدا تشارلي وسو. من المسلي فعلا أن أرى ازتباكه! كنت 
مسروزة أيضاً لسهرلة تمكني من الامتناع عن قتله. 

قال معائل: #لابد أنك على علاقة بشيء كيني + .فض 
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«لين الافر كذلك حقا؛ 
هذا فايقوله الجمبع. لككن ؛ من عساه يحتاج وثائق مزورة غير هؤلاء؟ 
ومن يستطيع أن يدفع الأسعار التي بطلبها ج ثمئاً لها غير هؤلاء؟ لكنء هذا 
ليس من شأني». . . ثم همس النفسه هن جديد. .+ امتزوجة!» 
أعطاني عئراثاً جديدا تمافاً وزوثاني بالتوجيهات اللازعة للذهاب إليه. ثم 
راح ينظر إل بعينين شاكتين متحسرتين عتدما انطلقت بسيارتي: 
عند هذء التقطة ضرت غستعدة لأي شيء تقريباً: : : لم يبد لني متفراً أن 
أ ميقييل الذهات إلى وكر أحد أشرار جيمس بوئد! لعل ماكر 


رضن. , . تحت هذه 


أوقفت السيارة في فستحة 3 ظر 
كتب عليها ؛جيسرن سكوث؛ محامي؟. 

كان أثاث المتكتب بنياً فيه لمسات نباثية خضراء [ بن اناا 
بلاخظها. ل أشم رائحة فصاصي الدماء هنا وهذا ما ساعد أعصابي على 
الاسترخاء. لا شيء غددا رائحة بشر لا أعرفهم. كان في الصالة خوض أسماك 
وموظفة استقبال شقراء جميلة جالة خلف مكتبها. 

حيتني قائلة : «أهلاً! بم أخدمك؟؛ 

فجثت لأرى السيد سكوت», 

ادهل لديك مرعد؟؛ 

لا , . لين بالضبط»: 

ابتسمت ابتسامة صغيرة متعالية: ققد تضطرين إلى الاتتظار في هذه 
الحالة. اجلسي ريثما. , .»* 

فإيبرل!". . . زعق صرت خشن ملع من السماعة المرضوعة غلى 
مكتبها: «أنتظر وصول السيدة كولن». 

ابسمت مشيرة إلى نفسي. 


(أدخلبها فرراً. هل تفهمين؟ لا يهستي إن كان لديئا مرعد آخر». 

ضمعت شيئاً آخر في ضوته . . . عدا نفاد الضير. لغله التوتر .  .‏ القلق! 

قالت إيرل فور تفكنها من الكلام : «لقد وصلت الآن4: 

فناذًا؟ أدخليها! ماذا تتتظرين؟؟ 

تهغنت إيبرل ملوعة بيديها وهي تقرل: #خالا يا سيد سكوتة... 

١‏ دتثي عير ممر قصير وهي تسألني إن كنت أحب أن أشرب القهرة أم الشاي 

/ شيء آخخر. 

قالت وهي ترشدني إلى باب مكتب باذخ فيه طاولة خشبية ضخمة: 

الففلي». 

أثرها صوت مرتفع أجش: «أغلقي الباب خلفك». 

رحت أنظر إلى الرجل الجالس خلف المكتت. آما إيبرل فتراجعت مسرعة 

اغلقت الباب. كان قضيراً فيه بعض الصلع. لعلة في الخامسة والخمسين. . ٠‏ 

كان ندي ربطة عتق حريرية حمراء فوق قميص مخطط بالأبيض 
خرته الزوقاء معلقة على ظهر مقعده. كان يرتعد 
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١ ْ‏ و 


المكتب. 

(سينة كولن! تشرفتا'. 

مفنيت إليه وضافحته بسرعة. انكمش قليلاً لبرودة جلدي لكنها لم تيد 
مقاحتة له. 

سيد جينكس! أو. . . هل تفضل أن أدعوك سكرت؟» 

كشر ميتمماً من جديد: ١كما‏ تريدين». 

الم لا تدعوني نيلا وأدعرك ج؟؛ 

فمثل أصدقاء قدامى!؛ مسح جبهته بمنديل خزيري. أشار لي بالجلوس ثم 
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حلسن بدورة: #اعلي أن أسأل هذا الؤال. 2 
الجميلة؟؟ 

فكرت في ذلك لحظة. إنه يعرف جاسير ولا يعرف أليس. يعرف 
جاسير ‏ . . ويبدو حتاف منه أيضاً . , .. «أنا زوجة أخيه في الواقع؛ 

ضغط على شفيه كأنه يببحث غن مغتى هذا. . . تماماً مثلما كنت أببحث 


هل أنتازوجة السيد جاسبر 


سألئي بحذر: «آمل أن يكون السيد جاسبر في صحة جيدة؛. 
صحة ممتازة. إنه مسافر في إجازة طويلة؟, 
هال ة خففت شيثاً من ارتباكه. أوهأ براسه وجمع أضابعة: 


؟إنه 


الموطفرن بي مار 7 

التنك , هنا 9 بم أخدمك؟ة 

قلت له: اوثائق[2:. . حاولت أن أجعل صوتي يوحي بآنني أمرف د 
أتسحدث. 

أجابني من فورم: «بالعاكيدا هل هي شهاذات ميلاد أم وفاة أم قيادة أم 
جوازات سفر أم بطاقات آمبية عناضة: . ..؟» 

امتنشفت نفاً عميقاً ثم ابتسمت. شكراً لماكس! 

لكن ابتسامتي نبت بعد ذلك. أرسلتني أليس إلى هنا لسبب محدة: أغعرف 
ألها أرسلتني من أجل حماية ريئيمي. إنها هدينها الأخيرة لي. هدية تعرف أنني 


في ححاجة إليها. 
لن تحتاج ريتيمي وثائق إلا في حالة الغرار. ولن يكون لديها سبب للفرار 
إلا إذا خسرنا المعركة. 


إِذا فررنا معها أنا وإدواره فلن تون في حناجة إلى هذه الوثائق. لابد أن 
إدوارد يعرف كيف يصمع الوثائق اللازمة بنفسه. ولابد أنه يعرف متيلا للفرار 
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هن غير حاجة إلى وثائق. نستطيع أن نجري معها آلاف الكيلومترات. ونتطيع 
الساحة معها لاحتياز المحيط. 

هذا إذا كنا موجودين من أجل إثفاذها! 

ثم هذه السرية كلها بحيث لا يعرف إدراره شيئاً! ثمة فرصة كبيرة لأن 
يعرف آرو كل ما يعرفة إدوارد. إذا الهزمنا قوف يحضل آرو على كل فنا يريد 
هن معلومات قبل أن يقتل إدوارد. 

هكذا كنت أظن! لن نستطيع الفوز! لكن عليئا أن نتمكن من قتل ديمتري 
قبل أن تنهزم حتى نمدح ريثيمي فرصة للهرب. 

أحسست أن صخرة فضخمة استقرت في صدري مكان قلبي الهامد. 
تر اله الززن 1 عيبت نبائي 5لوااكذا يزيت الوحت تحت قَنَوة الشسسن: 
أحت بالحرقة في عبني 

لأس لضم في هلك الرفاة ق؟ تشازلي!. . . لكنه بشري لا يستطيع دفاعاً 
اللزوينء د ثم كيف أستطيع أن أجعل رينيمي تصل إليه؟ لن يكون قَرَيبا من 
الم اليس[ إل ايض اواطلاء ما كان أمامي غيره مث البداية. 

دارت * : 


لت 
عد قيادة1. 
لعله لاحظ تغيراً فى قمات وجهي. ...كته تظاهر/ ١‏ 


«أعطني الأسياء؟». 


فجايكوت. .. . وولف: م .. . فانيسا وولف». يبدو اسم نيسي تعتغيراً 
ملائماً لفانيسا. وسوف يحتفظ جايكوب في إسمه بكيء من الذئت. 

سجل قلمه هذه الأسماء على ورقة رسعية أهامه. ... الأزييد الاسم 
الأرسط؟. 

#ضع اسماً ترأة ملائماً. 

ااكما تريدين. العمر؟» 


62 


ااسبعة وعشرون عاماً للرجل وخمسة أعرام للفتاة». يستطيع جايكوب أن 
يتدبر أمره على هذا النحو. إنه ضخم. ومع سرغة نمؤ ريئيمي ... . أظن أنه 
يستطيع أن يكون أباها بالتبني؟. 

قال ج مقاطعاً أنكاري: «أنا في حاجة إلى الور إذا كنت"تريدين وثائق 
مكتملة. لككن السيد جاسبر يحب عادة أن يكمل الوثائق بنفسهة. 

أو . :. لهذا لا يعرف شكل أليس,. 

قلت له: (انتظر لحظةة, 


حظي طيب! كان في محفظتي عدة من صورنا العائلية. . . وها كان عمر 
مر رةه أكثر من شهر واحد. افد ملكي إباها ألينس 
قبل ابا ظ ا بهدا! كانت أليس تعرف |: 

تعرف اذني في 

حاجة إلى هذا اهم نبج أن 

2 ولك 

نظر ج إلى العسورة لحظة ثم قال: «ابنتك تشبهك : 

توترت : 2 

«هذا ليس والدها». . . لمن صورة جايكوب باصيعه. 


ضاقت عيناي فتفرت حبات عرق جديدة من جبينه. 
«لا! إنه من أصدقاء الأسرة المقربين». 


غمغم: «سامحيني!١..-‏ وبدأ قلمه يكتب من جديد . . . «متى تريدين 
هذه الوثائق؟؛ 
اهل تكون جاهزة بعد أسبوع؟؟ 


سامحيني. نسيت مع من أنحدث الآن1, 
واضح أنه يعرف جاسبر. 


قلت: «اعطني رقماً». 


بدا متردداً في نطق الرقم بصوت مرتفع مع أني كنت وائقة. . ٠‏ لأنه تعامل 
افع جأسير . ...هن يقينه أن العر ليس مشكلة.. . فالإضافة إلى تلك 
الحسابات المضرفية الفخمة المتنتشرة ة في العالم كله بآيِماء أفراد الأسرة 
ا ثمة في المنزل أموال مكدسة تكفي بلدا صغيراً سنوات كثيرة. .كان 
هذا يذكرني بفنات خطافات صيد الأسماك التي كنت أجدها في أي درج في 
امنزل تشارلي. أشك في أن أحداً يمكن أن يلاحظ غياب تلك الحزمة الصغيرة 
التي أخذتها استغداداً لهذا اليوم. 

سججل ج الرقم على ورقة أمامه. أومأت برأبي موافقة. . . بكل هدوء. 
أجمل أكثر من هذا المبلغ! فتحت حقيبثي وغددث المبلغ اللازم . . . خمسة 
آلأف دولار. عددتها بسرعة كبيرة: 

اتففل !1" 

«أوء! بيلة! لا ذاعي لدفع كامل المبلغ الآن. يمكنك الاحتفاظ بتصفه 


ني استلام الوئائق». 
الل بالك الرجلى المترتر ابتسامة باهتة : «لكني رائقة فيك يا ج. . 
. المبلغ نفسه عندما أستلم الوثائقة. 


وكرت أعط 7 
تأؤكد للف أن ل حا- ش 
لايع . 


ذلا تششل بالك بهذا الأمر. إذنء أر 
.. أفضل تسليم الوثائق في مكان لا 


نفس التوقيت!» 

رماني بنظرة مذعورة: «الراقع . 
غعلاقة له بأعمالي». 

«سمفهوم! لابد أنتي أتصرف بغير الطريقة التي تتوقعها». 

«اعتدت على عدم ترقع أي شيء عند التعامل مع أسرة كولن»... 
كشو ميتسماً ثم استعاد هدرء وجهه من جديد: «هل أزاك في الثافئة مساء 
بعد أسبوع من الآن في مطعم باسيفيكو؟ إنه عد البخيرة. .. ورظعافه 
8 1 
صبي” + 
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لسهِمان 11 :. لن أتنارل طعامي معه. ... من السوكد أنه ل ايسعمت 


بذلك. 


نهضت وصافحته من جديد. لم ينكمش .لبرودة يدي هذه المرة. لكن شبح 


قلق جديد ظهر على وجهه. تقلص فمه وتوتر ظهره. 

شألته: :هل من مشكلة بسبب ظنيق الوقت؟» 

3اذا؟ : ٠.‏ رقع رأسه وقد فاجأه سؤالي. . : «فميق الوؤقت.. . أوه! لا. 
إطلاقا. سوف تككون الوثائق جاهزة بكل تأكيد». 

ليت إدرارد كان هنا لأعرف السبب الحقيقي لقلق هذا الرجل. 
تكينة ا عه ما أسوآأ كم الأسوار عن إدوارد. .. وها سوأ الابتعاد عه هذه 
الفترة كلها 


«إذن» أراك بعد أسبوعة. 


001 كال 
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إعلان مواقف 


سقفت جبو انث الترسيتى قبل أن أخرج من السيارة. لم يلمس إدوارد 


البيانو منذ ليلة رحيل بل اليس ماي لو 


يدل عند إحدى الوصلات. . ني الآن صوت أغنيتي. كان إدوارد 
: كَ اخيلل| غارقة في نوم ععميق. لقد أمضيئا 
طيلة اليوم في الخارج. تركنا جايكرب غند تشارلي. قال إنه ذاهب إلى البيت 
مع سو. . لعله كان يحاول ملء ا د 
وجهي عندما دخلت إلى بيت تشارلي. 

في ميري النطيء ء نحو المنزل أدركت: أن تلك النفخة :من الأمل :التي كانت 
ازيم يط بالسيرل الكزير كلد نا تت از جا جازل وا الوم ان . 


أنا الآن فقد أحسستها غريبة عني 


اسيرع من جديد معن ع 010 ارق أل 
لكني تمالكت نفسي. . لم أرد إثارة شكوكه. لن أترك في.ذهنه شيئاً يمكن أن 
يجده آرو فيستفيد منه. 

أدار إذوارد رأسه ميتسماً عندما دخلت من الباب. . . لكنه واصل العزف. 

قال. . . وكآن هذا اليم يوم عادي مثل بقية الأيام : «أهلاً بعودتك". . . 
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“ كما لوآن الغرفة لا تحوي اثني عشر ماص ذماء متشغلين بأمور شثى. . 
وائني عشر غيرهم موزعين. . . لست أدري أين! . 
مع تشارلي؟؟ 
اتعم! آسفة لغيابي هذه المدة كلهاء لقد ذهبت لأشتري هدية عيذ الميلاد 
"عط إدوازة شلعه تزفق و يريا وانزياه فصَارٌ جسده قبالتي تماما. 
ده على خصري وشدئي صوبه: «لم أفكر في هذا الآمر. إذا كنت 


. ٠»؟‏ عبت ورفبت 


«إذا أردت! إنها شيء بيط», 

كانت رينيمي نائمة تشخر شخيرا لطيفأ عند رقيتي. هل أحسدها؟ ما 
أحسن أن ينطيع المرء الهروب من الواقع . ... ولو.عدة ساعات فقط. 

فتحت حقيبتي المخملية الصغيرة. ... فتحتها قليلاً حتى لا يرئ إدوارد 
المال الذي معي : «لفعت نظري عندما رأيتها في واجهة أحد المحلات أثثاء 
مروري بالسيارة». 

وضعت العلبة الذهبية الضغيرة في كفه. كانت 'مستديرة لها حافة رقيقة 
محفور عليها ما يشبه الكرمة على حافتها الخارجية. فتحها إدوارد ونظر في 
داخلها. كان فيها متسع لصورة صغيرة. . . وكانت كتابة فرئسية متقوشة غلى 


وجهها الآخر,. 
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شيع «هل أمضيت وقتا طيبا 


اقال لي البائع إنها تقول شيئاً من قبيل . ..: أكثر.من حياتي نفسها. .. هل 
هذا صحيم؟١‏ 

العم. . . هذا هر فعثاهاة, 

رقع رأسه ثاظراً إلي. . . اخترقئني عيناه البتبئان. واجهت نظراته لحظة ثم 
تظاهرت بالنظر إلى التلفزيون وتمنمت : «أتمنى أن تعجبها». 

قال بضرت عادي: «ستعجبها طبماً».. . لكني كنت وائثقة في تلك 
اللحظة من أنه أدرك أثني أكتم عنه أمرأً. كنث رائقة أيضاً أنه لم يحدبن ذلك 
الأمر. 

وفع كتفيه وهو يقف ويضع ذراعيه حول كتفي : «فلناخذها إلى كوخنا». 

ترفدت قليلا فألني: اماذا؟1 

دكنت أريد أن أتدرب قليلاً مع إبعيت , . .؟ لقد أهدرت هذا اليرم كله من 
'آجل مهمتي الضرورية. وهذا ما جعاني أشغر بالتقصير. 

: منت جالساً على الأريكة مع روزالي ممسكاً بجهاز تحكم 
' ل مع كيزا : ازائع! إن الغاية بحاجة إلى تحطيم 


0 لا تكن سخيفاً. ليس لدينا مضع من شد الآن. لم 
يعد هذا المقهوم موجوداً! لدي أمرر كثيرة أتعلمها. . 

قاطعني بصوت جازم ؛ فغدأًا؛ 

كان شديد الجزم إلى درجة منعت إيميت نفسه من مجادلته. 

فوجثت بمدى صعوبة عودتي إلى تمط حياثي الروتيئي الذي كان ججديداً 
تماماً. ... بعد كل حساب. لكن لكن التخلي عن ذلك الأمل الواهي الذي كنت 
أرعاه جعل كل شيء يبدو غير معقرل في نظري: 
حاولت التركيز على الإيجابيات. ثمة فرصة طيبة لنجاة ابنتي من ذلك 


لكك 


الآتي . - : ولنجاة جايكرب أيضاً. إذا كان لهسا مستقبل فسوف يكون هذا 
نصرا لنا! سوف تثمر مجموعتنا الصغيرة في تماسكها إذا حظي جايكورب 
وريتيمي بفرصة للهرب: نعم! . . . لا معنى لاستراتيجية أليسن إذا لم تتمكن 
من القتال جيداً. وسوف يكون هذا نوعاً من الانتصار أيضاً. : . لم يسبق | 
تحدى أحد الفولترري تحدياً جديا منذ أكثر من ألف عام. 

لكن هذا لن يككرن نهاية العالم- سيكون نهاية 1 ة كولن. ... فقط: نهاية 
إدوارد . . : رنهايتي. 
535 ابعل الام رين تنبا النتدا. . ..الجزء الأخير غلى الأقل! لن 
" ب مرو ع 


يؤمن به. ما كنت أستطيغ تخيله أيظاً. لكني 
إدرارد موجوداً قي مكان ما. إذا انتطعنا أن نكا 
فوف نكرن نهاية سعيدة إذن! 

مسكذا ؛ استمرت أبامي. . ٠‏ لكتها كانت أقسى من ذي قيل. 

ذهنا لرؤية تشارلي يوم العيلاد. . . أنا وإدرارد رريتيمي وجايكوتب. كأن 
قطيع جابكرب كله مجتمعأ في بيت تشارلي. ما أحسن وجودهم هناك في 
غرف ببت تشارلي الصغبرة. . . كانت أجسادهم الحارة الضخمة مرزعة في 
زوايا المككان من حول شجرته بزيتاتها القليلة (كان واضحاً تعاماً أين ذاعم 
الملل نشارلي فكف عن تزبينها) كانت قطع الأثاث تضيق ياجسادهع: يمكن 
الاعتماد دائما على صحب واستثارة المستذئبين قبيل المعركة. . .مهما تكن 
معركة انتحارية. كانت كهرباء وجودهم نفسه تبث تيار لطيفاً خبات قلة هجتي 
من خلفه. أما إدوارد فكان. ١‏ . كعادتة. . : ممثلاً أحسن مني. 

وضعت ريتيمي الإطار الذي جابتة لها خول رقبتها منذ الصباح الباكر. 
وفي جنيب سترتها كان جهاز (9173) الذي ججلبه لها إدوارة... شيء صغير 
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3 كلها من أغاني إدوارة المفشيلة. وجول ميعضسها 
كان هذا ما يقابل خاتم الوعد 


لني 


فته خمسة آلاف أغية:. . 
'العف,سوار من جدائل جلدية دقيقة... 
ابالخطبة عند الكويليت. ضر إدواره على أسثائة غاضياً عتدما رآه. ... 
انم أكترث لوجودة. 


قريباً. . . قزيبأ جدأً..... سوف أعطيها لجايكرب ختى يحفظها. فكيف 


أنقذئي إدوارد. . . لقد جلب هدية لتشارلي أيفياً. . . وصلت الهدية مساء 
مس فأمضى تشازلئ طيلة الفترة السباحية في قراءة دليل الاستخدام. . .. كانت 
الهدية تظاماً بالسوتار لعيد الأسماك, 

لابد أن طعام سر كان شهباً. . . هذا راضخ من جلسة المستذئيين. كيت 
يبدو.هذا المشهد لمراقب خارجي؟ عل ثؤدي أدوارنا بشكل جيد؟ ألا يظننا 
مخض غريب جماعة سعيدة من الاصدقاء تحتفل بالمناسبة بالقدر المعتاد 


آمرة أرى قيها تشارلي! لعل من الخير 
|الحقيقة. 

ع ايراس متلبزفاني ١ل‏ سمه نايبد اشيج الوه 
0 تى هايا له ع ا 
ظ لعل قوته كافية من أجل الوداع الآن. . . لكن قوتي ليست كاقية أبداً. 
ظ كنا هادئين تماماً أثتاء عودنا بالسيازة: وفي الخارج كان المطر يهطل 
زذافاً. ...يوم ند ابحد الفاصل ب. بن الباروافي دو روبي نام له 


6535 


وأتخيل ما كان يمكن أن أقوله لجايكوب الآن لولا أنثي أريد بقاء كلماتي 
بعيداً عن فتتاول ذهن إدوارد. 

إذا نعمتما بالأمان من جديد قخدها إلى تشارلي. أخبره بالقصة كلها يوما 
من الأيام. قل له كم أحبه . . . كم كان فراقه صعبا حتى بعد أن انتهت حياني 


دعا كو ووو ساود مام ايند يقل بي إلن رينيه > كم 
آمل أن تكن سعيدة ... 
0 الؤثائق إلى بكر 1 أن بع ا جلي ماله 


ممعت أصواتا خافتة تتمتم وتزمجر. بدا ذلك الجدم 
صرتي كارلابل رأمون! 1 ز 
أوفف إدوارد السيازة أمام المنؤل بدلا من الذهاب بها إلى المرآب: تبادلنا 
نظرات قلفة قبل أن نترجل هن السيارة. 
تغير وضع جايكوب. . . ضار وجهة جاداً. . . خذراً. لابد أنه انفقل إلى 
مزاجه الآخر. . . الرعيم! واضح .أن شيثاً حدث. . ::وسرف يحصل على 
المعلرمات التي يجب أن يعرفها هو وأن يعرفها سام أيضاً. 
تمتم إدرارد عندما صغننا الدرجات السؤدية إلى الباب: «لقد رحل 


الصيرة. 
دخلنا الغرفة . . . كانت المواجية الرئيسية'ؤاضحة تماماً. كآن عدد من 
المتفرجين يقفون عند الجذار. .. كل مصاصي الدفاء الذين انفسوا إلينا. . 


عدا | لصتير وعنا الكلائة المتجادلين: كانتت إيزمي وكيبي وتيا واقفات قرب 
إلى فصاصي الدماء الثلاثة في وسط الغرفة. وكان آمون يهسس متوتراً 
لكار لايل وبنجامين. 
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شد إذوارة على أسئانه وذهب سريعاً ليقف إلى جائبٍ إيزمي . . . جرني 
فن يدي. أحكمت شد رينيمي إلى صدري. 

قال كارلايل بيضوت هادى! «اسمع يا آمرن. 
اقلن يجبرك أحد على اليقاء غنا؛. 

زعق آمون: «أنت تسرق نصف جماعتي يا كارلايل». أشار بإصبغه إلى 
فين . . - األهذا ذعزتني؟ لتسرقهم فني؟1 

تنهد كارلابل وراح بنجامين بنظر إلى آمون مستغرباً ضجراً. 

قال بنجامين متهكماً: «نعم! لقد اخترع كارلابل مشكلة مع الفرلتوري 
اوعرّض أسرته كلها إلى الخطر حتى يغريني بالقدوم إلى هنا لمواجهة الموت. 
كن متطقياً يا آمون! أعتزم أن أفعل ما آراء صداباً. . . لست أنضم إلى جماعة 
الخرى. في وسعك أن تفعل ما تريد طيعاً ‏ . . كما .قال لك كارلايل»: 

مجر آمون: «لن تكرن لهذا نهابة خسنة. كان اتير الشتخمن الوحيد 


ننا. علينا أن نفر جميعاً؛. 


. +الإذاكثت تريد الذهاب 


و 3 لحرت عا : ١فكر‏ في ذلك الذي تدعوه عانل!) 
#سرف روهت 9 | 

قال كاز لايل بصرت حارم 
«أنت تخيل هذاا» 

تإذا جرى قثال. . . يمكنك الانتقال إلى المفسكر بين آنا واثق 
لد قفن 

زمجر آمرن ؛ الغل هذا هو الحلاة 

جاءت إجابة كارلايل لطيفة صادقة: «لن أحسب عليك هذا المرقف يا 
أقون: تحن أصدقاء منذ زمن طريل. . . لكني لن أطلب متك التشسحية 
إبضياتك من أجلي". 

جاء صوت آمون مضبوطاً أكثر من ذي قبل 
يعك1. 


: الكيك تجعل بتجاعين يمرت 
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وضم كارلايل يده على كنف آمون قنفضها آبرن عنه. 
«سوف أبقى يا كارلابل . . . لكن بقائي قد لا يكرن في مصلحتك. سوف 
انضم إليه إذا كان هذا طريق نجاتي: أنتم حمقى جميعاً إن ظننثم أنكم قادرون 
على عصيان الفولترري». . , قال هذا عابس ثم نظر إليّ وإلى رينيمي وأضاف 
بثبرة حائقة . . . ٠سوف‏ أشهد أن الطفلة كبرت أمامي. إنها الحقيقة. وقد رآها 
الجميع ؟. 
الم تطلب منك غير هذاة. 
قزل آمون مكشرا: #لكنك حضلت على ما عو أكثر عن هذاء . : كما 
ارجلحية بتجامين. ... القد وهبتك الحياة... . أما أنت 


نذا وجة بتجامين سل 


؛ سيا كائطك أسارير 
وجهه نقيضس قماته الطفولية: :من اله تنتظع رغم إراؤتل 
محل إرادتي أثناء ثلك العملية. لعلك كنث تر هر اكهنيية 2 

ضاقت عيئا آمون وأشار إلى كيبي ثم عخرجا من الباب الأمامي. 

قال إذؤاره لي بسرت هادئة: «ليسوا راخلين| لكته عيظل مبتعداء . . 
أكثر من ذي قبل. ما كان مازحاً عندما تحدث عن الانضمام إلى الفولترري». 

همت؛ الماذًا رجل الستير؟؛ 

الا أحد يعرف الإجابة على وجه الدقة. لم يترك أي رسالة. يفهم من 
كلامه أنه يرى المعركة أمراً حتمياً. علئ الرقع من سلركة الظاهري. ... لا 
يسمح له حبه لكارلابل بان يقف في صف الفولتوري. أعتقد أنه قرر أن الخطر 
كبر حندا#. 

كان الجميع قادرين طبع على سماعنا رغم أن خصوصية خديشنا 
كانتت وابحة تماماً. أجاب إليازر. على ملاحظة إدواره كما لو أنها 
موجهة إليه. 

اقهمت من كلامه أن الأمر يتجاوز ذلك قليلاً. الم يتحدث كثيراً عن 
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وناج الفولتوري؛ لكنه يظن أنهم لن يصهوا إليئا مهما تكن قوة حجتنا. 
إللن أنهم سيجدون حجة يحققون أعدافهم من خلالها». 

زاح معصاصو الدماه يتبادلرن نظرات قلقة: ما كانت فكرة تلاعب 
الأولثوري بقانوتهم المقدس من أجل تحقيق المكاسب فكرة مقبولة عندهم. 
لآ الرومانيان فقد حافظا على هدوتهما. . . كانت على وجهيهها ابتسامة 
فيش ة شاخرة. كأنهما وجدا شيئاً مسلياً في رغبة الآخريّن في المحافظة على 
كر جيْدة عن أعدائهم القدافى. 

بدآت منافشات كثيرة منخفضة الصرت في تلك اللحظة؛ لكني رحته 
شي إلى الرومائيين. ربما لأن فلاديمير ذا الشعر الأشقز كان ينظر إليّ من 
ا الأخرى. 

قال سعيقان لفلاديمبر ؛ «آمل أن يككون الشعير فعيباً في توقغه. سوف 
قشر الخبر مهما تكن النتيجة. حان الوقت لكي يرى العالم الفولتوري على 
٠ 5‏ لن يعظطرا أبداً إِذًا ظل الجميع مسدقين هذا الخلام الفارغ عن 


7 0 تنعط حاتنا1. 
- 5 


 ةياع‎ 


كنا صادقين ولم تموه أنفسنا على 
1 ك1 / 


أوفا سعيفان صوافقا: اما كنا أبذا 
السةكء 

قال قلاديمير: ١أظن‏ وقت المعركة قد حان. هل تتخيل أن تجد قوة أكبر 
ل هله حتى نقف معها؟ هل تتخيل فرعة أخرى كنكل هذه الفرصة؟» 
الا شيء مستحيل . . . ريما. 
انحن ننتظر مكل ألف وحمسيئة عام يا ستيفان! وهم يزدادرن قوة مم مر 
سطين1. . . نوقف فلاديمير قليلاً ونظر إلى من.جديد. لم تظهر عليه أي 
شَة عنادما رآني أنظر إليهسا بدرري.  .‏ (إذا انتصر الفولترري في هذه 
كة فسوف يصبحون أكثر فرة. إن فوتهم تزداد مع كل نصر. فكر فيما 


-- ذات يوم. ل 
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“ يمكن أن تمنحهم إياه هذء المرلودة خديثاًة . د.. أشار بذفنه تاحيتي. . 
#مازالت. في بداية تعرفها على قدراتها. ولديك هذا الذي بحرك الأرضن». . 
أشار إلى بتجامين الذي تجمد فجأة. كاثت آذان جميع الحاضرين تقريباً معلقة 
بحديثهما. . . مثلي. , . (فإذا أضفت إليهما هاتين الساحرتين فلن يعود ثمة 
حاجة إلى ذلك المشادع المضلل وتلك الحارقة اللذين مع الفولتورري 
الآنة .؛:... قال هذا وهو يكين بعينيه إلى زافرينا وكبت. 

نظر ستيقان إلى إدوارة: «صحيح أن قار الأفكار لن يكن ضسرورياً لهم. 
نى أفهمك تماماً. مرف وتيجرة كا إذا اتصيديا». 


اورصوف تحقق اتتقامنا الل - طال كر 

التحمت أهبنهما لحظة قصيرة ثم تمثما معاً: "نيدو أنه السبيل الوحيدة. 
فال ستيفان: استقاتل إذن!؛ 

كنت أراهما ممرقين: .. كنت أرى غريزة البقاء تسارع غريزة 


الانتقام. . . لكن الابتسامة التي تبادلاها كانت مفعمة بالامل. 

أجابه فلاديمير: آسوف نقاتلة. 

أظن أن هذا آمر جيد. كثث زائقة: .مكل الستيره أن تجتب المغركة أمر 
مستحيل. قي تلك الحالة»ء يفبدنا وجود مقاتلَيُن إضافيين معاً. لكن قرار 
الرومائيين جعلني أرتعد . . :رغم ذلك. 

فالت تيا: #سوف ثنقاتل أيضاء . . .. كان صرئها الجاد أكثر جدية من أي 
وقت مضى . - . العتقد أن الفولتوري سوف يتجاوزون سلطاتهب. لستا نريد 
الانتساء إليهم بعد الآن». اتجهت عيناها نحو رفيقها. 


ب 


نظر.بنجامين إلى الرومائيين نظرة خبيئة. مذاعبة: «من الواضع أنني 
سلعة مرغوب .قيها. يبذر أن عملي القتال حتى أفور بحقي.في أن أكون 
خيراً». 

قال غاريت بصورت مناكف: «لن تكرن المرة الأولى التي أقاتل فيها حتى 
أظل بعيداً عن سلطان الملوك». , . سار إلى بنجامين وريت على ظهره, . 
اافن أجل الخلاص من الاضطيهاد؛. 

قالت تاثيا: #نحن عع كارلايل. وسوف نقاتل معهة. 

الظاهر أن ها قاله الرومائيان جعل الآخرين راغبين في التعبير عن مواقفهم 
أيضا. 


قال بيثر: «لم نقرر بعد' . . . . نظر إلى رفيقته السغييرة. ... كانت شفتا 
شارلرت تعبران عن عدم رضاها. ا امه ال فما عو يا 
ترى؟ 

قال زاتدال: ٠وأنا‏ أيضاً؛. 
ص آي : #وأيلايضأ؟: 

قال ج الذئاب مع أسرة كولن؟. ثم 


اناف معما: لابن 
تعتم بيثر : «أولاد!ء 
قال زاتذال مضحصاً: وبل اطفال!» 
أبتسم جايكوب ابتسامة استشفاكف. 
قالت ماجي وهي تنقلت من تحت بد سيوبهان: «أنا مع كارلايل أيقبنا. 
أعرف أن الحقيقة والصواب في منه. لا أستطيع تجاغل هذا». 

نظرت سيوبهان إلى أصغر أفراد جماعتها بعيثين قلفتين» قالت كما لو أنها 
وحذها. . . تجاهلت الطابع الرسمي المفاجئ لهذا الاجتماع: :.. تجافلت 
ك الفيض غير المتوقع من التصريحات : «كارلابل! لا أريد أن يتحول الأمر 
إلى معركة؛. 
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أجابها كارلايل نصف مبتسم؛ «وأنا لااأريد هذا ... مثلكا يا سيؤبهان. 
تعرفين أن هذا أبعد الأشياء عسا أريد. لعل من الافضل أن تركزي على 
المحافظة على الطابع السلمي للقاثئا معهم؟. 

قالت: «تعرف أن هذا لن يكون مجدياًة: 

تذكرت حديث ررز وكارلابل عن زعيمة الإيرلدديين: يظن كارلايل أن 
سيويهان تملك قدرة عنفية ؛ . . لكنها جيارة: . . على جعل الأمور تسير في 
الانجاه الذي تريده هي ٠.‏ لكن سبوبهان غير ؤائقة من نفسها. 
فال كارلايل؛ الن تشبرئا محاولتك!. 


قالت ؛ ذإذنء لا حاجة لآن تمان الاح 
رذ مزه برهية او 0 غنادت تش سٍ 
خدتها لتقغرب هنها, كان رفيق سيوربهاك؛ ليام . كن ساي لا يدل 7 


0 


د ان 

بدا كل من الغرفة تقريباً مسحورراً بمزاح كازلايل وسيوبهان. لكنهم ل 
يعلئرا عر اقفهم, 

هككدذا اننهت تلك الكلمات الدرامية في ذلك اليوم. تفرقت الجماعة 
بطيئا. . . ذهب البعشي إلى الضيد. . . ,وذهب البعشن الآخر لترجية الوفث 

ذهبنا إلى كو خنا. وسار جايكوب معنا. 

راح ينمتم لنفه عندها خرجنا من البيت . ... "يا للطفيليين الأغبياء! 
يظنون أنهم متفرقرن جدأ»: 

قال إدرارد: ٠سوف‏ يصابوك بصدمة كبيرة عندما يتقذ الأظفال أرواحهم 


المتفوقة: ألا تظن ذلك؟: 


أبتسم جايكوب وضربه على كنفه : #لعم! .... سوف تكون مفاجأة». 
ما كانت هذه آاخر رخلة هيد لنا. نوف تسنطاد من جديد قبيل الورقت 
المتوقع لرصول الفولتوري. ما كان وقت وصولهم محددا بدقة: كدا نعتزم 
أليقاء عدة ليال في فسحة البيسبول التي شاهنتها أليس في رؤياها. ... من 
باب التحسب! كنا نعرف أنهم سيأتون يرم يلتصق العلج بالارض دون أن 
يذوب. فا كنا تريد أن يقترب الفرلتورئ منالبلدة كثيرا. . سوف يتقدمهم 
افيمتري. . . يدلهم على مكان رجودنا. من عساء يقتقي؟ أظن أنه سيقتفي 
إدوارد. ٠‏ . فهر لا يستطيع اقتقاء أثري| 
زرحت أفكر في ديمتري أثناء صيدي. ؛ : ما كنت أفكر كثيراً قي طريدتي 
أو قي ندفات اللج المتدائعة التي ظهرث أخيراً. . , لكنها كالت تذوب قبل 
أن تلبين الأرض الضخرية. هل سيدرك دبمتري أنه لا يستطيع افتفاه أثري؟ 
ذا يمكن أن يستنعج من ذلك؟ وماذا يمكين أن يسنتتج آزو؟ هل يمكين أن 
ون إذوارد مخطتاً؟ ثمة اسنثناءات قليلة لما استطيع فعله. ... ثمة ثغرات 
:كل ماويير فارج راسي يغرضن الجر | . معرض لكل ما 
1 ا 1 ا 


أي فاصطدم بالأرض الضخرية. راحت ندفات القلج يد 
الليلة من وصولها إلى جسدء الحار مصدرة صوث فرقعة خفيف. رحت يق 
بلظلرات فارغة إلى يدي الملطختين بالدماء. 

سألئئ إدوارد بصوت منخفض؛ ما الآمر؟». ... راحت عيناه تجوسان 
الغابة من حولنا تبحثان عما جعلني أفعل ذلك. 

فلت بصورت مختتق : فرينيمي!1 

قال يطمتسني: #إنها خلف تلك الأشجار, أسمع أقكارها وأسمع 
ستايكوب . ... إنها بخير». 


لك 


ا#اإاةابدددددددا#«ددغطضءخةذؤاظظ#ظ#ظ1#اس-اجح)---ةتة 


ككنتة هلم أقصد هذا! كبيخع كرام احرمي ا < هل خط اد لد اغيية 
٠002‏ مل نظن أنه سيقيدثاببطريقة من الطرق؟ أعرف أن"الجميع يأملون في 
واني قليلة كل مرة. ماذا لو كنا ميخطئين؟ ماذا لو كانت ثقنك في قدرار تديأ 
0 2 لسع 
كان صسرتي متوتراً. :1 متها نس خالة عف به ْ 

21 :| 4 : نطبو عكيرية . . .. لكن لدي من 
القدرة ما يكفي لأن أبقيه متخفضاً..ما كنت أريد إخافة رييمي. 

ما الذي يجملك تفكرين هكذا يا بيلا؟ زائع'طبعاً أن تعمكني من 


أليك على الإطلاق؛, 
"مشش! لا تخافي, ولا تقلقي بشان أليك. لا يختلف ما يقعغله عما ب 
جين او زافرينا. إنه دخم ٠‏ . وهو غير قادر على دخول ذهنك أكثر مما أقدر 
على ذلك بنفسي». 
ممست بوت بترن : الكن ريئيمي تستطيع اختراقي. بدا ذلك طبيعياً 
جدا فلم اتسابل عنه قبل الان: كان هذا جِرْءأ من طيعتها منذ البدابة, لكنها 
2 0 1 بدأب 
درة على وضع أفكارها في رأسي تمافاً كما ث: 4 ه آل 
د ون تفعل مع الجميع . إن في درعي 
ارحت أحدق فيه يائسة. . . أنتظر موافقته غغلى ما أقول. كانت شفتاء 
مطبقتين كلما لواأنة يقرر كيفية صياغة كلامه. الكن فنشمات أرجهه كانت عادئة: 
كل الهدرء. 
| سألعه ؛ ١انت‏ تفكن في هذا منل وقت بعيد|::- شعزت أنتي خمقاء 
لانني لم أر ما هو واضح أمامي منذ شهور. 


مجن 


أرما برأسه وعلى زاوية فمه ابتامة باهتة: «فكرت في هذا ميذ لمستك 
زيتيمي للمرة الارلى؛. 

تتهدت. . . يا لغبائي! لكن هدرءه خفف توتري: «ألا يقلقك هذا؟ ألا 
ترى أنه مشكلة؟» 

الذي نظريتان! وراحدة كر اختمالا من الأخرى؟. 

اأعطتي الأبعد احتمالاً» 

قال: ١إنها‏ ابئننك! نصفها منك. . , من الناحية الورائية: هل تتذكرين 
مزاحي عندما فلت لك إن دماغك يعمل على فوجة مختلفة عن موجة 
فتنا؟ لعل ربنيمي تعمل على الموجة نفسهاء. 
لم أفتنع بهذا: ١لكنك‏ تمع أفكارها جيداً! يستطيع الجفيع سماع 
أذكارهاء ماذا لو كان دماغ ألبك يعمل على مرجة مختلفة؟ ماذا لو. ...؟؛ 


رتعاماً بعد أن جملتك ترين 


دمل أربي ة 
الكارها آأول مرة». | 
كنت أتذكر ذلك طبعاً: «قال كارلايل: هذا 
تفعل تقيفى ما تستطيعين فعله تمامأ». 
#نعم! وهذا ما جعلثي أسأل نفسي: لغلها زرئت قدرتك... لكن 
لل 

بدأ يقول: «تتطبعين صد الجميع؟. 

أكيلت جيلته مترددة: ارلا يستطيع أحد يدها 

قال: ١هذ‏ نظريتي! وإذا كانت قادرة على دخول رأسك. . . فلا أظن أن 
ي الأرض درع يستطيع صذها! سوف ياعدئا هذاء ألم تر أن أحداً لم يتطع 


م كسالو 
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الشك في حقيقة أفكارها بعد أن سمح .لها بلمسه حتى يرى ما في رأسها؟ أظن 
أن أحداً لا يستطيع منعها من ذلك . . . إذا اقتربت منه إلى الحد الكافي! فإذا 
تركها آرو تشرح له. . .» 
ارتعدت عندما تخيلت ريئيمي قريبة إلى هذا الحد من غيني ارو 
قال وهو يدلك كتفي : «طيب! على الأقل . ... لا شيء يستطيع منعه من | 35 ] 
رؤية الحقيقة». 
تمننت: «رهل التشقيقة كاقية الإيقافه؟8 ظ الموعد 
ما كان لدى إدوارد إجابة عن هذا السؤال. 


سألني إدرارد بنبرة لا مبالبة: فهل أنت خارجة؟4. . . كان في قسمات 


06 / وجهه نوع من الهدوء القسري. . احتضين ريئيمي إلى 'صدره. ... أقوى من 
ينها 00 : والمعتاد 
200 لكالل 3 | الرايعم سير اناك 
واد يل ل اللمريا ردي سريما إليَ؟. 
ادائماً!» 


أخذت سيارة الفولفر من جديد . . . هل ألقى إدواره نظرة على مقياس 
ْ العسافة في السيارة بعد رحلتي الاأخيرة؟ كم يا ترى استطاع أن يستخلص حتى 
الآن؟ هل عرف أن لدي سرأ؟ بالتأكيد! هل استنتج سبب عدم بوحي؟ هل 
خزر أن آرو ينمكن أن يعرف كل ما في رأسه قريبا؟ أظن أن إذوارد يمكن أن 
يتوصل إلى هذا الاستنتاج؛ وهذا ما يفسر غدم مطالبتي بأي تفسير. أظن أنه 
يحاول عدم الإكثار من التفكير والتخمين. . . يحاول إبقاء سلوكي خارج 
عقله. هل ربط بين ما أفعله الآن وبين سلوكي الغريب في الصباح الذي تلا 
رحيل أليس عتدما أخرقت كتابي في النار؟ لا أدري إن كان قد استطاع تحقيق 
هذه القفزة كلها! 

كان اجو كثيباً كالخاً بعد الظهر . . . حلت الظلمة مع الغسق. أسرعت 


كد 


“ بالسيارة عبر تلك الظلمة .  .‏ تعلقت عيناي بالسحب المتلبدة الداكنة. هل 
تغلج الليلة؟ عل تثلج بالقدر الكافي لفرشش الأرضن وتشكيل ذلك المشهد 
الذي تحذثت عنه أليس في رؤياها؟ يقدر إدوارد أن لديثا يومين إضافيين. بعد 
ذلك سنحثل موقعنا في تلك الفسحة في الغابة مجتذبين الفرلتوري إلى موقع 
نختارء نحن. 
أثناء سبري عبر الغابة التي كانت نزداد ظلمة رحت أفكر في رحلتي 
السابقة إلى سيائل. أظن أنني فهمت السيب الذي جعل أليس ترسلتي إلى 
ذلك المكان المتداغي 0 جيتكسن زبائثه المشبوهين إليه! لو 
: دم الأكفر شرعية : :.: فهلاكدت 
9 


رن 


بائع الوثائق المزورة؟ ا 
لا أريد خيرأً! ثلك هي خطة أليس. 

كان الظلام قد خيم تماماً عندما توة قفت بعد دقائق قليلة في ساحة وفوقا 
الشياراتك أسام النطعع نتحاقيلة عمال المطعم الواققين عند الباتب.. سحبت 
المفاتبح من السيارة ثم مضيت أنتظر ج. داخل المظغم. كنث على عجلة من 
أمري. . . أريد الفراغ من هذه المهمة الملحة للعودة إلى أسرتي؛ لكن ج 
يبدو شديد السرص على عدم جعل ارتباطاته المشبوهة تشوه صورته. . 
وكان لدي شعور بآن من شان التليم والاستلام في ساحة وقوف السيارات 
المظلمة أن بسيء إلى حساسيته بشأن هذا الأمر. 

سألت الاستعلامات عن جيئكسس فقادني الموظف إلى غرفة بخاصة صغيرة 
في الطابق الثاني فيها نار تفرفع في موقد حجري. أخذ الموظف معطفي 
المظري الطويل الذي ارتديتة حتن أخفي حقيقة ارتدائي ما تراه أليس هالايس 
اتا زفي الم تف يسوت ماقت تا راك كبناج افوا هاا دن 
الساتان. شعرت بشيء من الإطراء. لم أكن معتادة بعد على أن يراتي الجميع 


م 


م 


جهيلة. . . كنت مغتادة على إدرارد نفقط. تطق الفوظف بعبارة مجاملة غمير 
مكتملة وتراجع خارجاً من الغرفة. 

ؤقفت أنتظر قرت:الموفد. مددت أصابغي فرق اللهب الادفتها قليلاً قبل 
المضافحة التي لا فكاك منها. صحيح أن ج كان منتبهاً تماماً إلى وجود شي 
غريت في أسرة كولن : لككن تدفتة اليدين فوق النار تظل عادة بشرية يستيحسن 
أن أتعلمها. 

بعد نصف ثائية رحت أفكر, , , كيف يكون الأمر لو وضعت يدي في 
الثار! اكيف يكن شغرري عندنا اخترق. ...؟ 

قطع دخول ج هذه الأفكار. تناول الموظف معطفه أيضاً. من الواضح أنه 
ها كان المتأنق الوحيذ في هذا الاجتماغ. 

عندما صرئا وحيدين قال ؛ «آسف جدأ لأنني تآخرت». 
لا جثت في الموعد تسافا». 
نيد يده فصافحته وشعرت أن أصابعه مازالت أكثر دفعا من أصابعي, : 

: لكنه ملسرظ, لم يبد عليه اغتيام بذلك, 


اكد جنا رقال: «ععلي القرل إل 
اليد جاسبر.:التعامل ممك أفل. , ٠‏ إرباكاً». 

احقأً! آنا أجد حفرر جاسبر فريساً للنفسن إلى أقسى عد!. 

اتعقد حاجباهء وتمتي : ١حقاأً!١.‏ , ؛ قالها بأدب لكن اعتراضه على حكمي 
كان واضضاً. هذا غريب! ما الذي نمله جاسبر لهذا الرجل؟ 

اغل تغرف جاسبر مثذ مذة طويلة؟1 

تنهد الرجل ربدا عليه شعور بعدم الراحة: «أعمل مع السيد جاسبر منذ 
أكثر من عشرين عاماً. كما أن شريكي يعرقه:قبل ذلك بخمسة فشر غاماً. . . 
إنه لا يتغير أبدأة: 


وق 


«صحيح! غريب أمر جاسير من هذه الناجية؛». 

هزج. رأسه كما لو أنه يستطيع أن يسقط منه تلك الأفكار الي تثير قلقه : 
(ألن تجلسي يا بياد؟؛ 

١إني‏ في عجلة من أمري. لدي مسافة كبيرة حتى أصل إلى البيت؟... 
أخرجت المغلف الابيشن السميك من محفظتي أثناء كلامي وأعطيته إياه. إنه 
الملغ الإضاني الذي وعدته به. 

قال: ١أوه4!1.‏ . . ظهر في صونه شيء من عخيبة الأمل. فس المغلف في 
جيب سترته الداخلي لكنه لم يهتم بعد النقود. ... «كنت آمل أن نتمكن فن 


استدار واضعاً حقيبته على الطاو 
في المصاكم. 


ما كانت عندي فكرة.عما يجت أن أنظر إليه في هله الوثائق لكني فتحت ”5 


المغلف وألفيت نظرة فاخضة سريعة على محترياته. لقد غير ج ضررة 
جايكرب وبدل ألوانها حتى ماعاد واضحاً أن الصورة الى على جواز السفر 
والصورة التي على رخصنة القيادة هما صورة واحدة في الأصل. بدث لي 
الوئيقتان ممتازتين ؛ لككن ما أهمية حكمي؟ نظرت إلى صورة جواز سفر فائيسا 
: الثانية 5 ثم أشحت بوجهي سريعاً وفد أمسكت الغصة يحلقي. 

قلت له اشكراًاة 

ضاقت عيئاء قليلاً فأاحست أنه حخائب: الال لأن فحصي للوثائق لم يكن 
متعمقا: «أؤكد لك أن هذه الوثائق معمتازة. . .. سثمر بكل سهولة عند أكثر 
الخبراء الآمثيين تدقيقاً. 

أنا وائقة من هذا. أقدر جهودك يا ج؛ 


وولف جزءاً من 


تترددي في المجيء إليّ في 


#هذا من دواعي سروري يا بيلا. أرجر ألا 
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الفتقبل من اجل كل ما تحتاجه أسرة كولن». ماكان كلامه يحمل أي 
اللميحء لكنه بدا لي دعوة لأن أخل محل جاسبر في علاقتثا معه. 

كنت تريد أن تناقش فغي شيثاً». 

اأوه! نعم . ... الأمر محرج قليلا. . ٠١‏ أشار إلى الموقد الحجري بنظرة 
انيت خا تحاذة الموقد وجلس إلى جانبي, كانت قطرات العرق 
التبع من جبهته مجدداً. . . أخرج من جيبه منديلاً حريرياً أزرق وراح يمسح 


تبتألي : #هل أنت شقيقة زوجة السيدة جاسبر أم أنك زوجة أخيه؟؛ 
قلت له: قبل زوجة أحنيهة. إلى أين بمضي في هذا الحديث؟ 
#أنت إذن عروس السيد إدرارد؟؛ 
الغمة. 
ابعسم أبتسامة اعتذار : «أعرف أسماء أفراة الأسرة جَتَمَيعَاً كما ترين! أقدم 
بالزداج . وإن كانت متأعخرة! أمر الطيف أن يعثر السيد إدوارد 


هذا الرفت؟: 


صنت قليلاً وراحع يمسم 7 السثرات 
الها احترام شبديد لليد جاسير رللاسرة كلهاة. 
اومات براسي فامتتشق نفاً غميقاً ثم لم يلبث | لذ قر من كر خفن 
لديا ج أن تقول لي ما تريد قوله؛. 
١ش‏ ستنشق نفساً جديداً ثم تكلم مسرعاً... . كانت كلهاته تخرج من فمه 
افتلآصفة + «ليتك تستطيعين طماأنتي إلى أنك لا تعتزمين اختطاف تلك الفتاة 
الشغيرة من والدها. . . حتى أستطيع النوم ليلةً!» 

فرجتت فقلت: اأوه!». . . كنت في حاجة إلى لحظة من الزمن حتى 
الشوعب استحاجه الخاظى . . . «أوء. . . لا! لين الآمر كذلك على الاطلاق». 
اإتسمت له ابتسامة خفيفة ننحاولة إشاعة الطمأنينة في نفسه . ... «إثني أعد مكان 
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آمناً لها من ياب الاحتياط . . . إذا أضابني مكروه .... ..أنا أو زوجي». 

ضافت عيناء: ٠هل‏ تترقعؤون حدوث مكروة؟4. . . اخمر وحنهه فقال 
معتدراً: «أغرف أن هذا ليس من شأني على الإطلاق». 

رأيت الدم بنعشر من خلف جلده.. .. كنت سعيدة لأنتي لست مثل 
المواليد الجدد. بدا لي ج. رجلا لطيفاً. . . إذا تخاضينا عن سلوكه المبخالف 
للقاثون. . . من العار أن أفثل شخضساً مثله! 

تنهدت وقلت: امن بدري؟؛ 

تجهم وجهه قليلاً: «انتمحي لي بان انمبى لكم حظأ طييا ثم رجو الا 
زتي؛ لكن. . إذا جناء السيذ جاسبر وسألتي عن الأضماء 


-601 
الظاهر أن صدفي الراضح ساعده على ت: 1 
جداً! ألا استطيع الإلحاح عليك للبقاء من أجل العشاء؟ 
«آسفة جدأ ياج | ليس لدي رقت الآن؛. 
١إذن‏ أتمثى لك الصحة والسعادة. وأرجر آلا تترددي في الاتصسال بي يا 
بيلا إن كانت أسرتك في حاجة إلى أي شيءة. 
«شكرا يا ج.؛ ا 
مضيت حاملة وثائقي المزورة والنفت لأرى ج يحدق في إثري: . 
حملت تعابير وجهه خليطا من القلق والحسرة. 
استغرقت رحلة العودة وقتاً أقل. كان الليل مظلماً هدلهماً فاطفات أثوار 
السيارة وانطلقت في ذلك الليل. غثئدما وصلت إلى العثزل وججدت أكثر 
السيارات غائبة. . . بما فيها سيارتي الفيراري وسيارة البورش. . , سبارة 
آليين: كان مصاضو الدماه العقليديزن تخد اتطلقوا بعيداً. .. قذر ما 
يستطيعون. .. من أجل إشباع ظماهم. حاولت عدم التفكير فى صيدهم 
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اتلك الليلة . ... 


سيا مسر . وضعت يك 


العناعدتيهما على النجاة. تهاريت على عمود السرير. 


الكمش جسمي عندما تصورت أفشكال ضحاياهم. 
ما كان في الغرفة:الأمامية إلا كيت وغاريت يناقشان القيمة الغذائية لدماء 


الحيوانات. استنتجت من هذا أن غاريت جرب ذلك فذهب في رحملة صيد 
ااثبائية».. لكنه وجدها أمراً ضِعا. 


لابد أن إدزارد قد أخذ رينيمي إلى الكتوخ حتئ تنام. ولااشك في أن 


جايكوب في الغابة قرب كوخنا الآن. ولابد أيضا أن بقية أسرتي قد ذهبت إلى 
الفيد: لعلهم ذهوا مع 


أفراد أسرة كيت. 
يعني هذا أنني وحيدة في البيت الآن. . . أسرعت :في الاستغفادة من هذه 


يي , 


أدركت من الرائخة أنني أول ششخص بدخل غرفة أليس وججاسبر مثقا فثرة 


ظريلة. ربعا أكرن أول شخس يدخلها بعد رعيّلهها. ركعت أنكث : اسن 


في الخزانة الفخمة حتى وجدتث حقيبة مئاسية. جوم : 
. كانت حقيبة جلدية صغيرة يمكن تعليقها على الظهر. . 
: محفظة اليد. لوعو توحنم 
3 ماسر اجن ونين قات 
م2 9 1 
الوثائق في 
الحقيبة فوق الثقوه. ثم جلت على حافة سرير جاسبر وأليس ورححت أنظر 
انه ليحنية الصغيرة التي مي كل ما جعي ك3 ييه جر إصببزاني 


افير ضوات. . 


لكن؛ هاذا أستطيع أن أفعل غير هذا؟ 

جلت هناك غدة دقائق . , . مظرقة الراس 
جيدة. 

إذاء . 


...لم أداعيت يغقلي فكرة 
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إذا افترفت أن جايكرب ورينيعي سوق يتمكنان من الفرار. . . فهذا 
يعني أن ديمشري يجب أن يكون ميتأ: هذا ما يعطي التاجين فرصة. , . فسحة 
إذث؛ لم لا يتطيع جامير وأليس مساغدة جايكرب وريتيفي؟ إذا 
اجتمعوا معا فرف تحظى ريئيمي بأقضل جماية ممكنة. ما من سبب يجعل 
هذا متحيلا. . . اللهم إلا لأن اليس لا تستطيع رؤية جايكوب وريئيمي. 
كيف يمكنها أن تبدأ البحث عنهها؟ 
؛ الأمر لمنظة ثم تركت الغرفة واجتزت الصالة في اتجاه جناح 
1-7 ؛ إيز م جب بو ا 5 


رحعت أحدق في تلك الورقة الخالبة عاك 
رحت أركز تفكيري على قراري. قدلا تشمكن أليس من رؤي؟ 
جايكوب أو رينيمي»: لككسها فادرة على رؤيتي. تخيلتها تراني في هذه 
اللحظة , . , ليتبا لا تكرن شديد: الانشغال الآن! 

ثم , . رححت أكتب غلى الورقة ببطء. : . وبأخحرف كبيزة. 
جائيرو. 

بدت لي ربو دي جائيرو أفضل مكان بالئنية لهم: إنها شديذة اليعدذ. . 
كما أن ألين رجاسبر موججردان في آمريكا الجتوبية خب آغفر الأخبار. لا 
اظن أن مشكلائنا القديمة قد كفت عدن الوجود لمجرد أن لديئا مشكلات 
جديدة أسوأ منها. مازال أمامنا لغر مستقبل ريتيمي . . . زعب تمرها السريع! 
سوف نذهب جتوباً في جميع الأخنوال..وسوف يككون البحث عن الأساطير 
من ههمة جايكرب الآن . . . آمل أن تكرن اليس موجودة أيفناً. 

طأطأ رآسي من جديد تحت وطأة حاجتي المفاجتة إلى البكاء. , . ورحت 


دقانى ... 


. زيو ذي 
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أشد على أسئالي. من الأفضل أن تذهب رينيمَي من دوتي. لكي اشنفت شتقت إليها 
افكيرا: ...سد الآن؛ ف > فكيف أستطيع احثمال هذا؟ 

انتعتسقت نغساً عميقاً ردست الررقة في أمغل الخقيية. . . بستطيع 
جايكوب العثور غليها في الرقت المئاسب. 

هن المتتبعد تجاماً أن يكرن جايكرب قد تعلاع شِيثا من البزتغالية في 
المدرسة. لكني آمل أن يككون قد تعلم شيثا من الأسبانية! 

ماغاذ لدي الآن شيء سوى الانتظار! 

منذ يومين. . . يلآزم إدرارد وكارلايل تلك الفسحة في الغابة حيث رات 
آلبى رضول القرلتوري. إثها حقل المعركة نفه حيث كان هجوم مواليد 
فتكجوريا الجدد في الصيف الماضي. هل يشهر كارلابل أن الأمر يتكرر 
الآن1 :+ نقد راى هذا النشهد من'قبل؟ تيكون تكتهداً جَبديداً بالتسجة لي 
توق نقات آنا وإدواره مع بقبة أقراد أسر تنا هذه الهرة؛ لقد افترضنا أن 

ل سحتقيوت آثار كا دابل اله و 00 عن 


تقول عر 9 
سوف أبقى مع إدراً! ع م 
العاافما عاد لدينا أكثر من ساغات قلبلك؟ ا 


لميجر وذاع بيتي ريين إدرارة» ؛ وما كنت اأعتزم | وأعالاق قلت كلفة 
الوداع فأتت تجعلها نهائية قاطعة! سيكون ذلك مثل كتابة كلمة «النهاية؛ على 
الضفحة الأخيرة من كتاب. لن نتبادل كلمات الوداع بل ستبقى متقاربين . 
تامسن دائماً. مهما يكن مآل الأمر كله فصوف يأتي . الو طني اي فلن 
يَججِذَنا مفترفين. 

تنضيت خيمة لريثيمي بعيدة عدة أمتار عن خافة الفسحة, - . داخل الغابة. 


كاه المشهةاغبيها للك السشيد الفدي عق ويدف لقتنا امسن عي 
البره من جديد مع جايكوب. مستحبل آن يصدق المرء مقدار ما تغير من أثنياه 
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مذ حزيران الماضي. كاثت علانحا الثلاثية تبدذو نخصيلة ,منل سبعة أشهر.ء . 
ثلاثة أتواغع مختلفة من القلوب المحطمة؛ :.- مااكان يمكن تجكب ذلك أما 
الآن ققد ضار كل شيء في توازن نام. : كم هي مفارقة فظيعة أن تجد أجزاء 
الأححة أماكتها الصحيحة . . . تماناً عبدما حان رقت فبائها. 

بدأ العلج يهطل من جديد قبل ليلة واحدة من رأس السنة. 00 
الإو كه لا ار 


باستعداذدهم . ؛, 0 
حسعتا | ضوات الذئاب تتجرك في الغاية. . خرج” 
رييمي ائمة فيها. , . جاء فانضم إلينا. 

راع إدواره وكارلايل يرتبان مواقم الآخرين ضمن تشكيلة قتالية فضفاضة. 
وقف شهودنا على الجائين... . فثل جتاحين. 

كنت أنظر من بعيد إلى خيمة ريديمي. . . انتظر استيقاظها. وعندما 
استبقظت ساعدتها غلى ارتداة الغلابس العي اخترتها بعناية قبل يرمين. إثها 
ملابس أنثوية تبدو هشة ستريعة العطب... . لكنها كانت في الواقع متيئة لا 
تبلى. . . حنى إن اشطر لابسها إلى الارتحال بعيداً ممتطياً صهرة ذثب. 
علقت على كتفيهاء فوق مترتها؛ الخقيبة الجلدية السوداء التي وضعت قيها 
الوثائق والمال والورقة ورسائل حبي لها ولجايكوب ولتشارلي ولريثيه: ما 
كانت الحقيية ثقيلة . ... ها كانت عتاعليها. 

اتسعت عيناها عندما رأت الألم في وجهي. لكنها عرفت السبب: من غير 
سؤال. 


ك5 


قلت لها: «احبك أكفر من أي شيء في العالمة: 
3 «أعنك آيشأنيا ماما». لمت الإظار الفثير الفعلق في رقبتها. 
. صورة لها ولي ولإذوارد. . .. الشوف نككون 


أجايتني : 
إلهيحسل الآن صورة صغيرة. . 
أقعاً دائما». 

قلك بهنمس حافك : «سنكون معأ ذائماً. .. في قلوبتا. لكن عليك أن 
اركبتي اليوم غتدما يحين الرقت؛. 

4 عاو ني ا لمحي مات . كان رفضها 
ياك اا حش : نل شلك كلابي للاية؟ 


|! 


2 أرجوك!» 


أزذَاد ضفظ أصَابعها على وسهي . . . الماذا؟؛ 
عمت: «لا استطيع إخبارك! لكنك متفهمينالامر'قريباً. . . أعذك 
بهذاة. 
في ذهتها فآوماث لها براسئ 


افيمت في أذنها: دلأ تفكري فيما أقوله لك. لا 


ام متوريي ا 0 قع. جاء 
شعاع من الشمس فأضاء العلية الثميتة العتيقة الموضوعة فوق رف مرتفع في 
إارية بعيدة. فخرت في الآمر لحظة. مازلت آمل في نهاية سلمية. لماذا لا 
أعاول أن أبدأ بإيماءة ردية؟ ما فضرر هذا؟ لابد أن يكون لذي شيء من 
الأمل. . . أمل أعسى عديم المنطق. .. لأنني مددت يدي إلى ذلك الرف 
وأاخنت هندية آرو التي أرسلها بمناسبة زفافي: 

وضعت الخبل الذعبي الميك حول عثقي فآأحسست بوزن الماسة 
الشفخمة غند ثغرة نحري؟ 


رلك 


هملست زينيمي : «هذا جمبل». ثم لفت ذراعيها حول عثقي. فممتها إلى 
صدري وحيملتها. . . متلاحمتين غلى هذا التحو. . .خازجة من الشيمة 
ومضيت بها إلى نسحة الغابة. رفع إدرارد جاجبه مستغربا عندما اقتريت مئه 
لكنه لم يعلق على ما ارتديئه وعلى ما حملته ريتيمي. وضع ذراعيه خولنا 
لحظة طويلة ثم أبعدهما وأطلق زفرة عميقة. لم أر وداعاً في عينيه. لعله يأمل 
في شيء بعد هبذه الحياة. ... لعله يأمل في شيء يتجاوز ما يفصح عله. 
اتخذنا موافعنا, , . كانت رينيعي جالسة برشاقة فوق ظهري حتى تترك 
يدي وات ااي كانم هذ قط مكونا 


ا 31 


كان بتجامين ال ا ا ٠‏ . كان يدمدم شيعا " 


عبن الفوالق الأرضية: لقذ عمل طيلة الليلة الماضية فجمع أكواماً من الصخور 
الكبيرة طيبعية المظهر . . . صخور غطاها الثلج الآن فصارت جزءاً من 
المشهد العام. ما كانت تلك الضخور كافية لإلحاق الأذى بمصاص دماء 
واحد؛ لكنها قد تشغل انتباههم قليلا. 

تناثر الك لشهود إلى يميننا وشمالما. . . كان بعضهم أقرب من بعض . . 
كان من عبروا عن استعدادهم للوقوف معنا هم الأقرب إليئا. .رايت يا 
تفرك صدغيها. . . كانث عيناها مغمضتين . ... تركز أفكارها!. ... أتراها 
تمازح كارلايل الآن؟ أتراها تحاول تضور حل دبلوماسي؟ 

كانت الذثاب ساكنة مستعدة . , . مختفية في الغابة من -خلفنا. ما كنا نسمع 
إلا لهائها الثقيل وحخفق قلربها. 

تجمعت الغيوم حاجبة ضياه الشمس. تقلصت عيئنا إدوارد عتدما راح ينظر 
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إلى هذا المشهد بروية وإمعان. ٠.‏ ابقنت أنه يزآاة للشرة الثانية . . . رآه في 
عقل أليس أول مرة! عكذا كان المعهد غندفما وسل الفولترري. .. ما عاد 
أمامنا إلا دقائق قليلة ... . أو ثوانٍ قليلة. 


تأهب جميع أفراد أسرتنا. . . وحلفائنا. 
ومن قلت الغاية . . : جاء الذئب الزعيم البني الضخم فوقف إلى جائبي. 
من الصعب عليه كثيراً أن يقف بعيداً عن ريليمي غندما تكون في خطر داهم. 
غات رينيمي يدها ددست أصابعها في فرو كتفه. . استرحى توثر جسندها 
تللةً. سارت أكثر هدوة عندما اقترب منها. . شعرت بشيء من المرارة. ستكون 
يمى بخير إن بقى جايكوب معها 
٠‏ ميم درن أن يغامر بالالتفات إلى الخلف. مددت يدي 
تأفكت نها: شد على أصابعي! 
مرت ذقيقة أخرى . . رترت علدها سمعت صوت شيء يقترب.. تيبس 
وارد وخخرج من بين فكيه المطبقين صرت يشبه الفحيح. تركزت عغيثاة على 
ٍْ جية الشمال. 
, ومرات الثواني. 
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جاؤوا ضعن تثكي 1 
خركتهم ما كانت: نشبه استعراضاً عسكريا. كان 
في توافق زمني ثام. . . كانوا فثل نط داكن متصل 15 
فوق الثلج الأبيضض , ... هكذا كان تقدمهم . . . سلساً! 


كان السط الخارجي لذلك التشكيل رمادي اللون. ء وركان اللون الرمادي 


يرداد دكنة ممع كل ف من تلك الأجساد عنتى يصير أسوذ فاحماً عند المركز. 
كانت وجرههم ملثمة , . . محجربة. وكان الصرت الخافت المبعث عن خركة 
أقدامهم شديد الاننظام . . . كأنه مرسيقى. . . إبقاع معقد لا يعرف الاضطراب. 

عند صدور إشارة لم أرها, . . بل لعل ذلك كان مِن غير إشارة» لعله 
ثمرة خبرة عمرها ألف عام . . , الفتح ذلك التشكيل. كانت تلك الحركة فاسية 
حادية الزواياء لكن تدر ج الالران كان بوحي بحركة تفتح زهرة. كان ذلك مثل 
الفتام مروحة. . . مروحة فائرة لكنها حادة المعالم, غقى أضحات العاءَات 
الرهادية إلى الجانبين في حين تقدم أضخات العياءات الداكثة فصاروا في قلب 
5 


5 حركاتهم . شديدة القبط: 


ناثاة 


متوترين . ... ها كانوا قلقين. كان ذلك تقدم جيش .لا يقهرء 

هكذا كان كابوسي القديم! ما كان بنقصه إلا تلك الرغية العارمة التي رأيتها 
غلى رجرههم في خلمي. . . ما كان ينفصه إلا ابتسامة تثبئ بمتعة الانتقام. كان 
الفولتوري أكثر انضباطاً من أن يمحوا لوجوههم بالتعبير عن مشاعرها. . 
على هذه المسافة. لم تظهر عليهم أي دهشة. . . أي انزعاج , ... إزاء بلك 
المجموعة من مضاصي الدماء المنتظرين هنا. ... منجموعة يدت فجأة عديمة 
التنظيم : . . عديمة الاستعداد. ولم بيد علبهم هايشبر إلى دهشتهي من وجود 
ذلك الذتب الضخم بيننا. 

لم أستطع الامتناع عن إخصاء عددهم, كانوا اثنين وعشرين. . .. حتى إذا 
أهملت شخصين نحيلين في عباءئين سوذاوين. .. في المؤخرة تماماً. 
أظتهما الزوجتين. كان موقعهما متسل بوني بام في لنت ين في 
ا كانوا أكثر غنداً! كان غدد المستعدبن للقتال بينئا تسعة عشر 
شضصاً. . . .ركان معنا سبعة غم اين 
إذا عددنا الذثات العشرة 
1 حا لنفسه ثم اطلق ضحكة قصيرة: «إنهم 


ألجابه يفن هامآ ميات للق 5 
معأ. حن أثنا لم تهاجب نرلتيراء 

غنذ ذلك. . . وكأن أعداذهم ما كالث كافية, . . ظهر مزيد من مصاصي 
الدماء رراعوا يد غلرن القصة فَئْ خلف الفولتوري الذي تابعوا تقدمهم البطي». 

كانت وجوه هذه المجموعة الجديدة من مصاصي الدماء على عكس وجره 
الفولتوري المنقنيبظة عديمة التعبير. كانت على وجوههم تشكيلة عجيبة من 
لكلاف[ لهرت هاري الدعشة فى البلياية ٠.‏ ثم ظهر يعض القلق عندما رأوا 
قوة غير متوقعة في اتتظارهم. لكن هذا القلق زا سريعاً. . . بعثت أكثرة ددهم 
الثقة في تفوسهم ..... كانوا آمئين في موقعهم خلف قوة الفرلتوري التي تنقدم 


كله. كلهم 


آخاة 


كن غير توقف. عادت وجوههم إلى تعابيرها الأولية. .... قبل أن تفاجئهم. 

كان فهم حالتهم الذهنية سهلاً. :.. هكذا كانت وجوههم .+ وافنحة! 
كان هذا جمعاً غوغائياً غاضباً مستثاراً متعطشاً لتحقيق العدالة: لم أدرك قبل 
الآن عدى عنق مشاعر عالم مصاصي الدماء إِرْاء الأطفال الخالدين. ؛ . لم 
أدركها إلا الآن, 

من الواضح أن هذا الحشد المتنوع غير المنظم (أكثر من أربغين مصاضص 
دماء) لا يفم إلا اشهوداً» جَلبْهِمٍ الفولتوري. بعد أن نموت... سوف 
الخبر . . : خبر اجتثاث المجرمين! بدا على كثير منهم الأمل في دور 
ابي إنبي راغيون في المشاركة في تمزيقنا وإحراقنا. 
النسك اماب التزرات الاكر 


0 ري افسوف] 9 
فلن يكون جايكرب تأنه الى قار 
١‏ . كان الشعزر نفسه بتنل ْ 
أثقل القنوط الهواه... .راع يضغطني. . . يسحقني. ا 
رأيث فنصاص دماء واحد قي المعكر المقابل يبدو غير متثم إلى أي من 
المعسكرين. تعرفت فبه على إيريئا عندفا راحت تتردد بين الجائبين. كانت 
ملامحها مميزة بين الآأخرين. وكانت نظراتها المذعورة معلقة بنانيا الواقفة قي 
الصف الامامي. زمجر إدوارد. , . كانت زمجرة خافتة تمامأ. .... لكنها حائقة. 
همن إذوارد لعارلايل : اكان الستير محقا». 
وأيتت كار لايل ينظر إلى إدوارد نظرة استقهام. 
عست تاتاء كان ابعر محقاًاء 
أجابهم إدوارد بصرث هامن لا يكاد يسمع . . . ماكان الفولتوري قادرين 
على سماعه لشدة انخفاضه : (إنهسا. . . كايوس وآرو . . .آتيان من أجل 
التدمير والاستحواذ فقط. لديهما استراتيجية جاهرة من عدة طبقات. إذا 
استطعنا إثبات كذب اتهامات إيرينا فسوف يجدان سبباً آخر لمهاجمتنا. لكنهما 


م 


لق 


قادران غلى رؤية ريثيمي الآن. . . وهما ثابتان على نهجهما. إننا قادرون على 
دحضن الاتهامات المختلقة: لكن عليهم أن يتوقفوا أولاً. .... أن يسمعوا قصة 
زيشيمي الحقيقية».  :‏ ثم تابع بعرث أخفض من ذي قبل: «لكنهما غير 
بمازمين على الترقف!؟ 

أطلق جايكوب صوثا متخفضاً غريياً. 

بعد ذلك . : . بعد انيتين . . . توقف القولتوري على نحو غيز متوفع. 
تحولت الموسيقى المنشففة . , . موسبقى الحركة المتواقتة تماما. . . إلى 
ضمت مطبق. لكن صغرفهم ظلت متضيطلة كما كانت. تجمد الفولتورري في 
سكون مطلق كأنهم شخص راحد. كائوا غلى بعد مئة مثر مي 

سمعت من خلفي , . ,. غلى الجائبين , . .. خفق قلوب ضخمة. .. أقرب 
مناذي قبل+ غامرت بالنظر يمينا وشمالا : . ٠.‏ من زاويتن عيئن. . .رايت عا 
اوقف.تقدم الفولترري. 


0 كان ع رانم 
كاترا عسغاراً. + - صغارا تماماً. كان يجب أن أترقع هذا. قمع وجود هذا العدد من 
مصاصي الدماء في المنطقة كان تزايد عد المسعذتبين أمرً محتوماً. 

سيموت مزيد من الأطفال. كيف يسمح سام بهذا؟ أدركت أن ما من تيار 
آخر أمامه! إذا وقف أي ذنب معنا قمن المؤكد أن الفولتوري سوف يستهدفون 
بقية الذئاب. إنهم يغامرون بجنسهم كله في هذه المعركة. 

لتنا عخاسرون! 5 

استبد بي الغضب فجأة..ومن خلف غضبي . .. كنت مستثارة على نحر 
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“عنيف. تبخرت أمالي كلها! راح ألق عناقت أحمر اللون يغلف تلك الشخوص 
القائمة تمة أمامي. ما كنت أريد في ثلك اللحظة إلا أن احظى بغرضة غرس 
أسئاني في أجسادهم. . : بفرصة تقطيع أوصالهم وتكويمها وحرقها. كان 
غضبي مسعوراً. . . كنث قادرة غلى الرقض خول محرقتهم غندما أحرقهم 
أحياه. ولسوف أضسك عندما يتهاوى رمادهم ساقطاً في النار. ارتدث شفتاي 
تلقائياً رشق حنجرئي زلير منشفض قاس صادر من بطني. أدركت أن انتسامة 
ظهرت عند زوايا شفتي. 

ددث محدى زثير زافرينا وسينا الواقفتين إلى جانبي. شد إدوارد على يدي 


لككن من ا م 0 الي نما كان طرفاً في هل 
الصحديثار هم أنذ كان متكا نيد كرر الأضرى . ها كانت تعابير وجهه خالية من 
التفكير مثل بقبة الحرس - .. لكن نظراته كانت فارغة . . . مثل نظراتهم تقريباً. 
كان شكله برحي بطل شديد. . . تماماً كما رأيعه في تلك المعركة. 

مالت أجسام شهوه الفولتوري صوبئا: كاثت غيوثهم مسلطة عليّ وعلى 
رينيمي : الكنهم ظلوا عند حدود الغابة تاركيين مسسافة كبيرة بينهم وبين جنود 
الفخمين. . . كان للمرأتين شعر أشقز وجلد مغير وعيون ضباية. 

رأيت امرأة تقف خلف آرو تماماً. كانت علليها غباءة رمادية قزيية من السواة. 
ها كنت وائقة. ... لكني أظن أنها كانت تلمس ظهره. هل هي صاحبة الدرع. ... 
ريئاتا؟ تساءلت . . . مثلما تساءل إليازر من قبل . . . هل تستطيع صيدي؟ 


انان 


لكني لن أضيع حياتي في محاولة الهجوم على كايوس أو آرو. إن لدي 
أهدافاً أكثر أهمية! 

رحت أفتش .بين الضفوف فلم أجد صعوبة في التعرف على عباءتين 
صغيرتين زماديتين قاتمعين على مقرية من قلب التشكيل, إنهما أليك 
وجين . . . أصغر أفراذ الحرس حجما. كاثا إلى جائب ماركوس تماما. . 
وكان ديمتري واقفاً إلى جانيه من الجهة الأخرى. كان وجهاهما الجميلان 
باردين تماماً. . . لا يفصحان عن شيء. وكانت عياءتاهما أقرب العباءات لوثا 
إلى عباءات القدافى السرداء. إن قرة هذين الشخصين حجر الزاوية في هجوم 
الفولتوري. إنهما أهم جرهرتين في مجسرعة آرو. 

توترت عضلاتي واندفع السم إلى في 

زاحت عينا آرو وكايوس السبابيتان تجوسان سقوفدا. قرأت خيبة الأمل 
قي وجه آرو عندما نظر إلى الرجره مرة بعد مرة. كان ييحت عن وجه غائب! 


سأله كارلايل بصرتة عدا 
الم يحسموا أمر خطرتهم اللاحقة. إنهم لتر نال تاحة . . . 
يحددون الأهداف الرئيية . . . أنا وألث واليازز.وتانيا! 
قراءة مدى قرة ما يربط كلا منا بغيره. . . يبحث عن نقاط الضعف, إن وجود 
الروفائيين بزعجهم. وهم تلقون لوجود وجوه لا يعرقونها. . . .زافرينا وسينا 
خاصة. . .. وهم قلقون من وجود الذئاب أيضاً. لم يواجهرا من يفرقهم عدداً 
من قبل ... + .هذا ما أوتفهم. 

شهنت تانيا غير مصدقة: ايفرقهم عددا!ء 

فمن إدوارد: #إثهم لا يحسبرن شهرده: لا أهمية لهؤلاء الناس في نظر 
الحرض؛ لكن أرو يحب وجود جمهور». 
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مأله كارلايل: «هل أتحدث معهه؟؛ 

تردد إدواره قليلاً ثم أومأ برأسه : هذه هي اله مة الوحيدة التي يمكن أن 
نحظى بها؛. 

شد كارلايل كتفيه وتقدم عدة خطواث متجاوزاً خط دفاعثا. أفزعتثي رؤيته 
وحيداً من غير حمماية! 

فتح ذراعيه باسطأ كفية إلى الأعلى في خركة ترحيبية: «آرو! يا ضديقي 
الفديم. لقد مرت قررن!» 
يليك الساحة الييضاه غارقة في الصمت لحظات طويلة. أحسستث 
اع يصغي إلى تقبيم أرو لكلمات كارلابل 
مع اقل الثواني. 


الترحيبية "كن ##زترا 
عند ذلك عنظا آرو ِ . 
يننا معد كمال 31ر1 1 نلك , 
للمرة الأرلى, وتصاعد منها همس مثواتر. . . مكلك رجرههم 
شفاههم عن أسنائهم. اتخذ اثنان منهم وضعية الاستعداد للوئب. 


رفم آرو بده صوبهما يأمرهما بالهدوء. 

تقدم عدة علطرات أخرق ثم مال برأسه. كانت عنيثاه الحلببيتان تفيتفشان 
فضولا. 

قال بصوته الهامس الحاد؛ #كلمات طيبة يا كار لابل! لكنها تبذو في غير 
محلها إذا نظر العرء إلى الجيش الذي قمت بحشده من أجل قتلي. .: ومن 
أجل فقتل أعزائي كلهم1؛ 

هر كارلايل رأبه هادا يذء صرب آرو كما لو أن المسافة بيتهما لم تكن مثة 
متر: اما عليك إلا أن تلمس بدي لتعرف أنني لم أفكر في هذا أبذأ». 

ضاقت عينا آرو الذكيتان: ٠لكن»‏ ما 'اهمية النواياايا غعربزي كازلايل؟ ما 
أهميتها إن نظرنا إلى ما فعلت؟' أظلم رجهه وعبرث علامحة مسحة من 
الحزث. . . لا أعرف إن كان حزناً حقيقياً! 
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الم أرتكب الجريمة التي جثئت تعاقبني عليها'. 
اننم إِذن وذعنا تعاقب السزولين. لن يفرحني شيغنيا كارلايل أكثر من 
الإبقاء على حياتك اليوم». 

الم يخرق القانون أحد منايا آرر. دعني أشرح لك». مد كارلايل:يده من 
جديد. 

قبل أن يتمكن آرو من الإجابة أسرع كابوس فوقف إلى جائيه. 

قال مصاصن الدماء العتيق ذو الشهر الأبيشس : #قواعد كثيرة لا معتى لها 
قرانين كثيرة لا ضرورة لها. . رغمتها لنفك يا كارلايل! فكيف يمكتك 
إذن أن تذافع عمن خرق أهم قرانيننا على الإطلاق؟؛ 

الم يخرق القانون أحد, 0 إن أصغيت إلي - . 

زمجر كايرس - الكتنا ثرى الطفلة يا كارلايلء أم أنك تراثا حمقى؟؛ 
(إنها ليت خالدة. إنها ليت معاسة دماء. أستطيع إثبات هذا بكل 


١١  .ةليلق نت‎ 


«إنهم شهود يا كابوس ٠.‏ 
أشار كارلايل بيده إلى الحشد الغافب عند 2 1 
برمجرة فتخفضة. . . «يستطيم أي واحد من هؤلاء الأفدقاء ١ك‏ 
هذه الطفلة. ويمكتك أبفا أن تنظر إليها بنفيك يا كابيوس, يمكتك أن ترى 
الدم البشري في وجنتيها". 

قال كايوس بصوت حاد: «إنه مصطنع! أين من أخبرتنا؟ فلجتقدم!2. .. 
الففت براسه عن رأى إبرينا خلف الضفوف فناذاها :قأنث..: .ا تعالي !» 

حدقت فيه إيرينا من غير أن تستوعب شيئاً. كان وجهها مثل وجه من لم 
يستيقظ بغد من كابوس مرعب. فرقع كايوس بأصابعه ثافد الصبر قدفعها أحد 
الحارسين في ظهرها بكل حشونة. رفت عينا إيرينا مرتين ثم تقدمت ببطه 


ينك 


قسرب كابوس  .‏ . كانت ذاهلة. توقفت قبل أن تصل إليه بأمثار كثيرة. مازالت 

مضى كايرس إليها فصفعها على رجهها. 

ما كانت الصفمة لتولمهاء لكنها كانت شيعا مهيئا مذلا إلن أقصئ حد. . 
كما لو أنك تنظر إلى شخص يرفس كلباً. صدر فحيح عن ثائيا ركيت. 

تصلب جسد إيرينا وتركزت عيناها على كايرس أخيراً. أشار بإصبعه 
المعقوف إلى رينيمي العي صارت الآن معلقة خلف ظهري. .. مازالت 
أصاء معلقة بغراء جايكوب أيضاً. صار كايوس أحسر قوعم 
1 : جايكوب زعجرة خفيضة. 

بلة؟ الطفلة التي قلت إنها أكثر من 


نظرث إيربنا إليئا وراحت عيناما تناظقا: 
رضولها. مال رأسها جاناً وععلا الارئياك تقاسيم و 

زمسر كابرس : ١هاذا؟ه‏ 

الت ببرة ارتباك : «أنا. . . لنت وائقة؛: 

تحركث بد كايوس كما لو أنه يهم بصفعها من جديد. 

قال لها بهمس نولاذي: ما مغئى هذا؟» 

«ليست كما رأيتها. لكي أظن أنها الطفلة نفسها. أقصد أنها, ... تغيرت. 
هذه الطفلة أكبر من الطفلة التي شاهدتها. . : لكن. ..» 

صدرت زقرة غضب عن كابيوس وكشر عن أستاله فتوقفت إيرينا عن 
الكلام دون إنهاء جملتها. رع آرو إليه ووضع يدء على كتفه: «تمالك نقسك 
يا أخي. لدينا الوقت الكافي لنفهم هذا الأمر. لا حاجة للتعجل؟.: 

أداز كايوس ظهره لإبرينا وعلا وجنهه تعبير أسف 

قال أزن بهتمتن دافئ سكري : ااسمعي يا حلرة! دعيتي أرى ها تحاولين 
قوله». . . هد يده إلى مصاصة الدماء الخائفة المرتبكة. 


بك 


أنسكت إيزينا بيذه . 
تواتك ترك يدها بعدها. 

قال : فغل نزى يا كايوس؟ ليس صبأ أن تحصل على ما نزيد!» 

لم يجبه كايوس. نظر آرو من زاوية عينه إلى جمهوره ... . شوغاله ... . ثم 
اتتدار نحو كارلايل: 

"يبدو أن لديئا لغزاً هنا. من الراضح أن الطفلة كبرت. لكن.ذكريات إيرينا 
تحدث عن طفلة خالدة . . . هذا شريب!ة 

قال له كارلايل : :هذا ما أحارل ترشيسه لك». 


د - مترددة. ما كان آرو.في حاجة إلى أكثر من خسن 


.. أدركت من تغير صونه 

لَه بدأ يشعر بشيء من الاتفراج, هذا ما كانت آمالنا الديمية معقودة عليه. 
لكني لم أشعر بأي انقراج, انتظرت اث , , , خدرني غضبي. ١.‏ انتظرت 

أتشتاح طبقات الاستراتيجية التي تسدث عنها إدرارد. 

مل كار لايل يذه من جديد. 

ترتضار و لحظة: «أنضل أن أحصل على الترضيع من شخص أكثر غلاقة 
تعذاياقل ن أن مشالفة الفاترن لم تكن فعلتك أنت». 


الريشي ... إن الطريقة الأفضل 
أبدك المرهوب». . , أشار إلى إدرارد 8< 
بزوجته المولودة حديثاً . .. وأظن أن لإدرارد غلاقة 0 

إن يريد إدوارد طبعاً! قما أن يرى ما في رأسه حتى يعرف كل أفكارنا: . 
إلا أفكاري أنا, 

استدار إدواره سريعاً فقبل جبهني وجبهة ريثيمي دون أن تلتقي نظراتنا. ثم 
سار في الحقل الذي غهاء الثلج. ربت على ظهر كارلايل عندما مر به. 

سفعت هوت نشيج منخفضص. من خلفي . . . إنه ذعر إيزمي! 

عار الوهج الأخمر الذي رأبته محيطاً بجيش الفولتوري أكثر ترهجاً من 
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“ذي قبل. ما كنت أطيق رؤية إدوارد يسير وحيداً في تلك الفسحة الييضاء 


الخالية. لكتي ما كنت أطيق تقريب رينيمي خطوة واحدة من خصومنا. مزقني 
دافمان متناقفان. تجمدت تحايا حتى أحسحت أن عظامي موشكة على 


التحطم تحت وطأة هذا الفغط. 
رآنت جين يتم عثدما تجارز إدواره منتصف الطريق. عئدفا مار 
أقرب إليهم منا. 


نعب! لقد فعلتها تلك الابتسامة الراضية الصغيرة. علا غضبي . . . صار 
على حتى من شهوة لدم المستعرة ة التي أحت بها عندما رأيت الذئاب 
ماخر مل المت سدع بالخسارة. أحت بالجنون فلى 
مثل شوتجة من قوة معفي. موئزت 


كوة. .:, رعيته قير تلك 1 


فارقني درعي بدئفة من طاقة صافية. . 
راح ينسع نابضاً كأنه شيء حي . . . كنت أخسه. ... كان ينبضن من مركزء 
حتى أطرافة. 

ماعاد هذا النسيج المطاط يعرف الارتداذ الآن. . “في تلك اللحظة من 
لحظات القرة الخام. . . ادركت الآن أن ذلك الارتداذ ل 0 
صتمي أنا. كنت أتمسك بدرعتي: ' اذ بنذلك الججرء متي دفاعاً عن 
تفسي . . ماكان لارعبي راغباً في تركه مضي بعيدا عني. م ريا 
خمسين مترأعني من غير جهد. المج وده مويه ان 
تركيزي. أحت به بمتط ويتحرك مثل عضلة من غضلات جسعي : ٠‏ 
تين يليح إرادتي. اوت ...لكا كبقل مكنا تيوق سومار 
كل شيء تحت ذلك الدرع الحديدي المرن جِرْءا مني . ... كنت قائرة على 
الإخساس بقوة الحياة في كل شيء غطاه درعي . ... كان ذلك مثل نقاط من 
حرارة متوهجة. . . شرارات مدوخة مضيئة أحاطت بي..دفعته إلى الأمام . . 
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نحو إدوارد ثم تنفست الصعداء عندما جاءني ضياه إدوارد الساطع . :. عجار 
تحت خمايتي. بقيت هناك مادة هذه العضلة الجديدة العي أحاطت بإدرارد 
إخاطة محكمة . . . ملاءة رقيقة لآ نخترق فصلت بين جسمه زأعداثنا. 

مضى أقل من ثائية. مازال إدوارد ماضياأ نحو آرو. تغير كل شيء تغيراً 
جَدَرَياً. لكن أحداً غيري لم يلاحظ ذلك الالفجار! عترجّت ضحكة مجفلة من 
بين شغتي: احكتت “ الآخرين ينظرون إلي ورابت عينيٌ جايكوب الكبيرتين 
الداكنتين تحدقان في وجهي كما لر انني فقدت عقتلي. 

توقف إدواره قبل خطوات قلبلة من آرو. عددها أدركت والاسى يلفني أن 
من ير الجائن أن أمتع هذا التبادل من الحدوث رغم قدرتي على منعه. كان 
هذا هدف استعداداتنا كلها: أن تجعل أرو يستمم إلى قضتنا. لكن ذلك كان 
عؤلما. . . ألم يككد يكرن جديا. سحبت درعي إلى التخلف.قليلاً وتركت 
إذوارة معرضاً للخظر من جديد. بضر مزاجي الذي جعلتي أضحك قبل قليل. 
تركيزي كله على إدراره. . . كدث مستعدة الحنايته فوراً إن حدث أي 


وإنتو بد عدون لرِئ كمال أيه 
يسبع عليه أشرفاً عظيماً. ل ك. نا كان 
الشرور شاملة! راحت ريئاثا تتململ بعها ! 
عميقاً ختى ظنئدت أن جلدء الورقي كيه الشفاف سبظل معقودا لل9 جبيته إلى 
الأبد: كشزت جين الصغيرة عن اسنائها وقلس أليك الواقف بجاتبها عيدية 


القرط تركيدة ريك أنه كان مستمدا. . مثلي . . : للتسترك في ثانية واحدة. 


اجعاز آزو الغسافة الفاضلة من غبر توفقك. "١‏ الشاذًا يخاف؟ ما كانتت 


"ظلال العباءات الرمادية الفخمة. . . وما كان المقاتلرن الأشداء من أمغال 
فيليكس إلا على بعد أمتار قليلة منه. تنتطيم جين الآن... . بقدرتها 


الصارقة . : : أن ترفي إذوارد أرضاً متلوياً من'الأللم. وفي وم أليك أن يعميه 
وبصمه قبل أن يتمكن , من التقدم خطوة راحدة في اتجاه آرو. فا كان:أحد 


ارك 


يعرف قدرتي على إيقافهما . ... مااكان إدوارد نفسبه عالماً بها 

أفسك آرر يد إدراره بابتسامة لا قلق فيها. أغمض عيثيه على الفور ثم 
ارتعد كتفاء تحت وطأة تدفق المغلرعات. 

كل فككرة سرية. . . كل -خطة. . .. كل تأمل. ... كل .ما.سمعه إدوارد في 
عقول الآخرين خلال الشهر الساضي صار عند آرو. ثم صار غنده كل ما رأته 
اليش ده كل خركة أو نأمة في أسرتنا. .. كل صورة في رأس زينيمي. . 
كل قيلة. . . كل لمسة بيني وبين إدوارد. . . صار هذا كله ملك آرو أيضا. 
فحظة . . . عاجرة . . . فتعكر درغي لشدة انزعاجي. تغير شكله 


©" 
كنوت على سناني؟ 


تابع آرو تركيزه على ذكريات إدرارد. ار 
. - كان يقرا كل ما أخذه 


عفغلات رفته متوئرة. 
كلها. 

استمرث هذء المحادثة الثنائية غير المتكافثة زمناً جمل حرس الفولتورري 
أنفهم في حالة اضطراب. سرت تمثمات خفيضة عبر صفرفهم لكن كايورس 
عوى آمرأ بالعمت. كانت جين مثل من يهم بالوثب. . . غير قادرة على ضبط 
نفها. وتصلب رييه ريئاتا تخت وطأة تورترها. تفحصت لححظة درعها القري 
الذي بدا لي ضعيفا مشكوكاً فيه. رغم فائدته لآرر. استطعت أن أرى أثها ما 
كانت مقاتلة. كانت مهمتها الحماية لا القتال. ما كان في عيئيها تعطش للدم. 
... حبديثة العهد. , . مثلي. أغرف الآن أنني قادرة على إفنائها إذا 
جرى قتال بيئنا. 

عدت إلى التركيز عندما انتصب آرو واقفاً من جديد وفتح غينيه. كانت 
تعابير هاثين العينين تشي بالقلق والخوف. لكنه لم يترك.يد إدوارد, 

ارتخت عضلات جسم إدوارد بعض الشيء. 


كانت فحة. 
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سآله إذوارة بصوته المخملي الهادئ]: «قل رأيت؟: 
أجابه آرو: انعم ... رأيت حتاًل ...هذا فلتهتما.: 
اكان بين الآلهة أو الفانين اثنان ممن رأوا بمثل هذا الوضوح؟؛ 

ظهر على وجوه جنود الحرس المنضبطة تعببر عدم التصديق. 
تعبير وجهي كان مثل تعبير وجرههم. 

تابع آرو: «لقد أعطيتني الكثير مما يجب أن أفكر فيه يا صديقي الشاب. 
'أكثر بكثير مما توقعت:. لككنه لم يفلت يد إدوارد. . ٠‏ .زكان توتر إدوارد يرحي 
يأنه يواصل الاستماع إلى آرر. 

لم يجبه إذوارد. 

سأله آزو.. . بل كان يرجوه تقريبا, .. باهتمام ملح مفاجئ: #هل 
أستطيغ رؤيتها؟ لم أحلم أبداً, . . خلال قرون حياتي كلها.... بوجود شيء 
من هذا التوع. يا لها من إضافة مذهلة إلى قسصى التاريخ». 
كايوس بحدة قبل دح ا 1 الم 


.قلا أمري إن 


برلايد أن 


واحدة. . ٠‏ إن العدالة ال التي - جنا تنفد 3 
فوجئ كايوس بهذه الكلمات نفح شاضاً. 
قال آرو يهدثه: «رويدك يا أخي؛. 
لايد أن هذه أخبار جيدة... تلك هي الكلمات التي كنا نرجر 
سماعها. . . ذلك هر الاتقراج الذي ما حسيتاء سكن الحدوث. لقد أصِغى 
آرو إلى الحقيقة. لقد اعترف آرو بآن القانون لم يُخْرق. 
لكن غيتي اتجهتا صوب إدوارد فرايت عضلات ,رقيته !نتوتر. كزرت في 
ذهني الكلمة التي قالها آرو لكابوس. . . اتأملة .. ... أحيست يفشعتاها 
المزدوج. 


غك 


سأل آرو إدوارد من جديد: «هل تريتي ابننك؟؛ فيكن ضفخنا يما مخيقاً مثل هراوة ملفوقة بالحنايد. 


لا كان كايوس وععده امن رمج انياء من عله الفكرق راح الخمة يتقدفون معاً في وسط ذلك الخقل المغظى بالثلج- 
أوما إدوارد براسه إيّماءة قبؤل متزددة. لفد كسبت ريتيمي قلباً كثيزة حتى كم دياس قبيلة ! أحضري رينيمي . ... وعدداً من الأصدقاء». 
الآن! وكان آرر يبدو دائماً زعيماً غلى القدامى كلهه. إذا اتخذ جانبئا فهل استعقت تقباً عميقاً. كان دي كله منصلا ,متزتزا:: . اتغارضاً! 
يعصاء الآخرون؟ كانت فكرة أبتذ ريتيمي إلى قلب ذلك الصدام شيئاً. ‏ . لككتي أثق ببإدوارد! 
مازال آزو ممكاابيذ إذوارد, أجابه الآن على سؤال لم يسمعه أجد منا: يهو يعرف إن كان اي لأي خدعة في هذء اللحظة. 
ولاه النحارن بي رواج اناسجولة بلعو لق الولاد. سوف نلتقي كان من حول آرو ثلاثة يحمونه. ساحضر معي اثثين! قررت في ثائية 


يكهصف المحاقة؟. 


راحدة فقلت بعسوت هادئ: ٠جابكرب!‏ إيبيت!١‏ اخترت إيميت لأنه يغورت 
زغية في الذهاب. واخترت جايكرب لأنه لن يطيق اليقاء خلفنا 

أوماً الآثان. . . وابتم إبميت. 

سرت عبر الحقل وهما معي. ممعت زمجرة جديدة تصدر عن حنود 


الحرسن عندما عرفوا يادي من الواضح أنهم لا يثقون بالمستذئيين. رفع 

أن ينظر إليهم فأ كلها راسكتها. 

«نفوا مكانكم يا أعزائي. إنهم لا يريدون بنا شرا إن بقينا مسالمين». 

كانت ردود أفعال جود الحرس أكثر صراحة من ذي قبل .: . كانت ٍ م يجبا إجااة ان 5-6 
زمجرة وفحيساً محتجأء لكتهم الزموا مواقعهم. تململت رينانا قلقة وهي تزيد ظ ام الممعدة 
قربها من أرو. ' 

هيبت له؛ #سيدي |! تواجهنا ضامتين لحظة من الزمن ثم حياني فيليكس بصوت ه: 

أجابها: ١لا‏ تخافي يا حبيبتي . . . الوشضع بخيرة. ْ ابتسم ابتسامة وائقة مشرورة: امرحياً من جديد ياابيلا!؛. ... لكنه وال 

قال إدوارد مقترحاً: «لم لا تحضر تعض عرسك معك؟ موف يشعرهم 2 | امتابعة أدق حركات جايكرب. 
هذا بشيء من الراحة؟. ابتسمت. ابتسامة حذرة لمصاص الدماء الجيلى : (مرحيا يا فيليك؟. 

أومأ آرو موافقاً كما لو أن إدوارد أسذى إليه تصيحة حكيمة كان الأجدر به ابتسم .فيليكس : «تبدين في أحسن حال! يبدو :أن الخلود مناسب لك4. 
أن:يتبه إليها بنفسه. فرقع بأصابعه مرتبن : «فيليكس . . ٠‏ ديغتري!» فشكراً جزيلة». 

ضار معاصا الدماء بجائيه على الغور. كانا مثلما زايتهما آخر مرة. ... الأعلا بك! من المؤسف جدا, , .؛ 
طويلين داكني الشعر. كان ديمتري صلباً ليئا مكل نضل السيفف. .....:وكان ظل نضف جملته معلقاً في الهراء لكني ها كنت .في حباجة إلى قذزات 
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: إدوارد حتى أستطيع تخيل ثتمتها. . . «من المؤسف جداً أننا سوف تقتلك بعد 
ثانية واحيدة1. 
تمتمت1 المع :1.. مونل جندأة: 
ماكان آرو بلقي بالاإلى خديّكما. مال برأسه جَائباً... : كان مفتوناً: 
«أستطيع سماع قلبها الغريب؟ . : : قالها بهمس يكاد يككون موسيقياً. .. «أشم 
رائحتها الغريبة؟. . . ثم تضولت عيئاه الغائمتان صوبي . . . «الحقيقة يا بيلا 
الشابة هى أن الخلود جعلك أكثر حنا. . . كأنك مصدرعة لهذه الحياةه. 


١إنها‏ جميلة. . . 
برصالة شكرة. 

ضحك آرو مسروراً: : هذا شيء ب 
يكون تكملة فئاسية لوججهك الجديد. إنه كذلك فماذاء 

سمعث فيا -فافتاً قي قلب صفوف الفولتوري. نظرت من فوق كتف آرو. 

همم! يبدو أن جين ماكانت مسروزة بآن يقدم لي آرو هدية. 

تنحنح أرو مطالبأ بانتباغي ثم سألني بصوت غذب: «هل لي بتخية ابتك 
يابلا الحيلة؟؛ 

هذا ما كان أملنا معقوداً ليه ... . سكذا قلت لتفي. . : هكذا رت أذكر 
نفسيء كنت أفاوم ذلك الدافع الذي يريد أن يجعلتي أحمل رينيمي وأفر بها . 
أنا وريئيمي فكنا من غير حماية. لحت أن هذا غير صحيح ٠:‏ أنه مخيف. 

لاقانا آرو: . . كان وجهه يشغ حبوراً. 

تمتم يقول: «إنها بارعة الجمال! شديدة الشبه بك وبإدوارد». . . ثم قال 
بضوت أعلى: «مرحباً يا ريليمي». 


نيك 


نظرت ريثيمي إلي نهدوء فآومات برأسي: 

أجابته بصوتها المرتفع الرئان * «مرحياً يا آرو». 

أشرقت عينا ارو. 

غمس كايوس من خلفه : اما الأمر؟». . 
عله 
قال آرو مخاطباً كايوس ثم مخاطباأ بقية الحرس من غير أن يحول أنظاره 

المسحورة عن ريئيمي: «نمف خالدة. . . نصف فائية! حبلت بها أمها 

المولودة حديثاً وحملتها في رحمها البشرية. 

قاطعه كايوس : ١مستحيل!؛‏ 

[إذن» هل تظن أنهم خدعرني با أخني؟؛: 35 كانت تعابير وجه آرو توحي 
باستمتاع كبير؛ لكن كايوس الكمش ند سماع هذه الكلمات. .. 3رهل 
صوت بض قليها الذي تممه خدعة أيفا؟: 
( وس وباآن عليه الاسى كما لو أن سؤال آرو اللظيفت كان لكمة 


كانت حتاجعة إلى السؤال تثير 


الصغيرة أبنب بوره لدبنا أشباء كبر يكين 
أعرف أنك لست من المتحمسين لجمع قضصص التاريخ . ع 
أحني . . . دعتي أضيف نصلا جديداً بذعلني لشدة استحالته. جئنا من أجل 
تطبيق العدالة وحدها. . . جثنا غاضبين من أصدقائنا الكاذبين.... لكن»؛ 
سنا رجن بدلا من ذلك رفاك 2 1 ل 
بقدراتنا وإمكاناتنا؟. 

مد يده إلى رينيعي يدعوها. . . لكنها ما كانت تريد الذهاب إليه: مالت 
بجسدها مبتعدة عني . . . مطت جسمها إلى الأعلى حتى تلسن وجهه بإضبعها. 
ما كانت الضدمة هي ردة فعل آرو على خركتها. .. لقد كان معتاذاً على 


بنك 


يُدفق الأفكار والذكريات إليه من الآخرين.. ..فثلما كان إدزارد! 

انسعث ابتسامته وزقر مرتاحاً راضياً. همس : «رائغ !» عادت ريئيمي إلى 
خضتي . . . كان وجهها الضغير شديد الجدية. 

قالت له: امن فضلك!؟ 

صارت ابتسامته بالغة اللطف: «طيعماً! ليست بي .رغية في إلحاق الأذى 
بعن تحبين. . .يا ريثيمي الغالية!» 

كانت وت آرو صادقاً بعث الراحة في نفسي. . . انظلت علي هذه النبرة 
لحظة واحدة ثم سمعت عترير أسبان إدوارد. . . ومن خلفما زمجرتث ماجي 


يت باتو دوا جل ميات عايماته 


وو 55 
آرو معلر *ثين بتوق لم أستطع فهمه. 

قال إدرارد وقد فارق الحياذ صرته الذي جاء الآن 3 
يتجم الأمر بهذه الطريقة !» 

قال آرو: «إنها مجرد فكرة ضلت طريقها». . . راح ينظر إلى جايكوب 
بإعجاب واضح ثم انتقلت عيناه إلى صفي الذئاب من خلفنا. لا أدري ما الذي 
جعلته رينيمي يراه: لكنه بدا فجأة شديد الاهتمام بالذئاب. 

«إنهم لا ينتمرن إلبنا يا آرو. . : ,ليسوا ملكا لنا! إنهم لا يتبعون تغبليماتنا 
بتلك الطريقة. إنهم هنا لأنهم أرادوا الوجود هنا». 

أطلق جايكوب زمجرة وعيد. 

قال آرو: «لكن الظاهر أنهم مرتبطون بككم ارثباطاً شديداً. . . مرتيطون 
برفيقعك الشابة وأسرتك. . . موالون لككم؛. قال تلك الككلمة الأخيرة 
بلطف. . . كأتها يداعبها. 

اإنهم ملتزمون بحمابة أرواح البشر يا آرو. هذا ما يجعلهم قادرين على 


سيا عفشن النبرة: ال 
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التعايش معنا. لكنهم غير قادرين على التعايش معكم إلا إذا كنتم تعتزمون 
فسك آرو متسبورًاً: كانت فكرة غابرة بلك سبيلها: أنت تغرف كيفك 
يكون هذا! لا يستطيع أحد منا ضبط رغبات وعيه الباطن ضبطاً كاملاً». 
قال إدوارد مكتشراً: «أغعرف كيف يككون هذاا واعرف ايضاً الفارق بين 
هذا النوع من الأفكار وبين الأفكار التي لها غاية كائنة خلفها. لن ينجم الأمر 


ياآرو». 


استدار وأس جايكرب الضخم ناحية إدوارة وخرج من بين أسئائه صوث 
تعتم إدوارد يجيبه: ١لقد‏ داعيته فكرة... . جرس هن الذثاب؟, 
مرت لحظة من الصممت الميث, .. ثم راح صوت زمجرة الذثئاب الحائقة 
يع فى هدوء السكان. 
عرى أحد الذئاب بصرت آمر حاد. . . أظن أنه سام؛ رغم أني لم أستدر 
ذلك متاح إبي عنمت لطيو ماود بالشؤم. 
: |الأطئيان هذا يجيب على مسؤالي. لقد 


اغتارت هذه : 

نفخ إدوارد وانحنى إلى الأمام. شدد 
بال آرو فسيب رذة فعل إدوارد العديفة. اتقدة 
قجومية هية. لكن آرو أشار لهما بيده من جَديك. ل 
اسايق . ... وعاة معهم إدزارد. 

قال آرو بنبرة عارت فجأة مثل ثبرة رجل أغعمال منغفل : الدينا أمور 
أكثيرة نناقشها. لدينا أشياء كثيرة نقررها. اسمحوا لي بالانصراف يا أعزائي. .. 


افليسممح لي حاميكم ذو القراء أيضاً. . . علي التشاور مع إخوتي6. 
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خطط مخادعة 


ظرين عند الجهة الشمالية بل أشار 
' 017 


راح إدوارد يتراجع على القرر 
ايت كد لس 00 ف [ 
أيظأنا ترا 1 الور 0 
أرى. كانت بسي مسسكة بايذ أنه تراج كانت تسكه كما ساك 
سوطأ. . . تجبره على البقاء فعثا. بلغتا بقية أفراد أسرتنا لحظة أحاطت 
العباءات القائمة بآرو من جديد. 

ما عاد بنصلنا الآن إلا خمسون مثراً. . . 
بقفزة واحدة. . . في جزء من الثانية. 

راح كايوس يجادل آرو من فوره: : #كيف يمكتك قبول هذه الفضيحة؟ لماذا 


مافة يمكن لأى منا اجتيازها 


نقف هنا عاجزين في مواجهة جريمة بهذه البشاعة والوضوح؟. . . جريمة 
يحاولون التستر عليها بهذه الاألاعيب السخيفة!4... . كانت ذراعاه ثابتنين 


متهئلبتين على جائبيه . . . وكاتت قفشتاء مشدردين. لماذا لا يلمس آرو فيجعله 
يرى أفكارء؟ للها ترى انشقاقا فى وقوه أنكرن محظرظين إلى هذا الحد؟ 
قال له آرو هادثاً: «لأنها الحقيقة! كل كلمة منها! انظر عده الشهود 


لك 
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الجاهزين لتقديم الدليل غلى أنهم رأوا.هذء الطفلة العجيبة تنمو وتكبر منذ أن 
عرفوها قبل فترة وجيزة. إنهم مستعدرن للشهادة بأنهم أحسوا حرارة الدم 
النابض في عروقهاة. أشار آرو بيده إشارة واسعة . . . من آمون الواقف عند 
إحدى النهايتين إلى سيويهان عند النهاية الأخرى. 

صدرت عن كاوس استجاية غريبة لكلمات آرو المهدثة. .. بدات 
استجابته منذ ذكر آرو كلمة ؛شهود؛ تبخر الغفضب في قمات وجهه وحل 
مبحله حساب بارد. راح ينظر إلى شهوه الفرلتوري وعلى وجهه تعبير بدا 
اقضبياً. . . على نحو غريب, 

نظرت بدوري إلى ذلك الحشد الشوغاني الغافب قرايت على الفور أن 
هذا الرصف ما عاد ينطبق عليه. تحول الشرئب إلى شيء من الارتباك. 
٠ .‏ كائوا يحاولون فهم ما جرى. 
. . غارقاً في أفكاره. ركانت ثعابير وجهه 
. لكنها كانت تقلقني أيضاً: ماذا لو تحرك 
لما أذ انومرحت انفد جرع لقدن 


واتداحث بينهم أحاديث فامسة . 


كان 20 متجهم الوجه. 
غية د 


كان ضرؤء الأكثر ألقاً اي ا الفارغة جول 
فلك 5 المتألقة أثارت قلقي. ما كان درغي حَاجَراً مادياً! إذا تمكن أي 
اجتدى فولتوري عندء قدرات -خاصة من الدخول تحته فلن يعود الدرع :قادراً 
اهلى حماية أخد منا. . . إلا أنا! تغضن جبيثي عندماءرحت أركز تفكيري 
محاولة جعل ذلك الدرع المرن يتفلص قليلاً. كان كارلايل أكثرنا تقدماً ناحية 
الاعداء. رحت أسحب الدرع شبراً بعد شبر محاولة جغله يلف جسد كارلايل. 

كآن درعي راغب في التعاون! لفد غير شكله عَنِدنا تحرك كارلايل قليلة 


لك 


ليقف قريباً من ثانيا. امتط الدرع المرن وتحرك معه متجدباً إلى ضوثه! 

هزث ثانية واحدة . . . مازال كابوين متاملاً. تق االخيراً: «الفستذئبون». 

التابني ذعر مفاجئ. أدركت أن أكفر المستذئبين كائوا خارج حمايتي. 
فعفت نمك ذر: عي إليهم لكني أدركت. : . يا للغرابة. ٠‏ أنني أرى أضواءهم. 
هذا عجيب! سحبت الدرع قليلاً حتى صار آمون وكيبي؛ أبعد شخصين عند 
حافة جماعتناء خارجه مع الذئاب. لكن ضوءاهما اختفيا فور خروجهما من 
تحت الدرع. أما الذئاب فما تزال شعلاتها مضيئة مرئية. . . ليست شعلات 
كل الذئاب بل نصفها. مددت الدرع من جديد فصارت شعلات الذئاب كلهم 
مرثية لحظة ضار بيع داخل مه 


سأله له كايرسص لسعاي 8:5 1ل 


أعداء لنا منذ فجر الزمان. لقد طاردناهم وقتلئاهم في أوروبا وآطتيا حتى شارفوا 
على الفناء. لكن كارلايل يرعى علاقة إلفة ومحبة مع وجودهم هنا. لاشسك في 
أنه يسعى إلى الإطاحة بئا فهي الطريقة المثلى لحماية نمط حياته المغوج١.‏ 

تتنحنح إدوارة بسرت مرتفع فنظر كايوس إليه. وضع آرو يده الرقيقة 
النحيلة على وجهه كأنه يريد إخفاء إحراجه من تصرف زميله. 

قال 2 «إنه وقت الظهيرة يا كايوس!». . . ثم تابع مشيراً إلى 
جايكوب. . . #من الواضح أنهم ليسوا من أبناء القمر. لا علاقة لهم بأعدائك 
في الجانب اي 0 

رداعبليه كايوس حاتقاً: «أنت تستولد المسوخ .هناء. 

تصلب فكا إدرارد لحظة ثم ثال بصوت هادئ متوازن: #بل هم ليسوا 
مسعذثبين أيضاً. يستطيع آرو إخبارك كل شيء عن هذا الأمر إن كنت لا تصدقئي». 

ليسوا مستذثبين! ألقيت نظرة ذاهلة ثاحية جايكوب. رفع جايكوب كتفيه 
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الفشخمين ثم أنزلهما. . . إنه حائر أيضاً! ما كان يعرف معتى كلام إذوارد. . 
مثلي. 

تمتم آرو: #غزيزي كايوس! لو أنك سمحت لي بالإظلاع على أفكارك 
لخذرتك من إثارة هذه النقطة. صحيح أن هذه المخلوقات ت تظن أنهنا من 
المستذئبين؛ لكتها ليت كذلك. لعل الأسم الأكثر صحة هو... . المتغيرون! 
آما اختيار شكل الذتب فقد جاء بسحض المصادقة: كان يمككن أن يكرن دبأ أو 
حدأة أو فهذاً عندما حدث التحرل الاول. لا غعلاقة ة لهذه المخلوقات بأبناء 


|القمر. لقد ورثوا هذا الصلد عن أبائهم . إثة وزاني . ٠٠‏ رهم يذ يزدادون عدداً 
عن ظريق نقل العدوى إلى الآخرين كما يفغل المستذثيون الحقيقيون». 


نظر كايوس غاضباً إلى آرو. . . كان منزعجاً. ٠.٠‏ وكان في وجهه شيء 
آخر .. . . لعله اتهام بالخيانة! 

قال بوت لا تعبير فيه ؛ 9إنهم يعرفون سرنا». 

ع اإدراآزد بكالترد يذا الاتهام لكن آرو سبقه إلى الكلام: إنهم 

نفرنا كا ميك ياك ا ال اس ع 
كانم يسعطيعزن عمسف اكرنا أختو يا كايو ان تل إلى شيء عبر 
مزاعم ضادقة ظاهراً كاذبة باطناً». 

تنفس كايوس عميقاً ثم أومأ برأسه. تيادل الرجلان.نظرة طويلة محملة 
بالدلالة. 

أظن أنني فهمت التوجيه الكامن خلف كلمات آرو الثي اعتنى باختيارها. 
لن تفيده الاتهامات الكاذبة في إقناع الشهود المتفرجين . . . من الجاتبين. لعل 
سبب التوتر الظاهر بين الرجلين هو أن كابيوس ها كان شديد الاهتمام بالحفاظ 
غلى المظاهر كما كان آرو. كانت المذبحة الوشيكة أكثر أهمية في نظر كايوس 
من المحافظة على نظافة السمعة. 

قال كايوس فجّأة وهو يحول عينيه احية إيرينا: «أريد أن أتحدث مع 
مصدر معلوهاتتا». 


يك 


قال كابرس ملشصاً الحكاية: (إذن» اتخذت أسرة كولن جائب المتغيرين 


ماكاتت إيزيتا معغية للحديث بين كايوس وآرو. كان وَجهها معذبا 
قَقُوا د أبناء جنسهم. . فيد هديق ا تيفل 


وكانت عيناها مغلقتين بشقيقتيها. : . كانت مستعدة للموت! ضار واضحا 
على رجتهها الآن أنها أدركت زيف اتهامها. صدر عن إدوارة ضوت خافت يشبر إلى قرفه. كان كايوس يفتش:في:قائمة 
عوى كايوس : (إيرينا!4 . - . ما كان مرتاحاً لمشاطبتها باسمها. الآتهانات. . . يبخث عن تهمة بتطع التمسك بهاء 
نظرت إليه وقد أجفلها صوته. ظهر عليها الخرف في اللحظة نفسها. تضلت كنا إيرينا: «هكذا رأيت الأمر آنذاك؛, 
أشاز لها كابوس بإصبعه. اننظر كايوس قليلاً نم أسرع يقول: (إذا كنك راغبةافي تقديم شكوق 
تحركت مترددة فوقفت أمام كايوس من جديد. رسمية ضذ المتغيرين وضد أسرة كرلن لأنها ذافقت عن أفعالهم فهذا عو 
يقول: «الظاهر أنك كنت مخطفة تماماً في مزاعمك». لوقت المناسب:. ابتسم تلك الابسامة المغيرة القاسية وانتظر ريئما تقدم له 
إبرينا الذريعة التي أرادها منها. 
لعل كاوس كان عاجرا عن فهم معنى الأسرة الحقيقي. ... غاجزاً عن 
العلاقات القائمة على الحب لا على حب اللطة! رلعله يبالغ في تقدير 
7 اقوة الرغبة في الانتقام. 
ووأ اهيا وجوت كد : «لا! لن أقدم شكتوى ضد الذئاب ولا 
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بالاسعتتاج نفه ١‏ #القد - رانو لطيلة الرائية نم تبرق الوه لاق 
هد كايوس أصابعه صوب آرو يريد إسكاته ثم خاطبها بصرت صازم حاد: عالدة: الذنا أن مي .الْقد بل كافل العسؤولية عن هذا 
اتعرف جميعاً ألك ممنطئة! لكني أسالك عن دوافعك». : سيب البقاةامن 1 
شهرة 


اننظرت إيرينا تدمة كلامه ثم رذدت كلمته : #دوافعي!4 
العم! ما الذي جملك تنجسين عليهم أصلا؟) 
ارتعشت إبرينا عندما ممعت كلعة + . دكين 1ه 
قال لها: «كنت غاضبة من أسرة كولن؛ أليس كذلك؟؟ 
أدارت وجنهها البائس ثاحية كارلايل رقالت: انعم ١!‏ 


قولترري : د ْ 

رفع كايوس يده أثناء كلامها فظهرت قبها أداة معدنية غريبة الشكل ٠...‏ 

لوأة فحفورة مرينة! 

كانت تلك إشارة! كانت الاستجابة لإشارته بالغة السرعة جعلتنا 
تابع كايوس؛ 'ما السيب؟؛ ق جميعاً مذهولين غير مضدقين, انتهى الأمر قبل أن يتاح زمِن لاي ردة فغل. 
هخمست : «لأن المستذئبين قتلرا صديقي فلم :تمح لي أشرة كولن ونب ثلاثة من جتوه الفولتوري فاختفت إيريئا تماماً خلف غياءاتهم الرهادية, 

بالانتقام له؛. وفي اللحظة نفسها سمعنا صوت احتكاك معدني مخيف ملا المكان كله. انزلق 
صحم آرو كلامها: :قتله المتغيررن!» كابوس متحركاً إلى قلب تلك العاصفة الرمادية فتحول الصوت الزاعق المرعب 


لك إطك 


” إلى شلال هائل من الشرر وألسنة اللهب. قفز الجتود مرتدين عن ذلك الجحيم 


الذي ظهر فجأة وعادوا من فورهم فاحتلوا أماكنهم فى صفوف الخرس 

ظل كايوس وحده عتد بقايا إيريتا الملتهبة: مازالت تلك الآداة المعدنية 
في يده تصب عليها دفقاً غزيراً من اللهب. 

ثم صدر صوت تككة سغير فاختفت تلك النار الخارجة من يد كابوس. 
سرت 'زفرة عميقة في صفوف شهود الفولترري. 

أما نحن فلم تسمح لنا شدة ذهولنا بان نصدر أي صوت. مخيف أن تعلم 
المرت إليك بشترغة وابقضوة لا تغرف الرحمة  .:١‏ لككن: رؤيتة أمائك 


تحملت الآن مؤولية أعمالها». 


ل 0 ! 
الحقيقية. هله خطته! ما كان يريد أن تقدم إيريئاً 
سببا يمح له بإفناتها. . . بإشعال شرارة العنف الذي ملا النجتو من حون !/ 
وود عيمح يمه 0 

يارت الروح ح المسالمة التي سادث الجو قبل قليل في وضعية متقلقلة . . 
ارت موشكة على السقوط في كل لحظة. إن بدأ القعال فلن يكون إيقانه 
فمكناً. سيسمر حتى يفثى أحد الطرفين فئاء تاناء نس هخ سيقتى ...+ كان 
كايوس يعرف هذا. 

وكان إدوارد يعرف هذا أيفَاً! 

ضاح إدوارد: ١أوتفرهما!»؛‏ :باتع قفن تأمنك بتراعية ثائيا عندما تهمت 
بالؤثت ثاحية كابوس المبسم وهي تظلق زعيقاً مجتوناً غاضباً: .لم تنتطم 
الافلاث من إدوارد. جاه كار لايل فطوق وسطها بذراعيه تطويقا تجكما: 

راع يقنعها بالمنطق وهي تقاومه: ١فات‏ وقت إنقاذها. لا تعطيه الذريعة 
التي قتلها من أجلها!؛ 


6 


لكن السيطرة على كيت كانت أشد صعوبة, كانت تزعق من غير كلام .: 
افثل ثانيا. خطت الخطرة الأرلى في هجومها الذي لن ينتهي إلا بموتنا 
جميعنا. كانت روزالي أقربنا إليها. لكنء قبل أن تتمسكن روزالي من تتبيتها في 
فكائها صدنتها كيت صدمة كهربائية عنيفة جعلتها تنقط أرغباً. أبك إيميت 
بدراع كيت وألقاها على الأرض ثم نراجع مترنحأ وقد خذلته ركبتاه. نهضت 
يي واقفة على قدميها. ... ألن يتمليع احد إيقافها؟ 
ألقى غاريت بنفه عليها فأسقطها من جديد..لف ذراعيه حول جسمها 
وانطيق كل كف من كفيه على رسغ ذراعه الأخرى. رأيت جسده يتشنج تحت 
السماتها. أرشكت عيناء على الخروج من محجريهما لكنه لم يقلتها 
ساح إفرارد: ازائرينا!» 
غامت غيئا كيت وصار زعيقها أنينا. أما تائيا فترقفت عن المقارمة. 
هعست تاثيا: «أعيدي إليْ بصري؛. 

عسي سد يلف أصدقا لفأوئقاً 
لس العام ا لاسن واد ا 


همن لها: «إذا تركتك الآن فهل تعودين إلى صدمي 012 

أجابته يزمجرة عتيفة . . . مازالت كيت تترئح معمية البسر! 

قال كارلايل بصوت منخفض مثوتر ! «أصغيا إلى يا تانيا وكيت. لن 

يسآعدها اتعتامكما الآن. ما كانت إيريئا تريد أن تيدرا حياتكيا على هذا 

النحو. عليكما التفكير في ما تفعلان. إذا هجحنا الآن فسوف نموت جبيعاً». 
تهدل تغاتائيا حزناً وأسى ومالت صوب كارلايل تسد إليه. قدات كيت 

أخيراً فواصل كارلايل وغاريت مواساة الشقيقتين بكلمات مستعجلة. 

عاد انتياهي إلى ثقل تلك النظرات التي راحت تضغط على درعي أثناء 


اليك 


5 لصحظة الفوفقص. ومن زاوية عبني رأيت بت أن إدوارة والجميع . :...عندا كارلايل 
وغاريت:: ١‏ .قد عادرا إلى سايق انتباههم. 
كانت أثقل النظرات نظرة كابوس الذي راع يحدق غاضباً غير مصدق في 
كيلك وغاريت. كان آرؤ بزاقيْقَها أيضا: . . وكان عدم التصديق أبرز ما عير 
غنه وجهه. كان يعرف ما تفملة كيث. . . لقد رأى قدراتها في ذكريات إدوارد. 
أئرّاة يقهم الآن اذا حك هل دوك أن مرعي قد كير وصار كر قوة ودة 
مما زآء فى كاك وروا قله يعن أ5الدى فاوزت رجا من ااه؟ 
د حرس الفولتوري على انتباههم العتضبط . . . ماروا جاثمين 


قل إيرينا الذي ثم بسبرعة البرق. ٠‏ 

من غير ذلك الهجرم الفرري لق ار 
هذاء صار شهوه الفرلتوري يتساءلون عن حقيقة ما يجري. الثفت ايه 
سريعاً. راقت ثعابيز وجهه فرأيت فيها لمحة من حخيرة وانزعاج. فا عاد لذيةه 
الجمهرر الذي أراد. 

سمعت ستيفان وفلاديمير يتهامسان مسرورين بانزعاج آرو: 

كان واضحاً خرص آرر على الاختفاظ يمظاهر الرقعة والسمو (حسب تعيير 
الرومانيين). لكني لم أصدق أن الفوؤلتوري يمكن أن يتركزئا بسلام إنقاذا 
لسمغتهم. بعد أن يفرغوا من أمرنا سوف يفبحون شهودغم لتلك الغاية: أ 
بشققة مفاجئة غريبة على ذلك الجمع من الغرباء الذين جاه بهم الفولترري 
لشاهدوا غوتنا . سوف يصطادهم ديغتري وعدا بعد واحد حتى يلبهم جميعاً. 

يحت أن بعرت ديكتري: 1 : من أجل ججايكوب وربئيهي ... من أجل 
اليس وجاسبر, . . من أجل السعير. . - ومن أجل هؤلاء الخرباء الذين ما 
كانوا يعرفون أن هذا اليوم سيكلفهم أرواحخهم. 
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مس أرو كتف كايوس مأ خفيفاً: ١لقد‏ عوقيت إيرينا لأنها جاءت بأخيار 
كاذبة عن هذه الطفلة؟. . : هذا تبريره لإغدامها إذن! .. . تايع يقول. . 
العل.غلينا الآن آن:نعود إلى المسألة الثي بين أيديثا!) 

اتغضب جسم كايوس وما عاد وجهه مقروة. نظر إلى الأمام دون أن يرى 
شيئاً. ذكرني وجهه. . . على نحو غريب. . . بمن اتلقى لتوه نبأ تخفيض رتبته. 

تحرك آزو إلى الأمام. . . تحرك معه فيليكس وريناتا وديمتري على نحو 
تلقاني. 

قال: دلا يجوز لنا أن نهمل شيئاً. أريد التحدث “ممع بعض شهودكم . . . 
[نها الاجراءات كما تعرفرن#. قال هذا ملوحا بيده من غير اهتمام. 

عداث أمران في وقث واحد. اتجهيتث عيبا كايوس إلى آرو وعادت ثلك 
الابتامة القاسية إلى وجهه. وصدر عن إدوارد فحيح خافت ثم شد قبضتيه 
بعنف شديد حتى لكأن عظانهما صارت على وشك شق جلده العاسي 


وجهه يتوتر وبيقسو. 
لقد اول كاير إلقاء اتهامات لا : ات متهورة 
لإشعال ثار القتال؛ لكن من المؤكد أن آرو توصل :إلى ١‏ 
سار آرو مثل شبح حتى بلغ النهاية الغربية لصفنا ثم توقف يعيداً نحو عشرة 
أفتار عن آمون وكيبي. اتتصب شعر الذثاب القريبة لكنها التزمت موافعها. 
قال آرو بصوت دافيء: (آ! آمون...- جاري الجدربي! لم تزرلي منذ فترة 
بعدة جد|4, 
جعل القلق آمون غاجزاً عن الحركة وجمل كيبي ثمثالاً يقف إلى جانيه: 
أجابه بشفتين ثابحين : «لا يعتي الزمان لنا شيئاً كثيراً لا أكاذ ألحظ: مروره؟. 
قال آرو: «هذا صحيح! لكن لعل لديك أسباباً أخرى لليقاء بعيداً عني ١!‏ 


يك 


لم يقل آموناشيئا. 

ايمكن لتنظيم القادمين الجدد ضنمن جماعة واحدة أن يتهلك زمنا 
طويلاً. أعرف هذا جيداً! ولحسن حظي لدي من.يقرم بهذا الشيء الممل. 
يسعدني أن الإضافة الجديدة إلى جماعتك كانت مناسبة تماماً. ولكم أحب 
التعرف عليهم. لايد ألك كنت تعتزم زيارتي قريبأه. 

قال آمون: «طبعاً!»... .كانت نبرة ضوته خالية من أي تعبير. ... وما 


كان ممكناً أن يعرف المرء إن كان فيها نوف أر تهكم, 
.. أليس هذا جيداً؟؛ 
أومأ 7 ر. ٠.‏ مازال.وجهة من غير تعبير. 
١1‏ ف! لقد استدعاك كارلايل من 


#لا يأس ! ها نحن عَعاً الآن: 


انعم ة. 
آوها شهاذتك؟1 
البعئية. كان راضيحأ مئف البداية تقزيا أنها لست طفلة خالدة :.. :» 


قاطعه آرو: الغل عليئا إعادة ضياغة مصطلحاتنا فقد ظيرت تصتيفات 


جديدة الآن. أنت تقصد بعبارة طفلة خالدة طفلة بشرية عنشها أحدنا فحولها 
إلى مصاصة دماء؟. 

اتعم! هذا ما أعنيه). 

#هل لديك ملاحظات أخرى.عن هندء الطفلة؟؛ 

اهي الأشياء نفسها نفها التي جعلك إدوارد تراها في ذهئه. إنها ابتته من الناحية 
الجدية. .. وهي تنمو. . . وهي تتعلم أيضاً». 

قال ارو وقد ظهرت في نبرته الودية بواقر من نفاد الصببر: اعم . ... ثعم! 
لككن» ما الذي لاحظته تحديداً خلال أسابيع إقامتك معهم؟» 

تغضن جبين آمرن: «لاحظت أن تمرها سريع جداً». 


نك 


ذراقيت الطفلة "" 


ابم أرو: ‏ وهل ترى أن من الواجب تركها حية؟؛ 

أفلت فحيح من بين شفتي . . ها كنت وحدي. ردد صدى احتجاجي 
نصف مصاصي الدماء الواقفين في صفنا. كان الصوت:هسيساً منخفضاً غاضباً 
لبث مغلقاً في الهواء. وعلى الناحية الأخرى. . . صدر عن بعلض شهود 
لثرأتوري رد قبل بتائل. خطا إدراره متراجة . زشي تايان ميك 5 

لم يستدر آرو عندما سمع ذلك الصوت لكن آمون راح يلغت فلقاً. ثم 
قال غير جازم : :لم آت إلى هنا لإصذار:الأحكامة. 

أطلق آرر ضحكة خفيفة : «هذا عتبارك أنت». 

رقع آمون رأسه : الست أرى سنطرأ في .هذه :الطفلة. إن شرعة تعلمها أكبر 
.هن سرعة نموها», 

أطرق آرو برأسه مفكراً, ثم 


تاداه امون : «أررا؛ 


استداار ذافيا, 


استدار آرو: ١ماذايا‏ صديقي؟؛ 
تى. ما عاد لدي عمل هنا. أود أن أغادر هذا المكان الآن 


شد آمون لان انه وال رأسه قليلا. . . لقد أدرا 
آرو. لمس ذراع كيبي وانطلقا يجريان شريعاً نحز الجتوب ثم غابا بين 
الأشجار. أغرف أنهما لن يتونفا عن الجزي قبل زقت طويل: 

عاد آرو إلى سيره أمام خطنا متجهاً إلى الشرق. .ثم توقف أمام سيوبهان 
الفجهة. 

#مرحياً يا سيوبهان العزيزة! مازلت جميلة كمهدك دائماً». 

هالت صيوبهان برأسها تنتظر تتمة كلاهه. 

سألها: «ماذا عنك؟ هل تجيبين على سؤالي مثل ما أجاب آمون؟؛ 
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قالت سيوبهان: «نعم.. . أجيب, كما اجاب لكني اضيف شيثاً. إن 
رينيمي تدرك الحدود إدراكاً جيداً. إنها غير خظيرة على البشر. ...يل هي 


قادرة غلى الاختلاط بهم أكثر من كثيرامن مصاصي الدماء. إنها ليست خطرا 


بهدد بكشف أمرنا'. 
سألها آرو بصوت صاح؛ «ألا تجدين فيها أي خطر؟»؛ 
جر إذوارد. , . كان موك متف غنيف يعصف في ختجرتة, 
لمغت عينا كابوس القَرَمَرِيتان الغائمتان. 
اقتربت رينانا من سبدها أكئر من "دي قبل. 


تراجع آرو إلى الخلف قليلة. بدت حر ءاهد 
أقرب إلى حرسه. ضار فيليكس وديمتري وربناتا ماتطاقير 

قال آرو بسرت ملاطف:: لم يحدث أي خرق اللقانون: : .* لكننا 
أحسنا جميعاً أنه موشك على تغيير المغتى. حاولت مقارمة الغضب الذي 
أراد أن يخرج من حنجرتي زثيراً محتجاً. صببت ذلك الغضب على درعي . . 
جعلته أكثر سماكة وتأكدت من أله يحمي الجميع. 

كرر آرو: لم يحدث خرق للقانون. لكن؛ هل يعني هذا عدم وجود 
خطر؟ !2. . . راح بهز رأسه هزا رفيقاً. . . «هذه سألة جديدة». 

ما كانت ردة الفعل على كلامه إلا زيادة في توتر أعصاب الجميع. أما 
ماجي التي كانت عند أطراف جماعة مقائليئا فراخت تهز رأسها غاضية. 

عاد آرر يذرع الأرض من جديد مفكراً. . . كان مثل من يطفوفوق 
الأرض. لاحظت أنه كان يزداد قرباً من خرسه مع كل خركة. 

«إنها فريدة. . . فريدة تماماً. . . إلى خد غير معقول. سيكون قتلها 
خسارة خقاً. لأننا لن نستطيع أن تتعلم أكثر»».. . تنهد كآنه غير راغب في 
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لم يجب أخد كلامه القاطع. ساد صمت مطبق وراح آرو يتابع الكلام كما 


لو كان يحدث نفسه. 


ايا للسفارقة! كلما تطرر البشر.وازدادرا إيماناً يالعلم.ورسيطرة علن 
#لألتمهم . . . كلما ابتعدئا عن حب الأكتشاف. صحيح أثنا صرئا منسيين أكثر 
من أي وقت مضى بسبب عدم إيمائهم بالخرارق: لكتهم ماررا بفعل تقدمهم 
التكنولرجي قادرين؛ إذا أرادراء على إلحاق الضرر بنا. . . بل هم يستطيعون 


إفتاء يعض فناء 


غلى مر آلاف السئين كان سيرئا مسألة زاحة بالنسبة لنا أكثر من كونه فسالة 
أمان فعلي. أما هذا القرن الأخير الصاخب الحائق فقد شهد ولادة أسلحة 
شديدة الباس وضعت الخالدين أنفسهم موضع الخطر..لا يحنينا الآن من هذه 

المخلوقات الضعيفة التي نغطادها إلا أنها تكر وجودنا نجرة أسطورة: 
سين ء: الحا اياي ا 0 
. . كاد يصل إلى موقعه فمن صفقوف 
/ . إذا استظعتا معرفتها معرفة 


رم إن والديا ان _-. 
ستكون بعد أن تكبر». ٠‏ تواقف قليلا ناظراً إلى شهود 
نظرة موحية على شهوذه». كان صوته يوحي كذباً بآن كلماته هذه تعدبه. 

واصل النظر إلى شهرذهء: دلا نستطيم الركرن إلى شيء لا نعرفه. لا 
نستطيع التسامح إلا مع ما نعرقه جيداً. أما المجهول. . . قير خطر عليئا». 

قال كارلايل بصوت جامد: ١أنت‏ تتعجل الاستنتاج يا آرو). 

ابعسم زو ل وجعهه اينما ول عا ال 2 : «اهدا يا 


غك 


تقدم غاريت خطرة إلى الأمام قائلاً بضوت متزن : هل لي أن أقدم جانبا 
فن هذه الجراتب عحى نفكر فيه؟ة 

قال آرو: «أنت عن الرحالة!؟. . . ثم أرما برأسه موافقاً. 

رفع غاريت رأسه. تركرت عيئاه على مجموعة مضاصي الدماء في آخر 
الميدان, فقد راح يتحدث إلى شهود الفولتوري على نحو مباشر. 

أجدت إلى هنا بطلب من كارلايل. عقت ختى أشهد. .. مثل الآخرين. لكن 
هذا ما عاد ضرورياً على الإطلاق قيما يخص الطفلة... . لقذ رأيناها جميعاً». 
ن هنا حتى أشهد غلى شيء آخرة. . . أشاز بإصبعه إلى مصاصي 


الدغاء ! اعرف لسعو :."ناقينا وتقارلز: : .. وآرى آيضا 

رحاله بتعا بن الأحد. لذلك غليكم أن تفكررا 

جيذاً فيما أقوله لكم الآ ظ 3 
لم يات القداني إل هنا من أجل عدا #ن العلك, تنظررد 


مثلي إلى أعين هذه العشيرة. .. . رلعل تعجيون للولنايظز نهم الا 
السعب همهم : .“لالتسهيي لقان القذاض ينتروك لبه الزن يهم كينا آخر 
8 هم الغريب. ‏ . خيار الامتناع عن ذم ابثر . . . إنهم يرون فيهم قوة! 
بت الروابظ بين أقراد هذء الآسرة. لاحظرا أنني قلت أسرة ولم أقل 
اسح اد م 0 فهل 
وجدوا عوضاأً عنها؟ هل وجدوا شيئأ أكبر قيمة من إشباع الشهوة إلى شرب 
الدم؟ لقد أجريت دراسة صغيرة عليهم أثناء وجودي هنا ويبدو لي أن طبيعة 
حياتهم اللمية ملازمة لررابطهم العائلية القوية؛ بل هي ما يجغلها شيئا 
يكن الوحود, ما من عدوان فنا . . . ليس الديهم شيء مما رأيئاه لدى عشائر 
الجنوب الكبيرة التي يزداد عددها ثم بنقص بسرعة شديدة بسبب نراعاتئها 
المتوحشة. . . أما هؤلاء فليت لدبهم أي ثية أو رغبة في الهيمثة. إن آرر 
يعرف هذا جيدا..: : يعرفه أكثر مني4. 
نظرت إلى وجه آزو عتذما كان غاريت يديته. . . رحت أنتظر زدة فعله 
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لكن وجهه كان يرحي بشي» من الفكاهة المهذية ... .. فثل من يستمع إلى 
طفل يهذر من غير معنى صابراً عليه ريثما يدرك أن أحداً لا يستمع إلى كلاعه. 
لاعن اننا عا رلا يل جويغاً عدا احيزنا بم كدض :1 أكذلنا نالخ 
يطلينا ححى ثقائل. لقد رافق هذان الشاهدان. . .» أشار غاريت إلى سبوبهان 
وليام , . . ١على‏ تقديم شهادتهما من أجل جعل الفرلتوري يتوقفون قليلاً حتى 
يتسكن كار لايل فن عرض قضيته1. 
انتقلت عيناه إلى وجه إليازر ؛ «لكن ثمة من يتساءل إن كان وجود الحق 


.في ضف كارلايل كافياً لوتف هذء العدالة المزعومة. هل جاه القزلتوزي هنا 
الحماية سريتنا أم جاؤرا لحماية سلطائهم؟ هل جاؤوا من أجل تدمير مسخلوق 


غير شرعي أم جازوا لتدمير نمط حياة لا يعجيهم؟ هل يفتتعون عند رؤيتهم أن 
الخطر المزعوم لم يكن إلا سوء تفاهم؟ أم لعلهم يتابعون:ما جاؤوا من أجله 
هن غير مواصلة التذرع بالعدالة! لذينا إجابات عن هلء الأستلة كلها لد 
ناها فر كلمات آرو الكائبة . . ب لديئا شخصن يعلك القدرة على معرفة 
نة أكيدة. . . رأيئا الإجابة أيضأً في ابتسامة كايرس 
هذا الحرس إلا سلاحاً من غير 


عفل.. . أداة في 0 
ثم لدينا 5 أخرق. . 3 ِ 
آيها الرحالة؟ هل أنه 0 ن لإرادة غير إر ادت؟ 9 

اختيار طريقكم أم تتركون الفرلتوري يحددون طريقة عيشكم؟ 

لد أتيت من أجل الشهادة. . . لككني بقيت حتى أقاتل. ليس الفرلترري 
مهمين بقتل الطفلة بل هم يريدون قتل إرادتنا الخرة». 

عند ذلك استدار غاريت فواجه القدامى : «تعالرا إذن! كقراعن إسماغنا هذه 
الحجج الكاذية. كونوا صادقين فعبروا عن نواياكم مثلما تعبر عن ثرايانا. سوف 
نداقع عن حريتنا. فهل تعتزمون مهاجمتنا لسلبنا هذه الحرية! عليكم الاختيار 
الآن. . . ولير هؤلاء الشهود الموضوع الحقيقي الذي يجري الجدل فيه الآن1. 


ار في 


إعكن 


بى” 


نظر إلى شهود الفولتوري من جديد. . . راحت عيتاه تنقبان في وجوههم. 
كانت قرة كلماته ظاهرة على تعابيرهم! العلكم تفكرون في الانضمام إلينا! إن 
كنم تظنون أن الفولتوري يمكن أن يتركوكم أخياء حتى تنقلوا هذه القصة فأنثم 
واهمون- قد يتسكنون من إفتائنا جميعاً . . . لكنهم قدءلا يتمكتون من ذلك أيضاً. 
وقد يتضم لهم أننا أقوى مما يظنون. لعل الفولتوري يواجهون من يستطيعرن 
هزيمتهم الآن. لكني أعدكم بأمر واحد. . . إذا هزمنا: . .. فسرف تعوترث1. 

أنهى كلمته الحارة بأن تراجع فوقف إلى جانب كيت متخذا وضعية 
الاستعداد للهجوم: ؛ , مستمداً للقئال. 


ٍ . قائلاً: «ثرري! على من 
أنت ملكي؟ ام أنثثرينا 1 فرك أقر 
مختلي العقرل؟1 

قال آرو ببرة معشسامخة: «اهذا ياغاريت! ؟: 
ولادتك , . , أرى اتلك اناذلت وطنياً!؟ 

حدق نه غاريت غافباً. 

قال آرو: «فلنسأل شهودثا. فلتسمع أفكارهم قبل أن نتخذ قرارئاء قولوا لنا 
أيها الأصدقاء. , ٠.‏ استدار آرو فآولانا ظهره من غير اهتمام وسار عدة أمثار 
نوب شهوده المتوترين الذين صاروا الآن أقرب إلى افة الغابة. . . (ماذا ترون 
في هذا كله؟ أزكد لكم أن الطفلة ليست كما كنانظن! فهل تغامر بتركها حية؟ هل 
تعرس عالمنا للخطر حتى تترك هلء الآسرة كما عن؟ أم أن غاريت المتحمس 
محق في كلامه؟ هل ننضمون إليهم فتقاتلرن نروعنا المفاجئ إلى الهيمنة؟؛ 

قابل الشهود نظراته بوجوه خذرة. القت واحذة منهم. . : امرأة صغيرة 
الحجم سوداء الشعر . ... نظرة على الرججل الأشقر النسمر الواقف إلى 
جائبها. سألت آرو فجأة وهي تحدق فيه: «أليس لدينا خيارات أترى؟ [ما أن 
ترافقك أر ثقائلك؟: 


نيك 
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قال آرو وقد بدا عليه الذعر لفكرة أن احدأ يمكن أن يضل إلى هذا 
الاستنتاج الغريب: «بالطيم يا ماكينا الرائعة! يمكنك الذهاب بسلام كما فعل 
آمرن..... حتى إذا كنت غير مرافقة على قرار المجلس». 

نظرت ماكيتا إلى وجه رقيقها من جديد فأومأ براضة: إيماءة لا تكاد تبين : 
«لم نأت إلى هنا من أجل الفتال؛. توففت قليلاً ثم استنشقت نفساً عميقاً 
وتابعت : «جننا نشهد. شهادتنا هي أن هذه الأسرة يريئة. وكل ما قاله غغاريت 


د د 
قال آرو بصوت حرين: «آ١!‏ بوسفتي أنك تريئا على هذه الصورة. . . 
لكنها طبيعة عملنا!؛ 


تكلم رفيق ماكيتا ذو الشعر الاشقر. , . تكلم بنيرة عالية غصبية: «ليس 
هذاها أراه... بل هاأحسهةة. .. التفت إلى غاريت وتابع يقول؛ «قال 
غاريت إن لديهم طريقة لمعرفة الكذب. وأنا أيضا. . . أنا اعرف الحقيقة 
فا أسمعها. . . وأعرف الكذب عندنا أسفعة؛. كانت عيناة مذعررتين . ... 


طلق ] , 
الثوري مقتتع بما يقول». 

قالت ماكينا: القد أدليئا بشهادتنا . .2 

تراجعت ببطء مع تثارلز. . . لم ستديرا حتى غابا بين !ا 
الغرباء يتراجع بالطريقة نفسها ثم تلاه ثلاثة غيره. 

روحت أقيِم وضع مصاصي الدماء الباقين..... كان عددهع سيعة وعشرين. 
كان بعضهم أكثر ارتباكاً رتشرشأً من أن يتمكنرا من اتخاذ القرار: لكن أكثرهم 
بدا لي مهتماً غاية الاهتمام بمعرفة اتجاه سير الأحداث. أظن انهم تخلفرا 
عمن رخلوا ليعرفوا من الذي سيتتصر فيطاردهم, 

كنت اواثقة من أن آرو رأى معلما رأيت. استدان امبتعداً عنهنم وسار نحو 
الخرس بخطوات محسوية. ترقف أمامهم وخاطبهم بصوت واضح. 


ردك 


انحن أقل عدداً من حضوفنا يا أصدقائي! 5 نتوقع أي مساعدة خارجية. 
فهل نترك هذا الأمر من غير حل حتى ننقذ أنفنا؟؛ 
سَمسوا بعرت واحد : الا يا سيدي1. 
اهل تبلغ قيمة حماية عالمئا حد التضحية بعدد منا؟» 
همسرا: للعم! لسنا خائفين». 
ابتسم آرو وعاد إلى رفيقيه المتشحين بالسواد. 
قال بصوت مظلم : ٠يا‏ إخوتي! علينا آن نفكر في أشياء كثيرة؟, 


لكا انراد - 

قور انغساس آرو في ثلك المشاررة الإ 3 
شهودهم. .. انطلقا إلى الغابة صامتين. ليتهم يسر 
أجل سلامنيب] 

حان الوقت! فككت ذراعي ريثيمي عن رقبتي. 

«هل تذكرين ما قلته لك؟؟ 

تدفقت الدموع من عينيها لكنها أومات برأسها وهمست: #أحبك يا أمي». 

كان إدوارد بنظر إلينا في هذه اللحظة. كانت عيئاه متسعتين. نظر جايكوب 
إلينا من زاوية عينه الكبيرة القاتمة. 

قلت لها: «أحبك أيضاً!». ... ثم لمت الإطار المعلق في رقبعها: . 
«أكثر من حياتي؟... . قيلت جبيتها: 

در ضوت نواح عن جايكوب. 

وققت على أصابع قدمي وهمست في أذنه : فانتظر حنتئ يَتَشَُشْلوَا تساما في 
مذاولاتهم ثم انطلق بها. ابتعد عن هذا المكان قدر ما تستطيم: وعندما تبلغ أبعد 
لبت اذامطل زليه جلن الأغدام سوف تعد متيام يلررع) للا اطاتة». 
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جلل رغب شديد وجهي جايكوب وإدرارد. . . كان رعبهما واحداً رغم 
أن أحدهما كان حيواناً في تلك اللحظة: 

مضت ريئيمي إلى إدوارد فاحتفنها يبن ذراعيه. 

همس من فوق رأسها: «أهذا ما كنت تخفيه عني؟؛ 

همست: «أخفيه عن آرو؛, 

ذغل هي فكرة أليس؟» 

أومأت برأسي. 

تلرئ (َجَنَْه الما. ... .وفهها. أهكذا كان تعبير وجهي عندما تمكندت 


اآخيراً من لغز المعلرمات التي تركتها ألين؟ 


كآن جايكوت يزفجر بصوت خافت. . ..كانكازسجرة خقيضة جدا لاتعدو 


قبل إدوارة جبهة ريثيمي ونديها ثم حملها فرضعها فوق كتفي جايكرب. 
تاعة على ظهره وأمكت بشعره فشدت نفها حتى اسنقرت في 


ليون شنم بي 
تمتيت أقول له: «أنت وحدك من بك 

اياك هذا الحدالما استطعت احتينال قراقياً. و 

حمايتها يا جايكوب». 

دس جايكوب رأسه في كتفي. 

فمست: "أغرف هذا. . . أنا أحبك أبضِأ يا جايكوب. ستكون صديقي 


در على 


الأرل على الدرام». 


سالت هن عيئه دمعة ضشعة تغلغلت في فرائه البني, 
مال إدوارد على الكتف الذي وضع رينيمي فوقه؟ «وداعاً يا جايكوب. . 
يا أخي  .‏ . ياابني؛. 


ما كان الآخرون غير منتبهين لمشهد الوداع. كانت أعينهم معلقة بالمثلك 
الأسود الصامت . . . لكني عرفت أنهم يستمعون إلينا. 

همس كارلايل : «ألم ببق لدينا أمل اإذن؟» 

ما كان في صوته خوف. . . كان كله تصعيماً. . 

أجبته هامسة : «بل ثمة أمل طبعاً!». . . قلت:في نفسي. ... قد يكون هدا 
صحيثاً. . . لأعرف مصيري؛. 

أفسك إذرارد بيدي. كان يعرف أن مصيره فاشو مضيريء . عتدنفا نطقت هذه 
الكئمة ما كان لديه شك في أنني أقصدنا نحن الاثتين معا. نحن نصفان من كل 


قوة 


واحك. 
عن ءا 1 ت أمامنا وعن : جوهنا 
جاءني تنفس إيزمي متقطعا من خلفي. سار وه تمس وجو همس إدوارد: «تحاول تشلسي الآن فك تلاحمناء لكنها لا تستطيع 
يح ساب ترالل راتت ا 3 
ثم 0 امت با الوصول. لا تحس بوجودنا هنا. . ٠١‏ انتقلت عيناء إلىّ. . . «هل أنت من 
ور 
همس غاريث يقول فس ياي جما 
امرأة». 


كار لايل. ات 
ل جاده مريهة إلى بر اي بكار لايل. ما كانت الضرية مؤلمة. . 
لكدها كانت شديدة., 


همس إدوارة مستوعاً! اكازلايل! هل أتت بخير؟ة 


أجانته : االآن تقول لي هذا!ة 
تبادل إيميث وروزالي قبلة سريعة محمومة. 
داعبت تيا وجه بنجامين. رد عليها بابتسامة مشرقة وأمسك بيدها ثم 


وضعها على خده. دا 000 «نعم. . . لماذا؟» 
اورم :0 ادن لود | لطي 
: 2 قال _- للدي بم سيك ْ 
ا حن ل 0 لحظة لفظه اسمها جاءتني هجمات كثيرة في ثانية واحدة. . . راحت تطعن 
قبية ل 2 
ولنام ترعى المرن فى أماك: كثيرة . .: كانت للعسينة ال انم "فق بقن اننع : 
لم يتغير شيء. . . مازال القدامى يتشاورون صامتين. لككن. . . لعل لزعي المر في كن كير ْ التجدهة إلى ابي مشر بإبائة اننم 
. : تحققث من درعي . . . تأكدت من أنه لم يصب بأذى. لكن الظاهر أن جين نما 
إشارة صدرت فلم الاحظها. 8 كانت قادرة على اخترافه. نظرت مسرعة حولي . . . كان الجميع بخير 
3 5 أخاطب الآخرين: الاستعدوا. .. بياث الأمر وشيكاأ». د 


قال إدوارد: «شيء لا يصدق!؛ 
شعست تثانيا: الماذا لا ينتظرون عدور القرار؟؟ 
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أجابها إدوارد: «إنها الإجراءات المعتادة| عادة ما يعمدرن إلى شل من 
تجري محاكمتهم حتى لا يتمكثوا من الهرب». 

نظرت إلى جين التي كانت تحدق فيئا بنظرات حائقة غير مصدفة. كنت 
وائقة من أنها لم تر قبلي أحداً يستطيع تحمل هجماتها الحارقة. 

أظن أن آرو بخطيم في نصف ثانية أن يفهم (إن لم يفهم حتى الآن) أن 
درعي أكثر قرة مما يعرفه إدوارد. ثمة هد ف كبير في رأسي الآن. . . لها مبغنتى 
لآن أحاول إبقاء ما استطيع فعله سراً. امت لجين ابتسامة عريضة راضية. 

يات نايا 0 كانت موجهة صربي هذه المرة. 


ا رديسهم الرلااة جليك. أماة 
بالانتقضاض. 

راح الروماليان يضحكان بتوق مظلم. 

قال فلاديمير لستيفان : «قلت لك. إن وقتنا خنان». 

أجابه ستيفان : «انظر. . . انظر إلى رجه التاحرة». 

راح أليك يربت على كتف شقيقته شقيقته ختى تهدأ م وضع ذراعه جول كتفيها. 
أذار وجهه صوربنا. . , هادثاً كل الهدوء. . : ملاتكيا تماما. 

رحت أترقب بعض الفغط. . . أترقب إشارة تدل على هجومه: لكني لم 
أشعر بشيء. واصل التحديق فينا وقد حافظ وجهه على استقرارة, هل كان 


يهاجمنا حق؟ أم أنه تمكن من اختراق درعي؟ لعلي صرت الوحيدة القادرة 


على رؤيته! 
اكت بذ إدرارد وعأكه بعرت مخسق: هفل أنت بخير؟؟ 
فعس : انعم 1 
فل يحاول أليك مهاجمتنا؟؛ 


202 


أومأ إدوارد برأسه: «إنه أبطأ من جين .. : اقذوته ترف زحفاء. ٠‏ سوف 
تصل إلينا بعد ثرانٍ قليلة». 

غيد ذلك. . ٠‏ رأيثهاء رأيتها عثذما عرفت ما يجب أن أبحث غنه. كان 
ضباب رائق غريب ينداح قوق الثلج. كان غير مرئي فوق هذا البياض. ذكرني 
بالسرابة. ... بذلك الغبش الخفيف. دفعت ذرعي فشتجاوز كارلايل ربقية 
الواقفين في السف الاول. فت أن يكون هذا الضباب المتسلل شديد القرب 
منا. هاذا لو تمكن من اختراق حمايتي غير الملموسة؟ هل ثهرب؟ 

صدر عن الارغى عترت مثل قضف الرعد سرى تحت 'أقداسنا, ورهيت 
ويح شديدة فاكتسحت الثلج بيتنا وبين الفولتوري. لقد رأى بتجافين الخطر 
الزاحف صوبئا. وهو يحاول الآن نفخه ليبتعد عنا. لكن الفسباب الم يتأثر 
بالريح. كان مثل ظل على الأرض تحاول الريح اقتلاعه من غير جدرى. 
انفض اجتماع القدامى أخيراً. وفي تلك اللخظة عينها انشقت الأرض 
نين عجلجل فانفتح شق عميق ضيق متعرج فصل بين المعسكرين. راحت 
5 ت أقدامتا عدة لحظات. 0 3-6 رك 


نظر آرو وكايوس إلى الأرض أل 1 
هاركوس في الاتجاه نفسه نظرة من غير تعبير. 

لم ايتيادلوا أني كلمات. راحوا ينتظرون . ... مقلما. ‏ + ريثها يضل القمباب 
إلينا. زعقت الريح واشندت .لكنها لم تستطع تغيير,سبار القسياب- صارت جين 
تبتسم الان. 

في تلبك اللحظة اصطدم الضباب بجدار غير مرثي. 

أحنعت بطعمه عندما لمس درعي ,.:.- نكهة حلاوة شديدة مقرزة. 
جعلئي طعمه أتذكر ذلك الخدر الذي تركه المخدر المرضعي على لساني. 

بدأ الشسباب يتسلق درعي,  .‏ صاعدا. . . مفتشاً عن منفذ. . . عن نقطة 
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ضعف. . . لكنه لم يجد ثيئاً. راخت أصايع الضباب الباحث تتلرى محاولة 
العشرر على طريق الدخول..... لككتها كانت أيضاً تبين الحجم الندهش 
للخيمة التي تحميئا؛ 

صدرت زفرات دهشة هن النعسكرين. 

حيائي بنجامين بصورت خفيض : «أحسنت يا بيلا». 

عادت ابتسامتي. 

أرى الآن عيتي أليك العابستين. ..: رايت الشك يعلر وجهه للمرة الأولى 
ببايه عئد أطراف درعي عاجزاً من الأذى. 

' شحياتى يذل مامت الولضين ح أنني سأكون 


1 ايعان قي اليستتباذاء 
0 1 ْ 


عتدها اندا 


ا لسو م 
هعمست لإدرارد: اعلئ رَيَادة تركيزي, قعندما ب 
صعربة في الاستمرار في جماية جماعتنا». 
وف أردغم عنك؟. 
فلا! عليك أن تثال من ديمتري. سوف تدافع زافرينا عني». 
أرمات زافرينا برأسها وقالت تعد إدوارد: فلن يتمكن أحد من لمسهاء. 
«كنت أود أن أثال من جين وأليك بنفسي ٠‏ لكن وجودي هنا أكثر فائدة. 
همست كيت : جين من 'نصيبي أثا. على أن أذيقها شيئاً مثل دوائهاء. 
زمجر فلادبمير من الناحية الأخرى: إن أليك مدين لي بحياة الكثيرين ؛ 
لكي سأكتفي باخذ حياته . . . إنه حضتي!؟ 
قالت تانيا: ١لا‏ أريذ إلا كابوس!» 
راح الجميع يختارون خصومهمء لكنهم سرعان ما صمتوا. 
كان آرو ينظر بهدوء إلى ضباب أليك العاجز... . تكلم أخيراً: «قبل أن 
نبد] التصويت. ...؛ 


لا 


هرزت رأسي غاضبة..لقد سئمت هذا التظاهر السخيف. اشعملت شهرة 
الدم بداخلي من جديد, . . ما أسوا أن أكرن مقطرة إلى مساعدة الآخرين 
عبر وقوفي ساكنة هنا. كنت أريد القثال! 

تابع آرو: «دغوني أذكركم. . . لا حاجة إلى العنف مهما تكن نتيجة 
التفويت؟. 

أطلق إدوارد ضحكة مظلمة. 

حدق فيه آرو بحزن: «سيكون فقدان أي منكم خسارة مؤسفة لجنسنا. 
لكن خسارتك انت أيها الشاب . . . وخسارة رفيقتك المولودة حديئاً مومفة 
أكثر من غيزها. سيكون الفولتوري سعداء باستقبال كثير منتكم في صفوفنا. بيلا 
وبنجامين وزافرينا وكيت. ثمة خيارات كثيرة أمامكم . . .. فكروا فيها». 

بدات تشلسي تحاول البحث بيتنا لكن فصارلتها عجزت أمام درعي. 


إراحت نظرات آرو تفتش في عيوننا المحدقة. . . تبحث عن أي بادرة تردد. 


ت وجهه أنيأتنا بأنه لم يجد شيئاً. 
نى لو ييقى على وعلى إدراود. . . يتمنى أن يستطيع حبسنا 
حا اداات: كينها معركة كبيرة لا يستطيع الفوز بها 
إن بقيت حية! أسعدني ي حذاًالا يدرك للإسنياياً + 
قال مظهراً بعض التردد : «فلتضصرت |55 
تكلم كايوس مستعجلاً: الطفلة * لبور فد غا من كب يجعلنا 
تقبل بهذا الخطر. لابد من قتلها مع كل من يحاول الدفاع عنها». .. قال هذا 
لم صمت 
بذلت جهداً كبيراً حتى أكبح صرخة عضيان ترد على ابتسامته القاسية. 
الست أرى خطراً داهماً! لا خطر من الطفلة الآن. نستطيع إعادة تقييم 
الوضع في وقت لاحق. فلنذهب بسلام؟. . . كان صوته أخفض حختى من 


ضوتث احيةه الريشي. 


لم يتخل أحد من أفراد الحرس عن وضعية الاستعداة للهجوم مع سماءم 
هذه الكلمات. ولم تتراجع ابتسامة كايوسن المترقبة. ... كما لو أن فاركوس 
لم يقل شيئاً. 

قال أزو: ايلو أن علي الإدلاء بالضرت الحاسم؟. 

في تلك اللحظة أحسست بجسد إدوارد يتوتر إلى جائبي. همس يقول: 
اثعم!؟ 

غامرت بالنظر إليه. كان وجهه يتلالاً يتعبير اتتصار لم أستطع قهمه. . . 
لعل تعبير رجه فلاك الدمار يكون هكذا عتدما يحترق العالم! لعله يكون 


آرو؟؛ ' 

تردد أرو لحظة وراح يقيم هذا التغير في مزاء 
إدوارد؟ هل لديك شيء آخر. ٠‏ ؟1 

قال إدوارة مبماً وهر يضبط' بهلجته الغريبة؛ اربما لدي شيةء وآمل ألا 
يكون للقرار أسباب غير الطفلة! لكتي أريد توضيح نقطة واحدة قبل ذلك!؛ 

قال آرو رافعاً حاجبيه * «بالتاكيد!»: , .: كان في صوته ثبرة اهتمام مغلقة 
بالتهذيب. شددت على أسنائي. ... يكون آرو شديد الخطر عندما يصبح 
مهدب لطيفاً. 

(إن الخطر الذي تراه من ناحبة ابنتي تابع كله من عدم قدرتنا على توقم 
تطورها! أليس هذا جرهر الأآمر كله؟ة 

قال آرو سوافقاً: «نعم يا ضديقي إدرارد. إذا استظعنا العاكد. . . إذا 
استطعنا أن نكون واثقين من أنها. . . عندما تكبر: .- ستظل محجربة عن 
عالم البشر. :.. من أثها لن تعرض سرئا للخطر ...© قطع كلامه.رافعاً كتفيه. 

قال إدوارد: (إذنء إذا استطعنا أن تكرن وائقين: مسا يفكن أن 
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تصبح عليه. ... فلن تكونوا في حاجة إلى أي تضريت!؛ 

قال ارو : ٠«لو‏ كان لدينا طريقة تجعلنا واثقيّن ثقة مطلقة. . .؛ صار صرته 
الويشي أكثر حدة: ما كان قادراً على هم ما يرفي إليه إذوازة. . . وما كنت 
اقادرة علي ذلك بدوري: .:. «عند ذلك ..... نعم!. ... لن يتككرن أمانما ما 
سبد عي النقاش وا لتم ستاالء 
سأله إدواره وفي صوته مسجة من السخرية::«عند ذلك يمكدنا أن نفترق 
ام . + أن تعود أصدقاء من جديد!» 
أجابه آرو بصرت أكثر حدة::اطيعاً يا صديقي الشاب! لا شيء* يسعدني 
اكثر من هيذاة. 
ابغسم إدوارد ابتسافة جذلى: 9إذن؛ لدي شيء آخر أقدمه لك»؛. 
ظهر الشك في عيني آرو؛ (إلها فريدة تماماً. . . لا يمككتنا أن تعرق 
٠ ٠ 2‏ إنه موضم تخمين». 


ونيا ارد ليست فريدة تماماً. . ٠‏ إنها نائرة الوجود. . . نعم. . 
الدب لي أ 1 | 
ولت مقاومة جمد ي. عاذ أمأن كسلا ال ودين . . : 


من مهمتي. مازال الضباب "150 
افشعرت بطعنة جديدة حادة تستهدفه. | 

قال إدوارد يطالب آرو بكل كياسة: «آرو! عل يمكن أن تأمر جين بالكف 
عن مهاجمة زوجتي؟ مازلنا ثناقش الآدلة». 

رفع أرو يده : #هدوءأ يا أعزائي! دعونا نسمع ما لديه». 

اختفى الضنط على درعي: كشرت جين في اتنا ولو اامخطير عدم 

_ 0 هي. لم أستطع منع نفسي 
صاح إدوارد بصوت مرتفع : «تعالي يا أليس؟) 

همست إيزمي مصدومة: «اليس!» 

أليس! 


3 


اليس! اليسن! آلين! 

«أليس!:. . . «آلين!». . . رات أضوات كثيرة تتمتم "من حولي. 

قنمس أرو : #ألين!ة 

اجتاحتئي فرحة عارمة. . . اجتاحني انفراج عارم. اسنتجمعت إرادثي كلها 
حتى أبقي درعي مثلما كان. مازلت احس طعم باب أليك. . . مازال يبحث 
عن نقطة ضعف. إذا ظهرت ثقوب في درعي فوف ثراها جين. 

غند ذلك ممَتقيت يلجِرون فى النابة: 77 يَطيروّن. . - بَجتَارّونَ المسافة 

خ غير أن يحاولوا التزام صمت يمكنه تخفيف سرغتهم. 


١ 3‏ م الور يتم 
' جديا 0 062 


ارتاك عدي 
0-0 جآءات أليس + ينها الراقف 
بده ك1 
ترازتي. كان جاسير خلفها بخطوة راحدة. . . انقذالا 
ومن خلفهما جاء ثلاثة غرباه. كان أولهم امرأة طويلة متيئة البنية لها شغر جامح 
داكن اللواد. . . من الواضح أنها كاشيري. كانت لها أطراف ممطوطة وملامح 
متطاولة مثل شفقبها الأمازرتكين ؟ بل كانت هذه الملامع أرضح لدبهاء 

ومن بعدها جاءت مصاضة دماء ضغيرة الجم زيتوثية اللرن لها ضفيرة 
سوداء طويلة تدلت من خلف ظهرها. راحت عيئاها الخمريتان تتتقلان بين 
المعكرين المتقابلين بحركة عصبية. 

وكان الثالك ميا شاباً. . . كان جرية آقل سرعة وانشيابية: وكان لون جلده 
أسمر داكناً غنياً على نحو لا يصدق. راحت عيئاء المضطربتان تنظران إلى هذا 
الحشد الكبيره وكان لوئهها بتاً نحمراً: كان شعرة أمنوداللون؟ :“مجدولا 
ايض عثل شعر المرأة التي سبقته لكنه ما كان بمثل ظولها: كان شاباً جميلاً. 

مع اقترابه منا سمعنا صوتاً جديداً ألقى موجة من الصدمة عبر الحشد كله 
إنه نبض قلبه. وقد جعل الإجهاد خفقه سريعاً. 


في عينية'التعاد ب 
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قفرت أليس قفزة صغيرة من فوق الضباب الآخذ بالتلاشي ودخلت نحث 
درعي ثم توقفت بجائب إدوارد. مددت يدي فلمست ذراعها ومثلي فعل 
إددارد وايزمي وكارلايل, ما كان لديئا وقت للترجيب بها أكثر من ذلك. لحق 
بها جاسير .رالآخرين قانضووا تحت درعي. 

كان البحرس ينظرون جميعاً وني أعينهم تزقب وفهم. شاهدوا هزلاء 
القادمين يجتازون الحاجز غير المرئي من غير صعوية. راح أصحاب العباءاث 
الببية . . , فيليكس ومن مثله. ٠‏ . يركزون نظراتهم على فجأة. ما كانوا يعرفون 
قبل.هذا تحديد عا يستطيع درعي صده. أما الآن فقد عرقوا أنه لن يرقف 
هجوما ماديا. ما أن يعطي آرو أوامرء حتى ينطلق الهجوم. . . وسوف أكون 
غخدفأ وحيداً لهم. ما عدد الذين يمكن أن تتمكن زافريئا من إعمائهه؟ ركم 
يمكن أن يبطئ هذا حركتهم؟ هل يكون الوقت كافياً لأن يتولى فلاديمير 
وكيث إخراج جين وأليك من المعادلة؟ كان هذا مَعْقَد أملي! 
كان إدرارد مستغرقاً. . . ماخرذا بترجيه التطورات الجديدة؛ لكته تجمد 


جار كايوس: "انتهى وقت سماع الشهودا أدل بصرتك يا أرر؟. 
رفع آروإصبعه فاسكت أعغاه. كانت عيناه معلقتين بوججه أليس. 
تقدمت أليس خطوة صغيرة إلى الآمام وأعلتت أسماء الغرباء: :هذه 
هريلن ومعها ابن شقيقتها ناهويل'. . . سمعت صوتها فأحست أنها لم 
تركنا أبداً. 
تقلعت عينا كايوس عندما ذكرتا اليش القرابة بين الاثنين. راح شهود 
بهذا كل من كان واقفاً هنا. 
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“قال آرو: #تكلمي يا هويلن! هاتي شهادتك التي جاؤوا بك من أجلها». 


نظرت المرأة الضغيرة إلى أليس. . . كانت متوترة. أومات اليس لها 
تشجعها ووضعت كاشيري يذها الظويلة على كتفها. 
قالت المرأة : بلغة واضحة تشويها لكنة غريبة: «أثا شريلن!؟. . . كات 


واضحاً من تعمة كلامها أنها أعدت ثفها لسرد هذه الحكاية؛ . 17 

غليهاء تابعت تقرل: اامتذ قن ونصف:القرن كنت أعيش مع جماعتي : . 
عشيزة المابوثي. . كانت الذي شقيقة اسمها باير. كلق ضيه واناناً اسم العلج 

الذي , الجبال لأن جلدما كات أبيش اللون مثله كانت بارعة 


الجما 1 00 جاءتئي ذات يوم 
لتمخبر ني ع القانات . . , 
الليالي». : 


ا و أنيا؟ للراقت 
من تلك الأرواح الشريرة التي أخبرتنا بها أساطيرنا. 
كانت مفكصورة. 

عندما صارت وائقة من أن جتين ملاكها الأسمر كان ينمو في أحشائها 
جاءت من جديد فأخبرتني. كانت تعتزع المزاز فلم أخاول ثنيهاعن ذلك. كنت 
أعرف أن الجميع. . حتى أبانا وأفنا. . . سوف يشيرون بوجوب قل 
الطفل . . . ومعه بايرا مضيت معها إلى أعمق أعماق الغابة. راحت ثفتش عن 
مللاكها الشيطاني لكنها لم تغثر عليه. , رحت أهتم بها وأرعاها وأصطاد لها بعد 
أن خارت قراهاء كانت تأكل لحم الحيوانات نيثاً وتشرب دماءها, كان هذا 
كافياً لأن أقهم طبيعة ما في رحمها. . كنت آمل أن استطيع إنقاذ حياتها قبل أن 
أقتل الوحش الذي فيها. 

لكنها أحبت جنينها. أطلقت عليه اسم ناهويل . . . أي قط الأدغال. : 5 
الجئين وصار أقوى. . . راح يحطم عظامها. . . لكنها ظلت على حيها له. 

لم أستطع إنقاذها! شق الطفل طريقه فخرج منها. مانت أختي سريعاً. 
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مانت وهي نرجوني طيلة الوقت أن اعتثي بابئها: 
رغيتها الأخيرة. . . فوافقتها! 

عفني ناهويل غندما خاولت رفعه عن جنسدها الميت. ابتفدت زاحفة بين 
الأشجار حتى أنتظر الموت. لم بطل زحفي . . . كان الألم فظيعاً! لكنه 
وجدني! تمكن المولود من الوصول إليّ عبر الشجيرات الصغيرة وراح 
يتتظرني. وعئدما انتهى الألم رأيته متجمعاً بجائبي . . . غافياً. 

رحت أعتني به ختى صار قادراً على الصيد. كنا نغير على القرى من خول 
غابتنا- . . لم نخالط أحداً. لم نبتعد كثيراً عن مكاننا ولم تعد إلى بيتنا أبداً . : 
لككن ناهريل أراد أن يأني ليرى الطفلة التي هنا؛. 

فرغت هويلن من قضعها فاحنت رأسها ثم تراجعت فصارت نصف مينتبئة 
خلف كاشبري. 
رأبيت شفتي آرر المشدودتين. . كان يحدق في ذلك الضبئ الأسعر. 

له , يعدو بيده دد 


2 ناهريل. كانت تلك 


ا- 


#بعد تحر سبع سئين من ولادتي. : 
«ألم تتغير بعد ذلك؟؛ 
رفع ناهويل كتفيه حائراً: «لم ألحظ تغيراً». 
أحسست رعدة سرت في جسم جايكوب. ما كنت أريد التفكير في هذا 
الآن.. سوف أنتظر جتى ينجلي الخطر فاستطيع التركيز. 
راح آرو بلح في أسئلته . . . كان يبدو مهتماً بالأمر رعماً عنه: «رماذا تأكل؟» 
«الدم طعامي أكثر الأحيان. لكني آكل بعضاً من طعام البشر أيضاً. أستطيع 
العتثن على :الاثنين !0 
#رهل تمكنت من صنع هذه الخالدة؟1. . 


3 بر 


َ أشار آرو بده إلى غويلن وقد 
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تُوئر ضوئة فجأة. ركزث انباهي على درعي من جديد فلعل آرو يبحث الآن 
عن ذريعة جديدة. 

انعم! لكن أخداً من الآخرين لم ينتطع ذلك؟. 

سرت هفسات الدهثة بين المجتنعين كلهم. 

ارتفم خاجا آرر: 7الأخرون؟؛ 

رفع ناهويل كتفيه من جديد: #أخوائي!؟ 

حدق فيه آرو بنظرة ضاربة لكنه لم:يلبث:أن سبطر على قنمات وجهه من 
دالا تخبرثا بتمة القصة . . . أرى أن لها تتمة!؟ 
. : يفجاء والدي يبحث عني بعد سنوات قليلة من موت 
أمي».) 7 : . . آسرتة رؤيتي4. . .كان واضحا من 
تبرة ناهويل أن هذا ارما كار ٠.‏ «كآن لبايقباب : 
الوحيد. أراد مني أن أنقم إليه . . ٠‏ هكذا الات 

فوجى بي بأنني لم آكن وخيداً! ما كانت )5 
محض معادفة أم هز يسيب جتسهن... من + 
هويلن. . . وما كنت مهتماً بالاهاب مغهم. آرئ أبي بين حين وآخر: لدي 
اخت جديدة الآن. . . وقد نضجت منذ نحو غشر ستين!» 

سأله كاوس وهو يصر بأستانة: ما اسم أبيك؟ 

أجابه تاغويل : ١جرهام!‏ إنه يعتبر نفسه عالماً ويظن أنه يخلق عرقاً جديداً 
متفوقاً». . . لم يحاول تاهويل إخماء الاشمتزاز اليادي على صوته. 

نظر كايوس إل وسألتي.بفظاظة: فهل ابتتك سامة؟ة 

أجيته : «لا(». . . انعفض رأس تاهويل لماع السوال وراحت عيناء 
البئيتان تتفرسان في وججهيء 

نظر كايرس إلى آرو نظرة تساؤل. . . كان يريد التعبت من صدق إجابتي 
لكن آرو كان غارقاً في أفكاره. شد على شفتيه ناظراً إلى كارلايل ثم إلى 
إدوارد ثم استقرت عيناه علي. 
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زمجر كايوس يستحث آرو: #سوف تعالج المخالفة التي جرت هنا ثم 
ننطلق جتوبأ». 
حك . ٠.‏ ما كنت أغرف إن وجد ما يبخث عنه!الكن شيثاً فقي وجهه تغير 
بعد تلك اللحظات كلها. . . تغيُ بسيط في عينيه وفي إطباقة فمه. أدركت أنه 
قال لكايوس: يا أخي! من الواضمح أن الخطر غير مرجود. هذا تطور 
غير مألزف. . : لكني لا أرى فيه خطراً. يبدو أن هؤلاء الأطفال نصف 
مصاضِيٍ الدعاء شبيهون بنا». 
سأله كابوض: #هل هذا سرتك؟: 
اثعم!؟ 
وافقه آرو: (لعل عليئا التحدث مغه؛. 
, بصوت لا تعبير فيه: «أوقفوا جوهام إذا أردتم لكن اتركوا 


أومأ الحرس برؤوسهم جميعاً وتخلوا عن تأهبهم' 
لكني أبقيت درعي, لعل هذه خشدعة جديدة. 
ررحت راقب تعابير و حبر شهم غندقا عاد آرو قامكدار سويناء كان و عجهةه 
لطيفاً. . . كعهده ذائماً. لكني احسست خواءً غريباً خلف تلك الواجهة. . . 
كما لو أن الأعَيّه انتهت. كان غضب كابوس واضِحاً لكنه صار غضبا داحلياً 
الآن. . . لقد استلم للقرار. : . أما ماركوس فبدا ضجراً مثلما كان من قبل. 


!نقد انتهى الأمر. عاد الحرس متضبطيت افلس كاتوا: ...ها كانوا أفراداً 
متمايزين . :.. إنهم جسم واحد! كاثوا واقفين ضمن تشكيلتهم الأصلية. . . 
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مستعدين للرحيل. مازال شهود الفرلتوري على قلقهم واضطرابهم . ٠.‏ 
يتبعشرون منطلقين إلى الغاية واحداً بعد آخر. بعرو م 
بقي ,منهم أكثر استعجالا. . سرغان ماادّهبوا جميعاً: 
مد آرو يديه صوبنا في ححركة تشبه الاعتذار. .ومن خلفه كان القسم الأكبر 
من الحرس ينسحب سريعاًء .ومعهم كايوس وماركوس والزوجتان الغامضتان 
الصامتتان. كانت تشكيلة خحركتهم مشبوطة دقيقة في انسحابهم مثلما كانت 
علد مجيلهم, . لم ببق مع آرو إلا ثلاثة. . . هم حرسه الشخصي! 
قال بصوت عذب: 00 


. .. كم يسرني أن أدعوك صديقي من جديد! أرجر 
ال اليا 0 


1 2 
قال آرؤة #طبعا يا كارلايل! يؤسفني إزعاح 
تامحني ذات يرم!» 
«قد أسامحك ذات يوم إذا أثبث صداقتك من جديد». 
طأطأ آرو راسه. كان صورة مجسدة للأسفف. . . ثم تراجع عدة خطوات 
قبل أن يستدير. وقفنا صامتين نراقب آخر الفولتوري يختفون بين الأشجار. 
غم الهدوء. . . لكني لم أسقط درعي. 
هعست لإذواره: «هل انتهى الأمر عحقنا؟ 1 
غرورهم مثل غيرهم من الأوغاد المتتمرين 8. 
ضشحكت اليس: ١نعم!‏ لن يعردوا! يمكتكم الاسترخاء جميعا». 
فرت لحظة صمت جديدة. 
تمتم ستيفان : ذما أسرأ حظنا!» 


عند ذلك انفجر الهرج والمرج . . .'تغالت الضيحات المهللة وفلات 
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وتبادل إيميت وروزالي قبلة طويلة. . . أطول وأشد خخرارة من ذي قبل. نعائن 
ينجامين وتيا: . . وتعائق إليازر وكارمن. احتضنت إيزمي جاسبر وأليس وراح 


| كارلابل يشكر القادمين الجدد بحرارة بالغة ..: . لقد أثقذونا ججميعاً. كانت 


كاشبري واقفة إلى جانب شقيقتيها زافريئا وسيئا. . . كانت أصابعهن متشابكة. 
اختطف غاريت كيت فرفعها عن الأرضض وراح يديرها من جوله. 
بصق ستيفان على الأرض وطحن فلاديمير أستاله غضياً وغعلا وجهه تعبير 
أما أنا فتسلقت الذنب البني الضكم لأنتزع ابنتي من فوق كتفيه ثم 
ضممتها إلى صدري. أحاطت بنا ذراعا إدوارد في اللحظة عينها. 
رحت أهدل لها؛ نسي , . . ائيسي ٠ ١.‏ ئيسي؟, 
أطلق جايكوب ضحكته الكبيرة العاوية ودقع ظهري بأئفه. 
قلت له: #اسكت», 
١‏ 00 بق مغلقف؟ة 
حيتها: ا ظ 
إن لدينا الأبدية عدبا 
لي سين مانا ' 
انداحت التعادة عاسصفة في داخلي . . , سقادة شائلة . . 
أعرف إن كنت أستطيع احتمالها! 
هن إدوارد في أذني ؛ «إلى الأبذة. 
ما عدت أستطيع الكلام. 
رفعت رأسي وقباته بعاطفة مشبوية لعلها قادرة على إحراق الغابة كلها. 
لو احترقت الغابة ساغتها لما لاحظت شيئاً! 


يلك 


715 


نهاية سعيدة 


كنا جالسين في الغرفة الكبيرة. . . أسرتنا كلها إضافة إلى الضيفين البافيين. 


حلت الظلمة خلف النوافذ الطويلة وجلل السيواد الغابة. كان إدوارد يقول لهم : 
«كان في ما حصل مجمرعة 0 ساعء - اما . .ب الما 5 


اختفى فلاديمير وسنتيغان قبل أن اسك ْ 
هذه النهاية آمالهما كثيراً لكن إذوارد قال: 1 من جبين 
كان تعريضاً كائياً لهما؛. 

أسرع بنجامين وتيا خلف آمون كيبي . . . كانا تواقين إلى إسخبارهما بنتيجة 
المواجهة. سوف نراهم عما قريب . : . بنجامين وتها على الافل! الم يشآخر 
ذهاب الرحّل كثيراً. وبعد ا 0 

كانت الأمازوئيات الثلاث تستعجلن الرحيل أيضاً لأن فراق محبوبتهن : 
الغابة الاستوائية. . . شق غليِهن كثيراً. 

قالت لي زافرينا مصرة : «عليك أن تحضري الطفلة لرؤيتي. عديثي بهذا!' 

وضعت نيسي كفها على رقبتي. . . كانت ترجوني أيضاً. 

قلت : #ستأني طبعاً يا زافرينا». 

قالت المرأة المتوحشة قبل ذهابها مع شقيقتيها: «سنكون صديقتين يا 
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ذهب الإيرلنديون أيفاً! 

أثناء وداعهم قال كار لايل : «أحسنت صنئا يااسيوبيات/ 

أجابته ساخرة مستغربة : «آ.! تفصد قوة تأثيرئ!::. . لكنها لم تلبث أن 
تحدثت بجدية : الم ينته الأمر بطبيعة الحال! لن ينسى الفولتوري ما حدث هنا». 

أجابها إدوارد: «لقد أصيبوا بصدمة حقيقية زعزعت ثقتهم. لكنك محقة! 
سوف يتجاوزون هذه الضربة ذات يوع. وعند ذلك . . أظن أنهم سيحاولون 
اصطبادنا فرادى». 

قالت سيوبهان بنبرة واثقة: #سوف تنبئنا أليس بنواياهم. وسوف نجتمع 
معاً من جديد. لعل وقت خلاص عالمنا من الفولتوري يجين قريباً». 

أجابها كارلايل: «قد ياتى هذا الوقت. إذا أتى فسوف تكون معأ. 

أجابتة سيوبهان: «نعم يا صديفي . :. سنكون معا. كيف يمكن أن نفشل 
إن أنا أردت العكس؟؟ قال هذا وأطلقت ضحكة كبيرة: 

وتميااء: : عائق سيوبهان مودعناً ثع 'ضافح ليام : . 
ب ليلاي أب بذ يشل لبوا جرى. الا مأك يفال تيا ايقن 

بف ع لذ 11" 

ضحكت سيوبهان من جديد؛ أما ماجي فاحتضتت نسي واحتضنحتي. ثم 
رخل الإيرلنديون. 

كانت أسرة دينالي آخر الراحلين. . . زكان معهم غاريّت. .. سوف 
يككوت واخداً منهم منذ الآن. . . هذا ما كنت واثقة منه تماماً. كان الجو 
الاحتفالي ثقيل الوطأة على نفسي تانيا وكيث. إنهما في حاجة إلى بعض 
الوقت لتجاوز الأسى على ألنتهما. 

أما هويلن وناهويل فقد بقيا عندنا رغم أني توقعت ذهابهما مع 
الأمازونيات. كان كارلايل غارقاً في حديث سحري مع.هويلن. وكان ناهويل 
جالساً إلى جانبها مصفياً إلى إدرارد يحدث الآخرين بما كان لا يعرفه أحد 
غيره من قصة المواجهة. 


اانا 


«قدمت ألبس لآرو الحجة التي كان في حاجة إليها حتى يتسحب من غير 

سآلته متشككة : «هل أضابة الرعب .مني؟؛ 

بتسم لي مع نظرة لم أعرف تفسبرها تمام المعرقة. . . كانت لطيفة لكثها 
كانت" ابتسامة حثق أيضا: ١امتى‏ ترين نفسك على حقيقتها؟؛ بعد ذلك رفع 
لاتغا لاطي ع يح برطو جور ييا 
يصع هنارخاصة منذ أن صار لديهم أليك وجين. لم يمازسوا بعد ذلك إلا 


كل إحساس أثناء مداولا 
بهرب .عند عصدور الجميم. 
منتظرين . . . نفوفهم عدداً. ١‏ : 
قدراتهم عديمة ا لقد 0 آنه معنى وججود زافريا 
معنا. . .. سوق يضيبهم العمى حال بده القتال.. أعرف أثنا كنا سنخسر بعض 
رفاقناء. لكنهم كانوا وائقين من خسارة عدد كبير منهم أيضاً. يل كان ثمة 
احتمال حقيقي لأن نهزمهم تماماً. لم تسب لهم مراجهة هذا الاحتمال من 
قبل. وهم لا يحسترن التعامل معه اليوم», 

ضحك إيميت ولكز ذراع جايكوب: اما اضعب أن يشعر المره بالثقة 
عتدما يكون محاطاً بدذئاب يعادل.واحذها الحصان حجماً!» 

قلت : «الذئاب هي من أوقفهم في البداية». 

واققني جايكوب: «بالتأكيده. 

وافقني إدوارد أبفاً! «طبعا! كان هذا مشهداً لم يروه من قبل! ثادراً ما 
يتخرك أبتاء القمر الحقيقيون في قطعان. وهم غير قادرين على ضيط ألقسهم 
أيشاً: كان احتشاد ستة عشر ذثياً ضخماً مفاجأة ما كانوا ستعدين لها..إن 
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لدى كايوس نوفا حقيقياً من المسنذئبين. كاد أحدهم يقعله منذ بضعة آللاف 
عن السنين:.. .لم يستطع نسيان الأمر حتى الآن). 
سألت: «المستذئبرن حقيقة إذن! . ؛ : اكثمال القمن::. 
الفضية ... . ركل هذه الأشياء؟ة 
ضحك جايكوب: «إنهم حقيقة . . . فهل يجعلني هذا مخلوقاً خيالياً؟؛ 
اأنت تدرك قصدي ١!‏ 
قال إدوارد: #اكتمال البدر. . - نعم هذا صحيع! أفا الرضاضات الفضية 
قهي من ئسج الخيال. إنها أسطررة اخترعها البشر لإقناع أنفسهم بأن لهم 
فرصة في اصطيادهم. لم يبق كثير ملهم في هذه الأيام. إنهم موشكون على 
الاتقراض لكثرة ما اصطاد كابرس مثهما. 
«أما أثت. ... أنت لم تذكر هذا يسبب . . . !؛ 
الم أجد. مناسبة!؛ 
تعيني واستين فسعكت الو الع كازك ائيس تحت ذراج 
.ء انوت !+ الأمام وغمزت لي بعينها. 


4 والرصاضات 


. بعد إدراكي أنها ا : 
تو اوه إن غليها أن تشرح لي الأمر ؟ : 

تهات اليس: 1حشفي عبن نفسلك يا بيلة!» 

اكيف استطعت أن تفعلي هذا بي يا أليس؟» 

#إنها الضرورة؛. 

الفجرت قائلة : «مرورة! جعلتني أقتئع تسافا أثنا في سبيلئا إلى الموث 
جميعا. لقد حطمني هذا نفسياً لأسابيع كثيرةة, 

قالت بهدره: "كان يمكن أن تسير الأمور في ذلك الاتجاء. لذلك كان 
لابد من استعدادك لإنقاذ نيسي». 
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> كانت نيسي غافية في خضني فأمسكث بها بحركة غريزية. 

قلت بدبرة انهامية: 'الكندك كنك تدركين وَجَنَوَدَ اتعمالات أترئ أيضاً! 
كنت تعر فين أن الامل موجود. هل خطر لك أنك كنت قادرة على إخباري كل 
شيء؟ أدرك ضرورة اقتناع إدوارد بأن الافق مسدود أمامنا لآن آرو سيعرف ما 
برأسه. ... لكبك كنت قادرة على إخباري|؛ 

راحث ترمفني بنظرات متأملة ثم قالت: ذلا أظن هذا: 


أنت.فاشلة في 


تعلى بقدراتي التنئيلية إذن!؛ 
بك فكرة عن مدئى تعقيد هذه التركيبة؟ فا 


كنت وآائقة أ عت نعلي 
البحث عن شيء لا انتطبةم (ز: 

مرئي . ..٠‏ ليس هنا سهاة آبدً! م كان علينا | 4 

لم تكن في خجلة من [5نا! هي كلذ قود اااي د: عو عقي العيين طيلة/ الوق - 


لأرى قراراتك. كان عليك في لحظة من اللحظات أن تخبريثي عن سيب 
جعلهما يذهيان إلى ربو دي جانيرو. وقبل هذا كله . . . كان علي رؤية كل ما 
يمكن أن يرسمه لنا الفولتوري من خطط وأحابيل فأعطيك ما توصلت إليه 
حتى تكوني متأهبة لمواجهة خططهم. وما كان لدي إلا ساعات قليلة حثى 
أتابع جميع الاحتمالات. ثم كان علي أيضاً. . . أكثر.من كل شيء. . . أن 
أتأكد من اتتناعكم جميعاً بأني تخليت عنكم. كان علينا جعل آزو مقتنعاً تعاماً 
بأنكم ما عدتم تخفون شيئا حتى يستطيع الانصراف مثلما فعل. أما إذا كنت 
تظنين أنتي لم أكره نفسي بتبب فلك كله .. :» 

قاطعتها: هلا بأس . . . لا بأس . . .. آسفة! أعرف أن الأمر شديدة القسوة 
عليك أيضاً. لكني : + . لكن شوقي إليك كان جنونياً يا أليس..لا تفعلي هذا 
مرة أخرى! ١‏ 


دوت ضحكة أليس الرنائة فملات الغرفة كلها. . . ابتسم الجميع لتلك 
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المرسيقى: قالت ألين؛ «اشتقت إليك أيضا يا بيلا! سامحيني وحاولي أن 
تكوني راضية بأنك كنت بطلة هذا اليوم؛. 

حك الجفيع ... . إلا أنا. دست وججهي في شعر نيسي ... . محرجة! 

عاذ إذوارد إلى تحليل كل تفصيل من تفاضيل ما حدث اليوم ثم قال إن 
درعي هو ما جعل الفولتوري يهربون ممسكين ذبولهم بأسئائهم. جعلتني طريقة 
نظر الجميع إليْ أحس شيثاً من عدم الراجة. حتى إدوارد كان ينظر إليّ مثلهم 
كانوا يتحدثون كانني كبرت خمسين مبراًفي ذلك الصباح. حارلت تجاهل 
نظراتهم المتأثرة. . . حاولت إبقاء عيني على وجهئيسي النائمة وعلى وجه 
جايكرب الذي لم تتغير تعابيره. سأكون بيلا في نظره ذائماً. هذا أمر مريح! 

كان أصعب النظرات تجاهلاً؛ أكثرها إرباكاً! هي نظرات تاهويل. . 
نصفة الإنسان؛ نصف مساصن الدماه ينظر إلى بطريقة خاصة. كان يظن أنني 
معثادة على صد #وساسوا د د نه وت 
هوم كان شيثا عاديا بالنبة لي. لكن الصبي لم يرفع غينيه عني. أو... 
3 إلى. سملن هذا أشمر بعد الراحة أيضاً. 


._غندا أحواته خا ا 
ل أن هذه الذكرة خطرت في بال حايف لفق 
بالة قريباً: لقداثلت من الشجار والقتال.ما يكفيني فتزة فلو 


اميل :.. تنفد ما لدى الحاضرين من أسئلة يطرحوئها على إدوارد وصار 
الحديث أحاديث صغيرة متفرقة. 


متتسة . 


أحسست بتعب غريب. . . ما كان نعاسأً بطبيعة الحال» لكن يومي كان 
شديد الطول. كنت أريد شيعا من السلام : 7 كان لمسة الحياة العاذية. 
أردث أن أضمع نيسي في سريرهاء وأردت أن تحيط بي جدران متزلي الصغير 
الذاقى. 
لحظة راحدة. 


نظرت إلى إدرارد ورشعرت.1.. . . أنني قادرة على قراءة 


ا 


أفكاره. رأيت قد كر اللي تزه لي ٠‏ كان.راغياً في شيء من السلام, 
--- ا لابد أنها لم تدم جيداً في الليلة 
الماضية, ... مع كل ذلك الششير بجانبهاة. 
قال هذا وابتم ناظراً إلى جايكوب. 
فتح جايكرب عينيه على وسعهما ثم تثاءب وقال: : لم أنم في سريري ميد 
وقت طويل: أظن أن:والدي سيكون مسروراً برؤيتي تحت سقات بيته من جديد: 
لمنت خده بيدي : اشكرايا جا يكوت1. 


ل 8 كذلك؟» 
أجابه إدوارد: اآمل هذا من ل 


نهشنا فور ذهاب جايكوب. تحركت بهدوه شديد حتى / أوقظ نيسي. ما ا 


أجمل أنها نائمة بهذا العمق! كم كانت وطأة الأمر ثقيلة عليها! يجب أن تعرد 
طفلة من جديد. . . طفلة محمية. . , آمنة! مازال أمامها غعدة سئوات من 


الطفولة. 
ذكرتثي فكرة الآأمان والسلام بشخض فا كائت. لديه هذه الاخاسيس مند 
وقت طويل. 


قلت قبل خروجنا من الباب: «أوه. . . جاسير!»... 

كان جاسبر جالساً بين أليس وإيزمي. ... محشوراً بيتهما. ... كان يبدو 
في مركز هذه الصورة العائلية أكثر من أني وقت مضى. 

أجابني : #ماذايا يبلة؟: 

«أتساءل عما يجعل جينكس خائفاً إلى هذه الدرجة. ... حتى من ذكر 
اشملك؟. 


فحك جاسير: «أعرف من خيرتي أن بعفن علاقات العمل يير بشككل 
أفضل عندما يكون الخوف دافعاً له. ... لآ المال!» 

--00 وئدذرت على نفسي أن أتولى علافة العمل هذه مع جيدكس 
فنن الآن فصاعدا. علي إنقاذه من توبة قلبية لابذ أنها كاتنت وشيكة. 

قبلنا الجميغ واحتضئرنا وتمثوا لنا ليلة هائثة. ما كان مختلفاً عنهم إلا 
ناشويل الذي راح بنظر إلينا بإمعان كانه يريد اللحاق يثا: 

بعد أن اجتَرّنا التهر رحنا تير سير الهقوؤينى. . ., بخطوات لا تزيد سرعتها 
عن مبرعة خطوات البشر إلا قليلاً. سرئا من غير استعجال. . . متما 
الأيدي. سثينت هذا التوتر كله: . .. ما كنت أريد الآن إلا أن أستمتع بوقتي. 
لايد أن إدوارد يشاطرني هذا الشعور, 
قال لي : لابد لي من القول إنني شديد التأثر بجايكوب فى هذه اللحظة؟. 
«كان آثر الذئاب كبيراً حقاً!» 
١لا‏ أقضد هذا! لم يفكر أبداً يما قاله ناهويل من أن'نيسي سوف تنضج 


نظر إلبها بهذء الطريقة. وهر لا 


اأعرف هذا. ريعحاانا جنار ينار 0 
أما عي فقد لا تقدر على هذا في المستقبل». 

نجهم وجهي : «لن أفكر في الأمر قبل مضي هذه الستوات». 

فحك إدوارد ثم تنهد: «طبعاً! لكن الظاهر أنه سيواجه شيئاً من المثافة 
ععنذها يحين الوقت:. 

ازداه تجهمي : «لقد لاحظت هذا! أنااشديناة الامثنان لناهويل يسبب 
مجيئة اليوم؛ لكن تحديقه كان غريباً مزعجاً. لست أبالي إن كانت ابنتي الأنثى 
الوغيدة من نرعه. ١‏ -. عدا أعراته). 
قأوه!. . ٠.‏ لم بكن يحدق فيها, كان يحدق فيك», 


ير 


هذا ها رأيته فعلا. . . لكنه كان من غير معنى :: «وما الذي يجغله ينظر إلبي 
بتلك الطريقة؟؟ 

قال إخوارد بهدرء: «لأنك عازلت عمةة. 

الست أنيمك»:. 

قال: #كان برى نفسه طيلة خياته ... . لا تسي أنه أكبر مني .بمئة غنام . . 0 

قاطعته : ايا للعجرز البائسن!؟ 

تجاهلني إدرارة: لكان يرق ثقفه مشلوقاً وين . ٠‏ قاتلة بطبيعته. 
نا الت و أناناة. . . فثلما فعل. لكنهن لم يرين في هذا الأمر شيثاً غير 

لق اغتبار البغر ترعا من الحبراثاتث وجعلين 

ِ فقيد ربته هويلن الني أعبت أنتها 


«ثم رآنا اعريل. . . تحن الثلاثة. . . فأدرك للمرة الاو 
خالد لا يعني أنه شرير بطبيعته. إنه ينظر إلى فيرى . ..- ما كان يجب أن يكرن 


عليه أبرة». 

دأنت مثالي ل جعيم الوجرة؟؛ 

ضحك ثم عاد جدياً: «وعر ينظر إليك فبرى الحياة التي كان يتبغئ أن 
تعيشها أمهة. 


هعت؛! «مكين ناهويل!١‏ ثم تنهدت عندما أدركت أنني ما عدت قادرة 
على النظر إليه نظرة سوه يعد هذا الحديث . . . مهما أزعجني تحديقه. 

دلا تشعري بالحزن عليه! إنه سغيد الآن. . . فاليوم بدا يشعر أنه قادر 
على مسامحة نقسية4, 

ابعمت لعادة ناهريل ثم فكرث في أن هذا اليوم كله يوم سعادة, كان 
موت إيربنا ظلا قاتماً وسط هذا الضياء الأبيضن ... . كان الشيء الوحيد الذي 
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حال دون كمال هذا اليوم. . . لكن إثكار الفرحة مستحيل! صارت حياتي 
التي قائلت من أجلها آمئة من جديد. اجتمع شمل أسرتي. وصار لدى طفلتي 
مستقبل جميل يمند أمامها من غيز تهاية. سأذهب لرؤية أبي غدأ وسوف يرى 
الفرحة في.عيئي بدلاً من الحزن والخوف وسوف يكون سعيداً أيضاً. غدرت 
فجأة غلى يقين من أنه لن بظل وخيداً زمئاً طويلاً. ها كت شديدة الاتثباء مثلما 
كنت في أسابيعي الأخيرة: لكني أشعر الآن أنني أعرف كل ما جرى. سرف 
ذكون سو مع,تشارلي . . . والدة الذنب مع والد مصاصة الدماء! . ٠.‏ ولن 
يكون وحيداً بعد اليوه. ابتسمت ابتسامة عريفة لهذه الفكرة الجديدة. 

لكن أهم ما في هذه المرجة من السعادة. . . أكثر حقائقها يقيناً: إثني مع 
إذوارة . . . إلى الأبد. 

لست أحب تكرار ما مر بي في هذء الأسابيع الأخيرة؛ لكن علي 
الاعتراف بأنها جعلتني ادرك قيمة ما لدي أكثر من أي وفت مضى. 


. راحت د خم في نومها. 


2 الكوخ ملاذاً يعمه السلام تحت سوه القمر القفضي الأزرق. حملنا 


عت قللية آرو وأ ة غرفتها. يسكنها أن تلعب بها إذا 


أرادت فهي تحب 
ب ب 3 


يتأ جحان بيننا. 
متم إدوارد واضعاً بده تحت ذقني ليرفع شفتي إلى شفتيه : «إنها ليلة 
الاحتفال؟. 


ا وقلت مترددة: (انتظر!!؛ 
نظر إلي حائراً. لست أنا من يتراجع عادة..هكذا هي القاعدة العامة! بل 


هي أكثر من قاعدة غامة. 
قلت اله متسحة انعسانة مغيرة عتسارآيت خيرته+ «أريد أن أجرب 
شيناً. 


ك2 


همس إدرارة: القد سمغتك! فكيف؟ كيف انتطعت هذا؟؟ 

#إنها فكرة زافرينا. تدرينا على هذا الأمر غدة مراث؟. 

أصابه الذهول فرفرفت عيناه واهتز رأسه. 

قلت له: #ضرت تعرف الأن. .. أحبك كما لم يحب اند أحداً من قبل». 


وضعت كفي على جانبي وجهه ثم أغمضت عيئي وبدآت التركيز. 

لم أحقن نجاحاً في هذا الأمر مع زافريناء عندما كانت تحاول تعليمي. 
لني أعرف درعي الآن معرفة افضل. .ضرت أفهم ذلك الجزء الذي يمانم 
الغضاله غن جسدي. - . تلك الغريزة: . . غريزة حفظ الذات قبل أي شيء 


أعخر. ابتسم. . . مازالت عيناء متسعتين: «أنلت محقة تقريبا. . ٠‏ لككتي أعرف 
كان هذا الأمر شديد الاخخلاف عن حماية الآخرين مغ الاستعرار في استثناء واحداً!» 
حماية نفسي. أحست يِهِده الممائعة ولول بن بزنا: لايع نضا «كذاب!» 
على حمابتي: كان علي بذل جهد كبير خنى أدقعة خارج جسدي تماماً. . بدأ يقبلني من جديد لكئه نوقف فجأة. قال متسائلا : ذل تستطيعين أن 
ا ' ك' تفعلي ذلك مرة أخرىق؟؛ 
قلت مفكشرة: «هذا ضعب عندأ». 
راح ينتظرني وعلى وجهه لهفة واضحة. 


حذرته : : دلا أستطيع المسافظة عليه إذا تعر فت ت إلى أي 7 تشريش !1 


4 ني 2 اسأكون حت ا 


ييه كد .القدارات 
بأذئيب: ن فعيفتين ! عندها رايت وجهه للمرة ار 


احتتظهني أول مرة في:اقلاك/للمرتع . مغ راس مرظ قلي ودين كزيننا , جديد ودفعث الدرع بعيداً عني ثم تابعت من 


أنقذني من جيمس . . . وجهه عندما وقف ينتظرتي تحت كلة من الورود يوم توقة دعت آي ط| 2-0 ا 
زفافنا. . . كل لحظة غالية من لحظاتنا ني تلك الجزيرة.  ,‏ أضابعه الباردة ١‏ كلها 


آنا الذكريات الواضخة فقند استمدتها جليّة مثلماً كانت: شكل وجهه 
عندما قتحت عيني على حياتي الجديدة: على فجر الخلوذ اللامتثاهي. . 
تلك القبلة الأولى ‏ . . تلك الليلة الاولى:. . 

صارت شفتاه على شفتي فجأة. ... فانقطع تركيري. 

شهقت... وفقيدت سيطرتي على ذلك الوزن الذي يقاوم ابتعاده عني. 
ارئد الدرع مثل شيء مطاطي . . . عاد يحمي أفكاري من جديد. 

تبهدت: «أره! لقد أفلت مني». 


راح يقبلني جائعاً عند 0 ف 
الدينا وقت ظويل لإثقان هذا الآأمر؛. 


تمتم إدوارد: الدينا الأبدية كلها. . . كلها. ... كلها" 


«هذأ ما يعجبني؟. 
ثم واصلنا هذا الجزء الرائع الضغير من أبديتنا. 
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